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مقدمة ا�ترجم

جاء في «لسان العرب» أن عبقر موضع بالبادية
كثير الجن. يقال في ا(ثل: كأنهم عبقر. وقال ابـن
الأثير: عبقر قرية تسكنها الجن فيما زعمواR فكلما
رأوا شيئا فائقا الجمال Yا يصعب عمله ويدقR أو
R.شيئا عظيما في نفسه نسبوه إليها: فقالوا عبقري
Rزهير: أصل العبقري صفة لكل ما بولغ في وصفه
وأصله أن عبقر بلد يوشى البسط وغيرهاR فنسب
Rكل شيء جيد إلى عبقر. وعبقري القوم: سيدهم
وقيل: العبقري الذي ليس فوقه شيءR والعبـقـري:
الشديدR والعبقري: السيد من الرجالR أيضا الفاخر
من الحيوان والجوهر. وا(رأة العبقـريـة هـي ا(ـرأة
الجميلةR ويقال: العبقرية عبقرةR أي ناصعة اللون.
وعبقر السـراب: أي تـلألأ. ويـقـول: كـذب عـبـقـري
خــالــص لا يــشــوبــه صــدق. ويــعــدد ابــن مــنــظــور
استخدامات ومواضع استخدم فيها ا(صطلـح فـي
التراث العربيR وجميعها تشير إلى حالات متميزة

من التفوق والبروز.
وفي التراث الغربي هناك ما يشير إلى أن أصل
مصطلح العبـقـريـة يـعـود إلـى كـلـمـة ت مـن الأصـل

 وهي تـشـيـر إلـى الـروح أو الـقـوةGeniusالـلاتـيـنـي 
Rالإلهية التي تحفظ الآسران من ا(هد إلى الـلـحـد
كما قد تشير إلى الروح الذكري ا(هيمن على بيـت
معz لأسرة معينةR وتوجد بشكل خاص في «رأس
العـائـلـة» أو الأبR كـمـا أنـهـا تـوجـد أيـضـا الجـانـب
ا(قدس أو الروحي من كل فرد. والكلمة الإنجليزية

مقدمة ا�ترجم
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العبقرية والإبداع والقيادة

Genialويعتقد أن الروح يتم Rبشوش» أو لطيف «أو أنيس» لها نفس الجذر» 
استرضاؤها واستمالـة عـطـرهـا مـن خـلال الاحـتـفـالات والأفـراحR وهـنـاك

R حيث كان يتمGenieإشارات أيضا إلى أن أصل الكلمة ترك مع كلمة «جن» 
الربط بz العبقرية وبz «الجن» وبz «الجنون» أيضا.

وفي التراث الـسـيـكـولـوجـي الحـديـث هـنـاك تـعـريـفـات عـديـدة خـاصـة
با(صطلحR لكنها تتفق فيما بـيـنـهـا فـي أنـهـا تـشـيـر إلـى الـقـوى والـطـاقـات
والإنجازات العقلية الفائقة وغير العادية. والعبقرية-في ضوء هذه التعريفات-
هي محصلة لتفاعل خاص بz القدرات التي تنتمي إلى ا(ستويات الـعـلـيـا
من القدرات الخاصة بالذكاء وأيضا ا(ستويات العليا من القدرات الخاصة

بالإبداع والخيال.
يعتقد دين كيث سا�ن�R مؤلف الكتابR أن مصطلح العبقرية هو مصطلح
ينضوي تحت لوائه مصطلحان آخران هماR الإبداعR والقيادة. وهنا لا يوجه
ا(ؤلف اهتمامه إلى ا(ستويات المختلفة من الإبداع والقيادةR أي ا(ستويات
ا(نخفضة وا(توسطة وا(رتفعةR بل يقوم بالتركيز على ا(ستوى ا(رتفع فقط
من الإبداع وعلى ا(ستوى ا(رتفـع فـقـط مـن الـقـيـادةR ويـطـلـق عـلـى هـذيـن

ا(ستويz اسما عاما شاملا هو «العبقرية».
ويرى هذا ا(ؤلف أن تعريف العبقرية من خـلال الـشـهـرة أو الـنـبـوغR لا
يقدم أي �ييز حـاد أو عـمـيـق مـا بـz الإبـداع والـقـيـادةR فـالإبـداع الـفـائـق
Rللعبقرية عبر التاريخ zوالقيادة البارزة �ثلان في نظره ا(ظهرين الأساسي
وهنا يؤكد هذا ا(ؤلف أنه عندما نخضع أبرز ا(بدعz وأبرز القادة للفحص
العلميR فإن التمييزات الخاصة بz الإبداع والقيادة سوف تختفـيR حـيـث
سيصبح الإبداع شكلا من أشكال القيادة. وتصبح القيادة مجالا من مجالات

الإبداع.
ورغم أن مصطلح العبقرية كثيرا ما يستخدم باعتباره مرادفا (صطلح

R فإن العبقرية تتضمن دلالات ومعـانـي خـاصـة بـالـنـدرةGiftednessا(وهبـة 
الاستثنائية وكذلك الإنجاز العقلي ا(بكر. أما ا(وهبةR خاصة عندما تستخدم
في سياقات أكاد�ية ودراسيةR فإن تحديدها لا يكون بنفس الصرامة. ومع
ذلك فإن هناك تأكيدات خاصة لدى بعض الباحثz على ضرورة التمـيـيـز
بz ا(وهبة والإبداع باعتبار أن ا(وهبة تتعلق بنشاطات الأطفالR أما الإبداع
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مقدمة ا�ترجم

فيتعلق أكثر بنشاطات الكبارR ومن ثم لا تقتصر صفة الإنجاز العقلي ا(بكر
على مفهوم العبقرية فقط بل �تد لتشمل مفهوم ا(ـوهـبـة أيـضـا. ويـعـرف

 العبقرية تعريفا يقوم عـلـى أسـاسR. S. Albertبعض الباحثz-مثل ألـبـرت 
الإنتاجR فيقول إن العبقري هو شخص يقوم بالإنتاج عـبـر مـدى طـويـل مـن
الزمن لعدد كبير من الأعمال التي يكون لها تأثيرها الواضح والكبير علـى

الآخرين لسنوات عديدة.
:zدراسة خاصة حول الأشخـاص غـيـر الـعـاديـ Rيقدم لنا سا�ن� هنا
ا(بدعz والقادة الذين كان تأثيرهم في عصرهم وفي العصور التالية شديدا

بحيث أصبحوا يستحقون لقب «العباقرة».
إن النظرة ا(تزامنة التي تنظر إلى الإبداع والقيادة معاR هـي أمـر غـيـر
مألوفR وتظهر هذه ا(قارنة أنه عندما يوجد ا(بدعون والقادة عند ا(ستوى
Rفإنه توجد أشياء كثيرة متشابهة بينهم Rالأعلى الذي هو مستوى العبقرية
فمثلا: ما هي الأسباب التي جعلتهم يحتـفـون هـذه ا(ـنـزلـة ا(ـتـفـوقـة عـلـى
سواهم من البشر? هل هي الخلفية الأسرية الخاصة بهم? هل هو التعليم?
هل هو الذكاء? هل هي طبيعة الأزمنة التي عاشوا فيها? وهل يوجد عـمـر

خاص يصل عنده الإبداع إلى ذروته?
يعتقد سا�ن� أنه إذا قمنا بإخضاع حياة النوابغ من الأفراد للتحلـيـل
العلميR فإننا سنتمكـن مـن اكـتـشـاف الـقـوانـz الـعـامـة لـلـتـاريـخ والـسـلـوك
الاجتماعي. ومن أجل إنجاز هذا العملR قام هذا ا(ـؤلـف بـتـعـريـف مـجـال
Rيسمى «القياس التاريخ». وقد بدأ بشرح الأسلوب: اختيار وحدات التحليل
سواء أكانت من الفلاسفة أو الأفراد أو من ا(عارك الحربية التاريخيـةR أو
كانت لحنا موسيقيا كلاسيكياR ثم تحديد ا(تغيرات الحاسمة في التحليـل
وحسابهاR ثم القيام بعد ذلك بحساب العلاقات السببية الأكثر احتمالا من

خلال تحليلات إحصائية متقدمة.
ومع ذلكR فإن ا(ؤلف لا يركز على التفاصيل الفنية أو الإحصائيةR لكنه
يركز بدلا من ذلكR على النتائج الجوهرية. فمثلا هـل يـكـون الـسـيـاسـيـون
البارزون من الأطفال الأكبر أم من الأطفال الأوسط أم الأصغر داخل الأسرة?
وهل يصل العلماء إلى ذروة الإبداع قبل الفنانz أو ا(فكرين الآخـريـن فـي
المجالات الإبداعية الأخرى? هل يعكس ا(فكرون الأكثر شهرة أفكار أزمنتهم
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العبقرية والإبداع والقيادة

أم أفكار الأزمنة ا(اضية?
وقد قام سا�ن� �حاولة لإحداث التكامل بz النتائج التي تصل فـي
بعدها إلى أكثر من قرن من الزمانR والتي تعود في مصادرها إلى مجالات
علم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا وا(ـوسـيـقـى والـعـلـوم
السياسية والتاريخ والعلوم الطبيعية وغيرها. وقام خلال ذلك بالتركيز على
ا(وضوعات الخاصة بالخلفية الأسرية للمبدعz والقادة بz مستوى العباقرة
وكذلك ا(وضوعات الخاصة بالتأثيراتR ا(نتقلة بz الأجيالR وا(وضوعات
الخاصة بالشخصية والإنتاجية الإبداعيةR والاستطيـقـاR والـكـارزمـاR وروح
العصرR والعنف السياسيR وغيرها. والاستنتاجات التي توصل إليـهـا هـذا
ا(ؤلف قادرة على استـثـارة اهـتـمـام أي فـرد لـديـه بـعـض الـفـضـول أو حـب
الاستطلاع الخاص �عرفة كيفية انبثاق العبقرية وكيفية بروزهـا سـاطـعـة

عبر مسار التاريخ.
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توطئة

ظلت فكرة تطبيق الأساليب العلمية في البحث
على السجلات الـتـاريـخـيـةR والـسـجـلات الخـاصـة
بالسيرR من أجل اكتـشـاف الـكـيـفـيـة الـتـي أثـر مـن
خلالها بعض ا(بدعz والقادة هذا التأثير الكبـيـر
على التاريخR ظلت هذه الفكرة تستحوذ على فكري
ما يقرب من عقدين من الزمان. وخلال السنـوات
العشر الأخيرة أخذ هذا الاهتمـام شـكـلا واضـحـا
خـاصـا بـالـقـيـام بـالـبـحـث عـن قـوانـz الـعــبــقــريــة
باستخدام أساليب القياس التاريخي. وقد كنت على
وعي أيضا بالجهود ا(ماثلة التي قام بها عـديـدون
من السابقـz وا(ـعـاصـريـن لـي. وقـد أثـمـرت هـذه
ا(شروعات العلمية إلى درجة تجعـل مـن ا(ـنـاسـب
الآن القيام بتجميع كل هذه الاكتشافات في كـتـاب
واحد. فالدراسات العلمية لعباقرة التاريخ مبعثـرة
في الدوريات العلمـيـة الخـاصـة بـعـدد مـن الـفـروع
العلمية على الأقلR و�تد تـواريـخ نـشـرهـا إلـى مـا
يزيد على القرن. وإذا كان علينا أن نقدر ما وصلنا
إلى معرفته حول عباقـرة الـتـاريـخ حـق قـدرهR فـإن

هذه البحوث ينبغي وضعها معا وتفسيرها.
zوأي تقرير يتناول ما وصل إليه البحث في قوان
القياس التاريخي للإبداع والقيادةR يشكل نوعا من
التحدي (ن يتصدى لكتابتهR ذلك أن معرفة القراء
بالأمور الفنية ا(تخصصة تتفـاوت بـشـدةR كـمـا أن
العديد من النتائج الأمبيريقية ا(ذكـورة هـنـا تـقـوم
على أساس إجراءات رياضية مفصلةR قد لا تكون

توطئة
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العبقرية والإبداع والقيادة

في متناول كل من يشاركني فضولي حول الإبداع والقيادة اللـذيـن يـصـلان
مستوى العبقرية. لهذا آثرت أن أبتعد في حديثي عن ا(صطلحات الفنـيـة
ا(تخصصة قدر الإمكانR ثم التعامل مع بعض القضايا التقنية أو الفنية في

ملاحق الكتاب.
لا بد من الاعتراف بأن الفضل يرجع إلى العديد Yن زودوني با(ساعدة

 على القيام با(شروعRْرَأو التشجيع عبر هذه السنوات. لقد شجعني إرك وان
وساعدني في حل ا(شكلات التنظيمية فيهR وقامت سوزان كولتسكي بقراءة
مخطوطة الكتاب قراءة متأنية أفادتني كثيرا. وكان ديفـد أ. كـنـي مـسـؤولا
إلى حد كبير عن كوني قادرا على جعل أطروحتي للدكتوراه �وذجا للطريقة

التي أ�نى أن أقضي فيها وقتي البحثي.
وقدم آخرون الدعم الإيجابي الذي قادني إلى الاعتقاد بأنني على طريق
Rالصواب. والأسماء التي يجب أن تذكر أكثر من أن أستطيع ذكرها جميعا
Rورافينا هلس Rوديفد هايز Rلكن تبرز من بينها أسماء كل من روبرت ألبرت
Rوديريك دي سولا برايس Rووليم مغواير Rوديفد ماكليلاند Rوكولن مارتنديل
وموريس شتاينR وبيتر سويد فيلدR أما من الناحية الشخصيةR فإن سوزان
Rيوئيل قدمت لي ا(ساندة العاطفية خلال ا(راحل ا(بكرة من انشغالي بالعمل
عندما كانت آمال النجاح مازالت موضعا لشكوك كـثـيـرة. وأخـيـراR فـإنـنـي
أرغب بكل جديةR في أن أشكر كل تلك الشخصيات التاريخية البارزة التي
Rهؤلاء جمـيـعـا zومن ب Rباعتبارها مصادر دائمة للإلهام Rساعدتني كثيرا
كان لودفيج فان بيتهوفن هو أهم من اعتمدت عليه للحصول على ا(قاطع
ا(وسيقية البطيئة عندما كان الفشل يلوح في الأفق وعلى ا(قاطع ا(وسيقية

التي تحفل بأبواق النصر عندما كان النجاح يدق الباب.

د. ك. سا\ن]
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الدراسة العلمية لعباقرة التاريخ

الدراسة العلمية لعباقرة
التاريخ

كتب توماس كارلايـل فـي مـقـالـه «عـن الأبـطـال
 م)R «إن تاريخ١٨٤١وعبادتهمR والبطولة في التاريخ» (

العالم ليس إلا سيرة الرجال العـظـمـاء». وقـد ردد
رالف والدو إمرسن ما قاله كارلايل في مـقـالـة لـه
بعنوان «الـتـاريـخ» حـيـث قـال: «لـيـس هـنـاك تـاريـخ
با(عنى الدقيق للكلمةR هناك فقط سير شخصية».
كذلك تظهر فكرة التاريخ باعتباره سيرة شخصية
في أعمال ا(ؤرخz ا(عاصريـن ا(ـشـهـوريـن. فـفـي

The Story ofالـعـمــل الــكــبــيــر «قــصــة الحــضــارة» 

Civilizationالذي كتبه كل من ول وآرييـل ديـورانـت 
هناك أربعة مجلدات متتالية بعنوان «عصر لويـس
الرابع عشر» و«عصـر فـولـتـيـر» و «روسـو والـثـورة»
و«عصر نابليون». والتاريخR وفقا لهذه العقيدة التي
لم يتخل عـنـهـا الـنـاس مـنـذ وقـت طـويـلR صـاغـتـه
شخصيات بعض الأفراد الأفذاذ وإنجازاتهم. وهذه
الشخصيات التاريخية البارزة تصوغ التاريخ بإحدى
Rفمن ناحيـة هـنـاك ا(ـبـدعـون :zرئيسيت zطريقت
الذين قدموا إسهامات خالدة للثقافـة الإنـسـانـيـة.
zسواء أكانوا علماء أو فلاسفة أو كتابـا أو مـؤلـفـ

1
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Rوسارتـر Rفا(بدعون الذين هم من مصاف آينشتاين .zأو فنان zموسيقي
وجويسR وسترافنسكيR وبيكاسو قد تركوا تأثيرا دائما على أفكار عدد لا
حصر له من الرجال والنساء وأحاسيسهم. أما مـن الـنـاحـيـة الأخـرى فـإن
هناك القادة الذين يغيرون العالم بأعمالهم الكبيرة وليس من خلال أفكارهم
zوفرانكل zأو تعبيرهم عن عواطفهم. فالقادة الذين هم من وزن هتلر وستال
د. روزفلت وماوتسي تونجR قد تركوا علامة دائمة على ا(سار الذي أخـذه
التاريخ. وهؤلاء ا(بدعون والقادة هم من تصبح سيرهم �ثابة كتب للتاريخ.
ومن ا(عتقدات التقليدية الأخرى التي يؤمن بها عامة الناس مثلما يؤمن
zمن ا(بدع Rأن هؤلاء الأفراد البارزين .zبها العديد من العلماء الاجتماعي
والقادة على حد سواءR يشتركون في امتلاكهم لخاصية العبقريـة. ويـرجـع
هذا الاعتقاد على أقل تقديرR إلى ذلك الزمن الذي ظهر فيه كتاب فرانسيس

 مR وهو١٨٦٩ عـام Hereditary Geniusغال� ا(ـعـروف «الـعـبـقـريـة الـوراثـيـة» 
الكتاب الذي حاول غال� فيه أن يضع أساسا وراثيا للإنجاز ا(تميز. وقد
كانت الأمثلة التي طرحها حول العبقرية تـتـضـمـن قـادة مـثـل: دوق ولـنـغـ�

Duke of Wellington ووليم بت RWilliam Pitt وأبيه: إيرل أوف تشا� Earl of

Chathamمن أمثال عائلة باخ وعائلة شليجل. وقد قامت zفضلا عن مبدع 
كاترين كوكس بعد ذلك بأكثر من نصف قرن باقتفاء أثر غال� فـأصـدرت
مجلدا كان له تأثيره الواضح بعد ذلكR وكان هذا المجلد بعنوان «الخصائص

Early Mental Traits of Three Hundredالعقلية ا(بكرة لثلاثمائة من العباقرة» 

Geniuses وقد اشتملت عينة عباقرة التاريخ في دراستها-١٩٢٦ وذلك عام Rم
Rكـرومـويـل Rوسأعتمد كثيرا على تلك العينة في هذا الكتاب-على: نابليـون
وبوليفارR فضلا عن فولتيرR ونيوتنR وسرفانتس. وقد اعتقد كل من غال�
وكوكس أنه �كن تجميع الأ�اط المحددة من ا(بدعz والقادة تحت الاسم
الشامل ا(فرد ألا وهو العبقري. وطريقة التعرف على العبقرية في شخصية
تاريخية بارزة هي التمعن في تلك الإنجازات التي كان لها تأثير نادر الحدوث

)R ولا بد في الغالب أنAlbert, 1975على الأجيال ا(عاصرة أو التاليـة لـهـا (
يكتسب الشخص الشهرة حتى �كن وصفه بالعبقريةR ولا بد أن تكون هذه
الشهرة قد اكتسبت من خلال تقد� هذا العبقري لإسهامـات تـبـقـى عـلـى
الزمن في نواحي النشاط الثقافية أو السياسـيـةR أي أن الـعـبـقـريـة تـعـرف
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بالإنجاز. ومع ذلك فإنه لا يتوجب على ا(ـرشـح لـلـقـب الـعـبـقـري أن يـكـون
zكن أن يدعيا عبقري� Rمثلا Rمحقا» أو «طيبا». فجنكيز خان وأدولف هتلر»
من نوع خاص. «فالعبقري الشرير» يظل عبقرياR أيا كان مقدار ما يثيره من
اشمئزاز من الناحية الأخلاقية. كـذلـك لا يـهـم مـا كـان عـلـيـه أفـلاطـون أو
أرسطو من خطأ فيما يتعلق ببعض القضايا الفلسفية أو العلميةR إذ يكفي
أن أخطاءهما الكبرى نجحت هي أيضا في إكسابهـمـا أنـصـارا عـلـى مـدى
أكثر من ألفي عام. ذلك أن العبقرية تقاس من خلال مقدار التأثيـر الـذي
خلفته على ا(عاصرين والـلاحـقـRz ولـيـس مـن خـلال مـدى أخـلاقـيـة هـذا
التأثير أو صدقه. وعندما يسلك أحدهم في عداد العباقرة فإنه قد يحظى

بالتمجيد أو يستنزل اللعناتR لكن ا(هم هو ألا يتعرض للإهمال التام.
على أن تعريف العبقرية من خلال الشهرة أو النبوغR لا يقدم أي �ييز
عميق ما بz الإبداع والقيادة. فا(بدعون البارزون والقادة النابهون لا �ثلون
أكثر من ا(ظهرين الأساسيz للعبقرية في التاريخ. و�عنى ماR فإننا عندما
zفـإن ذلـك الـفـرق بـ Rوأشهـر الـقـادة تحـت الـفـحـص zنضع أشهر ا(بدع
الإبداع والقيادة يختفيR لأن الإبداع يصبح شكلا من أشكال القيادة. وعلماء
علم النفس الاجتماعي الذين درسوا القيادة فـي ظـروف المخـتـبـر والحـيـاة
العمليةR كثيرا ما عرفوا القائد باعتباره ذلـك الـعـضـو مـن الجـمـاعـة الـذي
�ارس على أداء هذه الجماعة. وعلى اتخاذها لقراراتهاR تأثيرا يفوق تأثير

الأعضاء الآخرين.
وانطباق مثل هذا التعريف على القادة ا(شهورين في ا(اضي أمر واضح.

 وعام١٩٣٣فلم يسيطر أي شخص على تاريخ الشعب الأ(انـي مـا بـz عـام 
 سيطرة بلغت في قوتها ما بلغته سيطرة هتلر. والإبداعR من خلال هذا١٩٤٥

التعريفR �كن اعتباره شكلا خاصا من أشكال القيادة. فا(بدعون هم قادة
ثقافيون. وقد كان لأفكار ألبرت آينشتاين النظرية تأثيرها البالغ على زملائه
من علماء الطبيعةR وعلى المجتمع العلمي بشكل عامR وحتى على الجمهـور
�عناه الكبير. كذلك كان تأثير بيتهوفن على ا(وسيقىR ومايكل أنجلو على
النحتR وشيكسبير على الدراما تأثيرا فذا في زمانهم. همR وفي الأجيـال
التالية لهم. وكما أشار بن جونسونR منافس شيكسبير في اجتذاب نظارة
ا(سرحR فإن شيكسبير لم يكن ينتمي إلى عصر بعينهR بل إلى كل العصور.
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وقد بلغ من إعجاب معاصري مايكل أنجلوR ومن جاءوا بعدهمR أنه أصبح
معروفا بأنه مايكل أنجلو الإلهي. وقد فسر برامز سبب توقفـه عـن كـتـابـة
إحدى سيمفونياته مدة اثنى عشر عاما بقوله «إنك لن تستطيع أن تـعـرف
كيف يشعر أمثالناR عندما نسمع وقع أقدام عـمـلاق مـثـل بـيـتـهـوفـن خـلـف

ظهورنا». إن ا(بدعz ا(شهورين هم قادة في الشؤون الفنية والعلمية.
Rالأفـذاذ zبها لفهم ا(بدعـ zوتقدم إلينا مجموعة العوامل التي نستع
عونا Yاثلا على فهم القادة البارزين. وإذا ما شئنا الاكتفاء بعدد قليل من
Rوالعمر Rوالذكاء والتعليم Rقلنا إن دراسة عوامل مثل: ترتيب ا(يلاد Rالأمثلة

R والعنف السياسي (وستتـم مـنـاقـشـة كـل مـنـهـا فـيZeit geistوروح العـصـر 
فصول تالية)R تعمل على تقدم فهمنا العلمي للعباقرة أيا كان نوعهم. وهذا
يعني أن هناك أسسا مشتركة خاصة بالتعريفR وأسسا مـشـتـركـة خـاصـة
بالتعليل (تعليل ظهور القادة أو العباقرة)R تبرر مناقشتنا لهذين النمطz من

النماذج ا(مثلة للعبقرية في نفس الوقت.
سأقوم في هذا الكتاب بدراسة العبقرية باستخـدام أسـالـيـب الـقـيـاس

»F. A. Woods. وهو مصطلح وضعه «فردريك وودز His toriometryالتاريخي 
 «كي يشير به إلى تلك الفئة من البحوث التي يتم فيها إخضاع١٩١١في عام 

Rوفقا لبعض أساليب القياس ا(وضوعية Rحقائق التاريخ للمعالجة الإحصائية
) ولتجنب الخلط بz هذا الأسلوبR وبz الأسلوب٥٦٨أو اللاشخصية» (ص 

. وهو أسلـوب لـهCliometrics)١(×ا(عروف باسم «الإحصائـيـات الـتـاريـخـيـة» 
مؤيدوه حاليا بz بعض ا(ؤرخRz فإن هذا التعريف لا بد أن يخضع لقدر

ف القياس التاريخي بأنه الأسلوب الخاص باختبارّمن التهذيبR بحيث نعر
 التي تتعلق بالسلوك الإنسانيNomothetic(×٢)الفروض العامة أو الناموسية 

من خلال تطبيق التحليلات الكمية على معطيات مستخلـصـة مـن عـيـنـات
تاريخيةR ولكي أجعل هذا ا(نهج البحثي مفهوماR سأقوم �ناقـشـة دلالات
R«و«التحليلات الكمية R«ألا وهي «الفروض الناموسية Rا(صطلحات الأساسية

و«العينات التاريخية».

الفروض الناموسية
إن التمييز بz التفسير الناموسيR والتفسير الفرديR أمر جوهري �اما
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لتعريف القياس التاريخي. فالتفسير الناموسي هو تفسير يركز على الجوانب
العامة أو الكلية في السلوك الإنسانيR ويهمل الجوانب الخاصـة ا(ـتـعـلـقـة
بالشخصR وا(كانR والزمانR أما التفـسـيـر الـفـردي فـيـركـز عـلـى الخـاص.
وا(نحى الناموسي هو مطلب أولي واضح من مطالب العلمR فالتفسير العلمي
للإبداع والقيادةR مثلاR يجب ألا يكون متوقـفـا عـلـى ا(ـوقـع الجـغـرافـيR أو
الفترة الانتقالية التاريخيةR أو الخصائص النوعية الخاصة �بدع مفرد أو
قائد مفرد. وهذا التوكيد على الجانب الناموسي يربط القياس التاريخـي
�ناهج العلم السلوكي الأخرىR كالقياس النفسي مثلا. فعالم النفس الذي
يريد أن يختبر الفرض القائل إن الذكاء يرتـبـط بـالإبـداع مـثـلاR يـقـوم أولا
بـتـطـبـيـق أدوات الـقـيـاس الـنـفـسـي ا(ـنـاسـبـة عـلـى عـيـنــة مــن الأشــخــاص
«ا(فحوصz» ثم يحسب بعد ذلك معامل الارتباط بz ا(ـتـغـيـريـن (الـذكـاء
والإبداع). ولا يكون هناكR سواء لدى القائم بالقياس النفسيR أو لدى أي
قار£ للتقرير الخاص بالنتائجR أدنى اهتمام بأسماء الأشخاص الذين أجري
عليهم هذا البحث. كما أنهما-أي الباحث والقـار£-لا يـهـتـمـان بـهـا إذا كـان
هناك من أفراد العينـة المجـهـولـRz مـن حـصـل عـلـى درجـات لا تـتـسـق مـع
العلاقات الإجمالية الناتجةR ومن ثم فهو يشكل استثناء للقاعدة ا(ستخلصة.
فلما كان كل فرد يشكل اختبارا مستـقـلا لـلـفـرضR فـإن ا(ـسـألـة الـوحـيـدة
الهامة هي ما إذا كان عدد الأمثلة ا(ؤيدة للفرض يفوق عدد الأمثلة الداحضة
له. وعلى نفس ا(نوالR فإن القائم بالقياس التاريخي لن يهتم بشكل عام بها
إذا كان مبدع بعينهR أو قائد بعينهR متفقا مع علاقة ناموسية ما يتم اكتشافها.
فا(عرفة العلمية لا تهتم �عرفة كنه الاستثـنـاءات الـتـي �ـثـل الأقـلـيـةR ولا

�عرفة الأمثلة أو النماذج التي تشكل الأغلبية.
وهذا الاستخدام الناموسي للبيانات التاريخية �يز القياس التاريـخـي
عن الدراسات الأخرى التي تعتمد اعتمادا شديدا هي الأخرى على السجل

 -يقينا- اكتشاف الـقـوانـz)٣(×التاريخي. فليست مهمة الـوصـف الـتـاريـخـي
السلوكية التي تتجاوز السمات الشديدة الخصوصية لفترة معينة أو موضع
أو شخص معz. كما قد تتعرض الدراسة الوصفية التاريـخـيـة لـتـفـاصـيـل
دقيقة خاصة بالظروف السابقة والنتائج اللاحقة الخاصة بقرار سياسـي
خاصR أو منتج إبداعي بعينهR وعلى ذلك فإن الدراسة الوصفية التاريخية
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zبدلا من أن تشغل نفسها بفحص قوان Rأمثلة بعينها zتعمل على الربط ب
التاريخR أو إثباتهاR أو حتى ضرب الأمثلة لها.

كذلك يتميز القياس التاريخي عن التاريخ النفسي والـسـيـرة الـنـفـسـيـة
بأنه يستهدف التوصل إلى قوانz لها صفة العموميةR فبـدءا مـن دراسـات
سيجموند فرويد الخاصة بالسيرة الـنـفـسـيـة لـكـل مـن لـيـونـاردو دافـنـشـي
ودستويفسكيR وودرو ولسنR وحتى تحليلات إرك إركسن التاريخية النفسية
حول ا(ها�ا غاندي ومارتن لوثرR فإن مشروع باحثي دراسات وصف السيرة
Rالنفسية والتاريخ النفسي ركز على الأفراد بشكل واضح. فقد قام فرويد
مثلاR بالتركيز على تفسير الجوانب الخصوصية ا(تعلقة بـحـيـاة لـيـونـاردو
وعملهR وكانت فروض فرويدR رغم اشتقاقها من ا(باد£ الـنـامـوسـيـة الـتـي
يفترض أن يقوم عليها التحليل النفسيR فروضا فردية في جوهرهاR ذلـك
أن الكشف عن أن حب الاستطلاع أو الفضول النهم لدى ليوناردو قد نشأ
عن عقدة أوديبية لم يتم حلها بشكل كافR يبصرنا بشخصية هذا العبقري

ا(بدعR لكنه لا يقودنا إلى اكتشاف القوانz العامة للإبداع الإنساني.
Rشأنه شأن علم القياس التاريخـي Rومع أن علم الإحصاءات التاريخية
علم يقوم على الدراسة الكميةR فإنه ليس أكثر ناموسية في طريقة «الوصف

. ولو تركنـا)٤(×التاريخي» أو طريقة «التاريخ النفسي» أو السيـرة الـنـفـسـيـة
جانب الإحصاءات الكمية جانـبـاR فـإن الـفـروق الأسـاسـيـة مـا بـz طـريـقـة
الإحصاءات التاريخية وطريقة التاريخ النفسي هي أن الذين يسـتـخـدمـون
طريقة الإحصاءات التاريخية يستخدمون علم الاقتصاد أكثر من استخدامهم
لنظرية التحليل النفسيR وينصب اهتمامهم على تفسيـر الأحـداث الـهـامـة
أكثر من اهتمامهم بتفسير طبائع الشخصيات الهامة. والكتاب الذي نوقش

 الذي ألفه روبـرتTime on the Crossكثيرا وهو كتاب: «زمن على الصليب» 
مR مثـال١٩٧٤ وصـدر عـام S. Engerman وستانـلـي إنجـرمـان R. Fogelفوجـل 

على ما نقول. فقد قام هذا «التاريخ الاقتصادي الجديد»R بتحليل مؤسسة
R من أجل إثبات أن الاقتصاد الـقـائـم)٥(×العبودية في الجنوب قبـل الحـرب

على العبودية اقتصاد مجز ماديا. وعلى الرغم Yا لهذه القضية من أهمية
في فهمنا لتاريخ الولايات ا(تحدةR فإن هـذه الـقـضـيـة لا تـؤدي إلـى فـرض
علمي �عنى أن التحليلات لم تؤد إلى قوانz شاملة حول العبوديةR ذلك أن
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أصحاب أسلوب الإحصاءات التاريخيةR وكذلك أصحـاب أسـلـوب الـتـاريـخ
النفسيR يسعون إلى تقدم التاريخ من خلال تطبيق العلمR وليس إلى تقدم

العلم من خلال تحليل التاريخ.
أما النشاط الخاص بفلسفة التاريخ فهو النشاط الوحـيـد الـذي �ـكـن
اعتباره منافسا للقياس التاريخي من بz كل النشاطات العقلية التي تتضمن
بعض أوجه التشابه مع الـقـيـاس الـتـاريـخـيR وذلـك فـي بـحـثـه عـن ا(ـبـاد£
الناموسية. فمنذ ذلك الوقت الذي بدأ فيه ا(فكرون ينتبهون إلى التيارات
Rحاول بعضهم أن يسبر غور القوى الفاعلة من داخـلـهـا Rالكبرى للأحداث
من أجل الكشف عن الدروس العامة للتاريخ. وتشتمـل كـتـب: «الخـان سـو»

The Han Shu للمؤرخ الصيني بان بياو Pan Piacأو Rمن القرن الأول ا(يلادي 
«ا(قدمة» للمؤرخ ا(سلم ابـن خـلـدون فـي الـقـرن الـرابـع عـشـر ا(ـيـلاديR و
«اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها» للـمـؤرخ الإنجـلـيـزي إدوارد
غ¥ في القرن الثامن عشرR تشتمل كلها على محاولات لتفسير �و الأنظمة
السياسية وانهيارها. وفي تاريخ أكثر قرباR نجد أن آرنولد توينبي في كتابه

)R قد قام بتوحيد كل تاريخ البـشـريـة فـي١٩٤٦الضخم: «دراسة للـتـاريـخ» (
ضوء نظرية واحدة زعم أنها قادرة على تفسير حالة القوة الإبداعية والحيوية
السياسية في كل حضارة من الحضارات. و�ا أن فلسفات التاريخ تخضع
خضوعا قبليا لتجريدات هائلة تضمها تحت لوائهاR فإن هذه النظريات لا
تصمد أو تسقط �قدار ما تقدمه مـن الأدلـةR ولـكـن �ـقـدار قـوة الإقـنـاع
الذاتي لدى أصحابها. كذلك فإن النظريات الكبرى كثيرا ما تكمن وراءها

)R وهـي١٨٣١دوافع أخرى. فـمـحـاضـرات هـيـغـل حـول «فـلـسـفـة الـتـاريـخ» (
المحاضرات التي كان لها تأثير بالغR تبدو أحيانا وكأنها ضرب من الدعاية
البارعة للدولة البروسية. ولكن حتى لو كان من ا(مكن تفسير مفهوم هيغل
عن التعاقب أو التسلسل الخاص با(وضوع ونقيضه وا(ركب الناشئ عنهما
في تاريخ الأفكارR وكذلك افتراض توينبي بأن الحضارة إ�ا تستثار بفعل
zبـاعـتـبـارهـمـا فـرضـ Rكليهـمـا Rلو كان من ا(مكن تفسيرهما Rتحد معتدل
ناموسيz فإن هيغل وتوينبي فشلا في إرساء هذين الفرضz باعتبارهما
تعميمz علميRz ذلك أن الاستشهاد غير ا(نظم ببعض الحالات ا(عينة لا
يقدم برهانا علمياR بل مثالا على البـراعـة الـبـلاغـيـة. إن فـلـسـفـة الـتـاريـخ



20

العبقرية والإبداع والقيادة

فلسفة ناموسية في مقصدهاR لكنها �يل إلى ا(عالجات الفردية عند التنفيذ.
والقياس التاريخي فقط من بz كل هذه الأسـالـيـب لـدراسـة الـتـاريـخR هـو

الناموسي في ا(قصد والنتائج في آن معا.
لا يتطلب هذا البحث عن الاستنتاجات الناموسية من أصحاب القياس
التاريخي أن يقلعوا عن أية محاولة لتفسير الظواهر التاريخـيـة الخـاصـة.
فهو لا يعنيR مثلاR أنه لا �كن أن ينجـم عـن الـقـيـاس الـتـاريـخـي أي فـهـم
متعمق لحياة عبقري مثل آينشتاينR وإذا كان أصحاب أسلوب الإحصاءات
التاريخية وأصحاب أسلوب السيرة النفسية �كنهم تطبيق ا(عرفة ا(كتسبة
في الظواهر التاريخية الخارجيةR سواء في المجالات الاقتـصـاديـةR أو فـي
التحليل النفسيR فإن أصحاب أسلوب القياس التاريخيR �كنهـم مـن دون
شك تطبيق ا(عرفة ا(ستقاة من التاريخ مباشرة. فأي قانون عام لا بـد أن
تكون له بعض القابلية للتطـبـيـق عـلـى الحـالات الخـاصـة. وإذا مـا عـجـزت
قاعدة تاريخية معينةR عن الانطباق على الأغلـبـيـة الـسـاحـقـة مـن الأمـثـلـة
الخاصة على الأقلR فإن أصحاب أسلوب القياس التاريخي سيكـونـون قـد

بينوا فساد اعتبارها تعميما سليما مستمدا من الوقائع.
إن تفسير العبقرية التاريخية باستخدام قوانz القـيـاس الـتـاريـخـي لـه
وجهانR فمن ناحيةR �كن توجيه الجهود التفسيرية نحـو إظـهـار الـكـيـفـيـة
التي �ثل بها مبدع أو قائد معينان لقاعدة عامةR فإذا لاحـظـنـا أن سـجـل
الأعمال الكثيرة ا(نشورة الخاصة بآينشتاين هو مثال عـلـى مـا نجـده لـدى
غيره من العلماء العظامR فإن آينشتاين يصبح مثالا لقاعدة عامةR و�ا أن
الاستشهاد �ثال واحد لا �كنه أن يثبت القاعدةR فإن هذه النماذج ا(مثلة
تفيد باعتبارها وسائل تعليمية فقط. فا(ثـال ا(ـوضـح الجـيـد الـذي يـحـول
ا(بدأ العام المجرد إلى شيء محسوس يجعل القانون العام أقرب إلى الأذهان.
أما من الناحية الأخرىR فإن محاولة استخدام قانون عام لتفسير شخصية
تاريخية معينة قد تنتهي بالفشل. فبعض شخصيات التاريخ البـارزة قـد لا
تتفق بشكل تام مع قاعدة عامةR ورغم أن وجود مثل هذه الأمثلة السلبية لا
يهدد ا(شروع الناموسيR فإن هذه الاستثناءات تشكل تحديا للمؤرخR والقائم
بالقياس التاريخي على حد سواء. وقد يقرر ا(ؤرخR ر�ا بالاستعانة بكاتب
السيرة النفسيةR أن يخضع هذه الحالات الشاذة للتحليل الفردي ا(فصل.
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ولو تبz في النهاية أن هتلر ليس �وذجا Yثلا للدكتاتور من وجهة نـظـر
ناموسية فإن من ا(مكن لجانب خاص في طفولته أو فترة نضجه ا(بكر أن
يزودنا بالدليل ا(فقود الذي أهمله العلماء. كمـا قـد يـجـد عـلـمـاء الـقـيـاس
التاريخي هذه الأمثلة مثيرة للاهتمام أيضاR لكنهم سيقومون بطرح سـؤال
zغيره من الدكتاتوري zهتلر وب zمن نوع مختلف هو: ما الشيء ا(شترك ب
Rالذي �كنه أن يفسر حقيقة أن هؤلاء الطـغـاة ا(ـسـتـبـديـن zغير النمطي
ومن ضمنهم هتلرR يختلفون بشكل واضح عن النمط الـعـام لـلـطـغـاة? فـإذا
Rشاهدنا صفة شائعة ثابتة أخرى �كن أن تخضع (زيد من القياس التاريخي
فإن حدود فهمنا الناموسي للدكتاتورية ستـتـسـعR وسـتـتـحـرك شـخـصـيـات
تاريخية أكثر في القائمة ا(تضائلة باستمرار والخاصة بالذين يشذون عن
القاعدةR إلى القائمة ا(تنامية الخاصة بالنماذج ا(مثلة. وقد تضيـف هـذه
zالأمثلة ا(وضحة والأمثلة غير ا(وضحـة لـلـقـوانـ zالقدرة على الفصل ب
العامة والثابتة بعدا جديدا لعملية تقديرنا لأسماء ا(اضي البارزة يوما ما.
وقد نتمكن في نهـايـة ا(ـطـافR بـالاسـتـعـانـة أيـضـا �ـقـايـيـس مـثـل الـذكـاء

NomotheticوالإنتاجيةR والتأثيرR من تحديد «الدرجة الاحتمالية الناموسية» 

Probability Scoreأي Rبالنسبة لكل الشخصيات التاريخية البارزة في العالم R
قياس ا(دى الذي كان عنده الفرد فذا أو استثنائيا. وهذا يعني أنه رغم أن
القياس التاريخي يجب أن يقيم في ضـوء إنجـازاتـه الـنـامـوسـيـةR فـإنـه قـد

يساهم كذلك في فهمنا للحالات الفردية.

التحليلات الكمية
يعتبر التقابل ما بz التحليل الكمي والتحليل الكيفي ذا أهمية أساسية
لفصل القياس التاريخي عن عدد من الفروع العلمية الأخرى ا(رتبطة به.
فالتاريخ التقليدي كيفي حتى النخاعR فصفحة من يخزن لا �كن اعتبارها
خطأ صفحة من نيوتنR والتحليل الكيـفـي صـفـة Yـيـزة لأعـمـال فـلاسـفـة
التاريخ الكبار أمثال هيغل وشبنغلر وتوينبيR بقدر ما هو صفة Yيزة لأعمال
zالذين كتبوا تفسيرات خاصة بالسيرة النفسية للمبدع zالنفسي zالمحلل
والقادة البارزين. فدراسة فرويد التحليلية النفسية عن ليوناردو لا تشتمل
على أي بيانات كمية في أي نوع. وليس هناك من بz مناهج البحث ا(تعددة
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)٦(×التي ذكرتها ما يعتبر ذا طبيعة كمية خالصةR سوى القياسات النفسيـة

والإحصاءات التاريخيةR ولقد �كن القول إن القياس التاريخي هو �ثابـة
الاتحاد بz القياسات النفسية والإحصاءات التاريخية فمن أجل اكتشـاف
العلاقة بz الحرب والإبداعR مثلاR قد نسـتـخـدم الإحـصـاءات الـتـاريـخـيـة
لقياس شدة الحرب ونستخدم القياسات النفسية لتقدير كمية الإبداع. لكن
قولنا إننا نستخدم القياسات التاريخية لقياس كلا ا(تغيريـن أرشـق وأدق.
فقد نقوم بإحصاء عدد ا(عارك التي خاضها ا(تحاربونR وعدد الروائع التي
أبدعها ا(بدعون كل عامR ثم نحسب بعد ذلك العلاقة الإحصائية بz هذين

ا(تغيرين.
وهناك من يقول إن من ا(ستحيل استخدام الأساليب الكمية في دراسة
الأحداث التاريخية لأن «التاريخ لا يعيد نفسه». فمثلما لا تتشـابـه نـدفـات
الثلجR كذلك لا توجد معركتان متشابهتانR ولا توجد قطعتان متطابقتان من
الروائع. لكن هذا الرأي لا يقنع الباحث الذي يستخدم القياس النفسيR إذ
لا يجيب شخصان دائما على نفس الاختبار للذكاء بنفـس الـطـريـقـة حـتـى
عندما يحصل كلاهما على نفس الدرجة. وبـشـكـل عـام �ـكـنـنـا الـقـول إن
العلم يجب أن يتعامل دائما مع التجريدات أو الاستـنـتـاجـات الـعـامـة الـتـي
تهمل بعض الجوانب ا(تفردة في أية حادثة. فليست هناك عينتان كيميائيتان
أو بيولوجيتان متطابقتان �اما. ولا يتطلب الأمر وجود مستوى غير مقبول
من التجريد كي نفترض أن وجود معارك أكثر يعني حربا أكبر وأن أعمالا
رائعة أكثر تدل على إبداع أكثـر. وإذا اكـتـشـفـنـا مـن خـلال حـسـابـنـا لـعـدد
ا(عارك وعدد الروائع الإبداعيةR أنه عندما وصل عدد ا(عارك أعلى حد له
مثلاR وصل عدد الروائع الإبداعية أدنى حد لهR فإنه سيكون من العبث أن
نؤكد بشكل متسم بالجمود أن الحرب لا علاقة لها بالإبـداع أبـدأ-رغـم أن

هذه النتيجة كامنة في القياس الكمي.
يتكون التحليل الكمي في دراسات القياس التاريخي من أربع خـطـوات
متميزة هي عادة: تحديد عينات الوحدات الخاصة بالتـحـلـيـل الإحـصـائـي

 للمتغيرات الحاسمةOperational Definition)٧(×واختيارهاR والتعريف الإجرائي 
أو الهامة التي ستخضع للفحصR وحساب العلاقات بz هذه ا(تغيراتR ثم
استخدام التحليلات الإحصائية الأكثر تقدما لاستخراج العلاقات السببية
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الأكثر احتمالا في مجموعة البياناتR وسأقوم فيما يلي �ناقشة كل خطوة
من هذه الخطوات على التوالي.

تحديد الوحدة واختيار العينات
Rلا تشغل البحوث النفسية نفسها عادة بتعريف وحدة التحليل أو تحديدها
ويعتبر الفرد في كل الحالات تقريبا هو وحدة التحليل ا(ناسبة. ومن ا(فروض
أن يكون ا(فحوصون في دراسة للإبداع والقيادة هم الأفراد ا(بدعون والقادة.
لكن عندما نأتي إلى القياس التاريخيR فإن تحديد وحدة التحليل لا �كن
اعتبارها أمرا مسلما به إذ نحتاج أحيانا إلى توظيف وحدة تحليل بديلة من

أجل اختبار فروض ناموسية معينة.
يستخدم أصحاب منحى القياس التاريخي أحيانا وحدات مأخوذة مـن

 وأحيانا وحدات مأخوذة من سـلاسـلCross-Sectional Unitsمقطع عرضـي 
 ويعتبر الفرد مثالا جيدا للوحدة ا(أخوذة من .Time Series Units)٨(×زمنية 

مقطع عرضي وهذه الوحدة هي السائدة في البحوث التقليدية حول الإبداع
والقيادة. وعلى سبـيـل ا(ـثـالR فـإنـنـي سـأقـوم فـي فـصـول تـالـيـة �ـراجـعـة

 من٦٩٦ فيلسوفا و ٢٠١٢الدراسات ا(تعلقة بالفروق في الشهرة (ا يـخـص 
 من العباقرة.٣٠١ رئيس جمهورية أمريكيR و٣٨مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية و 

ومع ذلك فإن الوحدة ا(أخوذة من مقطع عرضي ليست هي الكائن الإنساني
.الفرد دائما

فبعض الدراسات تـهـتـم بـدراسـة الـنـاتج الإبـداعـي ا(ـفـردR أو الحـادثـة
التاريخيةR باعتبارها الوحدة التحليلية. وسأقوم فيما بعد �ناقشة البحث

 ألف لحن موسيقي من ذخيرة الألحان الكلاسيكية١٥Rالذي � على أكثر من 
 معركة برية من ا(عارك التي حدثـت٣٢٦وكذلك �ناقشة بحث آخر تناول 

Rعبر تاريخ العالم. وقد يستخدم الباحث بدلا من ذلك مجموعات من الأفراد
كالأ© أو الحضاراتR واتخاذ أي منها وحدة في مقطع عرضي للتحليل.

أما الفحص الذي يقوم على أساس وحدات السلاسل الـزمـنـيـةR فـيـتـم
تنظيم الوقائع التي ستخضع للدراسة فيه على شكل تعاقب زمنيR وقد لا
تزيد الوحدة عن سنة واحدةR أو قد تطول فتصل إلى قرن. فقد قمت على
سبيل ا(ثالR في الدراسات الـتـي سـأنـاقـشـهـا فـي فـصـول تـالـيـةR بـفـحـص
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التذبذبات في معدل انتصارات نابليونR عبر وحدات طول كـل مـنـهـا سـنـة
واحدةR كما قمت بفحص الإبداع العام في الحضارة الغربية في مائة وحدة
طول كل منها عشرون عاماR وأيا كانت وحدة الزمنR فإن النظر إلى الفرد
الواحد عبر الزمنR كما في حالة نابليونR يعني العمـل مـن خـلال سـلاسـل
زمنية متعلقة بالسيرة الشخصيةR بينما يستلزم فحص الأمـة أو الحـضـارة

عبر الزمن سلاسل زمنية تضم حقبا تاريخية طويلة.
Rالـوحـدات الـفـرديـة والـوحـدات ا(ـتـجـمـعـة zوهناك �ـيـيـز آخـر مـا بـ
فالوحدات الفردية التي �كن أن تكون إما وحدات في مقطع عرضي أو في
سلاسل زمنيةR تتكون من كيانات فردية مثل النواتج الإبداعية أو الأشخاص
ا(بدعz. أما الوحدات ا(تجمعة فتتكون من جدولة مختصرة للخصـائـص
الفردية بحيث تشكل وحدات تحليليلة أكبر تنـتـمـي إمـا (ـقـطـع عـرضـي أو
لسلسلة زمنية. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك استخدامي ا(تكرر في فصول

 التي أقسم التاريـخGenerational Time Seriesتالية لسلاسل الزمن الجيليـة 
zيتم فيها تدوين عدد ا(بدع Rفيها إلى فترات طول كل منها عشرون سنة

البارزين في كل جيل.
وأية دراسة تستخدم القياس التاريخي قد تدمج ا(قطع العرضي وسلاسل
الزمنR والوحدات الفردية أو ا(تجمعة في تصميم منـهـجـي مـركـب واحـد.
Rمن الفلاسفة ا(شهورين zو�ثل على ذلك هنا بالدراسة التي تناولت ألف
وهي دراسة ستحتل مكانا بارزا في الفصل الثامن من هذا الكتاب واستخدمت
فيها تحليلا يجمع ما بz الأفراد والأجيال مقارنا بz ا(عتقدات الفلسفية
(فكرين فرادى مأخوذين من مقطع عرضيR وبz روح العـصـر الـفـلـسـفـيـة
السائدة في سلسلة زمنية جيلية متجمعة. وهذه ا(قارنة تجعل من ا(مـكـن
تحديد ما إذا كانت شهرة ا(فكر معتمدة عـلـى اتـفـاق هـذا ا(ـفـكـر مـع روح
عصره أم لا. لكن هناك منحى آخر يخطو خطوة أخرى أبعد Yا سبق من
خلال تحليل عدة سير عملية منفصلة إلى وحدات خاصة خاضعة للتقسيمات
الزمنيةR وينتج عن ذلك ما يسمى تصميم السلاسل الزمنيـة ا(ـأخـوذة مـن

. فعلى سبيل ا(ثالR قمتCross-Sectional Time-Series Designمقطع عرضي 
في فحص لحياة عشرة من أشهر مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكيـةR بـتـقـسـيـم

 سنواتR وقد أنتـج٥سيرة كل موسيقار إلى فترات عمرية مقدار كل منـهـا 



25

الدراسة العلمية لعباقرة التاريخ

ذلك مائة وحدة تنتمي كل منها إلى مقطع عرضي وإلى سلسلة زمنية في آن
). و�ا أنني جدولت أحداثا مفردة مثـل عـددSimonton, 1977 aواحد معـا (

الألحان التي � تأليفها في كل فترة وأحداثا متجمعة (مـثـل عـدد ا(ـعـارك
التي خاضتها الأمة التي يعيش فيها ا(ؤلف ا(وسيقي) فقد ضم هذا التصميم
مستويات التحليل ا(فردة وا(تجمعة على حد سواء. ولهذا التصميم التحليلي
ا(ركبR الذي يشكل سلسلة زمنية موحدة مستمدة من السيرة الشخـصـيـة
ومن السياق التاريخيR قيمته في تحديد العلاقة ما بz التطور الشخصي

والتغير الاجتماعي الثقافي.
Rفإن الخطوة التالية هي اختيار العينات Rوعندما يتم تحديد وحدة التحليل
أي اتخاذ قرار لتحديد أي من وحدات التحليل ا(ستمدة من مقطع عرضي
أو من السلاسل الزمنية سيتم فحصها. فإذا كانت الوحدات �ثل مقطـعـا
عرضيا من الشخصيات البارزة فإن البروز يكون في العادة هو معيار اختيار

) على سبيل ا(ثال فـي دراسـة١٩٢٦العينة. فعندماR رغبت كاثريـن كـوكـس (
)١٩٠٣ من قائمة كاتل (٣٠١نسب ذكاء ا(بدعz والقادة. فإنها أخذت أبـرز 

وا(رتبة بشكل متدرج وا(تكونة من ألف من شخصيات التاريخ البارزة. وكان
ا(برر ا(نطقي الذي يقف وراء معيار البـروز بـسـيـطـاR فـا(ـبـدعـون والـقـادة
الذين هم أبرز من سواهم ليسوا فقط هم الأفـراد الـذيـن أثـاروا فـضـولـنـا
واهتمامناR ولكنهم أيضا هم الذين تتوافر عنهمR عـادةR أفـضـل ا(ـعـلـومـات
الخاصة بسيرهم الشخصيةR وبالظروف التاريخية التي عاشوا فيهاR أي أن
العينة التي ننوي دراستها ينبغي أن تقتصر دائما على تلك الوحدات التحليلية

التي تكون البيانات الخاصة بها متاحة.

المقاييس والمتغيرات والتباين
كيف �كن تحويل مادة السير الشخـصـيـة وا(ـادة الـتـاريـخـيـة إلـى قـيـم
كمية? الأمر ا(ألوف في نظرية القيـاس الـنـفـسـي هـو الـتـمـيـيـز بـz أربـعـة
مستويات مختلفة من عملـيـات الـقـيـاسR �ـثـل كـل مـنـهـا تـقـدمـا أكـبـر مـن
ا(ستويات السابقة عليه من حيث ا(علومات التي يشتمل عليها. ويطلق على

R وا(قاييس الرتبيةNominal Scalesهذه ا(ستويات اسم: ا(قاييس الاسمية 
Ordinal Scales ومقاييس ا(سافة Interval Scales ومقاييس النسبة Ratio Scales.
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لا يشتمل ا(قياس الاسمي عـلـى بـعـد كـمـيR لأن الأعـداد فـيـه لا تـكـون
مفيدة إلا في تحديد الكيانات ا(تمايزة كيفياR فإذا قمنا في تحليل إحصائي

R فـإن١ كل الذكور بواسطة الصفرR وكل الإنـاث بـالـرقـم Codingما بترميـز 
ذلك لا يعني أن الإناث يتفوقن على الذكور في خاصية كمية غامضةR ذلك
أن ا(قاييس الاسمية مفيدة فقط في تسجيل الخصال أو الصفات الكيفية

مثل: مجال الإنجازR والقوميةR أو الجنس «ذكر أو أنثى».
وفي مقابل ذلكR تخبرنا الأرقام في ا(قـيـاس الـرتـبـي بـكـيـفـيـة تـرتـيـب

Farnsworthالوحدات التحليلية تحت خاصية معينةR فمثلا قـام فـارنـزورث 

 فردا من أشهر مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكيـة (بـدءا مـن٩٩) بترتيـب ١٩٦٩(
 من أشهر مؤلفي ا(وسيقى الحديثة٥٠باخ حتى تارتيني) وقام أيضا بترتيب 
) والعيب الرئيسي في ا(قاييسKirtchner(بدءا من سترافنسكي حتى كيرتشنر 

الرتبية هو أن الرتبة الخاصة بالأرقام ا(تتابعة هي فقط التي لها دلالـتـهـا
الكميةR وليس الأمر كذلك بالنسبة لحجم ا(سافة الفاصلة بz هذه الأرقام

)٢) وبيتهوفن الرتـبـة رقـم (١ا(تتابعة. فمثلا إذا أعطينـا بـاخ الـرتـبـة رقـم (
) فهذا لا يعني أن شهرة باخ تفوق شهرة بـيـتـهـوفـن٣وموزارت الرتبة رقـم (

بقدر ما تفوق شهرة بيتهوفن شهرة موزارت.
وعندما تكون ا(سافة ما بz الأرقام نفسـهـا دالـة عـلـى كـمـيـاتR فـإنـنـا
نحصل على مقياس للمسافة. وا(ثال البسيط الأولي لذلك هو التقديرات

Ratingsلـلـوحـدات zأي ا(قاييس التي تقوم على أساس تقديرات المحكم R
الواقعة على طول بعد معRz حينما يتعدى الأمر ا(طلوب مجرد الترتـيـب.

) من عدة مئات من ا(ؤرخz الأمريكي١٩٧٠zفعلى سبيل ا(ثال طلب مارانيل (
 رئيسا من رؤساء الولايات ا(تحدة الأمريكية على٣٣أن يضعوا تقديرات لـ 

أبعاد مسافة مثل: ا(كانة العامةR وقوة الفعلR وا(ثاليةR وا(رونةR وإنجازات
 ودرجة لنكلـن٦١٬١حكمهR فمعرفة أن درجة مرونة الرئيس كنـيـدي كـانـت 

R تقول لنا-أي هذه ا(عرفة-R٢٫٣٣ وولسن ١٨٬٢ وأندرو جاكسن ٥٠٬١كانت 
ما هو أكثر Yا تقوله لنا تلك الحقيقة التي فحواها أن كنيدي ولنكلن كانا
أكثر مرونة من جونسن وولسن. حيث تشيـر هـذه الـدرجـات أيـضـا إلـى أن
الفرق في ا(رونة ما بz جونسن وولسن هو حوالي نصف الفرق بz كندي

ولنكلن فقط.
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لا تتطلب الأساليب الإحصائية شيئا أفضل من مقاييس ا(سافةR لـكـن
مقاييس النسبة أيضا لها بعض ا(زايا التفسيرية التي تتفوق بواسطتها على
Rالأرقام فقط zمقاييس ا(سافة. ففي مقاييس النسبة لا تكون ا(سافات ب
هي التي تعني شيئا. ولكن النسب الخاصة بz أي رقمz تكون لها دلالتها
أيضا.. ويشتمل مقياس النسبة الحقيقي كذلك على نـقـطـة صـفـريـة غـيـر
تحكميةR فمثلا إذا افترضنا أن الحرب تكف الابتكـار الـتـكـنـولـوجـيR فـقـد
نحصي عدد الإصابات في الحرب كل سنةR ونحصي كذلـك عـدد طـلـبـات

 لهذه)٩(×تسجيل براءات الاختراع عبر هذه السنوات. وستشكل كل جدولة
السلاسل الزمنية الناتجة مقياس نسبة. ولا شك أن Yا له مغزاه أن نقول
إن عدد الإصابات في إحدى سنوات الحرب بلغ صفراR أو أن عدد طلبات
تسجيل براءات الاختراع بلغ صفراR وأن نقول إن ألف إصابة تعني عـشـرة
أمثال مائة إصابة. إن مقاييس النسبة هي مقاييس شائعة �اما في بحوث
القياس التاريخي. أما في عمليات الجدولة التي لا �كن إحصاء كل الأحداث
فيها بطريقة متساويةR فكثيرا ما يستحسن فيها استخدام ا(قاييس ا(وزونة

Weighted×)١٠(ونجـد مـثـالا عـلـى ذلـك فـي Rوزونـة)بدلا من ا(قاييس غير ا 
 في حياةStressfulالبحث الذي قمت به حول ما إذا كانت الأحداث العصيبة 

,Simontonا(ؤلفz ا(وسيقيz تؤثر على �ط الألحان التي يؤلفونها أم لا (

1980 Cا(ـشـهـوريـن عـن zا(وسيقـيـ zفقد قمت بالبحث في سير ا(ؤلف .(
Rبإحصاء الأحداث العصيبة Rبشكل بسيط Rمصادر القلق. وبدلا من أن أقوم

-Lifeقمت بوزن هذه الأحداث وفقا لصيغة معدلة من مقياس «تغير الحياة 

Change الذي ابتـكـره هـومـز «Holmes وراهـي Rahe) فأعطـيـت مـوت١٩٦٧ (
الزوج أو الزوجة مائة نقطةR وتغير البلد أربعz نقطةR وا(شكلات القانونية
أو ا(قاضاة أمام المحاكم ثلاثz نقطةR على سبيل ا(ثال لا الحصر. ورغـم
أن ا(رء قد يعترض على الوزن ا(نسوب لكل حادثةR فإن مثل هذه الـصـيـغ
ا(وزونةR رغم عدم دقتهاR هي في الغالب أكثر فائدة من مجرد التعامل مع

كل الأحداث على أنها متساوية.
Rأيا كان نوع ا(قياس ا(ستخدم Rإن الهدف من مثل هذه العمليات الكمية
.zهو إعطاء كل وحدة من وحدات التحليل قيمة تتصل بجانب أو متغير مع
وا(تغير هو خاصية معينةR قد تختلف الوحدات التحليلية أو تتذبذب عليها.



28

العبقرية والإبداع والقيادة

وهكذا فإن متغيرا مثل الإصابات في ا(عـاركR قـد �ـتـد مـن الـصـفـر إلـى
R ورتب الـ١٬٦١ إلى ٣٣٬٢ا(لايRz ودرجات مرونة رؤساء الجمهوريات من 

. وكذلك٩٩ إلى ١ الأكثر شهرة من ا(ؤلفz ا(وسيقيz الكلاسيكيz من ٩٩
فإن عباقرة التاريخ �كن تصنيفهم إما باعتبارهم قـادة أو مـبـدعـz. وكـي
Rفإنه يجب أن يتباين أو يختلف Rيكون ا(تغير مؤشرا يدل على سمة معينة

 كلما كان ذلك أفضلR فترتيب شهرة ألف رجل وامرأة)١١(×وكلما زاد التباين
 يقدم معلومـات أكـثـر حـول الـفـروق الـفـرديـة فـي الـعـظـمـة١٠٠٠ إلـى ١مـن 

التاريخيةR أكثر Yا تقدمه العملية التي تقتصر على تصنيف كل فرد على
أنه مشهور أو مغمور ولو أخذنا حالة متطرفة ووجدنا فيـهـا أن ا(ـتـغـيـر لا
يتغير لانعدمت الفائدة منه. فإذا كنا نريد أن نعرف ما إذا كانت رئـيـسـات
الدول الإناث يقل لديهن احتمال توريط أYهن في صراعات عسكرية عن
الرؤساء الذكورR فإنه لن يكون مناسبا أن تكون لدينا عينة تتكون من الرؤساء
الأمريكيz فقطR لأنهم جميعهم كانوا من الرجال. إن العلاقة بz الجنس
«ذكر/ أنثى» والعدوانR لا �كن تحديدها من خلال عينة يكون تباين متغير
الجنس فيها يساوي صفرا. لقد قام علماء الإحصاء بتحديد مقياس يسمى
«التباين» يخبرنا �دى تباين القياسات حول القيمة ا(توسطة لهذا ا(تغير.
فكلما اتسع تذبذب صورة الإصابات من سنة إلى أخرىR كان التـبـايـن فـي
ا(تغير الخاص بالإصابات أكبرR وكذلك فإنه كلما ازداد اتساع الفروق الفردية

في الذكاء الذي نقيسهR كان التباين في مقياس نسب الذكاء أكبر.

Correlation Coefficient ومعامل الارتباط Covariationالتباين المشترك 

يكون التباين الخاص �تغير معz أحيانا مثيرا للاهتمام في حد ذاته.
لكن التساؤل الذي كثيرا ما يطرحه باحثو القياس التاريخي تساؤل أعـقـد
من هذا. افترض أن لدينا متغيرينR فإلى أي مدى يكون التباين في أحدهما

مرتبطا بالتباين في الآخر?
لم يذهب العديد من بحوث القياس التاريخي ا(بكرة إلى ما هو أبعد من
القيام بوضع البيانات في شكل كمي. وكان التحليل بعد ذلك مقتصرا على
النظر في الجداول والرسوم البيانية والأشكال ا(ـوضـحـة. لـكـن حـتـى ذوو
الخبرة من الإحصائيz قد لا يكونون قادرين على الـنـظـر عـبـر مـجـمـوعـة
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كبيرة من الأعدادR واكتشاف الأ�اط الخاصة ا(وجودة داخل هذه الأعداد
فعلا. إن الكائنات البشرية تعجز عن تحديد ما إذا كانت سلسلة من الأرقام
عشوائية أم لاR وقد ترى ترابطات أو دورات قد لا تكـون مـوجـودة. والأمـر
هنا شبيه بها يحدث عندما نكتشف بعض الصور في عشوائية السحب أو
بقع الحبر. فنادرا ما يلفت انتظام ما في التاريخ انتباهنا بشـكـل مـبـاشـر.
Rوإذا كان علي القياس التاريخي أن ينجح في استخلاص ا(باد£ الناموسية
فإن إجراءاتنا الخاصة بتحليل البيانات ينبغي أن تكون في مثل الدقة البالغة
التي تكون عليها أساليبنا الأخرى التي نستخدمها في تحويل البيانات إلى

أرقام كمية.
والسؤال الهام هنا هو: كيف نقوم بتقدير «التباين ا(شترك» بz متغيرين
عبر عينة من وحدات التحليل? إن الأسلوب الإحصائي الذي يستخدم بطريقة

)١٢(× هو معامل الارتباط ا(ستقيمK. Pearsonمتكررة والذي ابتكره كارل بيرسن 

Product-moment Correlation.(ر) أو ما يسمى أحيانا معامل ارتباط بيرسن 
-zحيث الإشارة (-) السالبة تعني علاقة١ إلى +١ويتراوح هذا ا(عامل ما ب 

سالبة بz متغيرين والإشارة (+) ا(وجبة تعـنـي عـلاقـة إيـجـابـيـة (الـعـلاقـة
Rالسالبة تعني أنه كلما زادت قيمة أحد ا(تغيرين نقصت قيمة ا(تغير الآخر
والعلاقة ا(وجبة تعني أنه كلما زاد أحد ا(تغيرين زاد ا(تغير الآخر أيضا).
وعندما تكون ر-صفرا تكون العلاقة بz ا(تغيرين عشوائية �اماR ومن ثم
تكون غير موجودة. (وهذا يعني أنه عندما يزداد أحد ا(تغيرينR فإن ا(تغير
الآخر �كن أن يزداد مثلما �كن أن ينـقـص أيـضـا)R وهـكـذا فـإن الـقـيـمـة

.١ا(طلقة (عامل الارتباط تكون عادة كـسـرا عـشـريـا يـتـراوح بـz صـفـر و 
 هو ارتباط نـادر فـي الـواقـعR وتـقـع٩٠٬٠والارتباط ا(ـرتـفـع الـذي مـقـداره 

.٠٬٥٠ و٠٬٢٠معظم الارتباطات ذات الأهمية الجوهرية ما بz حوالي 
يهتم الباحثون عادة بتأثير متغير واحد على متغير آخرR ويسمى ا(تغير

 أما ا(تغير ا(تأثر به فيسمىIndependent Variableا(سبب با(تغير ا(ستقل 
. فلو تناول البحث على سبيل ا(ثال موضوعDependent Variableبا(تغير التابع 

تأثير الحرب على أزياء النساء لكان مقياس قـيـمـة الحـرب أو شـدتـهـا هـو
ا(تغير ا(ستقل وخصائص الأزياء المختلفة مثل طول التنورة هي ا(تغيـرات
التابعة. والطريقة ا(عتادة في حساب أهمية متغير سببي «مؤثر» معz هي
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» هي نسبة التباين في٢تربيع معامل ارتباطه مع ا(تغير ا(تأثـر. أي أن «ر 
ا(تغير التابع التي �كن تفسيرها أو التنبؤ بها من خلال إثر ا(تغير ا(ستقل

- صفرا٢ تدل على قابلية تامة للتنبؤ. أما الـدرجـة ر ١- ٢فيه. والدرجـة ر 
فتشير إلى الافتقار التام لأية قيـمـة تـفـسـيـريـة أيـا كـانـت والارتـبـاط الـذي

» بz الحرب الدولية وبz طول التـنـورة مـثـلا (حـيـث تـشـيـر٣٠٬٠مقـداره «
العلامة السالبة إلى أنه كلما طالت الحرب قصرت التنانير)R هذا الارتباط

) من التباين الخاص بطول التنورة٣٠٬٠% (أي مربع �٩كننا من استنتاج أن 
�Simonton, 1977كن تفسيره أو التنبؤ به من خلال تأثير الحرب الدولية (

C والارتباطات الثنائية (bivariate Correlations-متغيرين zأي الارتباطات ب 
أدوات مفيدة في بحوث القياس التاريخي لكن الطرق الإحصائية القائـمـة

Multivariableعلى ا(تغيرات ا(تعددة أفيد منها. فالتحليل متعدد ا(تغيرات 

Analysisور�ا مئات ا(تغيرات. وعندما Rيضع في اعتباره أكثر من متغيرين 
Rيبلغ ا(وضوع الذي نخضعه للدراسة من التعقيد ما يبلغه الإبداع أو القيادة
Rفإن أي متغير تابع قد يقابله عدد كبير جدا من ا(تغيرات ا(ستقلة ا(مكنة
والتحليل متعدد ا(تغيرات يسمح لـنـا �ـعـالجـة هـذه الـكـثـرة مـن مـؤشـرات
التنبؤ في وقت واحد معا. بحيث تندمج مجموعـة كـبـيـرة مـن الارتـبـاطـات

الثنائية في بيان واحد شامل متعدد ا(تغيرات.
و�كننا أن نأخذ مثالا موضحا لهذه القدرة التبسيطية الخاصة بالإحصاء

 من مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية٦٩٦متعدد ا(تغيرات في دراسة أجريتها على 
)R فقد أعطتنا الشهرة الفردية لكل مـن هـؤلاءSimonton, 1977bا(شاهير. (

٧١٬٠ مع طول الحياة الإبداعية و٥٦٬٠ا(بدعz معامل ارتباط ثنائيا مقداره 
 مع سنوات ميلادهمR وهذا يعنـي أن أشـهـر١٩٬٠مع الإنتاجية الإبداعـيـة و

مؤلفي ا(وسيقى الغربية الكلاسيكية هم الذين كانت حياتهم الإنتاجية أطول
وكان إنتاجهم أغزر وولدوا منذ زمن أبعد لا أقرب. لكن تحديد نسبة التباين
في ا(تغير التابع التي �كن تفسيرها بواسطة هذه ا(تغيرات ا(ستقلة الثلاثة
التي تقوم بالعمل معاR لا يتم بالاكتفاء بتربيع الارتباطات الثنائـيـة الـثـلاثـة
ا(نفصلة وجمع التربيعات الثلاثة الناتجة. فهذه ا(تغيرات الثلاثـة تـرتـبـط
مع بعضها البعض كذلكR فمقدار الارتباط بz الإنتاجية الإبداعية وطـول

 من تبـايـن)١٣(×% R٢٦ وهذا يعني أن حـوالـي ٥١٬٠السيرة ا(هنـيـة مـثـلا هـو 
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هذين ا(تغيرين الخاصz قد ثبت أنه مشتركR فمما يساعد على أن يكون
ا(رء منتجا أن تكون حياته العمـلـيـة طـويـلـةR ولـو لـم �ـت كـل مـن مـوزارت
وشوبرت في مقتبل العمر لكان من المحتـمـل أن يـزيـد عـدد الأعـمـال الـتـي
أنتجها كل منهما عن ألف. إن التحليل متعدد ا(تغيرات يجعـل مـن ا(ـمـكـن
الحصول على تقدير معz للقابلية الكلية للتنبؤ الخاصة بالشهرة وبـشـكـل
يهمل ا(علومات الزائدة عن الحاجة التي ترجع إلى التداخل ما بz ا(تغيرات

 Rا(ستقلة. وكما ثبت فعلا فإن الارتباط ا(ـتـعـددRالشهرة من ناحـيـة zب R
وبz الإنتاجية وطول السيرة العملية وسنة ا(يلادR مـن نـاحـيـة أخـرىR هـو

 وهذا الارتباط ا(تعدد �كن تفسيره بالطريقة التي �كن بها تفسير٧٨٬٠
الارتباط الثنائيR وذلك لأنه �ثل الارتباط بz ا(تغير التابع وكل ا(تغيرات
ا(ستقلة ا(وضوعة في مركب مثالي قادر على التنبؤ. ومربع الارتباط ا(تعدد
هو نسبة التباين التي �كن تفسيرها باستخدام كل ا(ؤشرات التنبئية الثلاثة.

% من٦٠ و ومن ثم يكون من ا(مكن عزو ٠٫٦٠=RR2 فإذن ٠٫٧٨=Rفإذا كانت 
 مؤلفا موسيقيا إلى العوامل التفسـيـريـة٦٩٦التباين الخاص بالشهرة لـدى 

الثلاثة ا(فترضة. أي أن الارتباط ا(تعدد الذي � تربـيـعـه يـقـيـس أسـاسـا
مقدار ما نعرفه عن الظاهرة التي ندرسها.

الاستنتاج السببي:
من الأشياء الأساسية التي يتعلمها دارس العلوم السلوكية أن الارتبـاط
لا يثبت ولا يدل على السببيةR ومع ذلك فقد قمت �ناقشة متغيرات السبب
والأثر (أو النتيجة) والتنبؤ والتفسيرR كما لو كان الأمر هو أن ارتباط بعض
zا(تغيرات معناه أن بعضها يسبب البعض الآخر. والحقيقة أن الارتباط ب
R(أ) و(ب) تحدثان كلتاهمـا zمتغيرين قد يكون مزيفا. افترض أن الواقعت
Rبسبب واقعة ثالثة هي (ج) بحيث أنه كلما حدثت (ج) حدثت (أ) و(ب) معا
ولكن ليس بسبب أن (أ) تسبب (ب) (أو العكس) ولكـن لأن (أ) و(ب) لـهـمـا
سبب مشترك. هنا يكون معامل الارتباط بz جدولة الوقائع الخاصة بـ (أ)
والخاصة بـ (ب) نتيجة زائفة غير مباشرة ناجمة عن ا(تغير الثالـث (جــ).

 من ا(بدعـz والـقـادة٣٠١وقد أوضحت دراستي حول الـشـهـرة الـغـارقـة لــ 
).Simonton, 1976aا(شهورين كيف �كن أن تتسلل علاقة زائفة إلى التحليل (
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فالارتباط بz مرتبة الشهرة الخاصة بهذه الشخصيات التاريخية الـبـارزة
R وهي نتيجة تتسق مع الاستنتاج٢٣٬٠وبz درجات نسب ذكائهم ا(قدرة كان 

السببي القائل إن الذكاء هو متطلب أساسي للشهرة التاريخية. لكن متغيرا
 مع درجة نسبة الذكاءR وبدرجـة١٤٬٠ثالثا هو سنة ا(يلادR ارتبط بـدرجـة 

 مع مرتبة الشهرةR أي أن هناك نزعة متميزة بالنسبة للأفراد الذين٢٣٬٠
ولدوا في تواريخ أحدث لأن يكونوا أقل شهرةR وكذلك لأن يعـطـوا درجـات
Rذكاء أقل من تلك الدرجات التي تعطي لأسلافهم. ومن ا(مكن لهذا السبب
أن يكون الارتباط ا(لاحظ ما بz الذكاء والشهرة هو نتيجـة زائـفـة لـلأثـر

ا(ضلل الخاص بسنة ا(يلاد.
إن ما نحتاجه هو أسلوب لحساب الارتباط بz متغيرينR بـيـنـمـا نـقـوم
بالتحكم في ا(تغير الثالث أو إقصائه جانباR أو تثبيته لأنه قد يكون مصدرا

)١٤(×للخطأ. ويكون على مثل هذا الأسلـوب أن يـحـدد «الارتـبـاط الجـزئـي»

Partial Correlationمتغيرين بينما يقوم بتثبيت ا(تغير الثالث. فإذا نظرنا zب 
 مرة أخرىR فإن الارتـبـاط الجـزئـي مـا بـz الـذكـاء٣٠١إلى عبـاقـرتـنـا إلـى 

R وهو ارتباط قلت قيمتهR لكنه مع٢٠٬٠والشهرة مع تثبيت سنة ا(يلادR هو: 
ذلك ارتباط له وزنه. لكن المختصz بالقياس التاريخي كثيـرا مـا يـقـومـون
بدلا من حساب الارتباط الجزئي باستخدام أسلوب وثـيـق الـصـلـة بـهR هـو

. فالانحدار ا(ـتـعـددMultiple Regression Analysisتحليل الانـحـدار ا(ـتـعـدد 
يجعل من تحديد تأثير متغيرين مستقلz أو أكثر علـى مـتـغـيـر تـابـع واحـد
أمرا YكناR حيث �كن تقدير الأثر السببي الخاص بكل متغيـر اسـتـخـدم
مؤشرا للتنبؤR بينما نقوم بتثبيت كل ا(تغيرات الأخرى ا(ستخدمة في التنبؤ.
ويسمح لنا هذا الانحدار ا(تعدد بالتعاملR مع ما هو أكثر من مصدر واحد
من مصادر الارتباطات الزائفة. وقد تبz في الحالـة الخـاصـة بـالـعـبـاقـرة
الثلاثمائة والواحدR أن سنة ا(ـيـلاد لـيـسـت هـي ا(ـصـدر الـوحـيـد لحـدوث
الزيف في الارتباط بz الذكاء والشهرة. فمدى موثـوقـيـة بـيـانـات الـسـيـرة
Rالشخصية قد يؤثر أيضا على هذه العلاقة. وعـنـدمـا تـثـبـت سـنـة ا(ـيـلاد
وموثوقية البياناتR ومتغيرات أخـرى عـديـدةR تـصـبـح الـعـلاقـة بـz الـذكـاء

 الخاص)١٥(× (بيتا)Bوالشهرة غير دالة. فمعامل الانحدار الجزئي ا(عياري 
٠٫١٤بالتنبؤ بالشهرة في الذكاءR مع تثبيت كل ا(تغيرات الأخرىR هو فقط 
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)Simonton, 1976 aإلـى أن Rمثله مثل معامل الارتـبـاط Rو�يل معامل بيتا .(
- zويستخـدم١ إلى +١يتراوح ما ب Rحيث يشير الصفر إلى غياب العلاقة 

 هي الكسر العشـري ا(ـوجـب أوg حيـث B=gهذا ا(عامل بالشكـل الـتـالـي: 
السالب. ويشير هذا الاستخدام إلى أن أثر ا(تغير ا(سـتـقـل ا(ـقـابـل لـهـذا
ا(عامل على ا(تغير التابع داخل الانحدار ا(تعدد قد � تقديره مع ضبط كل

ا(تغيرات ا(ستقلة الأخرى في ا(عادلة.
إن الاستنتاج القائل إن واقعة معينة تسبب واقعة أخرى يتطلـب مـا هـو
أكثر من مجرد إظهار أن الواقعتz مرتبطتان. لكن إثبات عدم زيف الارتباط
بz واقعتz لا يبz أي الواقعتz هي السبب وأيهـمـا هـي الـنـتـيـجـة. فـكـي
نستدل على أن (أ) تسبب (ب) يجب أن تثبت أنه ليست هناك واقعة ثالثـة
(ج) تؤثر عليهما معاR وتسبب الارتباط ا(لاحظ بينهما. كما يجب أن نثبت

إضافة إلى ذلكR أن (أ) تسبق (ب) زمنيا.
وإحدى طرائق إدخال بعد الزمن في التصميم البحثـي هـي أن نـوظـف
�طا ما من أ�اط تحليل السلاسل الزمنية. إذ نستطيع من خلال قياسنا
(تغيرات السبب والنتيجة عبر الزمنR أن نظهر ما إذا كانت التذبذبات في
الوقائع ا(سببة �يل إلى أن تسبق التذبذبات في الوقائع الناتجة. افترض
مثلا أننا نقيس مساحة البقعة التي يسيطر عليها نظام سياسي معRz مثل
الدولة الرومانية عبر فترات أو أجيال متـتـابـعـة مـقـدار كـل مـنـهـا عـشـرون
عاما. وافترض أيضا أننا نريد أن نقـيـس دافـع الإنجـاز كـمـا يـتـكـشـف مـن
خلال الأدب القومي لذلك النظام. نفترض أولا أن دافع الإنجاز ا(وجود في

 يؤدي إلى فتوحات عسكريةR بعد انقضاءNational Characterالطابع القومي 
فاصل زمني مقداره جيل واحد. فإذا كان هذا الفرض صحيحا توجـب أن
يكون الارتباط الثنائي بz الصور الأدبية الخاصة بـالإنجـاز وبـz الـتـوسـع
الإقليمي في أقصى حالات ارتفاعه وذلك عندما تحسب عمليات الارتباط
بz دافع الإنجاز في جيل معRz وبz التوسع الإقليمي في الجيل التالي له.

 ينبغي أن يكون أكـبـرLagged Correlationهذا الارتباط الخاص ا(ـؤجـل 
 بz ا(تغيرين إذاSynchronousفي قيمته ا(طلقة من ذلك الارتباط ا(تزامن 

قيسا بالنسبة لنفس الجيلR أكبر حتى من ذلك الارتباط ا(ؤجل الذي يسير
في الاتجاه ا(عاكس (أي بz دافعية الإنجاز في جـيـل مـعـz وبـz الـتـوسـع
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الإقليمي في الجيل السابق عليه). فالنتيجة تأتي بعد السبب وليس العكس.
يعد هذا التحليل الذي لخصته لتويR وا(سمى بـأسـلـوب الارتـبـاط ا(ـؤجـل

 أحد التصميمات شبه التجريبية العديدة.Cross-lagged Correlationالتقابلي 
وهو يستخدم بشكل عام مقترنا مع بعض طرق الإحصاء متعددة ا(تغيرات
Rمثل الارتباط الجزئي أو تحليل الانحدار ا(ـتـعـدد. فـفـي الـفـصـل الـتـاسـع
مثلاR سأقوم باختبار العلاقة بz الإبداعR وبz عدم الاستقرار السـيـاسـي

). ومن أجل هذا البحث ابتكرت Simonton,1975 cفي تاريخ الحضارة الغربية (
 يشتمل على حصر لكل ا(بدعz ا(شهورينCreativity Indexمؤشرا للإبداع 

الذين كانوا نشطz في كل فترة متكونة من عشرين عامـاR ومـؤشـرا لـعـدم
الاستقرار السياسي يتكون من جدولة لـلانـقـلابـاتR والـثـورات الـعـسـكـريـة
والصراعات على الحكم داخل الأسر الحاكمةR والاغتيالات السياسية. وقد
� حساب الارتباط بz هذين ا(قياسRz بعد التحكم في العديد من ا(تغيرات
ا(مكنة. وقد كان الارتباط الجزئي الناتج لا يبتعد عن الصـفـر إلا إذا كـان
الإبداع موضع الاهتمام متعلقا بفترة زمنية مقدارها جيل واحد بعد حدوث
عدم الاستقرار السياسي وتعطينا هـذه الـنـتـيـجـة سـبـبـا أو مـبـررا مـعـقـولا
للاستنتاج بأن عدم الاستقرار السياسيR يكون له تأثيره السببي على الإبداع
بعد جيل واحد. وقد كان هذا الارتباط الجزئي سلبياY Rا يـشـيـر إلـى أن
عدم الاستقرار السياسي في جيل معz يعمل على كف الإبداع في الجيـل
التالي لهR ويظهر لنا هذا ا(ثال أهمية الاستنتاجات السببية ا(ستمدة مـن
البيانات الخاضعة للقياس التاريخي من خلال تحديد الأسبـقـيـة الـزمـنـيـة

حتى ولو كانت هذه الاستنتاجات غير قطعية.
إن هذا الدمج بz عمليات التحكم متعددة ا(تغيرات في مصادر العلاقات
الزائفةR وبz التثبت شبه التجريبي في الأسبقية الزمنيةR يعني أننا نقـبـل
في تعريفنا للسببية بالحد الأدنى: فا(تغير (أ) يقال إنه سبب مباشر للمتغير

) إذا وصلت القيمة ا(طلقة للعلاقة بz هذين ا(تغيرين أعلـى حـد١(ب): (
) Rإذا ظل الارتباط غير٢لها عندما يجري تأجيل (ب) مسافة زمنية مثالية (

صفريR حتى بعد تثبيت كل مصادر التأثير الأخرى ذات العلاقة. لا ريب أن
قوة الاستنتاج السببي الكامنة في البيانات الارتباطيـة لا �ـاثـل أبـدأ تـلـك

القوة التي نحصل عليها من التجربة ا(عملية.
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Rلكن القضايا التي يهتم بها باحثو القياس التاريخي لا �كن إخضاعها
طبعاR للأساليب ا(عملية. فإذا افترضنا أن الحرب �يل إلى خنق الإبـداع
التكنولوجيR فإننا لن نستطيع اختبار هذا الغرض بواسطة النشر العشوائي
لقرارات إعلان الحرب عبر عينة من الأ©R كي نرى ماذا سيحدث لطلبات
تسجيل براءات الاختراع فيها. إن الاعتبارات العـمـلـيـة والأخـلاقـيـة تحـول

دون استخدام أي شيء أقوى من الأساليب الارتباطية.

العينات التاريخية
يقوم علماء القياس التاريخي بالتركيز على ا(وضوعات التاريخية أكثر
من تركيزهم على ا(وضوعات ا(عاصرة. وأحد ا(بررات ا(نطقية لهذا التركيز
هو أن استثمار هؤلاء العلماء للعينات التاريخيةR قـد يـرفـع إلـى أقـص حـد
Yكن من قدرتنا على اكتشاف أية قوانz ثابتة تتجاوز الفتـرة الـتـاريـخـيـة
خاصة بالإبداع والقيادة. كما أن الفروض الخاصة بطبيعة العبقرية ينبغي
اختبارها على عينة تتصف بأقصى حد من التنوع الثقافي والتاريخي. فإذا
صمد القانون السلوكي عبر هذا التنوع فإن احتمـال صـدقـه الـكـلـي يـصـل
أعلى حدوده. وقد قمت على سبيل ا(ثال �حاولة لاكتـشـاف مـا إذا كـانـت
ذروة الإبداع الأدبي من حيث العمر لها مثل هذا الثبات فدرست أكثـر مـن

 قرنا من التاريخR وإلى الآداب اليابانية٢٥Rأربعمائة مبدع أدبي ينتمون إلى 
والصينية والهنديةR والفارسية والعربيةR والإغريقيةR والـلاتـيـنـيـةR وكـذلـك
العديد من الآداب الأوربية الحديثة «انظر الفصل السادس». ذلك أن القاعدة
التي يثبت صدقها بالنسبة لهذه المجموعة ا(تنوعة من الكتاب يـحـتـمـل أن

تصدق في ا(ستقبل أيضا.
وهناك ميزة أخرى للتركيز على العينات التاريخيةR وتتمثل هـذه ا(ـيـزة
في أنه يسهلR بالنسبة للأشـخـاص ا(ـشـاهـيـر فـي ا(ـاضـيR أكـثـر Yـا هـو
الحال بالنسبة للشخصيات ا(عاصرةR أن نقرر بدقة مـن يـجـب أن تـعـتـبـره
مبدعا أو قائدا فالكل يعرف أن الحكم على الآخرين عرضة للخطأR كما أن
صمود الشهرة أمام اختبار الزمن مدعاة لقدر أكبر من الثقة. فقد اعـتـبـر
الناس في منتصف القرن الثامـن عـشـر تـلـيـمـان أفـضـل مـن هـانـدل وبـاخ.
وحدثت نفس الأخطاء في العلم كما في حالة جريجور مندل ا(عروفة. فقد
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ظل مندل مهملا لفترة طويلةR مع أنه هو الذي اكتشف مباد£ الوراثةR وقد
 هذه القضية بشكل جيد حz قال عامJohn Jyndallصاغ العالم جون تندال 

 «يجب على ا(صور حz يود أن ينظر إلى لوحته في حالتها الكلية أن١٨٩٧
يبتعد عنها مسافة معينةR كما أن وجهة نظر العصـر الـتـالـي هـي الأفـضـل

للحكم على الإنجاز العلمي لعصر من العصور».
ومن الأسباب الأخرى التي تدعو علماء القياس التاريخي لدراسة العينات
التاريخية. أن بعض القضايا الناموسيـة لا �ـكـن مـعـالجـتـهـا دون الـرجـوع
مسافات كبيرة عبر الزمن وفي هذا الجانب يتشابه القياس التاريخـي مـع
علم الفلك: فعملياته قد تستغرق ما يتجاوز حياة الإنسان الفرد كي تكـمـل

 مـن١٧٠٤ مذنبه عـام E. Halleyدورتها العادية. لقد اكتشـف إدمـونـد هـالـي 
. ولو١٦٨٢ و ١٦٠٧ و١٥٣١خلال مراجعته للملاحظات التي �ت فـي أعـوام 

حصر نفسه في تلك ا(لاحظات التي قام بها شخصيا لظلت هذه الطبيعة
zا(تواترة للمذنبات سرا حتى الآن. كذلك قد يحتاج عمل العديد من قوان
التاريخ عدة أجيال ليتم اكتماله. وهذه القوانz لا �كن اكتشافها إذا �ت

دراسة الإبداع والقيادة في العينات ا(عاصرة فقط.
وحتى عندما تحدث العمليات موضع الاهتمام خلال ا(دى العادي لحياة
الإنسانR فإن بعض التساؤلات حول العبقرية لا �كن الإجابة عنها بشكـل
موثوق إلا من خلال ا(بدعz والقادة ا(توفz. وا(ثال على ذلك هو التساؤل
الخاص بالعلاقة بz العمر والإنجاز. لقد كانت الحياة السياسية لرتشـرد
نكسن تبدو وكأنها انتهت عندما فشل في أن ينتخب حاكما لولاية كاليفورنيا

 مR وبعد سنتz فقط من هز�ـتـه بـفـارق ضـيـق عـلـى يـدي جـون١٩٦٢عـام 
كندي. هل تخيل أحد آنئذ أن نكسن سينتخب رئيسا للجمهورية بعد عقـد

% من الأصوات الانتخابية? والسيـرة٩٧من الزمانR ويحظى بتأييد حوالـي 
الإبداعية لا �كن أن نقول عنها إنها اكتملـت مـا لـم يـظـهـر نـعـي الـفـقـيـد.
وهكذا يتعz على الباحثz في كثير من الحالات أن يحصروا أنفسهم في

عينة من هؤلاء الذين توفوا.
لا يقوم باحثو القياس التاريخـي دائـمـا بـدراسـة الأشـخـاص ا(ـوتـىR إذ
�كنR وفقا (ا تسمح به الفروضR أن يكون الأفراد الذين نقوم بدراستـهـم
من الأحياء. فا(بدعون والقادة يستطيعون صناعة التاريـخ خـلال حـيـاتـهـم
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R أو في موسوعة أوWho‘s Whoوالشخص الذي يكرم بكتابة مادة عنه في 
في بحث تاريخيR أو حتى بكتاب عن سيرته الشخصية من ا(مكن التعامل
معه على أنه �اثل أية شخصية تاريخية بارزة أخرى من شخصيات ا(اضي.

الموثوقية والصدق
 قال حينما عرض عليه ابنه أنR. Walpoleيقال إن السيد روبرت والبول 

يقرأ له شيئاR «أي شيء ما عدا التاريخR لأن التاريخ لا بد أن يكون زائفا».
ما الذي يضمن إذن أن تكون اكتشافات القياس التاريخي أقل زيفا? هل يعد
السجل التاريخي كافيا بوصفه أساسا للدراسة العلميـة? إن الإجـابـة عـلـى
هذين السؤالz تكمن في �ييز يظهـر بـشـكـل بـارز فـي مـجـال الـقـيـاسـات
النفسية. فوفقا لنظرية القياس النفسي �كن أن تتباين مقاييس أية سمة
نفسية على بعدي التقييم الخاصz با(وثوقية والصدق. فلكيR يكون ا(قياس
موثوقا به يجب أن يكون دقيقا. ولكي يكون صادقا فإنه يجب أن يقيس ما
وضع لقياسه. كذلك فإن مقاييس القياس التاريخي ينبغي أن تصاغ بعناية

.zللوفاء بهذين ا(طلب

موثوقية البيانات التاريخية:
يحدد اختصاصيو القياس النفسـي دقـة مـقـايـيـسـهـم بـحـسـاب مـعـامـل

 وهذا ا(عامل هو كسر عشري �تد من صفرReliability Coefficientا(وثوقية-
R حيث يعني الصفر عدم وجود أية موثوقيةR على الإطلاق وحيث يدل١إلى 

) على الـهـدف الـذي لا �ـكـن الـوصـول إلـيـه والخـاص بـالـقـيـاس١الـرقـم (
 أو٩٠٬٠. وينبغي أن تكون درجات ا(وثوقية بشكلها ا(ثالي فوق )١٦(×الكامل

R رغم أنه ليس من غير ا(ألوفR حتى بالنسبة للمقـايـيـس٨٠٬٠على الأقل 
 أو أحيانا٦٠٬٠ أو٧٠٬٠النفسية الراسخةR أن تبلغ درجات موثوقيتها حوالي 

أقل من ذلك.
ومن طرائق تقدير ا(وثوقية طريقة إعادة الاختبار التي تستلزم أن نعطي
الاختبار نفسه مرتz لمجموعة ا(فحوصz نفسـهـاR ثـم نـحـسـب بـعـد ذلـك
الارتباط بz مجموعتي الدرجاتR فمثلا �كن أن نعطي اختبارا ما لقياس
نسبة الذكاء مرتRz وبفاصل زمني بينهما مقداره عامR لـتـلامـيـذ ا(ـدرسـة
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الابتدائية أنفسهمR وتكون ا(وثوقية ا(قدرة هي حاصل الارتباط بz درجات
نسبة الذكاء التي � الحصول عليها في الاختبارين. ولسنا في حاجـة لأن
نقول بأنه إذا تذكر ا(فحوصون الأسئلة التي تلقوها في ا(ـرة الأولـىR فـإن
ذلك سيؤدي إلى تضخيم قيمة ا(وثوقـيـة ا(ـقـدرة. أمـا إذا كـانـت الـسـمـات
النفسية التي تقاس تتغير بسـرعـة عـبـر الـزمـن مـن الـنـاحـيـة الأخـرى فـإن

أسلوب إعادة الاختبار هذا سيعمل على خفض قيمة ا(وثوقية.
هذا الاعتبار الثاني له دلالاته فيما يتعلق با(قاييس التي تستخـدم فـي
القياس التاريخي لقياس الشهرة. وكما يدل التقدير الذي حظي به كل من
باخ ومندل بعد الوفاةR فإن الشهرة �كن أن تكون متقلبة تتذبذب من جيل
إلى جيلR و�كن في الحقيقة أن يستخدم أسلوب إعـادة الاخـتـبـار لـيـثـبـت
zبطريقة مقنعة أن الشهرة أمر مستقر بدرجة مدهشة عبر الزمن. لقد ب
الباحث فارنزورث بشكل كافR مثلاR أن التذوق ا(وسيقي يتضمن شكلا من
أشكال الاستقرار التاريخي القابل للقياس. فقد وجد فارنزوث عندما عاد
إلى الأعمال التي عزفتهما أوركسترا بوسطن السمفونيـة أن تـكـرار ظـهـور

 مR يرتبط١٩٢٤-١٩١٥مؤلف موسيقي في برنامج هذه الأوركسترا في العقد 
 مع تكرارR٩٠٬٠ وبدرجة ١٩٣٤-١٩٢٥ مع تكرار ظهوره في العقد ٩٨٬٠بدرجة 

 مع تكرار ظهورهR٨٩٬٠ وبدرجة ١٩٥٤-١٩٤٥ و ١٩٤٤-١٩٣٥ظهوره في العقدين 
. إن درجات ا(وثوقية بz العقود تتنـاقـص مـع تـزايـد١٩٦٤-١٩٥٥في العقـد 

الفاصل بz كل عقدين. لكن نسبة معقولةR من هذا الانخفاض ا(عتدل في
الثباتR قد ترجع إلى إضافة مؤلفz معاصرين إلى البرنامج. وعلاوة على
ذلكR فإن هذا الإجماع ا(وسيقي ا(ستقرR ليس مقصورا على الـعـزف فـي
قاعة الحفلات ا(وسيقية. فـقـد حـصـل فـارنـزورث عـلـى درجـات مـشـابـهـة
zللدرجات السابقة �اما من خلال النظر في ا(ساحة ا(ـكـرسـة لـلـمـؤلـفـ
المختلفz في الدراسات ا(كتوبة حول تاريـخ ا(ـوسـيـقـىR وفـي ا(ـوسـوعـات
ا(وسيقيةR وكذلك ا(وسوعات العامة التي نشرت عبر فـاصـل زمـنـي يـزيـد
على خمسz عاما. وهكذا فإن إعادة الاختبار من أجل التحقق في ا(وثوقية

 Rالخاصة بالشهرة ا(وسيقية تعطينا نتائج مرتفعة جدا (انظـر أيـضـاOver

) وفي بعض الأحيان يقوم الذوق السائد بوضع باخ على القـمـةR وفـي١٩٨٢
أوقات أخرى يضع بيتهـوفـنR وفـي أوقـات ثـالـثـة يـضـع مـوزارتR لـكـن هـذا
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 ورايخاGebelالذوق السائد لم يدفع معاصري هؤلاء ا(ؤلفz أمثال غيـبـل 
Reicha وتورك Turk.أبدا إلى رأس القائمة 

يشتمل الأسلوب الثاني لتقدير ا(وثوقية على أشكال بديلـةR فـبـدلا مـن
zأنـفـسـهـم فـي وقـتـ zتطبيق الاختبار نفسـه عـلـى الأشـخـاص ا(ـفـحـوصـ
منفصلRz يقوم هذا الأسلوب على أساس تطبيق اختبارين مختلفـz عـلـى
الأشخاص ا(فحوصz أنفسهم في الوقت نفسه. إذ �كن على سبيل ا(ثال
إعطاء شكلRz كل منهما بديل للآخر من اختبار لنسبة الذكاء لمجموعة من
الطلاب ثم نحسب بعد ذلك الارتباط بz مجموعتي الدرجات. إن دراسات
zالقياس التاريخي �كنها في كثير من الأحيان أن تحـصـل عـلـى مـقـيـاسـ
على الأقل للمتغير نفسهR وتحسب الارتباط بينهما ثم تستخدم هذا الارتباط
باعتباره معاملا للموثوقية. وقد قمت بعدة دراساتR على سبيل ا(ثالR حول
موثوقية عمليات الإحصاء ا(ستقلة لعدد الاكتشافات والابتكارات العلمـيـة
في كل وحدة زمنية وبالنسبة لكل وحدة قطاع مستعرضR سواء � تحديدها
بالنسبة للعلم ككلR أو � تفتيتها �ا يتناسب مع الفروع العلمية المختلـفـة.
كثيرا ما � الحصول على هذه الإحصاءات ا(ستقلة للوقائع في أنواع مختلفة

Biographicalمن ا(صادرR مثل كتب التاريخ في مـقـابـل قـوامـيـس الـتـراجـم 

Dictionariesو�عـدل Rوقد كانت معاملات ا(وثوقية ا(قاسة مرتفعة دائما .
.٩٠٬٠مقداره 

تلجأ كثير من دراسات القياس التاريخي إلى أكثر من زوج من ا(قاييس
 فيلسوفاR استخدمت عشرة مقايـيـس٢٠١٢البديلة. ففي بحث حول شهـرة 

 مؤلفا موسيقيا كلاسيكياR استخدمت٦٩٦متمايزةR وفي دراسة حول شهرة 
ستة مقاييس مختلفة. والإجراء الشائع في حالات ا(قـايـيـس ا(ـتـعـددة هـو

 لتحديد ما إذا كان هناك بعد واحد يسمى الشهرةR)١٧(×القيام بتحليل عاملي
هو الذي يقف وراء ا(قاييس ا(تنوعة. وقد كشف التحليل العاملي في هذه
الدراسة عن أن حوالي نصف التباين الكلي في ا(قاييس العشرة في دراسة

% من التباين الكلي في ا(ؤشرات الستـة فـي دراسـة٦٠الفلاسفةR وحوالـي 
ا(ؤلفz ا(وسيقيz �كن أن ترجع إلى عامل واحد هو عامل الشهرة. وهذه
التحليلات العاملية �كن أن تكشف أيضا عما إذا كانت هناك أبعاد أخرى

 zمثل التحيزات ا(تمركزة حول عرق مع RللعظمةEthnocentricأو حول فترة 
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زمنية محددة في مصادر ا(ـعـلـومـات. وYـا يـطـمـئـن أن نـذكـر أن الجـانـب
الأكبر من هذه التحليلات قد وجد حلولا خاصة بعامـل واحـد. ويـدل هـذا
على أن مثل هذه التحيزات-إن وجدت-ذات تأثير محدود فقط على تقديرات

الشهرة.
لا يعطينا التحليل العاملي كل ا(علومات التي نريدها والخطوة التـالـيـة
هي أن نحسب معامل الثبات الداخليR ويشير هذا ا(عامل إلى مقدار اتفاق
ا(قاييس المختلفة لتحقيق هـدف الـقـيـاس ذاتـه. والـشـكـل ا(ـعـتـاد هـنـا هـو

Alpha أو معامل ألـفـا Kuder Richardsonاستخدام معادلة كودر رتـشـردسـن 

Coefficientوالنتيجة هي معامل �كن مقارنته بدرجات ا(وثوقية المحسوبة 
بواسطة أساليب إعادة الاختبار أو الصيغة البديلة من الاختبار. فقد قمت
على سبيل ا(ثالR في دراسة عن رؤساء الولايات ا(تحدة الأمريكية بإجراء
التحليل العاملي على سبعة تقديرات للأداء الخاص بهمR ووجدت أن عاملا

,Simonton% من التباين (٧١واحدا خاصا بالعظمة الرئاسية كان مسؤولا عن 

1981C ووفقا لذلك قمت بتكوين مقياس مركب (composite Measureللعظمة 
من خلال تجميع التقديرات ا(نفصلة ثم حساب معامل ألفاR وقد نتج عـن

 فهناك إجـمـاع٩٨٬٠ذلك معامل موثوقية جديـر بـالاعـتـبـار �ـامـا مـقـداره 
Rومن كان عاديا Rراسخ حول من كان عظيما في رئاسته للسلطة التنفيذية

,Kynerdومن كان سيئاR في تاريخ الولايات ا(تحدة الأمريكية (انظر أيضـا 

 وهو يشير٩٤٬٠) إن موثوقية معامل ألفا بالنسبة لشهرة الفلاسفة هو  1971
إلى اتفاق Yاثل حول عظمة ا(فكرين.

لقد قام عديد من الباحثz بتقدير درجات موثوقية العديد من ا(قاييس
الخاصة بالقياس التاريخيR ووجـدوا بـاسـتـمـرار أن هـذه ا(ـقـايـيـس �ـكـن
الاعتماد عليها. وتصمد ا(وثوقية سواء أكنا نقوم بفحص الإبداع أو القيادة
أو كنا ننظر إلى بيانات السير الشخصية أو البيانات التاريخية. فإذا كانت
ا(وثوقية هي المحك الذي يقرر ما إذا كان مشروع القياس التاريخي مقبولا

من الناحية العلميةR فإن هذا المحك يكون قد تحقق.
ومع ذلك فإن باحثي القياس التاريخي يجب أن يكونوا دائما على وعي
بالعوامل التي �كن أن تؤثر على موثوقية البيانات. وأحد هذه العوامل هو
عامل اختيار العينة. مجموعة ا(بدعz والقادة ا(شهورين هي عينة انتقائية
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�اما في حقيقة الأمر. و�ا أن ا(غمورين نادرا ما خضعوا لبحوث القياس
Rفإن التباين في مقاييس مثل الذكاء يـكـون مـبـتـورا بـشـكـل حـاد Rالتاريخي
وهذا البتر يعني أن معاملات ا(وثوقية تكون منخفضة أكثر Yا نتوقعه في

 من عباقرة٣٠١العينات ا(تنوعةR ففي المجموعة ا(نتقاة بعناية وا(تكونة من 
) على سبيل ا(ثال كانت معاملات١٩٢٦التاريخ الذين قامت كوكس بجمعهم (

,Simonton (٠٫٥٠ا(وثوقية الخاصة بتقديـرات نـسـب الـذكـاء لـديـهـا قـرابـة 

1976 aورغم أن قيمة هذه ا(وثوقية منخفضة إلا أنها جديرة بـالاحـتـرام R(
إذا علمنا أن هؤلاء ا(فحوصz كانوا يشكلون نخـبـة مـتـمـيـزة وعـنـدمـا يـتـم
حساب معاملات ا(وثوقية لدرجات الإبـداع ودرجـات اخـتـبـار الـذكـاء عـنـد

Hudson ٠٫٣٠الأطفال ا(وهوبz فإنها تكون أدنى حتى من ذلكR وتبلغ حوالي 

1966, Wallach & Kogan, 1965.(
والعامل الثاني الذي ينبغي أن يضعه باحثو القياس التاريخي في اعتبارهم
يتعلق القرب التاريخي. فكتب الـتـاريـخ تـعـج بـا(ـعـارك والحـروب والـثـورات

 «الحكاية الكريهةW. C. Bryantوالانقلابات أو �ا سماه وليم كولz براينت 
في الكذب والنزاعR والقتل والسلب». وهكذا �كننا أن نشعر بقدر كاف من
الثقة فيما يتعلق �قاييس القياس التاريخي طا(ا اقتصرت على الأحداث
السياسية التي تتوافر عنها ا(علومات. أما موثوقية البيانات الخاصة بالسيرة
الشخصية في مقابل ذلكR فإن موثوقيتها تقل كلما لدنا إلى عباقرة العصور
القد�ةR وعلى سبيل ا(ثالR فإن موثوقية درجات نسبة الذكاء التي قدرتها

R قد ارتبط بدرجة إيجـابـيـة٣٠١كوكس للعباقرة الذيـن درسـتـهـم وعـددهـم 
Simonton,) �دى القرب التاريـخـي (ـيـلاد كـل عـبـقـري (٠٫٤٣مرتـفـعـة (ر=

). فإذا كنا نرغب في دراسة ا(بدعz والقادة الذين ينتمون للمـاضـي١٩٧٦
البعيدR إننا نستطيع حماية موثوقية مقاييسنا من خلال التركيز على مبدعي
التاريخ وقادته الأكثر شهرةR أي هؤلاء الذين يتوافر عنهم أكبر قدر Yكن
من ا(علومات. وقد كان معامل الارتباط في بـيـانـات كـوكـس بـz مـوثـوقـيـة

).٠٫١٤البيانات والشهرةR معاملا متواضعا ر=
ولكن حتى عندما يكون الحصول على تقديرات ا(وثوقية مستحيلاR فإن
ثقتنا في نهجية القياس التاريخي كثيرا ما �كن تعزيزها من خلال تكرار
النتائج التي توصل إليها باحث معRz بواسطة باحثz آخرين. ولنقدم حالة
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حاسمة الوضوح في هذا شأنR فقد اتفق العديد من الباحثz ا(ـنـتـشـريـن
على مدى قرنR والذين استخدموا صادر سجـلات مـتـنـوعـةR فـيـمـا يـتـعـلـق
�قدار متوسط العمر ا(توقع (شاهير ا(بـدعـz انـظـر عـلـى سـبـيـل ا(ـثـال
Beard, 1874; Sorokin, 1925; Simonton 1978, 1976a, 1977b; Eisenstadt 1974R

). هذا ا(ثال١٤ سنة بانحراف معياري مقداره ٦٦وكان هذا ا(توسط حوالي 
 حاسما عندمـاParametrerقد يبدو قليل الشأنR ولكن العمرR سيكون حـدا 

Rوالأكثر أهـمـيـة Rالخامس والسادس zأقوم �ناقشة الإنتاجية في الفصل
هو أن فكرة تكرار النتائج هي فكرة أساسية في العلـمR �ـا فـي ذلـك عـلـم

القياسي التاريخي.

صدق مقاييس الشهرة:
عليناR إضافة إلى إثبات أن ا(قاييس التاريخيـة تـقـيـس بـشـكـل يـعـتـمـد
عليهR أن نثبت أنها تقيس الشيء الصحيح أيضا. وأحـد الحـلـول الخـاصـة

 وكي نوفر هذا الشرط:�Operationalizationشكلة الصدق هو «الإجرائية» 
(فهوم مجردR لا بد أن نقيمه على أساس إجراءات مجسدة محددةR وهكذا
يحدد الذكاء إجرائياR من خلال تعريفه بأنه الدرجة التـي يـحـصـل عـلـيـهـا
الفرد على مقياس للذكاءR ومن ثم �كننا الإصرار على أن الذكاء هو نفسه
ما يقيسه اختبار الذكاء. وغني عن القول إن تأكيدا كهذا سهـل الـقـول ولا
يخدم ا(عرفة. لكن معظم مقاييس القياس التاريخي تتمتـع لحـسـن الحـظ

R وهذا يعني أن هناك ماFace Validityبدرجة عالية من الصدق الظاهـري 
يدعو للاعتقاد بأن ا(قياس يفي �ا يعد. فإذا كنا مهتمz بقياس شراسة
حرب معينةR مثلاR فإن من ا(نطقي أن نضع في اعتبارنا ا(دة الزمنية التي
Rوتكرار ا(عارك Rوعدد الأ© ا(شتركة في الصراع Rاستغرقتها هذه الحرب

باعتبارها مؤشرات للحرب أو دلائل عليها.
وستكون عملية تكوين مركب من هذه التقديرات الكمية مشتمـلـة عـلـى

صدق ظاهري واضح.
لكن قضية الصدق تغدو أمرا ملحا بشكل خاص عندما نرفع من شأن

الشهرة باعتبارها مؤشرا للإبداع أو القيادة أو العبقرية.
وهذه ا(مارسة لها تاريخها الطويلR نجد بداياته حتى في كتاب فرانسيس
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). وعندما نفكر في الإبداع أو القيادة ذات١٨٦٩غال� «العبقرية الوراثية» (
ا(ستوى الأرقى فإن من الطبيعي أن نضع في اعتبارنا قوائم الأسماء مشهوري
التاريخ. وهكذا يكون لتحديدنا للعبـقـري فـي ضـوء عـدد ا(ـرات الـتـي ذكـر
فيهاR وكذلك ا(ساحة ا(عطاة له وعدد الإنجازاتR وغيـرهـا مـن ا(ـقـايـيـس
ا(ستمدة من السجلات بعض الصدق الظاهري. ومع ذلـك فـقـد لا يـوافـق
الجميع على هذا التحديد الإجرائي. فكـمـا قـال الـلـورد بـايـرن فـي ديـوانـه

«دون جوان»:
«ومنذ زمن طويل ظل المجد يجعل الحكماء يبتسمـون فـهـذا
الشيءR اللاشيءR الكلماتR الوهـمR الـهـواء يـعـتـمـد إلـى حـد
بعيد على أسلوب ا(ؤرخ أكثر من اعتماده على الاسـم الـذي

يتركه شخص ما وراءه».
).٩٠(النشيد الثالث_ ا$قطع 

ويبدو رجال ا(اضي ا(تميزون ونساؤه ا(تميزات أحيانا مجرد أساطير
أنتجها صانعو الأساطير الذين نسميهم ا(ؤرخz. فالقلم المحابي قد يصنع
من النكرات عمالقةR بينما قد يقوم الإهمال الرافض بإلقاء الشخص العظيم
Rفي غياهب التاريخ ا(ظلمة. وهذه قصة قد�ة قدم العهدين القد� والجديد
فقد نجح سليمان من خلال اضـطـهـاد شـعـبـه بـواسـطـة جـبـايـة الـضـرائـب
.zالكهنوتي zوتسخيرهم لبناء ا(عبد في أورشليم في اكتساب رضا ا(ؤرخ
فعرفه التاريخ باعتباره أحكم ا(لوك. وأفضلهم على الإطلاق. أما يربوعام
الثانيR فرغم أن حكمه كـان مـلـيـئـا بـالـفـتـوحـات الـبـارزة ومـظـاهـر الـرخـاء

 عارضهR ومن ثم لـمAmosالاقتصاديR فإن ا(صلح الديني النبـي عـامـوس 
zفإن أي إجماع ب Rيحظ إلا بذكر عابر في كتب التاريخ التوراتية. وهكذا

ا(ؤرخz قد يكون بلا معنى.
zغير أنني لا أرى في هذه ا(شكلة اعتراضا خطيرا على جهود ا(شتغل
بالقياس التاريخي. فموقفي يتفق �اما مع ما قاله كارلايل: «فلنسـلـم بـأن
الشهرة ليست مقياسا مؤكدا للجدارةR لكنها مجرد احتمال لها». ففي مقابل
كل شخص عاديR أو متوسط القيمة يحظى بإعجاب لا يستحقه في الأجيال
التاليةR ر�ا كان هناك آلاف من العقول الرائعة التي طمرت إلى الأبد في
Rا(شهـور وا(ـغـمـور هـو إلـى حـد كـبـيـر zمجاهل التاريخ. لكن التقابل ما ب
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تقابل ما بz عدد قليل من العباقرة (الذين ر�ا كان بينهم عدد قلـيـل مـن
ا(شاهير غير الجديرين) وبz عدد كبير جدا من الأفراد غير الأفذاذ «مع
عدد أكبر نسبيا من العباقرة الذين � إهمالهمR لكنهم �ثلون نسبة أصغر».
وهكذا فإنه يجب أن تظل هناك فروق منتظمة بz ا(شهور وا(غمورR وهي
فروق تعزي إلى الخبرات ا(تعارضة التي �كن أن تؤدي إلى تطور الشخصية
وإلى الخصائص ا(ميزة للشخصية وا(ناخ الاجتماعـي والاقـتـصـادي. وأنـا
أعتقد أن الشهرة هي أفضل ما لدينا من ا(ـؤشـرات الـدالـة عـلـى عـبـاقـرة

التاريخ.
إن ذلك القدر الكبير من التراث الثقافي والشعبي الذي كرس من أجل
عباقرة ا(اضي-مبدعي التاريخ وقادته البارزين-لم يترك مبررا للشـك بـأن
مثل هذه الشخصيات البارزة تثير قدرا عظيما من الاهتمام بـذاتـهـا. لـقـد
قامت هذه الشخصيات بتشكيل ا(ـاضـيR والـتـأثـيـر عـلـى الحـاضـرR ور�ـا
استمرت في التأثير على ا(ستقبل. وقد تكشف حيوات هذه الشخصـيـات
إذا أخضعت للمزيد من التحليل العلميR عن بعض الـقـوانـz الـعـامـة حـول
التاريخR وعن مباد£ أساسية حول الإبداعR وحول تحولات الحضارة الإنسانية.

وهذا هو الجانب الذي تظهر فيه قوة القياس التاريخي.
Rوهو العلم ا(كرس لاكتشاف ا(باد£ الناموسية العامة Rفالقياس التاريخي
من خلال تطبيق الأساليب الكمية على قطاعات العينات التاريخيةR يقصد
منه بشكل خاص استخلاص تلك الخصائص ا(نتظمة مـن بـz ذلـك الـكـم
الهائل من الأسماء والتواريخ والأماكن. إن الهدف الأساسي للقياس التاريخي
هو التعميم ا(وضوعي واختـزال ذلـك الـعـدد الـكـبـيـر المحـيـر مـن الحـقـائـق
التاريخيةR إلى مجموعة أصغر من البيانات المجردة الخاصة بالكيفية التي
تتمكن من خلالها فئة خاصة من الأفراد في إعادة تنـظـيـم اتجـاه الـتـاريـخ

الإنساني.
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الحواشي

) ا(قصود بهذا الأسلوبR محاولة فهم التاريخ من خلال بعض الأرقام التي تتزايد أو تتناقص١(×
أو تتم ا(قارنة بينها مثل عدد الجيوش -عدد السكان- عدد ا(ؤسسات التعليمية... إلخ. ودور هذه

الأرقام في تغيير مسار التاريخ أو جعله يسير بطريقة معينة (ا(ترجم).
) الجذر اليوناني القد� لهذه الكلمة يشير إلى كل ما هو مرتبط أو متعلق بالمجرد أو «القانون»٢(×

العام. ويسمى أي منحى فلسفي أو علمي يكون موجها بهذا الشـكـل بـاسـم «ا(ـنـحـى الـنـامـوسـي»
(ا(ترجم).

 الطريقة ا(تبعة في كتب التاريخ التقليدية التيHistoriography) ا(قصود «بالوصف التاريخي» ٣(×
تقوم على أسس وصف تتابع الأحداث وسيـر حـيـاة الـقـادة وغـيـر ذلـك مـن الأسـالـيـب الـوصـفـيـة

ا(عروفة. (ا(ترجم).
) أي أن كل هذه الطرائقR بشكل أو آخرR طرائق تركز على القوانz والحالات الفردية أكثر من٤(×

تركيزها على القوانz وا(باد£ الناموسية (ا(ترجم).
) ا(قصود حرب الشمال والجنوب في الولايات ا(تحدة الأمريكية والتي استمرت في الـفـتـرة٥(×

 (ا(ترجم).١٨٦٥ حتى ١٨٦١من 
) يقصد بالقياسات النفسية عمليات القياس من خلال الاختبارات النفسـيـة الـتـي يـقـوم بـهـا٦(×

المختصون بالقياس النفسي لبعض القدرات مثل الذكاء والذاكرة وبعض سمات الشخصـيـة مـثـل
الانطواء

والانبساط وغيرهما (ا(ترجم).
) ا(قصود بالتعريف الإجرائي تحويل ا(تغيرات الأساسية التي يراد دراستها للغة الرياضية٧(×

(ا(راجع).
) يقصد بوحدات ا(قطع العرضي: استخدام مجموعات كبيرة من الأفراد أو الأحداث التاريخية٨(×

والنظر إليها عند نقطة زمنية بعينها. وتسمى هذه الوحدات أحيانـا بـالـوحـدات ا(ـتـزامـنـة. وفـي
مقابل ذلك هناك طريقة السلاسل الزمنية التي يتم فيها تتبع فرد أو مجموعـات مـن الأفـراد أو
الأحداث عبر فترات زمنية متتابعةR وتسمى هذه الطريقة بالطريقة التتبعية أحيانا. (ا(ترجم).

) أي وضع البيانات في جداول تشتمل على الأرقام التي ستتم عليها التحليـلات الإحـصـائـيـة٩(×
(ا(ترجم).

) ا(قاييس ا(وزونة تعنيR دون الدخول في تفاصيل إحصائية كثيرةR ا(قايـيـس الـتـي يـعـتـمـد١٠(×
الباحثون عليها في إعطاء درجات حضارية للأفراد على بعض الخصائص. والدرجـات ا(ـوزونـة
هي درجات معدلة للدرجات الخام الأصلية تستخدم بهدف رفع كـفـاءة وصـدق عـمـلـيـة الـقـيـاس

وأيضا تحديد الوزن النسبي لكل درجة مقارنة بالدرجة الكلية (ا(ترجم).
) في الإحصاء يعني مصطلح التبايـن أو الـتـغـايـر: مـربـع الانـحـراف ا(ـعـيـاريR وهـو مـقـيـاس١١(×

للتشتت-أو القابلية للتغير-الخاص �جموعة من الدرجاتR و�كن فهم هذا ا(صطلح بشكل عام
باعتباره يشير إلى ا(تغير أو ا(تغيرات ا(ساهمة في رفع أو خفض درجة خاصية معينة بعيدا أو



46

العبقرية والإبداع والقيادة

قريبا من ا(توسط العامR سلبا أو إيجابا (ا(ترجم).
) هذه هي الترجمة العربية الشائعة - وليست الحرفية-للمصطلح (ا(ترجم).١٢(×
% (ا(ترجم).٢٦ = ٠٫٥١ x ٠٫٥١) أي أن ١٣(×
) في الإرتباط الجزئي نقوم بحساب الإرتباط بz متغيرين مع الإسـتـبـعـاد الإحـصـائـي لأثـر١٤(×

متغير ثالث أو أكثر بهدف معرفة العلاقة النقية بz ا(تغيرين موضع الاهتمام (ا(ترجم).
) حرف «بيتا» هو الحرف الثاني في اللغة اليونانيةR وفي ا(عادلات الإحصائية الخاصة �ـا١٥(×

يسمى بـ «تحليل الإنحدار» يستخدم معامل «بيتا» كمقياس دال على التقدير الكمي للقوة التنبئية
النسبية الخاصة �تغير معz والتي �كننا أن نتنبأ من خلالها �تغير آخر أو متغيرات أخرى كأن
نستطيع التنبؤ مثلاR من خلال معرفتنا بدرجة الذكاء لدى مبدع معz �ـقـدار الإبـداع لـديـنـا أو

العكس (ا(ترجم).
) يقصد ا(ؤلف في ذلك أن مستوى ا(وثوقية ا(طلقةR هو مستوى تجريدي متصور لا �كـن١٦(×

الوصول إليهR بل �كن الاقتراب منهR من خلال درجات موثوقية يعبر عنها بكسر عشريR وكلما
 ذلك على زيادة درجة ا(وثوقية. (ا(ترجم).ّارتفعت قيمة هذا الكسر دل

) التحليل العاملي هو أسلوب إحصائي يستخدم في تلخيص واختزال العدد الكبير جدا من١٧(×
البيانات وا(علومات في شكل عدد قليل من المحاور أو العوامل التي تستخدم في تـفـسـيـر الـعـدد

الكبير جدا من البيانات وا(علومات. (ا(ترجم).
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الأسلاف والمورثات والأجيال

هناك جدال طال أمده فـي عـلـم الـنـفـس يـدور
حول الطبع والتطبع. فعند أحد طرفي النزاع يوجد

 الذين يعتقدونNativismأصحاب النزعة الفطرية 
بأن السلوك الإنساني موجه في الغالب من خـلال
ما تفرضه بعض ا(عطيات البيولوجيةR أو ما يسمى
بالطبيعةR وهم يصرون على أن هناك شيئا ما �كن
أن نطلق عليه لقب «الطبيعة الإنسانية» هو �ثابة
الأساس الغريـزي لـلـتـفـكـيـر والـنـشـاط. ولا يـشـعـر
أصحاب هذه الوجهة الفطرية في النظر بالحـيـرة
أمام الفروق الفردية ا(وجودة بz الكائنات البشرية
لأنها �كن إرجاعهـا إلـى الـوراثـةR أي إلـى عـمـلـيـة
بيولوجية صارمة تقوم بشكل غيـر مـتـعـمـد بـإنـتـاج
التباين في الجينات. أما عند الطرف الآخر فيوجد
البيئيون الذين يعزون الدور الرئيسي فـي تـشـكـيـل
الشخصية الإنسانية إلى الأحداث التي تقوم بتشكيل
الحياة منذ لحظة ا(يلادR وهذه الأحداث أو الوقائع
هي التي تعزز ارتقاء الفرد الإنساني. و�ا أن بعض
Rالخبرات عامة وشائعة عبر الثقافات وعبر التاريخ
فمان ثمة عمليات معرفيـة وأفـعـال مـعـيـنـة عـا(ـيـة
وشائعةR ومن ثم تبدو على السطح وكأنها فطرية.
ويسهل إرجـاع الاخـتـلاف بـz الأفـراد إلـى الـتـنـوع

2
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الواضح في البيئات الطبيعية والشخصية والاجتماعية. ولسنا فـي حـاجـة
إلى القول إن خلاف الطبع والتطبعR أو الوراثة والبيئةR خـلاف قـد� قـدم
الفلسفة ذاتها. لقد اعتقد أفـلاطـون وديـكـارت كـلاهـمـا أن بـعـض الأفـكـار
فطريةR بينما �سك بعض الفلاسفة الأمبيريـقـيـz مـثـل لـوك وهـيـوم بـأن

العقل يبدأR مثل لوح أردواز خالR تقوم الخبرات البيئية بالنقش عليه.
zلن يـدافـع مـعـظـم عـلـمـاء الـنـفـس الـيـوم عـن أي مـن هـذيـن الاتجـاهـ
ا(تطرفRz فالسلوك الإنساني ينظر إليه الآن على أنه دالة لكل من الطبع
والتطبع. والسؤال ا(شروع ليس هو ما إذا كان الطبع أو التطبـع هـو الـذي
يحدد السلوكR بل هو كيف يتفاعل كل من الطبع والتطبع وما هي أهميتهما
النسبية في تشكيل الشخصية الإنسانية. وهذا التساؤل ذو أهمية خاصـة
لفهم الإبداع والقيادة. فبعض الناس يعتقدون أن العبقري «يولد» والبعض
الآخر يعتقد أنه «يصنع». ولعل الحقيقة توجد فـي تـركـيـب مـعـz مـنـهـمـا.
وإحدى طرائق إلقاء الضوء على هذه القضية هي أن نفحص العوامل التي

تؤثر على التطور ا(بكر للعباقرة.

المؤثرات الأسرية
جاء الكثير Yا نعرفه حول طفولة ا(شاهير مـن ذلـك الجـهـد الـعـلـمـي

». فقد قام هذان الباحثان بدراسة١٩٦٢الذي قام به فكتر وميلدرد غورتسل «
Rالسير الشخصية لأكثر من أربعمائة من قادة القرن الـعـشـريـن ومـبـدعـيـه
وقاما بسبر أغوار الحياة ا(بكرة للأشخاص موضع الدراسةR لتبz ما إذا
Rكانت هناك مواقف أو أحداث أسرية ومدرسية معينة تدعم تطور العبقرية
Rوالـصـدمـات ا(ــبــكــرة Rوقـامـا بـفـحـص أشـيـاء مـثـل: الإعـاقـات الجـسـديـة
Rوالأمهات ا(سيطرات Rوالاضطرابات الأسرية والبيوت ا(تصدعة اجتماعيا
والآباء ا(تصلبRz والاتجاهات نحو التعلم في ا(نـزلR وردود الأفـعـال تجـاه
ا(درسة وا(علمz. وفي عمل لاحق قام هذان الباحـثـان بـفـحـص أكـثـر مـن
ثلاثمائة شخصية من الشخصيات القريبة العهد في أيامناR وأضافا بعض
Rالبنود إلى مجموعة أبعاد السيرة الشخصية التي اهتما بدراستها من قبل

وأجريا ا(عالجات الإحصائية ا(ناسبة.
(Goertzel, Goertzel, and Goertzel, 1978): وسأقوم فيما يلي بالتركيز على



49

الأسلاف وا�ورثات والأجيال

ثلاث من الخصائص ا(ميزة التي درست بعمق أكثر من غيرهاR وأقصد بها
.واليتم والإرث العائلي Birth-Order ترتيب ا(يلاد

ترتيب الميلاد
هناك مبرر نظري قوي يجعلنا ننظر إلى ترتيب ا(يلاد باعتباره متغيـر
أ�كن أن يفسر ظهور العبقرية. فإذا كان لنمط معz في الخلفية الأسرية
أن يقوم بتعزيز الإبداع أو القيادةR فأغلب الظن أن هذه الخـلـفـيـة يـشـارك
فيهاR كل أطفال الأسرة. فإذا كانت عوامل ا(ركز الاقتصـادي الاجـتـمـاعـي
ا(رتفعR وبيئة ا(نزل المحفزةR والآباء النابهون مثلاR كلها متغيـرات تـسـاهـم
في تكوين العبقريةR فلا بد أن يحصل كل طفل من أطفال عائلة كتلك على
فرصة مساوية لبقية أخوته للنجـاحR لـكـنR كـم مـن الـنـاس سـمـع عـن أخـوة
وأخوات لباخ أو رمبرانت أو سيرفانتس أو ديكارتR أو دارونR أو غانديR أو
صن يات صن? لم يكن أحد من هؤلاء العباقرة طفلا وحيداR وهـنـاك دون

Bernoulliشك أخوة كانوا من ا(شاهيرR فمثلا هنـاك جـاك وجـان بـرنـولـي 

& Augustاللذان طورا حساب التفاضل والتكاملR وأوجست ولويس لوميير 

Louis Lumiere وأورفيل وولبر رايت Rرائدا صناعة السينما Orville & Wilbur

Wrightمـن zاللذان اخترعا الطائرة. ويـتـكـون كـل زوج مـن هـؤلاء مـن اثـنـ 
ا(تعاونz في الإنتاج. وهناك ندرة واضحة فيما يتعلق بالحالات التي يندفع
فيها أخوان بقوة ونشاط في مسارين مختلفz من مسارات العظمة. ففيما
عدا الأخوين جيمس (وليم الفيلسوف وعالم النفسR وهنري كاتب الرواية).

 عالم الفسيولوجياR وفلهلمErnest Heinrichوالأخوين فيبر (إيرنست هاينرينج 
 عالم الفيزياء) من الصعب �اما أن نجد أمثلة لهذهWilhelm Eduardإدوارد 

الحالات.
يفسر ترتيب ا(يلاد إلى حد بـعـيـد الأسـبـاب الـتـي مـن أجـلـهـا لا يـصـل
الأخوة إلى مستوى الشهرة نفسه. وقد أوضحت الـدراسـات الـتـي تـنـاولـت
Rوبـخـاصـة الأولاد الـذكـور مـنـهـم R(جمع بكر) ا(شاهير أن الأطفال الأبكار
�يلون إلى الإنجاز أكثر من الأطفال ا(تأخرين فـي تـرتـيـب ولادتـهـمR وقـد

) أن نسبة الأبكارR والأبناء الوحيدين بz العلماء١٨٧٤وجد فرانسس غال� (
ا(شاهير هي نسبة كبيرة بدرجة لا �كن إرجاعها أبدا إلى الصدفة. وقد
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) في «دراسة حـول الـعـبـقـريـة١٩٠٤ (Havelock Ellisتوصـل هـافـلـوك ألـيـس 
 إلى النتائج التي سبق أن توصل إليهاA study of British Geniusالبريطانية» 

غال� نفسهاR لكنه أظهر أيضا أن ميل الأبكار للتفوقR معقود للنساء مثلما
هو معقود للرجال وفي غير النشاط العلمي أيضا. وأضاف أليس تـعـديـلا
آخرR هو أن الطفل الأصغر يتفوق على الطفل الأوسطR وإن لم يتمتع هذا

% مـن٣٠الأصغر �ا يتمتع به الأكبر من تفوق. وقـد وجـد آل غـورتـسـل أن 
 من مشاهير القرن العشرين كانوا٣١٤نة التي درسوها والتي تكونت منّالعي

% من الأطفال الأصغر٢٧R% منهم من الأطفال الوحيدينR و١٦من الأبكارR و
).Goertzel Goertzel & Goertzel, 1978% فقط من فئة الطفـل الأوسـطR (٢٦و

Rلقد كانت نسبة الأبكار أعلى بشكل لا نظير له مقارنة بجمهور العينة ككل
يليهم في ذلك الأطفال الأصغر.

م الأبكار القمة في كل مجال من مجالات النشاط ففي عينة آلّلا يتسن
غورتسل نجد أن �ثيل الأبكار الذين هم أيضا وحيدو آبائـهـمR هـو �ـثـيـل
ضعيف في ميدان السياسة بينما �ـيـل فـئـة الـطـفـل الأوسـط إلـى الـبـروز
بشكل ملموس بz الشخصيات السياسية ا(عاصرة. كما أشارت دراسـتـان

استخدمتا عينات مختلفة إلى أن الثوار يغلب ألا يكونوا من الأبكار.
(Stewart, 1977. Walberg, Rasher & parker son, 1980)

ما هي الآليات التطورية النوعية التي يؤثر من خلالـهـا تـرتـيـب ا(ـيـلاد
داخل الأسرة على الإنجاز? لم تتم الإجابة على هذا السؤال حتى الآن إجابة
مقنعة �اما. فقد أظهرت البحوث التي تناولت عينات معاصرة أن ترتيب

)R وفيAdams, 1972ا(يلاد يرتبط بكل من الـذكـاء والـتـحـصـيـل الـدراسـي (
الفصلz القادمz سأوضح أن كلا من هذين العاملz �كنه أن يكون مسؤولا
عن تحقيق الشهرة. لكن مثل هذا التفسير يصادر علـى ا(ـطـلـوبR فـلـمـاذا
يكون الأبكار أذكى أو أفضل تعلما? كثيرا ما قبل إن الأسرة قد توجه مواردها
المحـدودة مـن أجـل الابـن الأول كـنـمــط حــديــث مــن أ�ــاط حــق الــبــكــورة

Primogenitureفالطفل الأكبر فقط هو الذي قد يذهب إلى الجامعة. ومع .
ذلك فإن ترتيب ا(يلاد قد لا يؤثر على التطور العقلي قدر تأثير العلاقات

)R والنتيجة الـتـيStewart, 1977; Albert, 1980الشخصية بz أفـراد الأسـرة (
فحواها أن السياسيz يحتمل أن يكونوا من فئة الطفل الأوسطR أكثر Yا
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يحتمل أن يكونوا من فئة الطفل الوحيد نتيجة تتفق مع هذه الفكرة. فوحيدو
آبائهم ر�ا يفتقدون تلك الخبرة التي �كن اكتسابها من خلال التفاعلات
اليومية مع الأخوة. أما الأطفال من فئة «الطفـل الأوسـط» بـصـفـة خـاصـة
فقد يكتسبون خبرات كثيرة خاصة بالتـفـاوض والـتـوسـط وإيـجـاد الحـلـول

الوسط ما بz أخوتهم الكبار والصغار.
قد لا يرتبط مـيـل أصـحـاب الـنـزعـة الـثـوريـة لأن يـكـونـوا مـن الأطـفـال
ا(تأخرين في ولادتهم بترتيب ا(يلاد بقدر ارتباطـه بـحـجـم الـعـائـلـة. فـمـن
الواضح أن ا(ولودين أخيراR كثيرا ما يولدون في أسرة كـبـيـرة. وقـد وضـع

 نظرية مثيرة للاهـتـمـام١٩٧٧ عام Matossian & Schaeferماتوسيان وشيـفـر 
حول جذور الثورةR وسأتناول هذه النظرية بـقـدر أكـبـر مـن الـتـفـصـيـل فـي
الفصل التاسع من هذا الكتاب. ووفقا لوجهة نظرهماR فإن الأسر الكبيرة
zب Rتتميز بدرجة كبيرة من الصراعات والتوترات في العلاقات الشخصية
الأخوة والأخوات من ناحيةR وبz الوالدين وذريتهما من ناحية أخرى. ويؤدي
هذا التوتر العائلي الداخليR خاصة بz الأب والابنR إلى تكوين اتجاهـات
�رد لدى الابنR والنتيجة قد تكون انضمامـه إلـى الـقـوى الـثـوريـة عـنـدمـا
يظهر ا(وقف السياسي ا(ناسب لذلك. وتتنبأ هذه النظريةR رغم أن ماتوسيان
وشيفر لم يقولا ذلك تحديداR بأن أصحاب النزعة الثورية سيكونون من فئة
الأطفال ا(ولودين أخيراR وخاصة من الذكورR و�ا أن حجم الأسرةR وليس
ترتيب ا(يلاد هو العامل الحاسم هناR فإن غير أخ من العائلة نفسها �كن
zالابن الخامس من ب Rفمثلا نجد أن فيديل كاسترو Rzأن يصبح من الثوري
أبناء الأب السبعة قد لحق به أخوه راؤول في ثورته التي أطاحت بالحاكـم

yanovباتستاR كذلك التحق كل الأخوة الذكور والإناث في عائلة أوليـانـوف-

بالحركة الثورية في روسيا. وقد أعـدم الابـن الأكـبـر لـتـخـطـيـطـه لاغـتـيـال
القيصر. أما الطفل الثالث من حيث ترتيب ا(يلاد فقد قاد ثورة البلاشفة

.zنحو النصر متخذا اسما مستعارا هو لين

فقد الأبوين
مات والد لينz بينما كان لينz في سنوات ا(راهقةR وفقد بيتهوفن أمه
عندما كان في السادسة عشرة من عمرهR وعندما بلغ الثامنة عشـرة طـرد
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والده من مدينة بون بسبب إدمانه للكحول وأصبح بـيـتـهـوفـن مـسـؤولا عـن
أسرته. وأصبح نابليون عائلا لأسرته في سن الخامسة عشرة عندما مات
أبوهR وفقد يوليوس قيصر والده في العمر نفسه تقريبا. ومات والد نيوتن
قبل ولادته. وقد أثارت مثل هذه الحالات العديد من الباحثz لكي يتساءلوا
مندهشz حول ما إذا كان اليتم له أي فضل في �و العبقرية. والشواهـد
المجتمعة حتى اليوم يبدو أنها تؤيد وجود مثل ذلك الفضل. فهنـاك نـسـبـة

 zفقدوا أحد١٩٢٦% من ا(شاهير في عينة كوكس (٣١% إلى ٢٢تتراوح ما ب (
).Albert, 1971, Walberg, Rasher Parkerson, 1980والديهم قبل سـن الـرشـد (

R وهي عينة مكونة من مشاهـيـرMartindale R١٩٧٢وتشتمل عينة مارتـنـديـل 
% من الشعراء الذين كان والـد كـل٣٠الشعراء الإنجليز والفرنسـيـRz عـلـى 

Rوفي عينة آل غورتسل الخاصة �شاهير ا(عاصرين Rمنهم غائبا عن البيت
% قد فقدت أمهاتها١٠% منهم قد فقدت آباءهاR ونسبة ١٨كانت هناك نسبة 

Roe). وقد كشفت ا(قابلات التي أجرتها ١٩٧٨قبل سن الحادية والعشرين (

 % من هؤلاء العلماء قد فقدوا أحد١٥مع العلماء ا(عاصرين البارزين عن أن 
والديهمR عن طريق ا(وتR قبل سن العاشرة.

J. Marvinإن أشد البحوث تنظيما حول اليتم مقال ج مارفن آيزنشتات 

Eisenstadt «وعنوانه «فقد أحد الأبوين والعبقـريـة Parental Loss and Genius

 فردا مشهورا من أ©٦٩٩). وقد قام هذا الباحث بفحص حالات ١٩٧٨(عام 
متعددة ويعملون في مجالات مختلفة. وقد كان تكرار الـيـتـم بـيـنـهـم كـبـيـرا
Rاما. فربع هؤلاء العباقرة فقدوا أحد والديهم عندما كانوا في عمر العاشرة�
وأكثر من ثلثي هؤلاء العباقرة فقـدوا أحـد والـديـهـم عـنـد عـمـر الخـامـسـة
عشرةR ونصفهم تقريبا فقدوا أحد والديهم عند عمر الحادية والـعـشـريـن

% منهم فقدوا أحد والديهم عنـد عـمـر الـثـلاثـz. كـذلـك فـإن٦٠وأكثر مـن 
% مـن هـؤلاء الأفـراد فـقـدوا كـلا الـوالـديـن عـنـد عـمـر الحــاديــة١٠حـوالـي 

والعشرين. وقد قارن آيزنشتات هذه النسب ا(ئوية با(علومات ا(ستقاة من
البيانات الخاصة بالإحصاءات السكانيـة. ومـن الـدراسـات حـول الأحـداث
zفكان أهم ما وجده أن نسبة اليتم ب Rzوكذلك ا(رضى النفسي zالجانح
العباقرة تزيد بدرجة كبيرة عن نسبـتـه ا(ـوجـودة فـي المجـمـوعـات الأخـرى
والمجموعة الوحيدة التي جاءت قريبة في نسبتها من نسبـة الـعـبـاقـرة هـي
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مجموعة الجانحRz وكذلكR بصفة خاصةR ا(رضى الذين يعانون من اكتئاب
حاد أو من ميول انتحارية. وتتسق النتيجة الأخيرة مع ا(عدلات العالية من

الاكتئاب الانتحاري ا(وجودة بz ا(شاهير (انظر الفصل الثالث).
لقد أرجع آيزنشتات أثر فقـدان أحـد الـوالـديـن إلـى صـدمـة الـفـجـيـعـة

Bereavement Traumaلكنه لم يتتبع كل النتائج العمـلـيـة ا(ـتـرتـبـة عـلـى هـذا 
التفسير داخل بياناته هو. فإذا كانت الشهرة عرضا خاصا من جملة أعراض
الفجيعةR مثلاR فإننا يجب أن نجد فرقا ناتجا عن اختلاف طريقة حدوث
هذا الفقدان وزمانه. فمن غير المحتمل أن نيوتن قد مر بصدمة عنيفة عند

. هناك تفسير آخر يتعلق باختلال الهوية لجنسية الذي يسببه)١(×وفاة والده
).(لقد ركـزتMartindale, 1972غياب الوالد ا(نتمي إلى جنس الولد (انظـر 

معظم البحوث حول هذه النقطة على الآباء والأبناء الذكور ولذلك فـإنـنـي
Rفإن مات الأب أو تغيب كثيرا عن البيت Rسأقصر حديثي على الذكور فقط
فإن الابن قد يفشل في اكتساب شخصية الذكرR ويقوم بدلا من ذلك علاقة
Rبل ر�ا تكوين Rا قد يؤدي إلى تكوين شخصية خنثويةY Rحميمة مع الأم
ذكر ذي طبيعة أنثوية إلى حد ما. وهو �ط من الشخصية قد يفضي إلى

)R والأمـر الـبـديـل لـذلـك هـو أنHarringten & Anderson ,١٩٨٢(لـكـن انـظـر: 
غياب الشخص الذكر القدوة قد ينتج استعدادا للقتال أو ا(شاجرةR فالطفل
غير الآمن قد يبالغ في التعويض من خلال ادعاء الذكورة الزائدة عن الحد

الطبيعي.
وثمة في سير الشعراء والطغاة والأبطال العسكريz شيء مشترك واحد
هو أن أمهاتهن كن دائما مـن الأمـهـات ا(ـسـيـطـراتR ا(ـسـتـحـوذاتR أو مـن

).. وقد كشفGoertzel and Goertzel, 1972الأمهات ذوات الشخصية الخانقة (
أكثر من نصف الشعراء الذكور ا(شهورين عن ميل لاكتساب صفات الجنس

).Martindaleالآخر في شكل سمات شخصية تعتبر تقليديا سمات أنثوية (
ور�ا كان للطغاة والغزاة ما للشعراء من سمات شخصيةR لكنهم يخفونهـا
تحت مظهر الصلابة والجبروتR ومن مزايا هذا الافتراضR خاصة عندما
نقارنه بفرض الفجيعةR أنه أكثر تحديدا في تنبؤاته ومن ثم فهو أكثر قابلية
للتحقق منه. إن فقدان الوالد ا(نتمي إلى الجنـس نـفـسـه سـواء مـن خـلال
ا(وت أو الطلاق أو النفي أو الإدمان على الكحول هو الحادثـة الحـاسـمـة.
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فإذا حل محل هذا الأب شخص آخر مناسب من نفس الجنسR مثـل الـعـم
(أو الخال) أو الجدR أو العمـة (أو الخـالـة) أو الجـدة. فـإن اكـتـسـاب هـويـة
Rالجنس الآخر يكون أقل احتمالا. ثم إن فقدان أخ أو أخت أو قـريـب آخـر
كان على صلة وثيقة بالطفلR لا يكون له أثر عام. وهكذاR فإن من ا(فيد أن
نتثبت من تلك العمليات النفسية التي تقف خلف التأثير الذي يحدثه اليتم

على الشهرة رغم أن البحوث لم تقم بعد بذلك.

العائلات الشهيرة
رغم أن حدوث اليتم بz العباقرة يتجاوز عامل الصدفـةR فـإن نـسـبـتـه
أقل من أن تسمح باعتباره ا(بدأ الرئيسي ا(ساهم فـي الـشـهـرة. فـإذا كـنـا
ننظر إلى العائلات بحثا عن مصادر العبقريةR فإننا يجب أن نكتشف عوامل

). من الطبقات الراقية.١٩٢٦أخرىR لقد كان معظم العباقرة في عينة كوكس (
% من ا(شاهير في الأزمنة الحديثة قد٨٠ووجد آل غورتسل أن حوالي 

جاءوا من عائلات الطبقة ا(توسطة التي تعتمد في نشاطها على الأعمـال
% فقط من أفراد هذه العينة من الفقر إبان٦التجارية أو ا(هنية. بينما عانى 

طفولتهم.
% من القادة في الـعـالـمR٦٠ إلى أن Blondel) ١٩٨٠وقد توصل بـلـونـدل (

الحديث قد جاءوا من أسر من الطبقة الوسطى. ولكنR رغم هذه الـنـسـب
ا(ئويةR فإن الشواهد توحي بأن ا(ركز الاجتماعي للوالـديـن لا �ـارس أي
تأثير مباشر على الشهرة ا(تحققة. وقد كشفت لي عمليات إعادة التحليل
التي قمت بها لبيانات كوكس الخاصة بالقادة وا(بدعz أن ا(ركز الاجتماعي
والاقتصادي للأب يرتبط بنسبة الذكاء ا(قدرةR وكذلك با(ستوى التعليمي
للذريةR لكنه لا يرتبط بالشهرة التي يحققـونـهـا إذا � الـتـحـكـم إحـصـائـيـا

) وهكذا فإن تأثير الطبقة الاجتماعيةSimonton, 1976 aبنسبة الذكاء والتعليم (
على الشهرة قد لا يكون إلا تأثيرا غير مباشر لا يتم إلا من خـلال الـذكـاء

ومستوى التعليم.
والقول بأن الذكاءR ومن ثم الشهرةR قد يتـعـاقـبـان فـي الـعـائـلات لـيـس
مستبعداR وهذه الإمكانية هي النقطة الرئيسية التي �ت مناقشتها في أول
بحث في القياس التاريخيR وهو البحث الذي قام به السير فرانسس غال�
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)R وكما �كن أن يتوقع١٨٦٩ (Hereditary Geniusفي كتابه «العبقرية الوراثية» 
ا(رء من مؤسس علم تحسz النسل فإن غال� أراد أن يظهر أن العبقـريـة
الفكرية كانت مسؤولة �اما عن إنجازات الحضارة الإنسانـيـة كـلـهـا. وقـد
نظر إلى الظروف البيئية على أنها غير ذات بال. وأراد غال� أيضا أن يثبت
أن العبقرية يرثها الطفل بالوسائط البيولوجية من خلال الوالدين. وتتفـق
Rالنقطتان السابقتان حول تنبؤ واحد. فإذا كانت العبقرية متعاقبة في الأسر
وإذا كانت العبقرية سببا ضروريا وكافيا للشهرة فإن الأشخاص ا(تميزيـن
ينبغي أن يتجمعوا في أسر خاصة أيضا. وقد كرس غال� جانبا كبيرا من
بحثه ليظهر أن ا(شاهير لهم أقارب من ا(شاهير أيضاR وبنسب لا �كن أن

تتوقعها من خلال الصدفة.
ويبدو هذا الدليل مقنعا من الناحية الظاهرية. وقد ذكر غالـ� قـوائـم
من القضاة ورجال السياسةR النبلاء الإنجليزR وجنرالات الجيشR وأميرالات
البحرR ومؤلفي الأدبR والعلماءR والشعراءR وا(وسيقيRz والرسامRz ورجال
الدينR بل وحتى أبطال الرياضة الذين حازوا على الجـوائـز. وقـد كـشـفـت
هذه القوائم عن عدد مثير للاهتمام من سلاسل النسب الخاصـة بـالأسـر
ا(شهورة. و�ثل أسرة باخ من ا(وسيقيz هذا الاتجاه على أوضحـهR فـقـد
zجاء يوهان سباستيان باخ من أسرة قامت بتقد� العديد مـن ا(ـوسـيـقـيـ
المحترفz على مدى أجيال عدةR وقد كان لـدى بـاخ نـفـسـه عـدة أبـنـاء مـن
ا(وسيقيz منهم كارل فيليب إ�انويلR وفلهلم فريدمان ويوهان كريستيـان
الذين اشتهروا فيما بعد نتيجة لجهودهم الخاصة. وقد أحصى غال� ما لا
zيقل عن عشرين مؤلفا موسيقيا مشهورا من أسرة باخ وكان لسبعة وخمس
مؤلفا من هذه الأسرة أهميتهم الكافية كي تظهر أسمـاؤهـم فـي قـوامـيـس
ا(وسيقيRz وكان لأكثر من مائة منهم بعض الاهتمامات أو ا(واهب ا(وسيقية.
ويقال إن اسم باخ نفسه قد أصبح مرادفا لكلمة موسيقار في بعض مناطق

أ(انيا.
هنالك أشجار عائلية أخرى أقل إثارةR لكنها مع ذلك تثير الإعجاب في
مجالات أخرى. فعائلة هكسلي مثلا هي مثال من زمن أقرب. فهناك عالم
الأحياء وا(دير العلمي السير جوليانR وأندرو فيلدنج الحائـز عـلـى جـائـزة
نوبل في علم وظائف الأعضاءR وا(ؤلف ا(شهور ألدوسR وكلهم أحفاد توماس
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هنري هكسلي الذي كان ا(دافع القوي عن نظرية التطور لدرجة أنه أصبح
يعرف بأنه «الكلب الحارس» لتشارلز دارون. وما دمنا نتحدث عن تشارلز
دارونR فإنه �كننا أن نضيف إلى قائمة غال� التي يقف على رأسها الجد
Rابن تشارلز دارون Rآخرين zاسم Rا(بشر بنظرية التطور Rأرازموس دارون
السير جورج الذي أصبح عالم فلك مشهورا وأحد أبـنـاء خـؤولـة دارون ألا
وهو السير فرانسيس غال� نفسه. لا عجـب إذن أن دارون قـد عـلـق عـلـى
كتاب ابن خاله فرانسس غال� «العبقرية الوراثية» بقوله: «لا أعتقد أنـنـي
قرأت طيلة حياتي أي شيء أكثر أصالة وإثارة للاهتمام من هذا الكتاب».
لقد جابهت مقولة غال� حول وراثة العبقرية صعوبة من جهتz. ففي
ا(قام الأولR لم تكن البيانات ا(قدمة باعثة علـى الاطـمـئـنـانR كـمـا جـعـلـهـا
غال� تظهر في البداية. فقد أظهـرت الـتـجـربـة الـتـي كـررت بـعـده بـثـلاثـة
أجيالR أظهرت أن مشاهير القضاة هم فقط الذين يتجمعون في تشكيلات

). فكان (ا يقرب من نصف مشاهير القضاة أقاربBramwell, 1948أسرية (
من القضاة ا(شهورينR أما في النشاطات الأخرى من الشهرة فقد انخفضت

% أو أقل. وقد شعر غال� نفـسـه بـالارتـبـاك٢٠النسبة ا(ئويـة إلـى حـوالـي 
والحيرة عندما واجه حقيقة أن القادة العسكريRz والعلماءR والشـعـراء لـم
تكن أشجار أنسابهم أشجارا متميزة. وكي يفسر غال� هذه النتائج الشاذة
ويحاول التقليل من شأنهاR استشهد با(وت ا(بكر للقادةR وبأهمية سلسـلـة
الأنساب الخاصة بالإناث فيما يتعلق بوراثة العبقرية العلميةR وبالحظ السيئ.
هناك تفسيرات أخرى �كن طرحهاR وهذه هي نقطة الضعف الثانـيـة
في دعوى غال�R فتجمع مشاهير التاريخ ضمن سلسلة الأنساب الأسـريـة
قد يدل على التميز الاجتماعي وا(زايا ا(منوحة للطبقة أكثر Yا يدل على
الخصائص الوراثية ا(سؤولة عن العبقريـة. ولـن يـدهـشـنـا كـثـيـراR إذنR أن
نجد أن أوجه النشاط التي ارتفعت فيها أعداد ا(شاهير في العائلة الواحدة
كانت تتصل إما بالصفوة الاجتماعـيـة ذات «الـصـلات» الخـاصـة (كـمـا فـي
عا(ي القانون والسياسة)R أو بذلك التوجه الحرفي الذي � فيه نقل ا(هارات
من جيل إلى جيل (كما في النشاطات الفنية). وعندما توقف اعتبار ا(وسيقى
والفن من الحرفR اختفت الأشجار العائلية التي تضـم أعـدادا كـبـيـرة مـن
ا(شاهير. وقد قمتR من أجل الالتفاف حـول هـذه الـصـعـوبـاتR بـتـصـمـيـم
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). فقد ركزت على نشاط واحدSimonton, 1983 dبحث أخذ منحى مختلفا (
Rوقست الشهرة والذكـاء Rفحصت الأجيال ا(تعاقبة فيه Rمن هذه الأنشطة

بدلا من استخدام الشهرة مؤشرا للذكاء.
 ملكا من إنجلترا واسكتلنداR وفرنـسـا٣٤٢Rوقد اشتملت الدراسة علـى 

وأسبانياR والبرتغالR وهولنداR والنمسـاR وبـروسـيـاR والـدا�ـارك والـسـويـد
وروسياR وتركياR منذ نهاية القرون الوسطى حتى الحقبة النابليونيـة. وقـد
حددت شهرة كل حاكم بواسطة مقياس خاص �دى الذكر له أو الإشادة به

Citation Measure) حينما أخذت درجات الذكاء من تقديرات وودز R٢(×)١٩٠٦(

كما حددت هاتz الدرجتz أيضا بالنسبة لأب كـل حـاكـم وجـده. ولـو كـان
الذكاء والشهرة متكافئz حقاR كما يدعى غال�R لتوجـب أن يـورثـا بـنـفـس

الطريقة.
لكن ليس هذا هو ما يحدث. فمن ناحيةR يبدو أن الذكـاء يـنـتـقـل عـبـر
الأجيال وفقا لقوانz الوراثة. فمثلا يكون ميراث الابن من ذكاء أبيه ضعف
مقدار ما يرثه من جدهR وهو فرق له معناه الوراثيR أضف إلى ذلك أن الجد

. كذلـك)٣(×لا يساهم في نسبة ذكاء الابن إذا � التـحـكـم فـي إسـهـام الأب
يكون إرث الذكاء متماثلا بصرف النظر عن جنس الحاكـم: فـا(ـلـكـة تـديـن

�اما بذكائها لوالدها مثلما يدين به ا(لك لوالده.
أما الشهرة فتورث بطريقة مختلفة �اما. فشهرة الحاكم ترتبط بشهرة
أبيه وجده. ولا يعمل تأثير الجد بشكل مستقل عن تأثير الأب فقطR لـكـن
إسهام الجد قد يفوق إسهام الأب فعلا. ثم إن انتقال الشهرة عبر الأجيال
لا يصح إلا بالنسبة للعلاقات الخاصة بنفس الجنسR فا(لك يسترشد بأبيه
zوليست هناك علاقة ب Rلكن ا(لكة لا تفعل ذلك Rوجده في إحراز العظمة
شهرة ا(لكة وبz شهرة الجيلz السابقz عليها من ا(لوك الذكور في أسرتها.
و�كن تفسير الطريقة التي تنتقل بها الشهرة من جيل إلى جيل باعتبارها

R فكل ملك �كنه أن يحـاكـيRole Modelingمثالا على ما يدعى بـالاقـتـداء 
أسلافه عبر السلالة ا(لكية أو أن يعرف �ـا عـرفـوا بـه. و�ـا أن كـلا مـن
الأب والجد كثيرا ما يكونان موجودين خلال طفولة الـوريـث ا(ـلـكـيR فـإنـه

�كنه أن يتخذهما قدوة للدور الذي يتطلبه منصب ا(لك.
إن حصر عملية التشبه بالأسلاف هذه بأبناء الجنس الواحدR يتسق مع
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)R ثم إنGoldstein, 1979 بشكل عام (انظرR مثلاR )٤(×ما نعرفه حول الاقتداء
هذه الآليةR خلافا للوراثة البيولوجيةR �كنها تفسيـر تـفـضـيـل الجـد عـلـى
الأب. فالأمير قد يرى أباه غر�ا منافسـا لـهR إذا عـاش طـويـلاR �ـكـن أن
يحرم الوريث من فرصة اعتلاء الـعـرشR وقـد تجـعـل هـذه ا(ـنـافـسـة الابـن
راغبا في الاقتداء بجده أكثر من اقتدائه بأبيه. وهذا ظن يؤيده اكـتـشـاف
Rوتلك ا(قدرة للأب Rالدرجات ا(قدرة للقيادة للابن zعدم وجود علاقة ب
في حz توجد علاقة إيجابـيـة قـويـة بـz الابـن والجـد مـن هـذه الـنـاحـيـة.
وأغلب الظن أن فردريك العظيمR وهو الذي جعل من بروسيا قوة يـحـسـب
حسابها في قارة أوربا كلهاR اقتدى في خـصـالـه الـقـيـاديـة بـجـده فـردريـك
الأول الذي نصب نفسه بجسارة أول ملك لبروسياR أكثر من اقتدائه بأبيه

الذي اتسم سلوكه بالحذر.
تظهر هذه الدراسات حول الأسر ا(لكية أن غال� كان مصـيـبـا بـشـكـل
جزئي فقط. فالذكاء يتم توريثه حقا بطريقة بيولوجيةR لكـن لـيـس بـنـفـس
الدرجة التي تصورها غال�. ومع ذلك فإن الشهرة �كن نقلها من جيل إلى
جيل من خلال الاقتداء بالدرجة الأولىR وهي عملية نفسية اجتماعيةR أكثر

من كونها عملية بيولوجية.

التوارث عبر الأجيال
 أحد رواد علم الأنثروبولوجيا في أمريكاA. KroeberRشرع ألفريد كرويبر 

Configurations of Culture Growthشرع في كتاب «تشكيـلات �ـو الـثـقـافـة» 

) في إثبات أن غال� كان على خطأR وأن العبقرية الفردية ليست لها١٩٤٤(
أدنى قيمة تفسيرية عندما نناقـش الإبـداعR فـبـz مـن أجـل الـتـدلـيـل عـلـى
قضيتهR أن ما يسمى بالعبقرية ا(بدعة ليست موزعة بشكل عشوائي عبر
التاريخR ولكنها تتجمع بدلا من ذلك علـى هـيـئـة تـشـكـيـلات. وتـتـمـثـل هـذه

Silver أو العصور الفـضـيـة Golden Hgesالتشكيلات في العصور الـذهـبـيـة 

Agesللحضارة وهي عصور تفصل بينها فـجـوات طـويـلـة أو عـصـور ظـلام 
يركد فيها الإبداع الثقافي. وهكذا نتحدث عن العصر الذهبي للإغريقR أو
النهضة الإيطاليةR مع الاعتقاد ضمنا بأن تجمع تلك العـقـول الـراقـيـة فـي
مثل هذا الحيز الصغير من الزمن هو شيء خاص. فـإذا كـانـت الـعـبـقـريـة
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موروثةR كما يدعى غال� فكيف توزعت العبقرية بهذا الشكل ا(تفاوتR عبر
مسار التاريخ? إن نسبة الجمهور الذي له مستوى ذكاء العـبـاقـرة يـجـب أن
يظل ثابتا إلى حد ما عبر الزمنR ومع ذلك فإن جماهير اليونان وإيطالـيـا
zتزايدت دون أن تصاحبها زيادة في قائمة الفلاسفة الإغـريـق أو الـفـنـانـ
Rلقد طرح غال� تفسيرا عرقيا (ظل لذلك وراثيا) لهذه الظاهرة .zالإيطالي
فقد قال إن العرق الأثيني النابه تزاوج لسوء الحظ مع أعراق أخرى أدنى

بحيث تقوضت الأسس العقلية للحضارة الأثينية العظيمة.
لقد استبعد كرويبر أي تأثير للعرق على إبداع الجنس البشريR وقال إن
ا(ناخ الثقافي الذي يوجد فيه الفرد هو المحدد الوحيد للإبداع. فكما تثبت
خبرات الأزمنة الحديثة بشكل متزايدR فإن من ا(مكـن أن تـتـغـيـر الـثـقـافـة
بشكل أسرع من الشكل الذي �كن أن تتغير من خلاله الأسس البيولوجية
للذكاءR حتى في ظل البرامـج الـصـارمـة لـتـحـسـz الـنـسـل. إن الإبـداع فـي
حضارة معينة ينمو وينمحق ليس باعتباره أمرا يتزامن مع Yارسات الزواج

الإنسانيةR بل مع �و النمط الثقافي وتشبعه واضمحلاله.
لكن (اذا يتجمع العباقرة ا(بدعون ضمـن هـذه الـتـشـكـيـلات الـثـقـافـيـة
Rالخاصة? يرى كرويبر أن فكرة المحاكاة التنافسية ر�ا كانت هي الجواب

 إنVelleus Paterculusويستشهد بقول ا(ؤرخ الروماني فيليـوس بـاتـركـولـس 
العبقرية ترعاها المحاكاة التنافسية التي تنبثق تارة مـن الحـسـد وتـارة مـن
الإعجابR وإنه من طبيعة الأشياء أن ما يتم تعهده بالرعاية بأقصى حماس
YكنR يتقدم نحو أقصى اكتمال YكنR لكن من الصعب الاستـمـرار عـنـد
نقطة الاكتمالR ومن الطبيعي أن من لا يستطيع التقـدم لا بـد أن يـتـقـهـقـر

)Kroeber, 1944, p18لقد لاحظ فيليوس أيضا أن العبقريـة �ـيـل إلـى أن .(
تتجمع على شكل أجيال من الوفرة الإبداعيةR تسبقها وتتلوهـا أجـيـال مـن
الندرة الإبداعية. وإشارته للمحاكاة التنافسية على أنها تفسير محتمل أمر

R فكل جيل من العباقرة ا(بدعz قد يحاول أن يتجاوز إنجـازات)٥(×معقول
الجيل السابق عليه. فقد حاول ليوناردو. أن يتفوق على سابقيهR ولم يتفوق
عليه إلا مايكل أنجلوR الذي كان يصغره بأكثر من عشرين عاما. ثم يـصـل
الإبداع إلى ذروة لا �كن تجاوزها في حدود النمط الثقافي ا(ـعـz ويـبـدأ
الإبداع بعدها بالهبوط السريع. ولا �كن له أن يـنـطـلـق مـن جـديـد إلا إذا
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أرسيت له أسس جديدة. فقد وصل أسلوب الرسم الذي �يزت بـه أزهـى
 إلى القمة على يدي رافائيلR فحكمHigh Renaissanceفترات عصر النهضة 

هذا على الأجيال اللاحقة بالنسيان من حيث الإبداع. وكان على من أعقبه
من الرسامz إما أن يواصلوا عمله عن طريق محاكاته بطريـقـة أكـاد�ـيـة
Rتزداد تفاهتها مع مرور الزمن أو أن يندفعوا في مغامرة جديدة كل الجدة

ذات مخاطر عظيمة.

القدوة والمثل
إن فكرة المحاكاة التنافسية هي فكرة Yاثلة لفكرة الاقتداءR وهي الفكرة
التي استخدمتها لتفسير تجمع ا(شاهير داخل بـعـض الأسـر. وقـد يـفـسـر
الاقتداء أيضا تجمع ا(شاهير على هيئة تشكيلات. و�ا أن كل جيل تحفزه
الأجيال التي سبقته أو يستجيب لها فلا بد أن يدخل قدر من الاستمرارية
في حالة العائلات الشهيرة التي تحدث عنها غال� وحالة الازدهار الثقافي

التي تحدث عنها كرويبر.
وقد ظهر في أحد البحوث الحديثة حول الـظـروف الـتـي سـادت حـيـاة

% من الأفراد الذين �ت٨٢ا(شاهير قبل حصولهم على الشهرةR أن حوالي 
دراستهم قد عايشوا عديدا من الراشدين في وقت مبكر من حياتهمR وأن

 % منهم ترعرعوا في ظل وجود بعض الراشدين الذين كانوا يعملون في٦٨
% منهم تعرفوا٦٣مجالات �كن الوصول فيها إلى الشهرة عند الرشد. وأن 

,Walberg Rasher, and parkersonعلى مشاهير في مرحلة مبكرة مـن الـعـمـر 

 أي أنه توافر لهؤلاء ا(شاهير إمكانية وجود عدد كبير Yن كان �كن1980
الاقتداء بهم في تطورهم ا(بكر. وتبz في مستوى عمري آخر أن ما يزيد
على نصف الحائزين على جائزة نوبل في العلم قد تعلموا على أيدي بعض

) وتوحي هـذهZuckerman, 1977من سبق لهم الحصول على هـذه الجـائـزة (
الحقائق بأن وجود من يقتدى بهـم مـن ا(ـبـدعـz قـد يـكـون أمـرا جـوهـريـا
بالنسبة لتطور العبقرية العلمية. وهذا التأثير عبر الأجيال قد لا يـتـطـلـب
zا(ـعـجـبـ zوبـ zالأساتذة الناضجـ zدائما الاتصال الشخصي ا(باشر ب
الصغارR فالنشأة أو التربية في أزمنة الحيوية العقلية أو الفنية الجـمـالـيـة
قد تفضي بذاتها إلى التطور الإبداعي. إن الإعجاب هو قوة دافعة شديدة
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في التطور الشخصي. و�كننا جميعا أن نعجب من بعيدR إذا دعت الحاجة
لذلك.

لكن ماذا يحدث عند غياب القدوة غيابا تاما? إن أحد الطرق ا(مكـنـة
للإجابة على هذا التساؤلR هو أن نستخدم تحليل السلاسل الزمنية الجيلية

Generational Time-Series Analysisوالخطوة الأولى هـي أن نـقـسـم الـتـاريـخ 
إلى شرائح تسمى الأجيال والطول ا(ألوف لكل جيل في البحوث الحديثـة

 سنة. والخطوة الثانية هي أن نكون قائمة شاملة با(بدعz في فرع٢٠هو 
zوفقا لتاريخ بلوغه الأربع zثم نضع كل مبدع في جيل مع .zمعرفي مع
من عمره. فمثلا ستضع دراسة حول الإبداع الفني في أوربا مايكل أنجلـو

 وذلك لأنه وصل١٥١٩ إلى سنة ١٥٠٠في الجيل الذي يقع في الفترة من سنة 
. وقد اختيرت سن الأربعz في الحياةR في هذا١٥١٥إلى سن الأربعz سنة 

التصميمR �ثابة «مركز الثقل» في حياة ا(بدعR أو سـن الازدهـار والـذروة.
والخطوة الأخيرة هي أن نحسب عدد ا(ـبـدعـz فـي كـل جـيـل. فـالجـدولـة

 سنة تقيس بشكل مباشـر كـمـيـة الإبـداع٢٠Rالخاصة بكل فترة مكـونـة مـن 
فكلما زاد العدد كان الجيل أكثر إبداعا.

و�كننا أيضا أن نحسب الارتباط بz جيلz متعاقبz لنرى كيف يتجمع
Rونفـسـه zمتغير مع zا(بدعون معا وفقا لتشكيلات كرويبر. فالارتباط ب

Auto-correlationRولـكـن فـي زمـنـz مـخـتـلـفـRz يـسـمــى الارتــبــاط الــذاتــي 
والارتباطات الذاتية لأ�اط مخـتـلـفـة مـن الإبـداع تـكـون عـادة كـبـيـرة جـدا

R وقد كان معدل الارتباطات الذاتيةSimonton,1974, 1975b, 1976eوإيجابية 
 فرعا من الفروع ا(عرفية الإبداعية بالنسبة (ائة وثلاثz جيلا من١٥عبر 

) فالأجيال ذات الأعداد(Simonton, 1974 ٠٬٣٩أجيال الحضارة الغربية مثلا 
القليلة من ا(بدعz تتلوها أجيال Yاثلة فـي قـلـة عـدد مـبـدعـيـهـاR بـيـنـمـا
الأجيال الزاخرة بأعداد كبيرة من ا(بدعz من الطراز الراقيR �يل إلى أن
تأتي بعدها أجيال مزدهرة Yاثلة. وهذه التشكيلات الثقافية مسؤولة عما

 zمن التباين الخاص بالتغيرات التاريـخـيـة فـي٨٠% إلى ١٠يتراوح ما بـ R%
الإبداع. ويتوقف ذلك بالطبع على الفرع ا(عرفي الذي نقوم بدراستهR وكذلك

على اتساع الرقعة الزمنية التي نقوم باستعراضها.
و�كن لهذه الارتباطات الذاتية أن تلقي الضوء علـى الـفـرض الخـاص
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بالاقتداء. فإذا كان ا(بدعون يتم تحديدهم في جيل معz وفقا ليوم بلوغهم
سن الأربعRz فإن هذا يعني أن متوسط عمر ا(بدعz في هذا الجيل هـو

 سنة فقطR فإن ا(بدعz الذين يكون٢٠أربعون سنةR وحيث إن طول الجيل 
 سنةR في جيل معRz كانوا في سن العشرين في الجيل٤٠متوسط أعمارهم 

السابق على هذا الجيل. ولو صغنا ذلك صياغة شكلية أخرى لقلنا إن وضع
 سنة)R يتماثل مع وضع نفس٤٠ا(بدعz في الجيل (ج) وفقا لسنة الذروة (

 وفقا للسنة التي بلغوا فيها سن العشرين من)٦(×)١ا(بدعz في الجيل (ج-
حياتهمR وا(ؤشر (ج) هو فقط مجرد إحصاء لعدد الأجيال بدءا من الجيل

) إلى الجيل الأخير (ج= ن)R حيث ن= عدد الأجيال التي درسناها.١الأول(ج =
ماذا كان هؤلاء ا(بدعون يفعلون عند سن العشرين? من المحتـمـل أنـهـم لـم
يكونوا قد أصبحوا بعد من ا(نتجRz لكنهم كانوا ومازالوا يتعرضون لعديد
من ا(ؤثرات التطويريةR �ا فيها الأشخـاص الـقـدوة. أي أنـهـم ر�ـا كـانـوا
يربطون تفكيرهم با(بدعz الذين ازدهروا إبداعيا في الجيل السابق عليهم
�اما أو يقتدون بهم. وهكذا فإن الارتباط الذاتيR أو الارتباط بz الجيل

) �كن النظر إليه باعتباره مقياسا للأثر الخاص بالاقتداء١R(ج) والجيل (ج-
خاصة إذا � التحكم في عديد من ا(تغيرات الخارجية. إن هذا الارتباط
الذاتي يشير إلى أن عدد ا(بدعz فـي الجـيـل (ج) هـو دالـة مـوجـبـة لـعـدد

) كما � التنبؤ بذلك من خلال فرض الاقتداء.١ا(بدعz في الجيل (ج-
لقد أشرت في موضع سابق إلى أن شهرة ا(لك دالة موجبة على شهرة
كل من أبيه وجده على حدةR فإذا تجمعت الشهرة في العائلات ا(لكية من
خلال استمرارية تشمل ثلاثة أجيـال ألا �ـكـن أن يـتـجـمـع الإبـداع بـنـفـس

). فعدد ا(بدعSimonton, 1975czالطريقة أيضا? هذا هو ما يحدث فعلا (
) أيR٢ ج-١في الجيل (ج) هو دالة موجبة لعدد ا(بدعz في كلا الجيلz (ج-

في الجيلz السابقz عليه. وهذا يعني أن ا(ـبـدعـz ا(ـمـكـنـz فـي أواخـر
Rسنوات مراهقتهم أو في العشرينات ا(بكرة من أعمـارهـم يـتـأثـرون فـعـلا
ليس فقط با(بدعz ا(عاصرين لهمR عندما يكون هؤلاء في أواخر الثلاثينات
Rzأو أوائل الاربعينات من أعمارهم ولكنهم يتأثرون أيضا بآبائهم الروحيـ
Rعندما يكون هؤلاء في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات من أعمارهم
ولا �تد هذا التأثيرR على كل حالR إلى ما هو أبعد من جيلي الآباء والأجداد.
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) ليس له أي تأثير فعال على عدد ا(بدع٣zفعدد ا(بدعz في الجيل (ج-
).٢ و ج-١في الجيل (ج) يضاف إلى التأثيرات التي يساهم بها الجيلان (ج-

zالـسـابـقـ zفإذا كان الإبداع في جيل ما هو دالة لـلإبـداع فـي الجـيـلـ
عليهR فإن تذبذب الإبداعR عبر زمن تاريخيR إ�ا يحدث في حدود ضيقة
جدا.. والإبداع في تاريخ حضارة ما �كن أن يزدهر أو يخبو بشكل تدريجي
فقطR وعصور الظلام لا تصبح عصورا ذهبية بz عشية وضحـاهـا. وفـي
حقيقة الأمرR فإن هذه الرابطة ا(شتملة على ثلاثة أجيال تعني أن الأمر قد
يتطلب قرنا أو نحو ذلك كي ينبعـث الإبـداع مـن أعـمـاق الـركـود الـثـقـافـي.
ويؤكد هذا القصور الذاتي في الوقت نفسه أن من الصعوبة �كان أن يندثر
العصر الذهبي في التو واللحظة. فحتى لو � محو جيل بأكمله في حرب
مدمرةR فإن الجيل السابق عليه قد يبقى حيأ بصفته �وذجا �كن الاقتداء
به. وهكذا فإنه رغم ضياع جيل كامل من ا(بـدعـz بـتـأثـيـر الـتـمـزق الـذي
zفـإن ا(ـبـدعـ Rالشـعـبـيـة zحدث خلال الثورة الثقافية في جمهورية الص
الأكبر ر�ا ظلوا يلهمون ا(بدعz الأصغر عبر هذه الهوة بz الأجيال. وقد
نجحت أوربا في إدارة الأمور بنفس الطريقة كي تنهضR رغم أنهـا فـقـدت
العديد من ا(بدعz الواعدين في الخنادق خلال الحرب الـعـا(ـيـة الأولـى.
فالاقتداء عملية نفسية �كنها أن تفسر تشكيلات كرويبر الثقافية. كما أن

فكرة المحاكاة التنافسية ليست بعيدة �اما عن الصواب.
قد يبدو التحليل الجيليR من خلال تأكيده على فترات مداها عشرون
سنة متعسفا أو مصطنعا. فقد حددنا طول الجيل بعشرين سنة وقـلـنـا إن
ا(بدعz ا(مكنz يبحثون عمن يقتدون بهم عندما يكونون في سن العشرين
تقريبا بينما يكون من يتخذونهم قدوة لهم أكبر منهم بعشرين سنة تقريبا.
ومع ذلك فهناك شواهد عملية تشير إلى أن هذا التخطيط ليس تعسـفـيـا
إلى هذا الحدR فالعديد من الحائزين على جائزة نوبـل درسـوا عـلـى أيـدي
علماء سبق لهم أن حازوا عليهاR كما ذكرت من قبل. وقد حسبت تسوكرمان

)R فرق العمر النموذجي ما بz الأستاذ والتلميذ ا(ريدR وكان حوالي١٩٧٧(
٤٢ zمن هذه الفروق الثنـائـيـة يـتـراوح بـ R%مع فرق (ـتـوسـط٢٥ و١٦ Rسنة 

 عاما. وحيث إن الحائزين على جائزة نوبل �يلون١٩العمر يزيد قليلا على 
إلى الحصول على درجة الدكتوراه حوالي سن الخامـسـة والـعـشـريـن. فـإن
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أساتذتهمR يكونون فعلا قد تجاوزوا سن الأربعz بقليلR وذلك عندما تبدأ
تلمذة هؤلاء العلماء الشبان على أيديهم.

التأثير والأفكار
 الكبير في العلم في صياغة نظرية�M. Planckثل إسهام ماكس بلانك 

. وكانت نظرية الكم قد صمـمـت أصـلا لـلـتـعـامـل مـعQuantum theoryالكـم 
بعض مظاهر الشذوذ. (أو الغرابة) في ا(شكلة الصغيرة نسبيا حول «إشعاع

 لكنها اتـسـعـت مـنـذ ذلـك الحـz)٧(×Black-body Radiationالجسـم الأسـود» 
وأصبحت القاعدة الأساسية للكثير Yا هو موجود الآن في علوم الكيمياء

 واحدا من ثوابـتPlanck’s Constantوالطبيعة والفلك. وصـار ثـابـت بـلانـك 
الكون الأساسية. ومع ذلكR فقد كان بلانك قد بدأ في نشر مقالاته حـول

R ولم يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء حـتـى١٨٩٧نظرية الكم في عـام 
R لقد تطلب الأمر عـشـريـن سـنـة حـتـى يـحـظـى إسـهـامـه الـثـوري١٩١٨عـام 

بالاعتراف الذي يستحقه. وليست هذه هي ا(رة الوحيدة التي �نح فـيـهـا
جائزة نوبل متأخرة بعد ظهور الأمر الجلل. فـقـد كـان عـلـى آيـنـشـتـايـن أن

 سنة حتى يحصل على ميدالية نوبل خاصة به. ومن ا(فارقات أن١٧ينتظر 
آينشتاين لم يحصل عليها من أجل نظرية النسبيةR ولكن من أجل تطبيقـه

.Photoelectric Effectلنظرية بلانك عن الكم على التأثير الضوئي الكهربي 
والسبب الذي كان على بلانك أن ينتظر من أجله كل هذا الوقت الطويل هو
أن نظريته لم تحظ بالقبول ا(باشر من المجتمع العلمي. فقد تطلبت نظرية
الكم أن يعاد النظر في تركيب الفيزياء الكلاسيكية من جذورها. وقد عبر
بلانك نفسه عن هذا قائلا إن الحقيقة الـعـلـمـيـة الجـديـدة لا تـنـتـصـر مـن
خلال إقناعها (عارضيها وجعلهم يبصرون الـضـوءR ولـكـن لأن مـعـارضـيـهـا

,�Cropperوتون في النهايةR وينمو جيل جديد يكون على ألفة بها (من خلال: 

1970, p. 18الـذي كـان يـصـغـر Rوالحقيقة أن ا(قالة التي كتبها آينـشـتـايـن R(
بلانك بواحد وعشرين عاماR هي التي ساعدت على إقناع المجتمع العلمي
بأن نظرية الكم تجاهلها الجيل ا(عاصر لبلانك دون عدل. وعندما استخدم

 الذي كان يصغر بلانك بسبع وعشرين عاما نظرية الكمN. BohrRنيلز بور 
بعد ذلكR لتفسير خصائص الذرةR فإن نجاح نظرية بلانك صار مضمونا.
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وقد تأكد علميا تفسير بلانك للتأخر الكبير في الاعتـراف �ـا أنجـزه
 هل يتقبل العلماء الشبان الأفكار الجديدة:<في مقالة بعنوان «مبدأ بلانك

,Hull, Tessner, and Diamondبسرعة أكبر Yا يتقبلها بها العلمـاء الـكـبـار? (

1978.(
وقد ركز هؤلاء ا(ؤلفون على نظرية دارون حول الانـتـخـاب الـطـبـيـعـي-

Natural Selectionوقارنوا متوسط أعمار العلماء الذين قـبـلـوا وجـهـة نـظـر R
دارون �توسط أعمار العلماء الذين رفضوها. ووجدوا فارقا يقـدر بـعـقـد
Rمتوسط العمرين. لم يكن الاختلاف الناتج عن العمر كبيرا zمن الزمان ب
لكن كان احتمال قبول العلماء الأصغر سنا للأفكار الجديدة أكـبـر بـدرجـة

واضحة من احتمال قبول العلماء الأكبر سنا لها.
zيطرح «مبدأ بلانك» القضية الخاصة بكيفية تأثـيـر أفـكـار جـيـل مـعـ
zعلى أفكار الجيل التالي له. فما هي النتائج ا(ترتبة على تعرض ا(بـدعـ
الناشئz الصغار للاكتشافات والاختراعات والأيديولوجيات التي يقدمـهـا
ا(بدعون ا(نتجون الناضجون من الجيل السابق عليهم? لقد قمت بفحـص
zالطريقة التي تقوم من خلالهـا الإنجـازات الـكـبـيـرة فـي فـرع عـلـمـي مـعـ

).Simonton, 1976eباستثارة الإنجازات في الجيل التالي في فرع علمي آخر (
zومن السهل أن نذكر حالات خاصة من مثل هذه التـأثـيـرات ا(ـتـبـادلـة بـ

 الثوري «مباد£C. Lyellالفروع ا(عرفية عبر الأجيالR فكتاب تشارلـز لايـل 
) كان أحد مصادر الإلهام الكبرى١٨٣٠)(Principles of Geologyالجيولوجيا».

). والسؤال الذي ينبغي١٨٥٩)(Origin of Speciesلكتاب دارون «أصل الأنواع» 
طرحه هنا هو ما إذا كانت مثل هذه الحالات هي �اذج Yثلة لاتجـاهـات
عامة في تاريخ الأفكار العلمية. وقد بحثت عن الإجابة من خلال استخدام

 علىCorrelational Analysis Cross Lagged«تحليل الارتباط ا(ؤجل ا(تقابـل» 
جداول تشتمل على بـيـانـات مـأخـوذة مـن عـدة أجـيـال سـاهـمـت بـعـدد مـن
الاختراعات والاكتشافات في تسعة فروع علمية. وقد اكتشفت وجود تأثيرات
متبادلة عديدة خاصة بهذه العلوم. فالكيمياء تـنـشـط الجـيـولـوجـيـاR وهـذا
اتجاه ر�ا كان يعكس أهمية التحليل الكيميـائـي فـي عـلـم ا(ـعـادن. كـذلـك
�يل التقدم في علم الأحياء إلى التأثر بتقدم يسبقه في الجيولوجيا والكيمياء
والطب. لكن ر�ا كان تنشيط الطب لعلم الأحياء أشد هذه التأثيرات إثارة
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للاهتمام. فهذا الأثر ا(رجأ يوحي بأن البحـوث «الـتـطـبـيـقـيـة» فـي مـجـال
الطب قد تؤدي إلى ظهور البحوث البحتة في مجال علم الأحياء فالعديـد
من الاكتشافات الأساسية في مجال علم الأحياء ر�ا أتت استجابة للتقدم

الكبير في مجالات علوم الأمراض والصيدلة والجراحة.
تنشط التأثيرات ما بz الأجيال بطرائق أكثر اتساعا في تاريخ الأفكار.
لقد استخدمت مثلا سلاسل الأزمنة الجيلية لتحديد كيفية قـيـام الأفـكـار
السائدة في جيل معz بالتأثير على الأفكار التي يتبناها الجيل التـالـي لـه

)Simonton, 1978c قبل ا(يـلاد٥٤٠). فقسمت تاريخ الفكر الأوربي مـن عـام 
 فترةR مقدار كل فترة منها عـشـرون عـامـا.١٢٢ ميلادية إلـى ١٩٠٠إلى عام 

وحددت التذبذبات عبر الزمن بالنسبة للمعتقدات الفلسفية الأساسية التي
تخص سبع قضايـا فـي الـفـلـسـفـة بـاسـتـخـدام تـقـديـرات قـدمـهـا فـلاسـفـة

). (من هذه القضايا مثلا:(Sorokin, 1941-1937متخصصون في هذا المجال 
قضية الخبرة في مقابل الإ�انR فا(عتقدات حول هذه القـضـيـةR تـشـتـمـل

R التي تؤسس ا(عرفة الإنسانية على قاعـدة مـنEmpricismعلى التجريبيـة 
 التي تؤسس ا(عرفة على أساسRationalismالخبرة الحسيةR وعلى العقلانية 

 التي ترى أن ا(عرفة لا �كن الوصولScepticismمن العقلR وعلى الشكية 
 التي تعتبر ا(عرفة قابلة للاكتسابFideismإليها بشكل عامR ثم على الإ�انية 

من خلال الإ�ان فقط). وقد قست شدة الاعتـقـاد بـكـل عـقـيـدة مـن هـذه
ا(عتقداتR بالنسبة لعدد من الفلاسفة الذين يؤيدون كل وجهة من وجهات
النظر هذه في كل جيلR واضعا في الاعتبارR خلال جدولة البياناتR مدى
الشهرة التي كان عليها كل فيلسوف. وطبقت الأسلوب الإحصائي ا(سمـى
التحليل الارتباطي ا(رجأ على هذه البيانات دون وضع ا(وقع الخاص لكل

زمن في السياق الكلي للتاريخ في الاعتبار.
ولقد كانت الارتباطات الذاتية بالنسبة للمعتقدات الفلسفية كبيرة بدرجة
منتظمة. فمثلاR كانت شدة التجريبية في جيل معz (ج) مرتبـطـة بـدرجـة

). وتشير هذه الارتباطات الذاتية١ مع شدة التجريبية في الجيل (ج-٨٩٬٠
الكبيرة إلى أن الفلسفة السائدة في الحضارة الغربية لا تتغير بسرعة من
جيل إلى آخر. لكن هذا القصور الذاتـي فـي انـتـشـار الأفـكـار لـيـس كـبـيـرا
بدرجة �نع حدوث التغير. ففي حقيـقـة الأمـر �ـكـن أن تـؤثـر ا(ـعـتـقـدات
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الفلسفية في جيل معz على طبيعة ا(عتقدات السائدة في الجـيـل الـتـالـي
بطريقة لا تختلف عن الطريقة التي تدور حولها الفكرة الهيغلية الخـاصـة

. فالجيل الذي يتميز بنزعة تجريـبـيـةAntithesis ونقيضـه Thesisبا(وضـوع 
متطرفة أو مبالغ فيها مثلا �يل ميزان الأمور فيهR إلى أن يأتي بعده جيل
تكون فيه النزعة التشككية هي السائدةR وهذا يعني أنه عندما يبدأ الناس
في الاعتقاد بأن ا(صدر الوحيد للمعرفة هو حواسناR فإن الخطوة التالية
تكون هي �و الشك الذي يدور حول ما إذا كنا نستطيع مـعـرفـة أي شـيء
على الإطلاق حول العالم الذي يقع فيما وراء حواسنا. وقد يزداد رد الفعل
هذا حدة بحيث يحل محل اعتقاد جيل ما بأن الأفكار المجـردة لـهـا وجـود

» اعتقاد الجيل التـالـي بـأن الأفـكـار مـا هـي إلاRealismحقيقي «الـواقـعـيـة 
). والفكرة القائلة بوجود مجتمع واحدNominalismأسماء النزعة (الاسمية 

) يعقبها بعد عشرين سنة انبعاث فكرة الفرديةUniversalismفقط (العا(ية 
)R والفكرة القائلة إنه لا شيء يتغير أبدا (الأبديةSingularism(الخصوصية 

Eternalismتتراجع أمـام الـفـكـرة الـقـائـلـة إن كـل شـيء فـي تـغـيـر مـسـتـمـر (
) و�يل الاعتقاد في الإرادة الحرة في جيل معـTemporalismz(الصيرورة 

(اللاحتمية) إلى أن يظهر كرد فعل للنزعة القدرية الآلية السائدة في الجيل
السابق عليه (الحتمية). فكأن ا(فكرين الشبان في جيل معz (ج) يتمردون

) وبـذا١على تطرف الأيديولوجيات ا(وجودة لدى أسلافهم فـي الجـبـل (ج-
يدفعون البندول الفلسفي بالاتجاه ا(عاكس.

وأحد الجوانب ا(ثيرة للاهتمامR فيما يتعلق بالطريقة التي تصطدم من
خلالها الأفكار بأفكار أخرىR عبر الأجيالR هو أن بعض الأفكار تبدو فعالة
�اماR بينما تبدو الأفكار الأخرى «متلقية». وإذا شئنا الحديث بشكل ألصق
بالأفراد قلنا إن بعض الفلاسفة �يلون إلى أن يـؤثـروا بـشـكـل كـبـيـر عـلـى
الفكر الفلسفي في الجيل التالي لهمR بينما �يل سواهم من الفلاسفة إلى
أن يكونوا هم أنفسهم نتيجة للتأثيرات القادمة من الجيل السـابـق عـلـيـهـم
ومن الأمثلة على الفكرة الفعالة فكرة التجريـبـيـةR فـظـهـور عـدد كـبـيـر مـن
ا(فكرين التجريبيz في جيل معRz يعقبه عادة في الجيل التالي تزايد عدد
ا(فكرين الذين يؤيدون فكرة أن ا(ادة هي الواقع النهائي (ا(ادية) وأن الفرد
فقط وليس المجتمعR هو الذي له وجود حقيقي (الفردية)R وأن المجردات ما
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هي إلا تكوينات (فرضية) سيكولوجية توجد داخل عقول الأفراد.(التصورية
Conceptualismقد ينظر إليهم zوالتصوري zالفردي zوهذا يعني أ ا(ادي .(

على أنهم يعملون من خلال ما تضمنته الأفكار التي اعتنقها ما أفرزه الجيل
السابق من التجريبيz. ومع ذلك فإن ا(فكرين التجريبيz أنفسهم لم يظهروا
zومن ثم �كن النظر إلى التجريبي Rنتيجة تأثير أفكار فلسفية سابقة عليهم
على أنهم عوامل فعالة في تاريخ الأفكار. ويبدو على النقيض من هذاR أن
ا(فكرين الذين يرفعون من شأن النزعة التصورية يستجيبون (ـا يـجـذبـهـم
في فلسفات الجيل السابق عليهم من ا(فكرينR لكن دون أن يكون لـهـم أي
تأثير يذكر على الجيل التالي لهم. ورغم أنه لا يوجد طراز خاص بالفيلسوف
الذي يعقب جيل التصوريRz فإنه يبدو أن التصوريz أنفسهم يستجيـبـون
لانشغال الجيل السابق عليهم في التجريبية والتشككيـة وا(ـاديـة وفـلـسـفـة

R أي أنه عـنـدمـاEthics of Happinessالصيرورة والفـرديـة وأخـلاق الـسـعـادة 
يعتقد جيل معz بأن الخبرة الحسية هي مصدر الحقيقةR أو يتشكك فـي
إمكانية ا(عرفة ذاتهاR ويرى أن الواقع إ�ا يتكون من ا(ادةR الـتـي هـي فـي
حالة مستمرة من التغيرR و�نح الفرد أولية على المجتمعR إلى الدرجة التي
يصبح من ا(مكن عندها حمل الأخلاق على مبدأ اللذةR فإن الجيل التالـي
سيضع مصدر الأفكار داخل عـقـل الـفـرد بـدلا مـن وضـعـه داخـل الإجـمـاع
الخاص ا(تفق عليه داخل الجماعة اللغوية الواحدة أو داخل عالم الأشكال

الثابتة غير ا(ادية.
Rبطبيعة الحال Rلن يستجيبوا كلهم بنفس الطريقة zإن مفكري جيل مع
لأفكار ا(فكرين السابقz عليهم. إذ تستقطب الاستجابة أحيانا على شكل
أيديولوجيات متناقضة �اما. فإذا سيطرت التجريبية وا(اديـة والاسـمـيـة
والحتمية والصيرورة والفردية وأخلاق السعادة على جيل معz مثلاR فـإن
ا(فكرين الكبار في الجيل التالي قد يـتـحـولـون إلـى الـشـك أو إلـى الإ�ـان
فماذا كان الواقع لا يتكون من شيء عدا ا(ادة الخاضعة للتغـيـر ا(ـتـواصـل
الذي لا نهاية لهR وإذا كانت ا(عرفة لا �كن الـوصـول إلـيـهـا إلا مـن خـلال
ا(عطيات التي تستثير أعضاء الحس فيـنـاR وإذا كـانـت الأفـكـار لـيـسـت إلا
اصطلاحات لغويةR وإذا كان كل فرد لعبة في يد الحتمية الآليةR ومع ذلك
يتم تشجيعه في نفس الوقت على أن يسير في ضوء معيار اللذة ا(تمركزة
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حول الذات بالنسبة لاختياراته الأخلاقيةR فإن ا(لاذ الفلسفي هو التشكك
�اما في كل شيءR لكن هذه المجموعة من الأفكار قد تتـسـبـب فـي ظـهـور
النزعة الإ�انية. والإ�اني هو شخص يعتقد بوجود اللهR أو بواقع روحاني
آخرR ليس نتيجة للاقتناع الصارم القائم عـلـى أسـاس الـعـقـلR والـشـواهـد
ا(ثبتةR ولكن نتيجة للحاجة إلى الإ�ان. وعلى الإ�اني أن يتصرف كما لو
كان الله موجودا وأن يقوم بوثبة إ�انية. لكن سواء اخـتـار ا(ـفـكـر الـنـزعـة
الإ�انية أو التشككيةR فإن حدوث هذا التشعب ا(تطرف قد يـكـشـف عـن

قدر من الفتور إزاء مجموعة ا(عتقدات السابقة.
يبدو بشكل عام أن البيئة تلعب دورا أكبر بكثير من الـوراثـة فـي ظـهـور

العبقرية.
ورغم أن الذكاء خاضع للوراثة البيولوجية بـشـكـل قـابـل لـلـقـيـاسR فـإن
الظروف البيئية للأسرةR وكذلك ا(ؤثرات ما بz الأجيالR يبدو أنها أهم في

تطور ا(باع ا(مكن أو القائد ا(مكن.
ويزيد توافر الأشخاص الذين �كن أن يقتدى بهم من الناحية الاجتماعية
Rالثقافية فرص احتواء أي جيل من الأجيال على عدد من العباقرة ا(شهورين
وتساعد الظروف الأسرية على تقرير أي الأعضاء فـي جـيـل مـن الأجـيـال
سيحرزون الشهرة. وكل جيل يكمل البناء فوق إنجازات الجيل السابق عليه
ويقوم بدفع الثقافة الإنسانية إلى الأمام حتى تصـل الحـضـارة إلـى عـصـر
ذهبيR لا �كن للإبداع بعده إلا أن يضمحل ويجعل من الجيل التالي جيلا
من ا(قلدين. ومع ذلك فإن العباقرة الفعالz في الجيل الذي وصـل أعـلـى
درجات التقدم والازدهارR يدينون بشيء مـا لأسـلافـهـم الأقـل شـهـرةR وقـد
عرف إسحاق نيوتن هذا حz قال في أوج شهرته «إن كنت رأيت أبعد مـن

غيري فلأنني وقفت على أكتاف العمالقة».
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الحواشي

) وذلك لأن والده قد مات بينما كان إسحق جنينا في بطن أمه (ا(ترجم).١(×
) ما يحدث في هذه الحالة هو أن يقوم الباحث بتقدير نسبة ذكاء مبدع أو حاكم أو قائد من٢(×

العصور ا(اضيةR من خلال إعطائه درجات مناسبة للسلوكيات الفذة أو غير ا(ألوفة التي قام بها
إبان حياتهR ويختلف هؤلاء ا(بدعون والحكام والقادة فيما بينهمR دون شكR في مدى فذاذة وتفوق
سلوكياتهم. وتسمى نسبة الذكاء التي نحصل عليها في هذه الحالة باسم «نسبة الذكاء ا(قدرة» أو
التي � تقديرها وقد يتم هذا من خلال رتب معينة أو نسبة معينة تعطى لـهـم أو غـيـر ذلـك مـن

أساليب التقدير (ا(ترجم).
) أي أنه إذا � استبعاد إسهام الأب لا يكون للجد أي إسهامR ويتم هذا ببعض طرائق التحليل٣(×

الإحصائي مثل الارتباط الجزئي مثلا. (ا(ترجم).
) يشير هذا ا(صطلح إلى أن عملية الاقتداء تتم مع الدور الذي يقوم به الشخص القدوةR أكثر٤(×

من كونها تتم بالنسبة له كشخصR بعيدا عن هذا الدور (ا(ترجم).
) تستفيد بعض الدراسات النفسية الحديثة من مثل هذا ا(فهوم في تفسير عمليات الـتـقـدم٥(×

الحضاري والتكنولوجي في بعض المجتمعات ا(عاصرةR كالمجتمع الياباني والمجتمع الأ(اني مـثـلا
(ا(ترجم).

 فتعني الجيل اللاحق مباشرة١ تعني الجيل السابق مباشرة على الجيل الحاليR أما ج+١) ج-٦(×
للجيل الحالي (ا(ترجم).

ة الذي ينبغي أن يحدث من جسم أسود عند درجة حرارة ثابتةR وهوّ) أي إصدار الطاقة ا(شع٧(×
يحدث �عدل يعبر عنه قانون ستيفان-بولتزمانR مع توزيع طيفي للطاقة تعبر عنه معادلة بلانك

 Rمعهد الإ�اء العربي: بيروت Rالجزء الأول R١٩٨٢(انظر: معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا.(
(ا(ترجم).
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اعتاد الباحثون في مجال الشخصية على اعتبار
كل من الإبداع والقيـادة مـوضـوعـz يـقـعـان ضـمـن
zمجال دراستهم واعتقدوا أن الأشخاص ا(ـبـدعـ
�ـتـلـكـون سـمــات طــبــع Yــيــزة وأن الــقــادة لــهــم
شخصياتهم التي تجعلهم في موضع متميز مقارنة
بأتباعـهـم. وقـد شـاع هـذا ا(ـنـحـى فـي الـدراسـات
الخاصة بالشخصية في جانب منه لأنه كان يتـفـق
بدرجة كبيرة مع الأفكار النـمـطـيـة الـشـائـعـة حـول
العظمة. فقد اعتـبـرت الـعـبـقـريـة خـصـلـة شـديـدة
الاتساعR تشتمل على قوى عقلية ودافعيـة تـتـجـاوز
الحد الطبـيـعـي. فـالـعـبـقـري الحـقـيـقـيR كـمـا قـال

 في كتابه «حياةS. Johnsonالدكتور صمويل جونسن 
 هـوLives of the English Poetsالـشـعـراء الإنجـلـيـز» 

ل صدفةّ«�ثابة عقل ذي قوى عـامـة كـبـيـرةR تحـو
نحو هدف خـاص مـحـدد». كـمـا اعـتـبـر الـنـاس أن
العباقرة في كثير من النشاطاتR سياسية كانت أو
ثقافيةR يتشابهون فيما بينهم بدرجة تتـجـاوز ذلـك
التشابه ا(وجود بz كل عبقري وزملائـه الآخـريـن
في نفس مجال النشاط. ووفقا لهـذه الـوجـهـة مـن
النظرR فإن الأخوة العقلية والانفعالية بـz مـايـكـل
أنجلو وجاليليو وحتى مع يوليوس قيصرR هي أكبر

3
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من تلك الأخوة ا(وجودة بينه وبz أي فنان من الدرجة الثالثة يقوم بتلطيخ
سقف كنيسة صغيرة أو يفسد كتلة من ا(رمر.

لقد حاول الباحثون في مجال الشخصية أن يختبروا الفرض القائل بأن
ا(بدعz والقادة لهم سمات Yيزة وقابلة للتحديد. والإجراء ا(عتاد يتمثل
في اكتشاف مجموعات من الأشخاص الذين يختلفون إما في الإبداع أو في
القيادةR كما يستدل من خلال الاخـتـبـارات أو الـتـقـديـرات ثـم جـعـل هـؤلاء

Personality الأشخاص �لؤون مجموعات من الأسئلة الخاصة بالشخصية

Inventories×)وقد اشتملت البحوث حول الـقـيـادة فـي الـنـصـف الأول مـن)١ 
هذا القرنR والبحوث حول الإبداع في النصف الثاني منهR على عدد هائل
من الدراسات التي قامت بذكر الارتباطات بz درجات الإبداع أو القـيـادة
وبz مئات من مكونات الشخصية. وقد كانت نتائـج هـذه الجـهـود مـخـيـبـة
للآمال. إذ لم يتمخض البحث إلا عن عدد قليل من السـمـات الـشـخـصـيـة
التي تصلح لأن تكون مؤشرات تنبئية عامة. إذ لم يكن ا(بدعون مجرد نوع
منفصل عن القادة وحسبR بل تـطـلـب الأمـر أيـضـا الـتـمـيـيـز بـz الأ�ـاط
المختلفة من الإبداع والقيادة كل على حدة. ومع تحول عالم الإنجازR شيئـا
فشيئاR نحو الانقسام والتخصصR في سعي الباحثz نحو مؤشرات تنبئية
مضمونةR فإن وجهة النظر الرومانسية أصبحت تبدو أقرب إلى الأسطورة

منها إلى النظرة الثاقبة.
 العامGenius typeRوأخذ الباحثون يتخلون عن فكـرة الـنـمـط الـعـبـقـري 

ويرفضون الفكرة القائلة إن الشهرة ا(تحققة قد يكون لها أساس في مجال
الصفات الشخصية.

و�كن تقد� عدد من ا(بررات لتفسير هذا التحرر من الوهمR فقد لا
تكون عمليات تقدير القيادة كافيةR ور�ا كانت اختبارات الإبداع أيضا غير
صادقة. كما أن مجموعة الخصائص الشخصية ر�ا كانت ملوثة بالتصنع
والافتعال. أو ر�ا كان الأمرR حقيقةR هو أنه لا توجد هناك شخصية تشكل
أساس العظمة. ورأي الخاص أن هذه البحوث لم تنجح في فصل العبقرية
عن ا(وهبةR وبz ا(وهبة وعدم التميزR فمـعـظـم ا(ـفـحـوصـz الـذيـن �ـت
عليهم هذه البحوث كانوا من طلبة الجامعات الذين يدرسون مقررا �هيديا
في علم النفسR وأشـك فـي أن عـديـدا مـن أصـحـاب الـعـقـول ذات ا(ـرتـبـة
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الأولى قد قاموا �لء الاستبيانـات. وأرى أنـه إذا كـان عـلـيـنـا أن نـكـتـشـف
الخصائص ا(ميزة لشخصية ا(بدعz والقادة من مستوى العبقريةR فإنـنـا
يجب أن نجعل من أصحاب العقول ا(تميزة التي لا شك فيها مركز اهتمامنا

العلمي.

الذكاء والتمكن
عندما نتمعن في ا(بدعz والـقـادة مـن الـطـراز الأول فـإنـنـا �ـيـل إلـى
التفكير في ذكائهم. ولا ينحصر رد الفعل هذا في ا(يل إلى إسقاط معرفتنا
ا(كتسبة على الأحداث التاريخية السابقة أو إلى غزل الأساطير حول تلك
الأحداثR فا(عاصرون لهؤلاء العباقرة يقدمون أحكاما Yاثلة أيضا. فكثيرا

R قام١٦٩٦ما أبدي أبرز زملاء نيوتن دهشتهم لقدراته العقـلـيـة. وفـي عـام 
عالم رياضيات سويسري بتحـدي أبـرز دارسـي أوربـا فـي ذلـك الـوقـت لأن
Rبعد حلهما zتتسمان بصعوبة خاصة فأعاد نيوتن ا(سألت zيحلوا مسألت
دون أن يوقع على الحلولR إلى ذلك ا(تحدي السويسري بعد يوم واحد من
رؤيته للمسألتz. وتعرف ا(تحدي على هوية نيوتن على الفورR وعلق علـى
ا(وضوع بقوله: «لقد تعرفت على مخلب الأسد».. وليس العباقرة ا(بدعون
فقط هم الذين يتمتعون �ثل هذا النوع من الاحترام. فقد كان جوته شديد
الإعجاب �واهب نابليون العقلية. ويعد هو نفسه-أي جوته-واحدا من آخر

من أنتجهم التاريخ من ذوي العقليات الشاملة.
zلقد بحثت دراسات عديدة عن أدلة واقعية (ا إذا كان مشاهير ا(بدع

)White(١٩٣١والقادة يتفوقون على غيرهم في الذكاء. فمثلا: أوضح وايت 
أن ا(شاهير �يلون إلى إظهار تنوع استثـنـائـي فـي الاهـتـمـامـاتR أي أنـهـم
يكشفون عن �كن أو اقتدار في عديد من أنواع النشاطات الإنسانية. وقد

% من الشخصيات ا(شهـورة٩٠)R أن ١٩٨٠وجد والبرج وراشر وباركرسـون (
التي درسوها تتميز بدرجة عالية من الذكاء ومن حب الاستطلاعR الذي لا
يكف عن طرح التساؤلات. والبحثان السابقان هما في جوهرهما استكمال
لبحث سابق عليهما أصبح عملا كلاسيكيا في مجال القـيـاس الـتـاريـخـي.
وهـو كـتـاب كـاثـريـن كـوكـس «الـسـمـات الـعـقـلـيـة ا(ــبــكــرة لــثــلاثــمــائــة مــن

 وكتابThe Early Mental Traits of Three Hundred Geniuses) ١٩٢٦العباقرة» (
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. ذاتL. Termanكوكس هذا هو المجلـد الـثـانـي مـن دراسـة لـويـس تـيـرمـان 
Genetic Studies of) ١٩٢٦التأثير البالغ «دراسـات وراثـيـة حـول الـعـبـقـريـة» (

Geniusوقد كان تيرمان مستغرقا في واحد من أضخم البحوث الطويلة في 
تاريخ علم النفس. لقد أخذ عينة من الأطفال الذين حصلوا علـى درجـات
مرتفعة بدرجة فائقة في بعض اختبارات الذكاء ا(قننةR وقام �تابعة حياتهم
حتى وصلوا إلى مرحلة النضج كي يرى ما إذا كانوا قد حققـوا �ـيـزا فـي
حياتهم أم لا. وقد حاولت كوكس تكرار تجربة تيرمان الطولية ولكن بطريقة
عكسيةR فقد بـدأت �ـجـمـوعـة مـن مـشـاهـيـر الـتـاريـخR وتـعـقـبـت سـيـرهـم
الشخصية بالعودة إلى طفولتهمR باحثة عن شواهد مؤكدة لنضجهم العقلي
ا(بكر. وقد أدى بها هذا البحث إلى أن تقدم لنا مجموعة هائلة من بيانات

 من العباقرة الـذيـن٣٠١السير الشخصية حول السمات العقلية ا(ـبـكـرة لــ 
 ولأ�اط سلوكهم. وكان هـنـاك مـع كـوكـس ثـلاثـة مـن١٤٥٠ولدوا منـذ عـام 

الباحثz الذين قامواR كل على حدةR باستـخـدام هـذه ا(ـعـلـومـات لحـسـاب
درجات نسب الذكاء. وقد حددت نسبة الذكاء وفقا للمفهوم التقليدي الذي
يقوم على أساس نسبة العمر العقـلـي إلـى الـعـمـر الـزمـنـيR وقـد كـان عـلـى
الباحثz القائمz بالتقدير أن يحسبوا العمر العقلي الذي يتطلـبـه نـشـاط
عقلي مبكر معRz وقسمة هذا التقدير على العمر الزمني للعبقـريR وقـت

 للحصول على نسبة الذكـاء.١٠٠قيامه بهذا النشاطR ثم ضرب النـاتج كـل 
Rzفإذا كان السلوك واقعا داخل مدى السلوكيات ا(توقعة بالنسبة لسن مع

R أي نسبة ذكاء متوسطة.١٠٠فإن هذا التحديد ينتج عنه نسبة ذكاء مقدارها 
وكمثال لاستخدام هذه الطريقة في قياس نسبة الذكاءR لنضع في اعتبارنا

. فقد بدأ مل في تعلم اليونانية في الثالثة. وقرأJ. S. Millجون ستيوارت مل 
أفلاطون في السابعةR ودرس الهندسة والجبر عندما بلغ الثامنة. وحساب
التفاضل والتكامل في الحادية عشرة وكتب تاريخا لروما وهو في السادسة
وناقش مزايا ولنغ� با(قارنة مع مزايا مارلبورو عندما كان في الخامسة.
وإذا ما أردنا أن نحدد نسبة ذكائه توجب علينا أن نعرف العـمـر ا(ـتـوسـط
الذي يستطيع عنده الإنسان العادي إنجاز مثل هذه ا(هام. وحيث أن متوسط
عمر دراسة حساب التفاضل والتكامل هو حوالي الثامنة عشرةR وبقسـمـة

) على عمر مل الزمني١٨العمر العقلي ا(طلوب لحساب التفاضل والتكامل (



75

الشخصية والطابع

R وعندمـا١٦٤ يكون الناتج هـو نـسـبـة ذكـاء = ١٠٠) وضرب النتـائـج فـي ١١(
وضعت السيرة الشخصية ا(بكرة في الاعـتـبـارR فـإن كـوكـس ومـسـاعـديـهـا

 بالنسبة لدرجة ذكائهR وقد حسبت هذه التقديرات١٩٠وصلوا إلى تقدير بلغ 
بالنسبة لكل العباقرة في عينة كوكس. وأخذت على عاتقها مهمة إثبات أن
هذه التقديرات تتميز بدرجة معتبرة من ا(وثوقـيـة أيـضـا. وقـد كـان ا(ـدى

 الذين٣٠١الذي تراوحت عبره درجات نسب الذكاء كبيرا لدى العباقرة إلى 
 zفـقـد تـراوح مـا بـ Rو�تـوسـط٢١٠ إلـى ١١٥تناولتهـم فـي هـذه الـدراسـة R

R ولا تبلغ هذه الدرجة العالية من الذكاء إلا نسبة ضئيلة١٦٥مقداره حوالي 
من عامة الناس.

لقد أرادت كوكس أن توضح أن الذكاء كان مرتبطا بالشهرة ا(ـتـحـقـقـة
فقامت بقياس الشهرة ا(تحققة بتعديل بعض التقديرات التي نشرها كاتل

Cattel) وكي نعطي فكرة عن التباين في الشهرة الذي كان �كن أن١٩٣٠ .(
نجده في هذه الصفوة نذكر أن أشهر القادة كان نابليون أما أقلـهـم شـهـرة

 وتدرج ا(بدعون من فولتيـر إلـىP. H. Sheridanفقد كان الجنرال شـريـدان 
 وقامت كوكس بحساب الارتباطات بz هـذهH. Martineauهارييت مارتينـو 

التقديرات للشهرةR وبz درجات نسب الذكاء التي قامت بحسابهاR ووجدت
علاقة بz الشهرة ا(تحققة ونسب الذكاءR ولكن لم تتوفر لها لسوء الحظ
أدوات التحليل الدقيقة لتتحاشى بواسطتها بعض النتائج الزائـفـة أو غـيـر
ا(نطقية. ونتيجة لذلك فإن تلك العلاقة التي زعمت أنها وجدتها قد تبدو
بدعة منهجية مصطنعة «كما ناقشنا ذلك فـي الـفـصـل الأول»R كـمـا تـوجـد
عقبة أخرى في دراسة كوكس وهي أنها لم تتعامل مع القادة وا(بدعz على
حدة. إن هناك مبررا قويا يدعونا للنظر إلى العلاقة بـz الـذكـاء والإبـداع

�عزل عن العلاقة بz الذكاء والقيادة.

نسب الذكاء والإبداع
توحي البحوث الحديثة حول الإبداع لدى جماهير معاصرة بأن العلاقة

Barronالوظيفية بz الذكاء والإبداع قد تكون أعقد Yا تبدو للوهلة الأولى 

and Honington, 1981)) الذكاء والإبداع zفهناك علاقة إيجابية ب McNemar,

). لكن هذه العلاقة الإيجابية �يل إلى التلاشي في ا(ستويات العليا1964
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R فإن الزيادات لا تزيد من احتمالات١٢٠من الذكاء. فإذا تجاوز الذكاء نسبة 
 نسبة متميزة بشكـل١٢٠الإنجاز الإبداعيR وليست نسبة الذكاء التي تبـلـغ 

)Gronbach, 1960Rخاص. فهي نسبة الذكاء ا(توسط لدى خريجي الجامعات (
 أو أعلى.١٢٠% من الجمهور العام تبلغ نسب ذكائهم ١٠كما أن حوالي 

هذه النتائج العملية ينبغي أن تؤخذ ببعض الحذر. فالقدرة العقلية يتم
تقديرها باختبارات نسب الذكاءR وهي أدوات للقياس الـنـفـسـي يـشـك مـن
صحتها. وقد رافق هذا الشك هذه الاختبارات منذ نشأتها على يدي عالم

 اختبارات)٢(×النفس الفرنسي الفريد بينيهR وقد كان أداء هنري بوانكاريه في
بينيه ا(بكرة من السوءR بحيث إنه كان سيعتبر أبله لو أن نسبة ذكائه قدرت

). أي أن علينـا أنBell, 1937وهو طفل وليس وهو عالم رياضيـات شـهـيـر (
ننظر إلى ما هو أبعد من نسب الذكاء المحسوبة بأساليب القياس النفسي

قبل أن نصل إلى استنتاجات حول دور الذكاء في الإبداع.
ورغم أن تعريف كوكس للذكاء قد قام على أساس تعريـف بـيـنـيـهR فـإن
قيامها بفحص أوجه من السلوك الفعلي بدلا من بنود الاختبار التجريدية
منح درجاتها قدرا أعـلـى مـن الـصـدق. وقـد كـانـت نـسـب الـذكـاء الخـاصـة
با(بدعz في عينتها رائعة إلى حد كبير. فقد حصل غوته على نسبة ذكاء

R وموزارت١٨٠ ومايكل أنجلو على R١٨٠ وهيوم على R١٩٥ وباسكال على ٢١٠
. وكان متوسط نسب الذكاء للمبدعz في الفروع ا(عرفية المختلفة-١٦٥على 

 تقريباR وهو رقم مدهش١٧٠العلمR والفلسفةR والأدبR وا(وسيقىR والفن-هو 
حقا. ومع ذلك فلم تظهر علاقة دالة بz الذكاء والشهرةR عندمـا أجـريـت

 في عينة كوكس بعد استخدام الضوابط١٩٢الحسابات على ا(بدعz إلى 
ا(ناسبة. ولا تبعث هذه النتيجة على الدهشة. فرغم أن هذه العينـة تـضـم
فروقا ملموسة في كل من الشهرة والذكاءR فإن هؤلاء ا(شاهير الثلاثمائـة
والواحد ينتمون إلى مجموعة الصفوة العليا. وا(وسيقيون مثال ذلك. فماذا
�كن أن نفعله مع مجموعة متفوقة من أحد عشر موسيقيا يتراوحون في

Gluckشهرتهم من بيتهوفن وباخ وموزارت إلى مستـوى لا يـقـل عـن غـلـوك 

 مؤلف موسيقي تقريبا لهم أعمال تعزف٧٠٠. إن هناك Palestrinaوبالسترينا 
في برامج الحفلات الكلاسيكية ا(عتادةR وتتراوح نسب ذكاء هـذه الـنـخـبـة

% من خيرة ا(وسيقيz ما بz مستوى العبقري ومستوى العبقري٢التي �ثل 
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الفائق فإذا كان علينا أن نتبz علاقة إيجابية ما بz الشهرة والذكـاء فـإن
علينا أن ندرس عينة أكثر تغايرا.. وهذا ما �كن إنجازه بالنسبة للقادة.

نسب الذكاء والقيادة
أظهرت البحوث التي أجريت على الجماهير ا(ـعـاصـرة أن الـشـك بـأن
عامل الذكاء يحدد ملكة القيادة لا يقل عن الشك بأنه يحدد ملكة الإبداع

)Stogdill, 1948وبالرغم من أن الذكاء هو أحد السمات الشخصية القليلة .(
التي ارتبطت بشكل متسق مع القيادةR فإن الشخص قد يكون شديد الذكاء
بدرجة تجعله يعجز عن اجتذاب ولاء الاتباع. والشخص ا(تصف بالعبقرية

,Hollingworthالفائقة قد يتكلم بشكل لا يفهمه من كان �كن أن يتـبـعـوه. (

A. Stevenson). وفي تاريخ الرئاسة الأمريكيةR فشل أدلاي سثيفنسـن 1926

في دورتz انتخابيتz أمام منافسه الأقل ذكاء آيزنهاور وخسر جورج مغفرن
G. McGovernzوهو واحد من مرشحي الرئاسة الأمريكية القلائل الحاصل R

R كما أن وودرو ولسنR الرئيس١٩٧٢على درجة الدكتوراه خسارة مدوية عام 
الأمريكي الوحيد الحاصل على درجة الدكتوراه قدR انتخب (نصب الحاكم

للمرة الأولى بفارق الأصوات وليس بالأغلبية.
إن تقديرات كوكس لنسب الذكاء يبدو أنها تدعم الاستنتاج القائل بأن ا
لذكاء الزائد قد يعوق القائد. فا(عدل ا(توسط لنسب الذكاء الخاصة با(ائة
والتسعة من القادة الذين ضمتهم عينتهاR والذين كان من بـيـنـهـم الـسـاسـة
وقادة الجيوش والثوريون والقادة الدينيون-كان يقل-هذا ا(توسط �ا يتراوح

 في هذه العيـنـة٩٢بz أربع إلى ست نقاط عن مستوى ذكـاء ا(ـبـدعـz الــ 
)Simonton, 1976 aوالعباقرة ا(بدعون لا يأبهون أحيانا �ا يصادفونه من .(

سوء الفهم الذي يظهره معاصروهم. فعندما تذمر عازف كمان بشأن رباعيات
 لبيتهوفنR فإن هذا ا(وسيقـار رد عـلـيـه بـثـقـةRazoumovskyرازوموفسـكـي 

)R«بل لعـصـر لاحـق Rقائلا: «إنها ليست لكKnight, 1973, p. 67أما القـادة .(
فعلى العكس من ذلك لا بد أن يحرزوا العظمة في حياتهم همR وإلا سقطوا
في غياهب النسيان الدائم. فالأعمال الإبداعية الرائعة غـيـر ا(ـنـشـورة أو
غير ا(ؤداة قد يعاد اكتشافها بعد وفاة مبدعهاR لكن من غيـر المحـتـمـل أن
تكون هناك إصلاحات سياسية أو حركات دينية أو مـعـارك حـاسـمـة غـيـر
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معروفة حتى الآن رغم أنها جديرة بالذكر والإشـادة ثـم تـظـهـر هـذه ا(ـآثـر
المجهولة فجأة على السطح إبان تولي أحد الورثة للحكمR وتعمل على إحداث

زيادة مفاجئة في شهرة قائد معz بعد وفاته.
إن المجال الذي يعمل فيه القائد قد يحدد أهمية قدرته على جعل نفسه

٢٧R ذكاء في دراسة كوكس هم العسكريون الـ ١٠٩مفهوما. فأقل القادة الـ 
١٤٠Rومعظمهم من الجنرالات وأمراء البحريةR وبلغ متوسط نسب ذكائهـم 

. فالقادة العسكريون١٦٤ عبقريR وهو ٣٠١مقارنة با(عدل الإجمالي لذكاء ال ـ
كثيرا ما يتعz عليهم أن يقنعوا جنودهم ويخادعوهم. وقد كان نابلـيـون ذا
كفاءة عالية في مثل هذه ا(هام المحمسة الرافعة للروح ا(ـعـنـويـةR كـمـا فـي

. لكن هذا الانسجـام مـع)٣(× قبل معركـة الأهـرام١٧٩٨خطابه الشهيـر عـام 
الجماهير ليست له مثل هذه الأهمية في ميادين أخرى من القيادة. فنسب

 درجة١٦٥Rذكاء الساسة والثوار في عينة كوكس وصل معدلها إلى حوالـي 
 درجة فوق الدرجات الخاصة بالشخصيات العسكرية٢٥أي بزيادة قدرها 

ذلك إن رؤساء الوزارات ومـشـرعـي الـقـوانـRz والـثـوار ر�ـا اضـطـروا إلـى
العناية بالتعقيدات الخاصة �ن في يدهم مقاليد القوة وبتشكيل التحالفات
أكثر من العناية بكسب التأييد من الجماهيرR والشيء ا(ثير لـلاهـتـمـام أن
ثمانية من أكثر رؤساء الولايات ا(تحدة شهرة لم يزد متوسط نسب ذكائهم

 نقطة من درجات السياسيz بشكل عام. فا(سؤولR١٣ أي أقل ب ١٥٢عن 
الأمريكي الأول يعتمد اعتمادا أشد من كثيـر غـيـره مـن الـسـيـاسـيـz عـلـى

الاتصال ا(باشر مع الجمهور من أجل نجاحه السياسي.
لقد تبz من عينة كوكس أن الشهرة بz القادة لا ترتبط بنسب الذكاء.
ور�ا كان الذكاء في حقيقة الأمر لا ينبئ بالإنجاز. لكن هناك تفـسـيـرات
أخرى محتملة لهذه النتيجةR فـفـي ا(ـقـام الأولR ر�ـا كـان تـعـريـف الـذكـاء
خاطئا. ور�ا كان مفهوم نسبة الذكاء الذي سلمت كوكس بصحته منحازا
باتجاه قدرات عقلية ضيقة. ولو جئنا بتعريف آخر لر�ا حصلنا على نتائج
أفضلR فمن السمات النفسية ا(رتبطة بدرجة وثيـقـة بـالـذكـاء مـثـلا سـمـة
تنوع الاهتمامات أي تنوع المجالات ا(ستقلة التي يحرز فيها الفرد التـمـيـز

والبروز.
وا(ثال الكلاسيكي لهذا العقل ا(تنوع هو ليوناردو دافنشي الذي برز في
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Rوفي كل من الفيـزيـاء وعـلـم الأحـيـاء Rالرسم والنحت والاختراع والهندسة
Rوحتى في ا(وسيقى. أما القادة فقد ظهر فيهم واحد جمع المجد من أطرافه
zهو العالم وا(ؤلف والناشر والمخـتـرع والـسـيـاسـي والـدبـلـومـاسـي بـنـيـامـ
فرانكلz. وعندما أعدت تحليل بيانات كوكس تبz لي أن تنوع الاهتمامات

) وأن هذه العلاقة٠٬٢٣هذا يرتبط ارتباطا له دلالته بالشهرة ا(تحققة (ر= 
)R فـإذاSimonton, 1976aهي علاقة واضحة بشكل خاص بالنسـبـة لـلـقـادة (

ف الذكاء في ضوء تنوع الاهتمامات العقليةR أمكننا التنبؤ بالقيادة مـنّعر
خلال الذكاء.

)٤(×وهناك احتمال آخر هو أن عينة كوكس ر�ا كانت عينة انتقائية �اما

بحيث لم تسمح للأثر التام للذكاء بأن يكشف عن نفسه. وبقدر ما يتـعـلـق
Rالأمر بظاهرة الإبداع فإنه لا خيار لنا إلا أن نقصر اهتمامنا على الصفوة
لكن القيادة قد تروغ من هـذا الـتـحـديـد. فـمـن المحـتـمـل أن نجـد شـخـصـا
متسما بالغباء يحتل ا(واقع العليا للقيادة. ففي الحكومات ا(لكية الوراثيـة
مثلاR �كن أن يطالب الوريث ا(لكي بالعرش بحكم ا(ولدR لكنه قـد يـحـرم
منه لو كانت الكفاءة العقلية شرطا لاعتلاء العرش. لقد تعمدت كوكس أن
تستبعد في عينتها كل ا(شاهير الذين اعتقدت أنهم لم يحصلوا على الشهرة
بها يتمتعون به من مزايا. إن محك الانتقاء هذا يعني استبعاد بعض أشهر
قادة التاريخR قادة مثل لويس الرابع عشر في فرنساR وأليزابيث الأولى في
إنجلتراR وبطرس الأكبر في روسياR ولا شـك أن الخـامـلـz ا(ـغـمـوريـن مـن
ا(لوك تتحدث عنهم سجلات التاريخ مع ا(شاهير القديرين منهمR غير أن
دخول هؤلاء ا(لوك من غير ا(تميزين أمر له قيمته في ما نحن فـيـهR لأنـه
يزودنا بجماعة للمقارنة �كننا من خلالها تقدير الذكاء والشهرة والقيادة
وغير ذلك من سمات الشخصية وثيقة الصلة با(وضوعR ويوسـع مـن مـدى
zهذه ا(تغيرات ومن ثم يسمح بإيجاد اختبار أصدق للعلاقات ا(تبادلـة بـ

هذه ا(تغيرات.
) بترتيب مئات من أعضاء الأسر ا(لكيـة١٩٠٦لقد قام فريدريك وودز (

على مقياس من عشر نقاط باستخدام البيانات الخاصة بالسير الشخصية
 zولم يبذل وودز أية محاولة لتقدير٨١٬٠ و٧٧٬٠(و�وثوقية تتراوح ما ب .(

القيادة أو الشهرةR وهكذا فإن كل ما نستطيع أن نستخلصه من بياناته هو
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Rا قد نجده في الجمـهـور الـعـامY أن نسبة العباقرة هي إلى حد ما أعلى
وهي حقيقة تصدق أيضا على عينة القـادة فـي دراسـة كـوكـسR وقـد وجـد
Rشخصيـات الأسـر ا(ـلـكـيـة zوودز أيضا نسبة عالية من ضعاف العقول ب

) بحساب درجات القيـادة لـعـدة مـئـات مـن١٩١٣وفي بحث آخـر قـام وودز (
الحكام في أسر يتم فيها توارث ا(لكية في أكثر من اثنتي عشرة أمة أوربية.
ولم يقم وودز مطلقا با(قارنة ا(باشرة ما بz هذه التقديرات للقيادة ودرجات
zالذكاء السابقة ا(توفرة لديه. وقد قمت أنا بهذه ا(قارنة الكمية في دراست

)Simonton, 1983d, 1984bR ملكا وملكة ووصيا على العرش (٣٤٢أجريتهما على 
وقد أضفت أيضا مقياسا لقياس شهرة هؤلاء الحكام (درجة موثوقيته هي

).٨٠٬٠)R وقد كانت القيادة دالة وإيجابية في ارتباطهـا بـالـذكـاء (ر= ٩٠٬٠
كذلك وجدت أن شهرة ا(لك دالة إيجابية للذكاءR كما أملت كوكس أن تثبت

). والشيء ا(ثير للاهتمام أن الاستعداد العقلي كان متفقا أيضا٠٬١٦(بيتا =
مع طول فترة الحكم وطول العمر.

) وهي نتيجة ر�ا عادت إلى٢٢٬٠فا(لوك الأذكى يعيشون أطول (بيتا =
الدهاء ا(طلوب للنجاة من مؤامرات الاغتيالR والمحاولات الانقلابيةR كذلك

) لكن معظم هـذه الـعـلاقـة بـ٢٦٬٠zيرتبط الذكاء بـطـول مـدة الـولايـة (ر=
الذكاء وطول فترة الحكمR ناتج عن ارتباطاتهما ا(تبادلة مـع طـول الـعـمـر.
فإذا تحكمنا في ا(تغير الخاص بطول العمرR فإن العلاقة بz الذكاء وطول

 من النوع الذي يأخذ الشكلCurvi linearالحكم تصبح ذات وظيفة منحنية 
U×)ا(لوك ذوي)٥ zكنة من بY أي أن ا(لوك الذين يحكمون أطول فترة .

الأعمار ا(تماثلة يكونون إما بلداء أو من ذوي الذكاء ا(توقدR غير أن قدرة
العبقري على الاحتفاظ بالقوة لا تحتاج لتفسير. بينـمـا لا بـد مـن تـفـسـيـر
لقدرة البليد على الاحتفاظ بها إذ ر�ا يتمكن الحكام الأغبياء من البـقـاء
في الحكم لأنهم يكونون بيادق لا حول لها ولا قوة في أيدي صناع ا(لوك.
لم تثبت البحوث حتى الآن إلا وجود علاقة إيجابية محددة بz الذكاء
والقادةR وهو أمر لم يثبت بعد في حالة الـعـلاقـة بـz الـذكـاء والإبـداع. إن
الذكاء يرتبط بالنجاح السياسي إذا ما صح التعميم من حالة ا(لكية الوراثية
Rإلى حالة الحكام عموما. والتوقد العقلي يأتي بقيادة أفضل وشهرة أوسع

بل وحتى حياة أطولR ومن ثم فترة حكم أطول.
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الدوافع
ليس الذكاء شرطا كافيا لضمان الشهرةR فرغم أن نسبة ذوي الـعـقـول
العبقرية نسبة ضئيلةR فإن عددهم الكلي عدد كبير. فحتى لو كـان هـنـاك
واحد من كل عشرة آلاف �كنه أن ينافس العباقرة الذين اشتملت عليـهـم
دراسة كوكسR فإنه في شعب يبلغ مائتي مليون من البشرR أو أكثرR لا بد أن
تكون هناك مجموعة كبيرة تكفي لأن تشكل مدينة صغيرةR تعج بعقول لها

 وهيغل ودارونR ومع ذلك فإن معظمMontaigneقوة عقل بيتهوفنR ومونتاني 
أصحاب هذه العقول لا يحققون الشهرة ا(رجوة. فمن الـواضـح أن هـنـاك

خصائص أخرى للشخصية تتدخل في تحديد الإبداع والقيادة.

الحاجة للإنجاز
) أن الرغبة في التفوق بz عباقرتها الثـلاثـمـائـة١٩٢٦لاحظت كوكـس (

والواحد كانت عاملا أساسيا في الشهرة ا(تحققة وكثيرا ما عوضت هـذه
الرغبة عن حالات الذكاء التي لا ترقى إلى الرتب العالية. وقد وجد بحث

,١٩٨٠% من ا(شاهير يظهرون حاجة قوية لتـحـقـيـق الـتـفـوق (٩٠حديـث أن 
Walberg, Rasher, and Parkersonوالدراسة الأكثر تأثيرا فـي هـذا ا(ـوضـوع (

The Achieving) ١٩٦١ «المجتمع ا(نـجـز» (MaClellandهي دراسة ماكليـلانـد 

Societyحالات الإنجاز والشهرة ا(تحققة zولا يفحص ماكليلاند العلاقة ب .
مباشرة. لأن هدفه هو إثبات أن العامل السيكولوجي الأساسي ا(سؤول عن
النمو والازدهار الاقتصادي هو الحاجة لوضع معايير للتفوق والكـفـاح مـن
أجل الوصول إليها. وهذه الدراسة لها أهميتها بالنسبة لنا لسببRz الأول:
هو أننا إذا نظرنا إلى رجال ا(قاولات ورجال الأعمال على أنهم مجمـوعـة
خاصة من القادةR فإن دراسة مكليلاند قد تساعدنا في فهم أساس القيادة.
ففي المجتمعات الرأسماليةR كالولايات ا(تحدة الأمريكيةR حيث أصبح لأسماء
مثل روكفلرR وكارنيغيR وفوردR ومورغن نفوذها الكبيرR لا يحتاج هذا البحث
إلى تبرير. والثاني: إن القوة الاقتصادية لأمة أو حضارة معـيـنـة قـد تـقـدم

). واعتماد القوةGray, 1961الأساس النهائي لإنجازاتها الثقافية والسياسية (
Rabelaisالعسكرية على قوة الأمة الاقتصادية أمر واضحR وكما صاغ رابليه 

هذا الأمر فإن «ا(ال هو عصب ا(عركة». أما فيما يتعلق بالإنجازات الثقافية
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H. T. Davisفإن «الفن والأدب يزدهران»R كما قال عالم الاقتصادي ديفس 

«في الاقتصاد الناهض ويذبلان و�وتان عندمـا يـأخـذ فـي الاضـمـحـلال»
)1941, p. 572وقد زعم مكليلاند نفسه أن الدراسة العملية لدافع الإنجاز .(

ستساعدنا في فهم ازدهار الحضارات وسقوطها.
وقد غامر مكليلاند وزملاؤه بالبحث في السجلات التاريخية من أجل
تحديد ا(تغيرات الرئيسية الخاصة بالتوجه الإنجازي لأمة ماR وكذلك قوتها
Rالاقتصادية ومن أجل تتبع تلك ا(تغيرات. وقاموا لقياس حاجات الإنجـاز
بفحص أدب الأ© باعتباره مستودعا للقيم القومية. فقاموا مثلا بتحـلـيـل
محتوى الآداب الكلاسيكية في اليونان وأسبانيا وإنجلترا لتـحـديـد كـيـفـيـة
تذبذب دافع الإنجاز عبر التاريخ وقاموا أيضا بفحص الرسومات والأشكال
الفنية الخاصة بحضارة معينةR فأظهرت البحوث أن رسومات الشعب ا(تمتع
بدرجات عالية من دافع الإنجازR وخربشاته تتعارض بشكل بالغ الحدة مع

,Aronsonتلك التي ينتجها شعب يتميز بدرجات منخفضة من دوافع الإنجاز (

). وكمبدأ عامR إذنR فإن ا(نتجات الفنية لمجتمعات برمتها قد تكشف1958
عن حاجات أساسية للإنجاز تقف خلفها. فالزخارف ا(وجودة على الزهريات
اليونانية القد�ةR وعلى الجرار التي تضم رفات ا(وتى في الفترة السابقة
على حضارة «الإنكا» في بيروR وجد أن عناصرها الأساسية هي الخطوط

 وشكل ا(وجات ا(تعددةR SR وتلك التي تأخذ شكل الحرف Diagonalsا(ائلة 
وغير ذلك من العناصر الفنية ا(تكررة. كما قيست الـظـروف الاقـتـصـاديـة
بشكل إبداعي أيضا من خلال استخدام مؤشرات مثل: ا(ـدى الـذي كـانـت
تتحرك فيه تجارة الأثينيz (كما ينم عنها انتشار الأواني الفخارية ا(ستخدمة
في نقل الخمر أو زيت الزيتون)R وعدد السفن التي غادرت في طريقها من
Rومعدلات الزيادة في واردات لندن من الفحـم Rأسبانيا إلى العالم الجديد

 في البيرو.Viru Valleyوحجم ا(باني العامة في وادي فيرو 
يؤدي الدمج بz هاتz المجموعتz من ا(قاييس إلى استنـتـاج أن دافـع
الإنجاز يحفز النمو الاقتصاديR ويبدو أن هذه العلاقة تصدق أيضا عـلـى
حضارة بيرو قبل عصر الإنكاR وعلى اليونان القد�ـة وعـلـى إسـبـانـيـا فـي
Rالعصور الوسطى والحديثة ا(بكرة وعلى إنجلترا حتى الـثـورة الـصـنـاعـيـة

,Cortes, 1960, Bradburn and Berlewوكذلك على الـولايـات ا(ـتـحـدة (انـظـر: 
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1961, Decharmst & Moeller, 1962.(
وتوضح دراسة كل من ديتشارمز ومويلر كيف �كن أن نصـل إلـى هـذا
الاستنتاج. فقد أراد هذان الباحثان أن يوضحا أن فرض مـكـلـيـلانـد حـول
المجتمع ا(نجز �كن أن يفسر التاريخ الاقتصادي للولايات ا(تحدة بدءا من

 مR ومن أجل الحصول على مقياس للصور العقلية١٩٥٠ وحتى عام ١٨٠٠عام 
الأمريكية حول الإنجاز في هذه الفترة قـامـا بـدراسـة أشـيـع كـتـب الـقـراءة
الخاصة بالأطفال في ا(دارس الأمريكية. وهذا الخيار شبيه بالخيار الخاص
بالأعمال الأدبيةR لكنه �تاز عنه بأن هذه الكتب تحاول إضافة لتعليم مهارة
القراءةR أن تغرس القيم الأساسية. وقد وجد ديتشارمز ومويلـر أن مـعـدل
ظهور الصور العقلية الخاصة بالإنجاز في كتب القراءة هذه يتزايد تزايدا

 مR ويظهر بـعـده انـحـدار حـادR دون حـدوث١٨٩٠لا انقطاع فـيـه حـتـى عـام 
مR. كان دافع الإنجاز١٩٥٠صحوة مؤقتةR حتى ولو كانت ضئيلة. وبحلول عام 

قد ضعف إلى ا(ستوى الذي كان عليه قبل مائة سنة.
ومن أجل تقدير اقتصاد الولايات ا(تحدة في الفترة الزمنية نفسها بدأ
ديتشارمز ومويلر بإحصاء عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب براءات
الاختراع في الولايات ا(تحدةR واستخدما أرقام إحصاءات السكانR لتحويل
هذا ا(ؤشر إلى مقياس ينسب عدد براءات الاختـراعR إلـى عـدد الـسـكـان.
وهذا ا(ؤشر الذي ينسب عدد البراءات إلى عدد السكان يكشف عن اتجاه
زمني عام Yاثل �اما (ا وجد بالنسبة لدافع الإنجاز. فعدد الاختراعـات

 ويستمر في معدله ا(رتفع حتى ظهور١٨٩٠يتزايد بشكل مطرد حتى عـام 
مR ثم ينحدر بشكل مثير بعد ذلك. والارتباط بz التصورات١٩٢٩كساد عام 

الخاصة بالإنجاز في كتب قراءة الأطفال وعدد براءات الاختراع بالنـسـبـة
 أي أنه معامل ارتباط محترم. و�ا أن منحنى الصور٧٩٬٠لعدد السكان هو 

Rالعقلية الخاص بالإنجاز يبدو أنه يتوقع منحنـى مـؤشـر بـراءات الاخـتـراع
فلا غرابة إن قلنا إن دافع الإنجاز قد يسبب النمو التكنولوجي. فالانكماش
الاقتصادي حل بعد حوالي أربعz سنة من الانحدار الذي حدث في الصور
العقلية الخاصة بالإنجازR وقد احتاج التلاميذ الصغار الذين ربوا على كتب
قراءة أقل توجها نحو الإنجاز إلى بعض الوقت لكي ينـمـو ويـتـضـح ضـمـور

الطموح لديهم على ا(ستوى الاقتصادي.
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إن بحوث مكليلاند ومعاونيهR رغم جرأتها وأهميتهاR لا تخلو من النقائص
) ور�ا كان أكـبـر عـيـوب هـذاFinison, 1976. Mazur and Rosa, 1977(انـظـر (

البحث من وجهة نظرنا الحالية استبعاده للفردR وقد يـكـون مـن ا(ـفـيـد أن
.H وهنـري فـورد A. Carnegieنحصل على درجات لكـل مـن أنـدروكـارنـيـغـي 

Ford وجون بيير بـونـت مـورغـن RJ. P. Morganوغيرهم من مشـاهـيـر رجـال 
ا(ال والأعمالR لكي نرى ما إذا كان من ا(مكن القول إن الحاجـة لـلإنجـاز

.تساهم بشكل مباشر في النجاح الاقتصادي الشخصيR أم لا

الحاجة إلى القوة
عكست بحوث دافع القوة ما تشدد عـلـيـه دراسـات الإنجـازR وذلـك مـن
خلال تركيزها-أي بحوث دافع القوة-على الفرد فقطR بل على �ط خاص
من الأفرادR وقد ركزت معظم البحوث التي جرت حتى اليوم حول الحاجة
للقوة جل جهودها على القيادة السياسيةR بل مالت دراسات القياس التاريخي
Rzهذه في الحقيقة إلى التركيز على مجموعة محدودة من القادة السياسي

.zألا وهي مجموعة الرؤساء الأمريكي
.Dوأول دراسة تناولت حاجة الرؤساء إلى القوة هي كتاب ديـفـد ونـتـر 

Winter ١٩٧٣ ا(سمى دافع القوة)The Power Motiveوقد قام ونتر بتحليـل .(
محتوى خطابات الولاية (التي يلقيها الرؤساء عند توليهم لـلـرئـاسـة) الـتـي
ألقاها اثنا عشر رئيسا للولايات ا(تحدة بدءا من ثيودور روزفلت إلى رتشارد
نكسن وقام بتعقب آثار الصور العقلية الخاصـة بـالـقـوة والإنجـاز فـي هـذه
الخطاباتR فوجد أن الرئيسـz: كـنـدي وروزفـلـت أظـهـرا أعـلـى درجـة مـن
الحاجة إلى القوة. بينما كانت أعلـى حـاجـات الإنجـاز مـن نـصـيـب نـكـسـن

 على أقل الدرجات على هذين البعدين.Taftوجونسن. وحصل الرئيس تافت 
ففي حالة الرؤساء وليس في حالة الناس عامةR هناك ارتباط إيجابي قوي
بz الحاجة إلى الإنجاز والحاجة إلى القوة. وكما أشار ونتر نفسه فإن هذا
الارتباط ر�ا يعكس ذلك الاستقطاب الثنائي الذي يتميز به النظام السياسي
الأمريكيR إذ يتبع الرؤساء الد�قراطيون حسبما �ليه عليهم فلسفة حزبهم
سياسة نشطة تنادي بالتوسع في السيطرة وبتحويل المجتمعR بينما يفضل
الرؤساء الجمهوريون سياسة عدم التسرعR والرؤساء ذوو الحاجات القوية
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Rإلى القوة والإنجاز �يلون إلى أن يكونوا من رجال السلطة التنفيذية الأقوياء
أما الرؤساء الذين يفتقرون لهذه الحاجـات فـيـكـونـون مـن رجـال الـسـلـطـة
التنفيذية الضعفاءY Rا قد يعبر عن التزامهم بفلسفة ماR أكثر Yـا يـعـبـر

 مثلاR ومـنC. Coolidgeعن ضعف في شخصياتهم. لقد قـام كـالـفـن كـولـج 
خلال ما أملاه عليه ضميرهR بجعل السلبية السياسية فنا جـمـيـلا. ويـبـدو
الدافع إلى القوة من بz الدافعz هو الأكثر حسما في تحديد كيفية قيام

٥٧١رئيس معz بأداء مهامهR وقد ربط دافع القوة بالتقديرات التي وضعها 
مؤرخا لهؤلاء الرؤساء على أبعاد مثل: ا(كانة العامةR قوة الـفـعـلR فـاعـلـيـة
الرئاسة في مقـابـل سـلـبـيـتـهـا وإنجـازات الإدارة (الـتـقـديـرات مـأخـوذة مـن

)Maranell, 1970.(
لقد وجد ونتر أن الرؤساء الذين تتحكم فيهم الحاجة للقـوة -أكـثـر مـن
غيرهم- هم الرؤساء الذين يزداد احتمال إدخالـهـم لـلـولايـات ا(ـتـحـدة فـي
حرب ماR وهذه القاعدة التي فحواها أن رؤساء زمن الحرب هم الـرؤسـاء
الذين يكون الدافع نحو القوة عندهم أعلى من غيرهمR وأن رؤسـاء أزمـنـة
السلم هم الرؤساء الأدنى مرتبة على سلم الدافع إلى القوةR ظهر لها استثناء
واحد فقطR وهو استثناء يثبت في حقيقة الأمر القاعدة ولا ينفيهاR ويتعلق
هذا الاستثناء برئيس حكم زمن السلم هو الرئـيـس تـيـودور روزفـلـتR وهـو
واحد من أكبر رجال السلطة التنفيذية ولعا بالحرب في التاريخ الأمريكي.
كذلك تبz أن رؤساء السلطة التنفيذية الذين تحركهـم دوافـع الـقـوة تـزيـد
عندهم احتمالات إجراء التعديلات الوزارية كما تزداد احتمالات تعرضهم
لمحاولات الاغتيال فالرؤساء الأربعة الذين �يزوا بدرجات عالية من الحاجة
للقوة-وهم ثيودور روزفلت وفرانكلن روزفلت وترومن وكنديR هـم الـرؤسـاء
الوحيدون الذين أطلق عليهم الرصاص من بz الرؤساء الذين شملتهم هذه
الدراسة. وقد اعتقد ونتر أن مثل هؤلاء الرؤساء الأقـويـاء قـد يـسـتـثـيـرون
عداوة قوية لدى بعض الناسR ور�ا كان الرؤساء الذين تتحكم فيهم دوافع
القوة هم من �يلون إلى تعريض أنفسهم أكثر للجمهور العامY Rا يجعلهم

معرضz أكثر لمحاولات الاغتيال.
لقد قامت نتائج ونتر على أساس دراسة أجراها على اثنى عشر رئيسا

Wendtفقط من رؤساء الولايات ا(تحدةR وقد ظهر بحث آخر نفذه ويندت 
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HayesR) بتوسيع العينة لتشمل كل الرؤساء بدءا من هيز Light(١٩٧٦ولايت 
و قد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من نتائج ونتر مرة أخرى. فقد وجـد
الباحثان ثانية أن الصور العقلية الخاصة بالقوة ترتبط بـالـصـور الـعـقـلـيـة
Rوبالعضوية في الحزب الد�قراطي Rو�حاولات الاغتيال Rالخاصة بالإنجاز
وكذلك بالعلاقات الفعالة مع الصحافة ووسائل الإعـلامR وهـكـذا يـبـدو أن
بوسعنا القول إن الحاجة إلى القوة تترك آثارا على القيادة السياسيةR في

حالة الرئاسة الأمريكية على الأقل.

العقل والانفعال
يدل الذكاءR وبصفة خاصةR نسبة الذكاءR علـى الـقـدرة عـلـى الـتـفـكـيـر
الفعالR لكن الدوافع الداخلية كالحاجة إلى القوة والحاجة إلى الإنجازR قد
تضعف من قدرة الفرد العقلانية وسأقوم هنـا بـفـحـص الـتـركـيـب الـعـقـلـي
والاختلال الانفعالي للحصول على فهم أفضل لهذه العناصر ا(تعارضة في

الطبع الإنساني.

التركيب العقلي:
لا ينجح في الإطاحة بحكومة مكروهة أو حاكم بغيض إلا عدد قليل من
Rأما الذين ينجحون في الاحتفاظ بالقوة بعد اكتسابها بشق الأنفس Rالثوار
فعددهم أقل. فالخصائص التي تصنع الثوري الناجح ليست هي بالضرورة
تلك الخصائص التي يتسم بها زعيم الدولة الكفء. إذن ما الخصائص التي
تدعم النجاح طويل ا(دىR وليس مجرد النجاح قصير ا(دىR للـثـائـر? لـقـد

 أن الحنكة العقلية قد تكونRank) ١٩٧٦ ورانك (Suedfeldافترض سويدفيلد 
هي السرR إذ لا بد من أن يكون القائد الثوري متشددا �اما من الـنـاحـيـة
العقائدية حتى يتمكن من الإطاحة بالحكومة أي أنه يجب أن يختزل العالم
السياسي إلى معسكر للأخيار وآخر للأشرارR ويجب ألا يكون هناك أدنى
شك عند هذا القائد حول أي الجانبz �ثل الحق والعدالة. ولكنR بعد أن
�سك الثوار بزمام السلطةR لا بد أن يسيطروا على التعقيدات الضخـمـة
في تسيير أمور الأمة. فوحدة الحزب التي دفعت بهم إلى القمةR كثيرا ما
تبz أنها تحـالـف مـؤقـت مـن عـديـد مـن ا(ـصـالـح الخـاصـة ذات الأهـداف
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ا(تصارعة ويتطلب الاحتفاظ بالقوة في ظل هذه الظروف ذهنية متغـيـرة.

هنا لا بد من استبعاد الجمود العقائدي وإفساح الطريق للمرونة العقليـة.
ولا بد للثوار لكي يطول أمد نجاحهمR من أن يكونوا قادرين على التحول من

الأيديولوجية الساذجة إلى أشكال التفكير العملية ا(تسمة بالحنكة.
 قائـدا١٩قام سويد فيلد ورانك لاختبار هذا الـفـرض بـفـحـص حـالات 

لخمس من الثورات الناجحة هي: الثورة الأمريكيةR والثورة الروسيةR والثورة
الصينيةR والثورة الكوبيةR إضافة إلى الحرب الأهلية في إنجلتراR وصنـف
الثائر بأنه ناجح إذا شارك بشكل بارز في ا(رحلة السابـقـة عـلـى اشـتـعـال
الثورةR وتقلد موقعا هاما في الحكم بعد نجاح الثورة إلى أن تقاعد بشكل
إراديR أو مات موتا طبيعيـا. أمـا الـثـوار الـذيـن أجـبـروا عـلـى الـتـنـازل عـن
السلطة ضد إراداتهم فقد اعتبروا فاشـلـz. وكـانـت الخـطـوة الـتـالـيـة هـي
تقدير التركيب العقلي للثوار التسعة عشر قبل توليهم مقاليد الحكم وبعده.
وقد � تجميع الرسائل الشخصية والدراسات ا(نشورة والخطابات العامة
في الفترات السابقة واللاحقة لقيام الثورة بالنسـبـة لـكـل ثـائـر. ونـتـج عـن
تحليل مضمون هذه ا(واد التوثيقية مقياسان مستقلان لـلـحـنـكـة الـعـقـلـيـة

Conceptualالأول خاص �ا وصفه سويدفيلد ورانك بالتـركـيـب الـتـصـوري 

Complexityو هو ما أطلق عليه في دراسات أحدث اسم التركيب التكاملي R
Intergrative Complexity وهو يـشـيـر إلـى الـتـمـايـز Differentiationوالـتـكـامـل 

Integrationفالشخص الذي يتميز بدرجة عالية Rا(عرفي للمعلومات الواردة 
من التركيب التصوري هو شخص يدرك العـالـم بـطـريـقـة مـتـعـددة الأبـعـاد
Rيضع في اعتباره وجهات النظر ا(تنوعة Rوفي نفس الوقت Rومتسمة با(رونة
ومع ذلك فهو ينجح في إحداث التكامل بz كل هذه ا(دخلات من منظـور
واحد. أما الشخص الذي يفتقد إلى التركيب التصوري فيميـل إلـى رفـض

 العقليـة ا(ـسـبـقـة)٦(×Schemesا(علومات التي لا تتـنـاسـب مـع تـخـطـيـطـاتـه 
والجامدةR كما أنه �يل إلى أن يكون خاضعا للسلطة وا(قياس الثاني هـو

 وهو يقول بتقدير ا(دى الذي يتعامل عندهPolar Contrastالتعارض القطبي 
فرد ما مع وجهتz من النظر على أنهما وجهتان متعارضتانR فالأشخاص
الذين يفضلون التعارضات القطبية التبسيطية يكثر احتمـال أن يـحـصـلـوا

على درجات منخفضة على بعد التركيب التصوري.
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لقد أيد تحليل البيانات فرض سويدفيلد ورانك. فكـل الـثـوار يـنـزعـون
إلى الافتقار للبراعة العقلية خلال ا(رحلة السابقـة عـلـى تـولـيـهـم (ـقـالـيـد
السلطة. إذ لا تعالج أقوالهم أو تصريحاتهم إلا القليل من الآراء ا(تبايـنـة.
ويتناولون ما يتناولونه من آراء ومواقف بطريقة الأبيض والأسودR ولكن ما
zأن �سك الثوار بزمام الأمور حتى تقل حدة الاستقطاب في آراء الناجح
منهم بينما �ضي الفاشلون في مواقفهم ا(تعنتة. والثورة الروسية توضـح
هذا التعارض. لقد كان بوخارين ولينz وستـالـz وتـروتـسـكـي ذوي عـقـول
أيديولوجية يشغلها هم واحدR هو قضيتهمR وبعد تأسيس الدولة السوفيتية
تفرقت السبل برفاق السلاح هؤلاء. وتبنى لينz منحى أكثر عملية في حكم
الدولة. وتراجع لصالح ترسيخ قاعدة قوته باتجاه الرأسمالية في سياساته

 مR وتابع ستالRz خليفة لينRz هذا الاتجاه١٩٢١الاقتصادية الجديدة عام 
العملي.

واتخذت الحركة الشيوعية الروسية صبغة قومية أشد وأفسحت مثالية
ثورة أكتوبر الطريق لسياسة انتهاز الفرص عـقـب مـعـاهـدة عـدم الاعـتـداء

 م مع هتلر. العدو الأكبـر لـلـشـيـوعـيـةR أمـا١٩٣٩التي عقدهـا سـتـالـz عـام 
بوخارين وتروتسكي فقد فشلا في تطوير ذهنيتيهما وفقدا صلاتهما بالاتجاه
العامR الذي اتخذته الحكومة السوفيتيةR وقد حوكم بوخارين في محاكمـة
للتطهير (أي للتخلص من الأعضاء غير ا(ـرغـوب فـيـهـم) ونـفـذ فـيـه حـكـم

مR أما تروتسكي فقد نفي من روسيا ثم اغتيل بعد ذلك.١٩٣٨الإعدام عام 
لم يحدد سويدفيلد ورانك في واقع الأمرR ما إذا كانا يقومـان بـقـيـاس
القدرات أو ا(يول أو الاستراتيجيات ا(عرفية العابرة. فهل يـتـصـف الـثـوار
zقبل تولي مقاليد الحكم فعلا بالجمود العقائدي? أم أنهم من الأفراد ا(تصف
بالحنكة العقلية البالغة الذين يستخدمون بساطة ظاهرية كحيلة مـنـاسـبـة
للتعامل مع الأمور? قد تكون الإجابة مـزيـجـا مـن كـل هـذاR فـالـثـوار الـذيـن
يفشلون في القيام بالتحول العقلي ا(طلوب للبقاء في الحياة السياسية بعد
الثورةR قد يكونون فعلا من التبسيطيz في تفكيرهـم حـتـى الـنـخـاع. وقـد
يكون هؤلاء الثوار الفاشلون عاجزين عن التكيف في طريقة عملهم ا(عتادة
Rمع الأزمنة ا(تغيرة. أما الثوار الذين ينجحون في القيام بالتحول الضروري

فقد �تلكون دائما عقولا مركبة وبارعة في ا(ناورة.
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الجنون والمرض
عبر الشاعر جون درايدن عن اعتقاد واسع الانتشار عندما كتب قائلا:

«ما أشبه الذكاء الخارق بالجنون وما أرق الفاصل بينهما!».
). فقـدBecker ١٩٧٨وهذه النظرة للعبقرية لها تاريخـهـا الـطـويـل جـدا (

اعتقد أرسطوR مثلاR أن ا(زاج السوداوي شرط لا بد منه للموهبة الخارقة.
: «ليست هناك عبقرية عظيمة دون (سة جنون». وقائمةSenecaوقال سنيكا 

ا(شاهير غير ا(تزنz قائمة طويلة ومتنوعةR وهي تشتمل على أسماء مثل
نيوتنR ونيتشهR وشومانR وفان غوخR ويعاني ا(شاهـيـر مـن عـدد كـبـيـر مـن
الاضطراباتR فمنهم من يعاني من ذهان واضح ينتهي بهـم إلـى مـصـحـات
عقليةR ومنهم من يعاني من مشكلات شخصية أو وجدانية لا تجعلهم عاجزين
�اما. وقد اشتملت دراسة تكونت عينتـهـا مـن قـادة ومـبـدعـz مـن الـقـرن

% Yن كانوا يعانون من٩العشرينR حظوا بإعجاب الجماهيرR اشتملت على 
,Y %Goertzelن حاولوا الانتحار (٣% من ا(نتحرين و٢مرض عقلي خطيرR و

Goertzel, and Geretzel, 1978وكانت كل هذه الشخصيات الانتحارية تقريبا .(
 الحاد ومثـلManic Depression )٧(×من الذين يعانون مـن الـهـوس-الاكـتـئـابـي

zكـمـا أنـهـا تـشـيـع بـ Rمنها لدى القـادة zهذه ا(شكلات أشيع لدى ا(بدع
 Rالعلمـاء zا(بدع zأكثر من شيوعها ب Rzالفنان zا(بدعGoertzel) (1978,

Goertzel, and Goertzelوقد أظهرت دراسة حول مشاهير الشعراء أن نصف .
%R منهم١٥هؤلاء الشعراء كانوا يعانون من بعض الأعراض ا(رضيةR وكـان 

).Martindale, 1972ذهانيz بشكل واضح (
ورغم أن هذه الإحصاءات تصادق على الفكرة النمطية حول العـبـقـري

تها. فقضـيـةّالمجنونR فإنه لا �كننا أن نأخذ هـذه الإحـصـاءات عـلـى عـلا
إيجاد جماعة مقارنة مناسبة قضية أساسية. فهل تعد نسبة العباقرة ذوي
الأعراض ا(رضية نسبة أكبر بدرجة دالة من تلك النسبة ا(ميزة للجمهور
العام? إن إحدى طرائق الاقتراب من الإجابة على هذا السؤال هي أن ننظر
إلى الأفراد ا(فحوصz ا(عاصرين لنا لتكون الجماعات الضابطـة مـتـاحـة
أكثر. وقد وجدت الدراسات التي �ت على جماهير معاصرة أن الشخصيات
ا(بدعة ليست بالضرورة شخصيات مريضة لكن هناك احتماليـة واضـحـة
لدى ا(بدعz في مجال الفن لأن يظهر لديهم الاختلال الوجداني أكثر من
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). لكن مـثـل هـذهBarron, 1963ا(بدعz العلـمـاء (انـظـر عـلـى سـبـيـل ا(ـثـال 
zبـل قـارنـت بـ Rالعباقرة والأفراد الأسـويـاء zالدراسات نادرا ما قارنت ب
ا(فحوصz ا(بدعz وغير ا(بدعRz وفيـهـا عـرف الإبـداع عـادة فـي ضـوء
اختبار لقياسه. وإحدى طرائق تجاوز هذا الضعف هي أن نقارن مقاييـس
الصحة العقلية التي � حسابها بالنسبة للشخصيات ا(تميزة تاريخـيـا مـع
قياسات � حسابها بالنسبة لأشخاص معاصرين. ونحن في ا(قارنات عبر

R لن نكون متـأكـديـن �ـامـا مـن أن الـفـروق ا(ـلاحـظـة لـمCross-eraالحقـب 
تسببها التغيرات التاريخيةR بدلا من الفروق بz الشخصيات.

لكن ا(قارنة ستكون مع ذلك مقارنة مضيئة. فوفقا لهذه الدراساتR لا
يظهر ا(رض العقلي ولا الانتحار بشكل يزيد عند ا(شـاهـيـر عـن سـواهـم.
وبعض الجماعات ا(هنيةR �ا فيها الأطبـاء الـنـفـسـيـRz هـي أكـثـر عـرضـة
للانتحار من العباقرةR كما أن نسبة حدوث ا(رض النفـسـي فـي الجـمـهـور

%.١٠العام هي تقريبا نسبة حدوثها بz ا(شاهيرR أي حوالي 
والقضية الأساسية الهامة هي ما إذا كان ا(رض يساهم في العبقرية.
من الجائز أن تكون الأعراض ا(رضية نتيجة للشهرة وليست سببا لها. لقد
واجه عديد من ا(شاهير معارضة شرسة لأفكارهـم. وهـي مـعـارضـة ر�ـا
أدت إلى إضعاف اتزانهم العقلي. لقد مات إغناتس ز�لفايتس في مصحة
عقلية بعد الانهيار العصبي الذي أصيب بهR والذي نجم عن الجدال الذي
دار حول اكتشافه أن معدلات الوفاة الناجمة عن حمى النفاس �كن خفضها
إلى حد كبير إذا قام من تقع على عاتقهم مهمة توليد الأم بغسل أيديهم قبل

 الانتحارJ. R. Von MayerRعملية التوليد. وقد حاول يوليوس روبرت فون ماير 
Rوعولج في مصحة عقلية بعد أن تجاهل المجتمع العلمي أفكـاره الأصـلـيـة

حول قانون الاحتفاظ بالطاقة مثلا.
وحتى عندما لا تسبب الاستجابة ا(عادية من قبل المجتمع حدوث الانهيار
العقليR فإن ا(شكلات النفسية قد تكون أثرا أو نتيجة أكثر منها سببا لهذا
الانهيار. فالإبداع يرتبط بأن يكون الشخص محققا لذاتهR ويقدم تحـقـيـق

). لقدMaslow, 1962الذات قاعدة قوية لترسيخ الشعور بالسعادة العقلية (
قال بيتهوفن إن الشيء الذي منعه من الانتحار عندما علم أنه قد أصـيـب
بالصمم هو الفن. فقد كانت هناك روائع عديدة من الأعمال في عقلهR ما
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زالت تنتظر أن توضع على الورق. ور�ا لا يعـانـي عـبـاقـرة ا(ـبـدعـz ذلـك
الكرب العقلي الشديد إلا عندما يصلون إلى طريق مسدودR في تـطـورهـم

. قد لا تكون مؤلفات شومان الأخيرة)٨(×العقليR أو في إمكانيتهم الاستطيقية
التي تتسم بالقصور ا(لحوظ بالنسبة لأعماله ا(بكرةR أعراضا تـشـيـر إلـى
اضطرابه العقلي. بل ر�ا اضطرب اتزانه الوجداني بتأثيـر الـذبـول الـذي

طرأ على قواه الإبداعية.
Rإننا نحتاج للكثير من بحوث القياس التاريخي قبل أن نحسم هذه القضايا
وما نحتاجه بشكل خاص هو بحـث يـحـدد الـعـلاقـة بـz الـصـحـة الـعـقـلـيـة
والإنجازR ولن نعرف قـبـل الـتـصـدي لـهـذه الـقـضـيـة الـواضـحـة مـا إذا كـان
اضطراب شخص مثل نيوتن أو مايكل أنجلو كان جزءا لا يتجزأ من إنجازاتهم

الكبيرةR أم أنه كان أمرا عارضا أم ضارا.

الأسلوب الاجتماعي
يختلف الناس بشكل جذري في الأسلوب الذي يظـهـرونـه فـي حـيـاتـهـم
الاجتماعـيـةR فـبـعـض الأشـخـاص مـن الانـبـسـاطـيـRz والـبـعـض الآخـر مـن
الانطوائيz. والبعض يبحث عن السيطرة على زملائهR والبعض الآخر يجد
راحة كبيرة في الخضوع. ويختلف الناس بشـكـل هـائـل فـي الأهـمـيـة الـتـي

 في علاقاتهم الشخصية ا(تبادلـة. فـهـلMoralityينسبونها إلى الأخلاقـيـة 
تؤثر الفروق في الأسلوب الاجتماعي على الإبداع والقيادة? إن الإجابة على
هذا السؤال أسهل في حالة القادة منه في حالـة ا(ـبـدعـRz فـالـعـديـد مـن
ا(بدعz انطوائيون بدرجة متطرفةR ويكشفون أحيانا عن ازدراء للعلاقات

.H). وهـنـري كــافــنــدش Cottell, 1963, Roec, 1952الاجـتـمـاعـيــة ا(ــألــوفــة (

Cavendishلم Rوقام بحساب كتلة الأرض Rzالذي اكتشف الهيدروج Rمثلا R
يكن يخاطب النساءR ولم تزد كلماته لأي رجل عن بضعـة كـلـمـات. وكـان لا
يتخاطب مع خدمه من الإناث إلا من خلال ا(لاحظات ا(كتوبة. وكان يطرد
فورا أية خادمة تعترض طريقه في البيـتR وكـان لـه مـدخـلـهR الخـاص إلـى
ا(نزلR وقد بنى هذا ا(دخل بحيث كان �كنه الذهاب والإياب دون الالتقاء

بأحد.
أما القادةR فعلى العكس من ذلكR لا �كنهم أن يكونوا نساكا. فطبيعة
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القيادة راسخة الجذور في العلاقات الاجتماعية فـنـابـلـيـون مـسـجـونـا فـي
جزيرة القديسة هيلانه ليس قائدا. واعتماد القيادة هذا على المجتمعR هو
شارع ذو اتجاهz فأسلوب القائد الاجتماعي يؤثر على الأ�اط الاجتماعية

لدى الجماعة.

السيطرة والانبساط
zالأ© كثيرا ما يبدو أن لها نفس أ�اط العلاقات ب zإن التفاعلات ب
الكائنات البشرية الفردية. فالأ©R كالأفرادR �كـنـهـا أن تـفـقـد احـتـرامـهـا
وهيبتهاR أو تسلك بشكل عنيفR أو تقوم بالخداع وا(ناورةR وبعض الأقطار
تأخذ على عاتقها القيام بأدوار الوسطاءR مثلما �يل بعض الأشخاص إلى
القيام بأدوار توفيقية أو دبلوماسيـة. وتـبـدو بـعـض الأ© مـنـبـسـطـة ودودة
�اماR بينما تبدو أ© أخرى منعزلةR وهذا التـنـاظـر بـz الـفـرد والأنـظـمـة
الاجتماعية له معناه: فالأفراد هم الذين يصوغون سياسات الأ© وينفذونها.
ور�ا يعمم صناع السياسةR عندما يفكرون في الشؤون الخارجيةR ميولهم

في مجال العلاقات الشخصية ا(تبادلة على ميدان العلاقات الدولية.
 باختبار «نظرية تعميم العلاقات ا(تبادلةEtheredge) ١٩٧٨لقد قام إيثرج (

بz الناس» بطريقة موضوعية وكمية ففحص السياسة الخارجية الأمريكية
R وركز على الخلافات أو حالات عدم الاتفاق ب١٨٩٨٬١٩٦٨zما بz عامي 

أعضاء في عهد رئيس ماR كالخلافات بz الرئيس نفسه ووزير خارجيـتـه
 مناظرة حول السياسة٦٢وغيرهما من ا(ستشارين. لقد درس ما مجموعه 

 منها باستخدام القوةR كالإجبار أو التهديد في الشؤون٤٩الخارجيةR يتعلق 
 منها بالرغبة في موقف أميل إلى ا(صـالحـة نـحـو الاتحـاد١٣الخارجيـةR و

السوفيتي. وقد � تقدير صناع السياسة الستة والثلاثz الذين اشـتـركـوا
في هذه ا(ناظرات على بعدين حاسمz للشخصية الانبـسـاط والـسـيـطـرة
على ا(رؤوسz وقد قام ثلاثة من المحكمz ا(ستقلz بوضع هذه التقديرات

على أساس من السجلات التاريخية والسير الشخصية.
وتوصلوا إلى درجة أساسية من الإجماع ما بz المحكمz أو ا(ـقـدريـن

) ثم استخدمت التقديرات بعـد٩٠٬٠(وصلت درجات ا(وثوقية إلى حوالـي 
%٧٥ذلك للتنبؤ باتجاه الاختلاف في ا(ناظرات السياسية وقد وجد أنه في 
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من المجادلاتR كان الجانب الذي يأخـذه صـنـاع الـسـيـاسـة يـتـفـق بـطـريـقـة
صحيحة مع الفروق ا(عروفة عنهم في علاقاتهم الشخصية. فالذين يفضلون
السيطرة في تعاملاتهم الاجتماعية مع مرؤوسيهم �يلون إلى تبني استخدام
القوةR سواء من خلال التهديدR أو من خلال التدخل الفعـلـي بـالـقـوة. كـمـا
أنهم يعارضون التحرك نحو التحكيم أو اتفاقيات نزع السلاح. أمـا صـنـاع
السياسة ذوو الدرجة العالية على بعد الانبساط فيميلون إلى قدر أكبر من
Rفي محاولات تشمل الاتفاقـيـات الـتـجـاريـة Rالتعاون مع الاتحاد السوفيتي
والاعتراف الدبلوماسيR وا(فاوضات لحل الصراعR ومؤ�رات القمة. وتؤيد
هذه النتائج الأفكار الأساسية لنظرية «تعميـم الـعـلاقـات بـz الأشـخـاص»
فالأشخاص الذين يصنعون السياسة الخارجية الأمريكيةR يصوغون الشؤون
الدولية على غرار الأ�اط ا(فضلة لديهم في العلاقات الاجتماعية فعلا.
وقد قام إيثرج بتدعيم نتائجه من خلال تقسيم التوجهات نحو السياسات
الدولية تقسيما مؤقتا إلى أ�اط. فأولاR �كن تصنيـف صـنـاع الـسـيـاسـة
Rأو النمط منخفض السيطرة Rعلى أساس أنهم من النمط مرتفع السيطرة
ويسعى النمط الأول إلى إعادة صياغة النظام السياسي الدولي من خلال
القوةR أما النمط الثاني فيسعى للحفاظ عليه كما هو. ثانيا: �كن تصنيف
صناع السياسة على أنهم من الأ�اط الإنطوائيةR وهم الذين يتخذون مواقف
متعالية بالنسبة للأ© الأخرى. أو من الأ�اط الإنبساطيةR وهم من يرغبون
في توسيع العلاقات مع الأ© الأخرى. والدمج بz هذين البعدين تنتج عنه
أ�اط أربعة من الساسة: الإنطوائيون مرتـفـعـو الـسـيـطـرة الـرئـيـس وودرو

 وهؤلاء يحـاولـونJ. F. Dullesولسن ووزير الخـارجـيـة جـون فـوسـتـر دالاس 
تشكيل جبهات مضادة (واجهة التكتلات الأخرى. أما الإنطوائيون منخفضو
السيطرة فيسعونR على العكس من ذلكR للمحافظة علـى الـوضـع الـراهـن

 مقدم الاقتراح الخـاص�F. KellogطR ويعد وزير الخارجية فرانك كيلـوغ 
 الخاصة بتحر� الحرب مثالا طـيـبـا�Kellog-Briandعاهدة كيلوغ-بـريـانـد 

للشخص ليحافظ على الأوضاع الراهنة. أما الشخصيات ا(ؤيدة لعمليات
 ووزير الخارجيةW. Hardingالتوفيق والتسوية من أمثال الرئيس وارن هاردنغ 

R بعدان من الشخصيات ا(نخفضـة عـلـى بـعـد الـسـيـطـرةJ. Hayجون هـاي 
لكنهما من الشخصيات ا(رتفعة على بـعـد الانـبـسـاطR ولـذلـك أخـذا عـلـى
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عاتقهما القيام بدور أنشط في الشؤون الخارجية من الـدور الـذي قـام بـه
المحافظون على الأوضاع الراهنة. وأخيراR �ثل الرئيسان بودورR وفرانكلن
روزفلتR الأشخاص الانبساطيz ا(رتفعz على بعد السيطرة اللذين يتخذون
لأنفسهم صفة القائد العا(ي ا(تكامل. وYا تدل عليه نتائج إيثرج أن صناع
السياسة قد يسقطون استعداداتهم ا(تعلقة بالعلاقات الشخصية على شؤون

% فقط من ا(ناظرات أيد ا(ناظر٢٥حالم الدولية بشكل له مخاطره. ففي 
سياسات لا تتفق مع ا(زاج الفطري لشخصيته.

النزعة الأخلاقية
Rلا ينظر إلى الاعتبارات الأخلاقية على أنها وثيقة الصلة �وضوع الإبداع
فنادرا ما نهتم بالحياة الشخصية للمبدع في الحكم على القيمة الاستطيقية
لقصيدة أو للحن موسيقيR أو على ا(نزلة العلمية لنظرية معينة. فتذوقنـا
(وسيقى بيتهوفن لا يتـأثـر بـتـعـامـلاتـه المجـردة مـن ا(ـبـاد£ الأخـلاقـيـة مـع

الناشرين.
لكن المجتمع أقل تحملا للأعمال غير اللائقة عندما يتعلق الأمر بتقدير
القيادةR فالقيادة تفترض سلفا حدا أدنى من الثقة في حسن نوايا القـائـد
لأنها تشتمل على علاقة اجتماعية. ورئيس الدولة في قطر معz هو رمز
بارز لقيم هذا القطر وطموحاته. وهذه الوظيفة الرمزية كانت أحد أسباب
رد الفعل العنيف إزاء تسجيلات ووترغيت ا(تعلقة بأحاديث الرئيس نكسن
الخاصة مع مستشاريه: لقد ذهل العديد من الأمريكيz عندما اكتشفوا أن
أمة تدعى الأخلاقية في الشؤون الدولية يحكمها شخص معاييره الأخلاقية
ليست فوق مستوى الشبهاتR و�صطلـحـات هـوبـز فـان تـلـوث رأس الأمـة

يكون نذيرا بفساد الأمة.
ورغم أن الناس يفضلون الثقـة بـالـنـزعـات الخـيـرة ا(ـوجـودة لـدى قـادة
الأمةR إلا أنهم �يلون كذلك إلى التشكك في مثل هذه النزعات. وكثيرا ما
ينظر إلى الساسة على أنهم انتهازيون دهماويون متعطشون للقوة. ويصدق
Rكثير من الناس توكيد اللورد أك� الشهير بأن «القوة تفضـي إلـى الـفـسـاد
والقوة ا(طلقة تؤدي إلى الفساد ا(طلقR والرجال العظماء أشرار في معظم
zالأحوال». وأغلب الظن أن عددا أكـبـر مـن الـلازم مـن الـقـادة الـسـيـاسـيـ
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يختارون كتاب «الأمير» (يكافللي على أنه كتابهم ا(فضل ا(فضي إلى النجاح
Rفقد كان هتلر يحتفظ بنسخة من هذا الكتاب بـجـوار سـر يـره Rالسياسي
كما امتدح موسوليني هذا الكتاب باعتبـاره مـرشـده الأعـلـى فـي ا(ـنـاورات
والاستراتيجياتR ويؤكد مبحث ميكافللي بصفة خاصة أن الإنجاز السياسي
ينبغي أن يقوم على الانفعالات والرغبات الإنسانية الدنيئة فالأمير ا(ثالي
هو شخص بلا مثلR ماعدا «مثال» الانتهازية التي تكاد تطفو على السطح
وتتصف باستغلال الناس والظروف وتسعى للمنفعة الشخصية ولا تـدخـل

ا(عايير الأخلاقية في حسابها.
ما العلاقة ا(باشرة بz النزعة الأخلاقية والقـيـادة? إن عـدد الـبـحـوث
التي تتناول هذه ا(سألة قليل بشكل يثير الدهشةR وقد أشار الباحثون من
آل غورتسل إلى أن رجال السـيـاسـة فـي الـقـرن الـعـشـريـن �ـيـلـون إلـى أن
يتمسكوا بالتقاليد ا(تعارف عليها في سلوكـهـم الجـنـسـي أكـثـر Yـا يـفـعـل

) Rا(بدعون الذين لا يقلون عنهم شهرةGoertzel, and Goertzel, Goertzel 1978.(
أما إذا شئنا أن نجد محاولة منظمة لتقدير مظاهر الفضيلة لدى الحكـام

R وإلى كتاب الوراثة العقلية والأخلاقية في١٩٠٦فإن علينا أن نعود إلى عام 
 (ؤلفه فردرك وودزR فقدMental and Moral Heredity in Royaltyالأسر ا(لكية 

وضع وودز في عمله الرائد هذاR تقديـرات لأكـثـر مـن سـتـمـائـة عـضـو مـن
أعضاء الأسر ا(لكيةR من حيث كل من الذكاء والنزعة الأخلاقية. ووجد أن

). فإذا كـان٤٠٬٠الذكاء والنزعة الأخلاقية يرتبطان �ـدرجـة مـعـتـدلـة (ر=
الذكاء متصلا بالإنجاز السياسيR فإن النزعة الأخـلاقـيـة تـسـهـم إيـجـابـيـا
أيضاR فالحاكم الداهية قد يكون حاكما ذا نزعة أخلاقية أيضا لكن نتائج
وودز قابلة للشكR وذلك لأنه أقام قياساته لكل من الذكاء والنزعة الأخلاقية
على أساس من التقديرات الذاتية الإجماليةR وبذا ترك مجالا واسعا لدخول

.Eعنصر التحيزR غير أن عمل وودز هذاR كـرر تجـربـتـه إدوارد ثـورنـدايـك 

Thomdike الأوائل.١٩٣٦ عام zوهو واحد من أشهر علماء النفس الأمريكي 
وقد لجأ ثورندايك إلـى عـدة أشـخـاص يـقـومـون بـتـقـديـر الـذكـاء والـنـزعـة
الأخلاقية على أساس معلومات غزيرة مستمدة من السير الشخصيةR وقام
ثورندايك أيضا بتحليل ا(صادر العـديـدة لـلـخـطـأ الـتـي �ـكـن أن تـرفـع أو
تخفض الارتباط. واستنتج أن العلاقة بz الذكاء والنـزعـة الأخـلاقـيـة قـد
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). ومن الأمثلة الجيدة للحاكم٦٠٬٠تكون فعلا أقوى Yا توصل إليه وودز (ر=
 صاحبG. Adolphusا(تميز في هاتz الصفتz ا(لك غوستاخوس أدولفوس. 

العبقرية العسكرية السويدية ا(رتبطة بحرب الثلاثz عاما. وقـد كـان مـن
بz الحكام الثلاثة الأوائل في الذكاء والنزعة الأخلاقية.

٣٤٢كذلك كررت أنا تجربة وودزR وقصرت دراستي هذه ا(ـرة عـلـى الــ 
Yن تولوا الحكم فـعـلا مـن قـائـمـة وودز الخـاصـة بـالـشـخـصـيـات ا(ـلـكـيـة

)Simonton, 1983dعـن Rوكشفت دراستي شـأنـهـا شـأن دراسـة ثـورنـدايـك .(
ا(وثوقية الأساسية لتقديرات وودز للذكاء والفضيلة. كما أكـدت الارتـبـاط
بz هاتz السمتz. لكنني قمت كذلك بتقدير خـصـائـص أخـرى: فـقـسـت
الشهرة وفقا لتكرار ظهور اسم ا(لك في كتب التاريخR ومراجعـه ا(ـعـتـمـدة

)R وعدلت درجات القيادة من خلال عمـل٠٫٩٠(و�عامل موثوقية مـقـداره 
)R وقست طول الزمن الذي ظل ا(لك فيه في الحكم١٩١٣Rآخر قدمه وودز (

كما سجلت طول حياته. فتبz لي ما يعارض ميكافيللي إلى حد ماR إذ إن
الدرجات ا(قدرة للقيادة ترتبط بالنزعة الأخلاقية في الاتجاه الإيجابي (ر-

). ومع ذلك فإنني لم أجد أية علاقة بz الـنـزعـة الأخـلاقـيـةR وطـول٢٨٬٠
فترة بقاء ا(لك في الحكمR أو طول حـيـاتـه أو شـهـرتـه الـقـصـوى فـي كـتـب
التاريخ. فإذا كانت النزعة الأخلاقية تدعم النجاح السياسيR فإنهـا تـفـعـل
ذلك من خلال علاقتها بالذكاء والقيادة. وهما السمتان الشخصيتان اللتان

ترتبطان بشكل وثيق بطول فترة الحكم. وبطول العمرR وبالشهرة.
إن غياب وجود علاقة بz النزعة الأخلاقـيـة والـشـهـرة يـتـطـلـب بـعـض

 بUzالتعديل. فقد وجدت في دراسة تاليـة عـلاقـة مـنـحـنـيـة ذات شـكـل 
) zالخـاصـتـ zهاتـSimonton, 1984aأي أن أشهر الـقـادة هـم إمـا أولـئـك .(

الذين يتحلون بأخلاق القديسRz أو أولئك القـادة الـذيـن عـرفـهـم الـتـاريـخ
وكأن الشيطـان تجـسـد فـيـهـم. وهـكـذاR فـإن أصـحـاب الـنـزعـة الأخـلاقـيـة
الاجتماعية وكذلك الانتهازيz الذين لا يؤمنون بشيءR يحـصـلـون عـلـى مـا

يريدون إذا كان الهدف النهائي هو الوصول إلى تخليد التاريخ لذكرهم.
Rفالخير ينزع نحو تربية الخير Rتعني النزعة الأخلاقية شيئا آخر للقيادة
بينما الشرير يتوالد عنه الشر. لقد وجدت شواهد تشيرR على سبيل ا(ثال
Rإلى أن النزعة الأخلاقية في النظم ا(لكية ا(توارثة خاضعة لعملية الاقتداء
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كما بينت في الفصل الثاني. فولي العهد �يل إلى أن يتبنى ا(عايير الأخلاقية
للأب الحاكمR لكنني وجدت أيضا بعض الشواهد التي تشير إلى أن الحكام
الذين يحصلون على السلطةR بالعنف �يلون إلى فقدانـهـا بـالـعـنـف أيـضـا

)Simonton, 1984 b=لكنه ليس صفريا١٣٬٠). والارتباط هنا ليس قويا (ر R(
ولا سلبياR وهكذا �كننا استنتاج أن من يغتصبون العرش قد يلاقون نفس

الحظ العاثر الذي قاسى منه أسلافهم.

ملخص:
إن الشخصية شديدة الرسوخ في ظاهرتـي الإبـداع والـقـيـادةR والـذكـاء
بشكل خاص فائدته التنبئية. واختيار ا(رء لمجالس سلوكي مـعـRz وكـذلـك
كمية الإنجاز في هذا المجال السلوكيR يتحددان من خلال القدرة العقلية.
وهناك متغيران وثيقا العلاقة بالذكاء لهما قيمتهما التنبئية أيضـا. فـتـنـوع
الاهتمامات يرتبط بشكل عام بالشهرة ا(تحققة لدى القادة. بينما ترتبـط
الحنكة العقليةR أو على الأقـل الـقـدرة عـلـى الـتـحـول الـسـريـع مـن الجـمـود
العقائدي إلى ا(رونة العملية وفقا للظروفR بالنجاح طويل الأمد عند الثوار.
وتتعزز هذه القوى العقلية �جموعة من القوى الدافعيةR فالـتـوق لـلإنجـاز
هو أحد ا(لامح ا(ميزة للعباقرةR كما أنه قد يتصل اتصـالا وثـيـقـا بـالـنـمـو
والرخاء الاقتصاديz. كذلك ترتبط الحاجة للقوة بالنجاح السياسي وبالأداء
أيضا. ورؤساء السلطات التنفيذية ا(تعطشون للقوة يتسمون �يول خاصة
نحو القتال في علاقاتهم الشخصية والدولية. كما أن صناع السياسة الذين
يفضلون السيطرة على ا(ساواة في علاقاتهم مع مرؤوسيـهـم �ـيـلـون إلـى
الدعوة بأن تقوم الولايات ا(تحدة بأدوار Yاثلـة فـي عـلاقـاتـهـا مـع الـدول
الأخرى. والاستعداد الأصيـل لـدى صـانـع الـسـيـاسـة بـاتجـاه الانـبـسـاط أو
الانطواءR له تأثيره الهام أيضا. وآثار دافع القوةR والسيطرةR والانبساط-قد

يتم تعديلها أو تلطيفها أو لا يتم من خلال الاعتبارات الأخلاقية.
ورغم أن النزعة الأخلاقية ترتبط بالذكاء ومهارات القيادة لدى حـاكـم
دولة ماR إلا أن من السهل على القائد أن يحتل مـوقـعـا دائـمـا فـي الـتـاريـخ

سواء أكان خيرا أم شريرا.
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الحواشي

) أو ما يترجم أحيانا باسم بطاريات الشخصية. وهي مجموعـة مـن الأسـئـلـة أو الاخـتـبـارات١(×
الخاصة بالكشف عن أبعاد الشخصية الإنسانية (ا(ترجم).

 م) عالم رياضيات فرنسي شهير. كان نشطا في فروع رياضية١٩١٢-١٨٥٤) هنري بوانكاريه (٢(×
وعلمية عديدةR كما أن له كتابات هامة حول الإبداع في مجال الرياضيات والعلم (ا(ترجم).

) من الجمل الشهيرة ا(ذكورة عن نابليون في هذا الخطاب: إن أربعz قرنا تنظر إليـكـم مـن٣(×
وراء هذه الأهرامات. (ا(ترجم).

) �عنى متحيزة وغير دقيقة. (ا(ترجم).٤(×
) تعني العلامة ا(نحنية بz متغيرينR وجود علاقة غير خطية أو غير مستقيمة أو غير مباشرة٥(×

بينهماR فقد يتزايد متغيران حتى نقطة معينة ثم بعد ذلك يـتـزايـد أحـدهـمـا بـيـنـمـا يـقـل الآخـر.
(ا(ترجم).

) التخطيط العقلي هو خطة عقلية منظمةR ويستخدم بعض الباحثz هذا ا(صطلح باعتباره٦(×
 بينما يفضل البعض الآخر استخدام مصطلح التخطـيـط مـعSchemaمرادفا (صطلح «مخطـط» 

الأنواع الأكثر عيانية من البنية العقلية التي يتم تكوينهـا بـشـكـل واعR بـيـنـمـا يـسـتـخـدم مـصـطـلـح
«المخطط» مع البنى العقلية الأكثر تجريداR كما هو الحال لدى جان بياجيه مثلا (ا(ترجم).

) حالة من الاضطراب العقلي والوجداني ينتقل ا(ريض خلالها من حالات الفـرح والانـتـشـاء٧(×
الشديد إلى حالات الحزن والاكتئاب العنيفة بشكل دوري ومتتابع (ا(ترجم).

) وا(ثال الواضح على ذلك هو حالة الروائي الأمريكي الشهير أرنست همنجواي. (ا(ترجم).٨(×
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كثيرا ما يتم الاستشهاد بألبرت آينشتاين لتأييد
وجهة النظر الرومانسية القائلة إن التعليم التقليدي
يعيق العبقرية ولا يدعمها. فـفـي «مـلاحـظـات فـي
السيرة الذاتية» حتى كتبها آينشتاين تظهر الإدانة
التالية للأساليب التربوية: «لقد كان على ا(ـرء أن
Rسواء أكان يحبها أم لا Rيحشو عقله بكل هذه ا(واد
وكان لهـذا الإجـبـار أثـر بـلـغ مـن سـوئـه عـلـى أنـنـي
وجدتR عندما اجتزت الامتحان النهائيR أن النظر
فـي أيـة مـشـكـلات عـلـمـيـة أمـر بـغــيــض (ــدة عــام

). وتـذمــرHoffman, 1972, p. 31كـامـل»(مـن خــلال (
آينشتاين وهو يتحدث بشكل أعم: «أما أن أساليب
التدريس الحديثة لم تخنق حب الاستطلاع ا(قدس
بعد فأمر يـكـاد يـصـل حـد ا(ـعـجـزةR فـهـذه الـنـبـتـة
الصغيرة الطرية يحتاج أكثر ما تحتاج إلى الحرية
فضلا عن الحوافز. ومصيرها التلف لا محالة إن
لم تحصل على هذه الحرية. ومن الخطأ القاتل أن
نعتقد أن متعة الرؤية والبحث �كن أن تتعـزز مـن
خلال وسائل القهر والشعور بالواجب» (من خـلال

)Schlipp, 1951, p. 17.(
�يل البحوث حول جدوى التعليم إلى أن تحصر
نفسها في الإبداعR وتستبعد القيـادةR فـي حـz أن

4
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قضية ما إذا كانت التربية لها أي دور في تطوير القيـادة قـضـيـة تـسـتـحـق
الاهتمام التجريبي كذلك. فقد تؤدي بعض الخبرات والفرص ا(درسية إلى
«بناء الشخصية» كما يريدنا مدربو فرق كرة القـدم أن نـعـتـقـد. وكـمـا قـال

 مؤكدا فإن «معركة ووترلو � كسبها في ميادين اللعب في)١(×الدوق ولنغ�
.)٢(×إي�»

وتوحي ملحوظة ولنغ� هذه بأن الجوانب البنائية في عملية التربية قد
 أكثر منها مدرسيـة. ونـحـن مـازلـنـاExtra Curricularتكون جوانـب لاصـفـيـة 

نجهل الآثار الفعلية للتعليم. ومن اليسير �اما أن نذكر أمثلـة تـؤيـد الآثـار
الإيجابية للتعليمR مثلما يسهل أن نقدم أمثلة حول الآثار السلبية لـه. وفـي
مجال القيادةR لا تفسر حقيقة أن تـيـودور روزفـلـت قـد تـخـرج مـن جـامـعـة

-(اذا كان روزفلت على تلكPhi Beta Kappa )٣(×هارفرد وهو عضو في جمعية
الدرجة من التأثير إبان وجوده قائـدا فـي الـبـيـت الأبـيـض. وقـد كـان جـون

Phi Beta Kappa خريجا من هارفرد وعضوا في J. Q. Adamsكوينسي آدامز 

ورئيسا تنفيذيا فاشلا بينما اتبع فرانكلz روزفلت سيرته غير ا(تميزة قبل
التخرج من هافرد برئاسة كشفت عن قدرات فائقة للقيادة.

سأخصص هذا الفصل لتتبع آثار التعليم على كل من الإبداع والقيادة.
وسأبدأ بفحص مفضل للعلاقة بz مستوى الـتـحـصـيـل الـتـربـوي وا(ـقـدار
النهائي في الإبداع أو القيادةR ثم أقوم بعد ذلك بفحص قيمـة الـتـحـصـيـل

الأكاد�ي في تطور العبقرية.

)٤(×التدريب الرسمي

يقوم بعض الأفرادR بكل فخرR بعرض درجاتهم العلمية ا(تـقـدمـة عـلـى
جدران مكاتبهمR بينما يخفي آخرون حقيقة أنه لا توجد لديهم حتى شهادة
مدرسة ثانوية تحمل أسماءهمR والافتراض الشائع هنا هو أن هؤلاء الذين
لم يحظوا إلا بقدر قليل من التعليم هم أقل حظا وأقل نجاحا ومع ذلك فإن
اثنz من أكثر رؤساء الولايات ا(تحدة مكانة ومنزلةR وهما جورج واشنطن
وإبراهام لنلكنR قد حصلا على قدر أقل من التعليم الرسمي مـن غـيـرهـم
من رؤساء الولايات ا(تحدة. والعالم العظيم السير إسحق نيوتن لم يستمر
في تعليمه إلى ما بعد درجة البكالوريوسR ور�ا كان تأثير التعليم الرسمي
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على الإنجاز لا هو بالإيجابي ولا هو بالسلبيR بل هو تأثيـر مـنـحـنR ور�ـا
 معكوسة (أي أنUأمكن وصف هذه العلاقة بأنها دالة منحنية على شكل 

ا(نحنى يشبه القنطرة). فبعض أنواع التعـلـيـم الـرسـمـي قـد تـعـزز الـتـطـور
الإبداعيR لكن التعليم الأكاد�ي الزائد عن ا(طلوب قد يغرس في الذهن
التزاما مبالغا فيه بوجهات النظر التقليديةR ومن ثم يخمد الأصالـة. فـإذا
كانت العلاقة الوظيفية في حقيقة الأمر علاقة منحنية وليست خطيةR فإن
السؤال الحاسم يتعلق �وضع النقطة ا(ثالية على هذا ا(نحنى: أي ما قدر
التعليم الرسمي ا(طلوب لكي نرقى بالإمكانية الإبداعـيـة إلـى أقـصـى حـد

Yكن?
 من العباقرة كما٣٠١) نسب الذكاء لــ ١٩٢٦لقد حسبت كاترين كوكس (

ذكرنا في الفصل الثالث. وجمعت كوكس أثناء عملها هذا مادة غزيرة حول
التحصيل العلمي لهذه الشخصيات البارزة. وقد استخدمت هذه البيانـات

)R وحولتSimonton, 1976aفي بحث حول العلاقات ما بz التعليم والإنجاز (
 ـ  إلى قيمة٣٠١مستوى التعليم الرسمي لكل شخص من هؤلاء ا(فحوصz ال

عددية وفقا للنظام التالي:
) يشير إلى عدم عدم وجود أي تدريب رسمي من أي نوع.٠الصفر (
) تشير إلى ا(درسة الثانوية أو مايعادلها.١الدرجة (
) تشير إلى درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.٢الدرجة (
) تشير إلى درجة ا(اجستير.٣الدرجة (
) تشير إلى درجة الدكتوراه أو أية درجات مهنية أخرى.٤الدرجة (

فإذا وقع شخص في مكان ما ما بz نقطتz على ا(قياسR فإنني كنت
.zالنقطت zأضيف نصف نقطة إلى النقطة الأقل من هات

وهكذا فإن الشخص الذي لم يتم مرحلته الجامعيةR كان يحصـل عـلـى
 نقطة. وأنا أعترف بأن هذا التخطيط لا يتسم بالإتقانR لكـنـه٬١ ٥درجة 

 من٣٠١يصف فعلا الاختلاف الواضح في التـعـلـيـم الـرسـمـي الـذي تـلـقـاه 
R عالم الفيزيـاءH. C. Oerstedالعباقرة. لقد حصل هانز كريستيان إيرستـد 

الد�ركي الذي اكتشف ا(غناطيسية الكهربائية على درجة دكتوراه الفلسفة.
أما عالم الفيزياء الإنكليزي العظيم مايـكـل فـاراديR الـذيـن كـانـت صـورتـه
Rالشخصية واحدة من صور ثلاث وضعت على الحائط في مكتب آينشتاين



102

العبقرية والإبداع والقيادة

فقد أجبر على أن يترك ا(درسة عندما كان في الرابعة عشرة من عمـره.
)٢/١وهكذا حصل فارادي في نظام الترميز هذا الذي وصفته على نصف (

نقطة فقط مقارنة بايرستد الذي حصل على أربع نقاط على مقياس التعليم.
لقد قمت بتحديد العلاقة بz التعليم الرسمي والشهرة ا(تحققة لـدى
كل من ا(بدعz والقادة على حدة (مع تثبيت بعض ا(تـغـيـرات مـثـل ا(ـركـز
Rوطـول الـعـمـر Rوتنوع الاهتمامات Rوالذكاء Rالاجتماعي والاقتصادي للأب

) الحصيلة التي١وسنة ا(يلادR وموثوقية البيانات). ويوضح الشـكـل رقـم (
توصلت إليها. ومنه يتبz أن الشهرة عند القادة ذات ارتباط خطي سلـبـي
�ستوى التعلمR وقد كان من وصلوا أعلى ا(راتب من الساسةR وقادة الألوية
zوالـدبـلـومـاسـيـ zالاجـتـمـاعـيـ z(الجنرالات) وقـادة الـبـحـريـة وا(ـصـلـحـ
وا(صلحz الدينيRz هم الذين حصلوا على أقل قدر من التعليم الرسمي.
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ومن الواضح أن التعليم العالي لا يساهم كثيرا في تطوير الإمكانية القيادية.
أما الشهرة عند ا(بدعz فقد اتخذت ذلك الشكل الذي تنبأت بهR أي

 ا(عكوس. ورغم أن قدرا معينا من التعليمUمعامل ارتباط منحن له شكل 
الرسمي قد يعزز احتمالية الإنجاز الإبداعيR فإن ا(ضي إلى ما بعد نقطة
معينة من التعليم يبدو أنه يعمل على إنقـاص فـرص إحـراز الـشـهـرة. ومـن
الغريب أن ا(بدعz الذين حصلوا على درجة الدكتوراه �يل شهرتهم إلـى
أن تكون أقل بدرجة طفيفة عن شـهـرة الـذيـن حـصـلـوا عـلـى قـدر أقـل مـن

 على مقياس التعليم١٫٨٥Rالتعليم الرسميR إذ تقع ذروة الشهرة عند النقطة 
Rوهي قيمة تترجم على أنها تعليم جامعي لم يصل إلى درجة البكالوريوس
zوا(ـؤلـفـ zوهذا يعني أن معظـم الـعـلـمـاء والـفـلاسـفـة والـكـتـاب والـفـنـانـ
ا(وسيقيz ا(شاهير �يلون إلى إكمال السنوات الأولىR ولكن ليس السنوات

 وبكمنسزE. Landالختامية في دراستهم الجامعية. وقد ترك كل من إدون لاند 
 كلية هارفرد دون الحصول على درجتيهما الـعـلـمـيـتـz. ومـنB. Fullerفلـر 

الواضح أن لاند لم يكن يحتاج إلى درجة البكالوريـوس كـي يـبـتـكـر عـدسـة
 كما نجح فلر على نحو Yاثل في التوصل إلى)٥(×Polaroid Lensالبولارويد 

 دون الحاجة إلى البكالوريوس.)٦(×القبة الجيوديسية
١٫٨٥إن تفاصيل الشكل الوظيفيR ومنها التحول الذي يتم عند النقطة 

لا ينبغي أن نأخذها بشكل جاد �اما حيث إنها تقوم عـلـى أسـاس دراسـة
واحدةR ولكن هذه النتائج تعززها مجموعة أخرى من البيانات التي توحـي

 ا(عكوس هو منحنى دقيق. لقد قامUبأن ا(نحنى الذي يأخذ شكل حرف 
 ـ  رئيسا من٣٣عدة مئات من ا(ؤرخz الأمريكيz بوضع تقديرات متدرجة ل

Rوفقا لسبعة جوانب متمايزة للـقـيـادة الـسـيـاسـيـة Rرؤساء الولايات ا(تحدة
). وقد وجد أن مثالية الرئيس ترتبطMaranell, 1970منها ا(ثالية وا(رونة (

سلبيا مع مرونته في التعامل مع الشؤون السياسية. وقد كـشـف الـتـحـلـيـل
العاملي حقا عن استقطاب واضح ما بz التصلب الفكري ا(ثالي من ناحية

) Rوا(رونة العملـيـة مـن الـنـاحـيـة الأخـرىWendt and Light, 1976; Simonton,

1981 c.(
ومن ا(مكن أن نسجل الفروق ما بz الرؤساء على هذا البعد من خلال
طرحنا لدرجة ا(رونة ا(قدرة لدى كل رئيس من الدرجة ا(ـقـررة لـتـفـكـيـره
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ا(ثالي. وهذا القياس مفيد لأن هناك شواهد كثيرة تشير إلى أن التصلب
الفكري والإبداع �ثلان نهايتz متعارضتz في بعد ثنائي الأقطـاب. وقـد
ظهر من دراسات على عينـات حـديـثـة أن درجـات اخـتـبـار الإيـداع تـرتـبـط

Grossman andبطريقة سلبية �ؤشرات القياس النفسي لبعد التـسـلـطـيـة (

Eisenman, 1971 ولبعد التصلب ا(عرفـي (Cognitive Rigidity) RLeach, 1967(
). كـمـا أن الخـصـائــصUhes and Shaver, 1970ولـبـعـد الجـمـود الـعـقـائــدي (

الشخصية العامة ا(ميزة للمبدعz �يل إلى أن تتطابق تقريبا مع خصائص
,Adorno et al., 1950, Rokeachالأفراد ا(نخفضz في الجمود والتسـلـطـيـة (

1960, Stein.(
وهكذا فإن العلاقة بz التعليم الرسمي والشهرة الإبـداعـيـة تـثـبـت إذا
كان ا(نحنى الذي يربط بz الجمود والتعليم هو صورة مرآة لذلك ا(نحنى

). وقد قمتR للتحقق من ذلكR بإعطاء الـقـيـم١الذي يصوره الشكـل رقـم (
 رئيسا من رؤساء الجمهورية في الولايات٣٣التالية للمستويات التعليمية لـ 

ا(تحدة:
(صفر) (ن أنهى ا(درسة الثانوية أو ما هو أقل منها.

) (ن حصل على بعض التعليم الجامعي.١(
) للحاصل على درجة جامعية.٢(
) للحاصل على درجة ا(اجستير.٣(
).Simonton, 1981 c) للحاصل على دكتوراه الفلسفة (٤(

ثم حسبت العلاقة بz هذا ا(قدار من التعليم الرسمي ومتغيرات الجمود
العقائدي أو العقلي (بعد ضبط ا(تغيرات الأخرى). ويكشف ا(نحنى الناتج

 بz التعليمU) عن علاقة منحنية ذات شكل حرف ٢كما يتضح من الشكل (
الرسمي والجمود الذي وضعت له تقديرات. فالرؤساء الأكثـر جـمـودا هـم
الرؤساء الذين إما حصلوا على أقل قدر من الـتـعـلـيـم الـرسـمـيR أو الـذيـن
حصلوا على درجات متقدمة. لقد كان أندرو جونسن الذي كان أمياR حتى
قامت زوجته بتعليمه القراءة والكتابةR وكذلك وودرو ولسنR وهـو الـرئـيـس
الوحيد الحاصل على درجة الدكتوراهR هما أكثر رؤساء السلطة التنفيذيـة
جمودا في التاريخ الأمريكي فقد أدى عجز جونسن عن الوصول إلى تسوية
أو حل وسط مع الجمهوريz الراديكاليz فيما يتعلق بالأمور الخاصة بإعادة
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البناء أو التنظيم إلى إدانته بالتقصير. كذلك أدى عناد ولسن ا(ماثل-فيما
يتعلق بعصبة الأ©-بصحته إلى الانهيار وبحزبه إلى الهز�ـة الـسـيـاسـيـة.
لقد حظي أقل الرؤساء جمودا �قدار معتدل من التعليم الرسميR فقد كان
توماس جفرسن الذي واظب بعض الوقت في الجامعة وفرانكـلـن روزفـلـت

الذي تخرج منها أكثر الرؤساء مرونة.
 وقبل أن أقارن هذا١٫٥٣تقع الدرجة السفلى على ا(نحنى عند مستوى 

ل الفارق بz هذيـنّ) يجب أن أعد١ في الشكل رقـم (١٫٨٥الرقم بالدرجة 
 في الشكـل١٫٧٦) تترجم إلى ٢ في الشكل رقـم (١٫٥٣ا(قياسz. فالقيمـة 

. ويشكل كل مـن١٫٨٥) وهو رقم Yاثل بدرجة مثيرة للدرجة العليا ١رقم (
ا(نحنيz الخاصz بالجمود والشهرة الإبداعية بوصف كل منهما دالة من
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دوال درجة التعليم صورة مرآة للآخر. فالخبرة الجامعيـة ا(ـنـخـفـضـة عـن
Rمستوى درجة البكالوريوس �يل إلى أن تـقـلـل مـن درجـة ا(ـرونـة ا(ـثـالـيـة
وتحدث ذروة الانخفاض قرب نهاية السنة الجامعية قـبـل الـنـهـائـيـة وعـنـد
نفس النقطة تقريبا تكون الإمكانيات الإبداعية عند مستوى الذروة. والفترة
السابقة على السنة النهائية قد تقوم بتوسيع مدارك الطالب وتزوده بالأدوات
العقلية وا(عرفة التي يحتاجها للتفكير بطريقة عملية مرنـة إبـداعـيـة. أمـا
بعد السنة السابقة على السنة النهائية فقد يبدأ التعليم الرسمي في عكس
اتجاه هذا ا(سار خلال العمل على تدريب العقل كي يكون أكـثـر أكـاد�ـيـة
وأكثر مشابهة للتفكير التأملي ا(نعزل. ومن أجل تأييد هذا التفسير �كنني
أن أذكر حقيقة أخرى مؤداهاR عند ضبط تأثير التعليم الرسميR أن الرؤساء
ذوي الخـبـرة الـسـابـقـة كـأسـاتـذة جـامـعـيـz �ـيـلـون إلــى أقــصــى درجــات

). إن جون كوينسي آدامزR الذي كان في فتـرة مـاSimonton, 1981cالجمود(
أستاذا للخطابة والبلاغة في جـامـعـة هـارفـرد هـو واحـد مـن أكـثـر رؤسـاء
Rكما كان الحال كذلك بالنسبة لودرو ولسن أيضا Rالولايات ا(تحدة جمودا

الأستاذ السابق للقانون والاقتصاد السياسي في برنس�.
هذا التماثل القريب ما بz نتائـج ا(ـبـدعـz الاثـنـz والـتـسـعـz وا(ـائـة
والرؤساء الثلاثة والثلاثz هو �اثل دال. لقد كانت عينة كوكس عينة غير
متجانسة. فقد كان العباقرة ينتمون إلى تشكيلة كبيرة من الأ© والفترات
التاريخية ومجالات الإنجاز. إن التنوع له قيمته في السماح بأن يكون ا(نحنى
صادقا (أو قابلا للتحقق منه) بالنسبة لعينة شديدة الاتساعR ومن ثم فـهـو
يسمح بإظهار قابلية الاكتشاف للتعميم. أما قصر العينة على رؤساء الولايات
ا(تحدة الأمريكيةR وكلهم ولدوا في نفس الأمةR داخل مـدى زمـنـي قـصـيـر
نسبياR واشتركوا في نفس الوظيفة النهائيةR فإنه يظهر أن هذا التأثير له
خصوصيتهR كما أن له عموميته أيضا. وهكذاR فإننا يجب أن نكون على ثقة

أكبر بالدالة ا(نحنية.
لكن نتائج هذين البحثz لا �كن أخذها على أنها إدانة عامة للتعلـيـم
العالي. فعلى الأقل هناك ثلاث قضايا حاسمة ينبغي أن نواجههـا قـبـل أن
نفسر هذه النتائج بهذه الثقة. وتتعلق القضية الأولى منها �ا إذا كان أثـر
التعليم الرسمي كبيرا أم صغيراR ففي حالة الشهرة الإبداعية هناك نسبة
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 % تقريباR هي التي �كن تفسيرها من خلال٢من التباين مقدارها حوالي 
التحصيل العلمي. ورغم أن هذه النسبة قد تبدو صغيرة إلا أنها �ثل فعلا
نسبة هامة من التباين. وهذا الرقم يجسد فقط الأثر الفريد للتعليم الرسمي.
مع استبعاد أي تباين قد يشارك فيه هذا ا(وضوع مع متغيرات أخرى فـي

% قد تكون تقديرا محكوما عـلـيـه بـالـبـقـاء٢معادلة الانحدار. وهـكـذا فـإن 
ضمن التقديرات الدنيا. ومن المحتمل كذلك أن تكون الشهرة ا(تحققة في
أي نشاط إبداعي ظاهرة شديدة التركيب تتميز بوجـود مـحـددات عـديـدة
Rوبعضها الثالث اجتماعي ثـقـافـي Rبعضها فسيولوجي وبعضها نفسي Rلها
وهكذا. افرض أن هناك معادلة قادرة على التنبؤ الدقيق بالعبقرية وأن بها
بضع عشرات من ا(ؤشرات التنبئيـة-Yـا يـعـطـيـنـا درجـة عـا(ـيـة مـن تـنـوع

% مـن٢ا(سببات-حينئذ لن يتجاوز إسهـام كـل مـؤشـر عـلـى حـدة نـسـبـة الــ 
التباين في أي حالة وبالنظر للتعقيد الشديد في هذه الظاهرةR علاوة على
ما سبق ذكرهR فإن من غير العدل أن نتساءل فقط عن النسبة التي �كن أن
يساهم بها التعليم في تفسير التباين الكلي للشهرة. إن قدرا كبيرا من هذا
التباين قد يبقى غير مفسرR بسبب صعوبة التنبؤ بأثر ا(تغير التابعR ومـن
أجل هذاR فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ما قدر ا(شاركة في التباين
الذي تفسره ا(عادلة التنبئية الكليةR والذي �كن إرجاعه إلى التعليم? لقد

% من التباين٩RتبRz في ضوء هذاR أن التعليم الرسمي يفسر تقريبا حوالي 
% من التبـايـن١٣وبالنسبة للجمود لدى رؤسـاء الجـمـهـوريـاتR فـإن حـوالـي 

% من التباين ا(تنبأ به) �كن إرجاعه إلى مستوى التعليم الرسمي٢٣الكلي (
فقطR وعندما تكون العينة أكثر تجانسا من حيـث الـزمـان وا(ـكـان وا(ـهـنـة

يصبح التعليم مؤشرا تنبئيا أفضل. إن أثر التعليم ليس تافها البتة.
ويتعلق الاعتبار الثاني بإمكانية تطبيق العلاقة ا(نحنية عبر فروع معرفية
مختلفة. فليس من ا(ستبعدR مثلاR أن يتطلب النشاط الفني والنشاط العلمي
مقادير معينة من التعليم الرسمي من أجل الوصول إلـى الحـد الأمـثـل مـن

)R إلى أن عملياتL. Hudson, 1966الارتقاء الإبداعيR ولقد أشار هدسون (
 قد تكون مطلوبـة أكـثـر مـن أجـل الإبـداعDivergent )٧(×التفكيـر الافـتـراقـي

 لازمة أكثر منConvergent )٨(×الفنيR بينما تكون عمليات التفكير الاتفاقي
أجل الإبداع العلمي وتحبذ أساليب التعليم التقليدية ا(عرفة الاتفاقية على
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وعندما نضع في اعـتـبـارنـا)Haddon and Lytton, 1968 Rا(عرفة الافتراقـيـة (
التعقيد الشديد والتركيب البالغ في العلم الحديثR فإن ما يبدو مـحـتـمـلا

Peak هو أنه حتى لو كانت الدالة الوظيفة/ العلاقة) منحـنـيـةR فـإن الـذروة

.تتغير في اتجاه ا(قادير الأعلى من التعليم الرسمي

٣١٤لقد اكتشف الباحثون من آل غورتسل في عينتهم التي اشتملت على 
من شخصيات القرن العشرين ا(شهورة أن نسبة الحاصلـz عـلـى درجـات

)Goertzel, Goertzel, and Goertzed, 1978جامعية عليا من العلماء كانت أعلى (
ولكن ر�ا أدى التعليـم الـرسـمـي إلـى الإنجـاز فـي المجـالات الـراسـخـة مـن
العلمR لكنه لا يجعل ا(رء عا(ـا وريـا حـقـا. إن آيـنـشـتـايـن لـم يـحـصـل عـلـى
Rعلامات تؤهله للالتحاق بالدراسات العليا واضطر للحصول على الدكتوراه
ليس من خلال التدريب الرسميR ولكن من خلال تقد�ه لإحدى مقـالاتـه
(الأقل قيمة) باعتبارها أطروحة للدكتوراه بينما كان يداوم دواما كاملا في
zأحد مكاتب براءات الاختراع في سويسرا. وهـكـذا فـإن الـعـلـمـاء الـثـوريـ
الحقيقيz قد يكشفون عن علاقة منحنية لا تختلف كثيرا عن العلاقة التي

.zاكتشفت لدى الفنان
ويتعلق التساؤل الثالث �ا إذا كانت العلاقة ا(لاحظة بz التعليم الرسمي

 في دراسة كوكس٣٠١والإبداع هي علاقة ثابتة عبر التاريخ. فالعباقرة الـ 
Rينتمون إلى الفترة ا(متدة من القرن الرابع عشر إلى القرن التاسـع عـشـر
أي قبل فتح باب التعليم العالي لمختلف طبقات الشعب. لكن هناك مبررات
عديدة تجعلنا نقبل القول بثبات هذه العلاقة ا(كتشفة عبر التاريخ. فأولا
يكشف تحليل اتجاه مستويات التعليم الرسمي التي وصل إليها العباقرة الـ

 عن عدم وجود ميل عام لأن يتزايد مـقـدار هـذا الـتـعـلـيـم عـبـر الـزمـن٣٠١
)Simonton, 1976 aكذلك كشفت دراسة الجمود لدى رؤساء الجمهـوريـات (

عن منحنى �ثل صورة مرآة لفكرة الإبداع مع أن هذه العينة تتكون أساسا
من شخصيات تاريخية من القرن التاسع عشر والقرن الـعـشـريـن. وهـكـذا
فإنه رغم أن معدلات تواريخ ميلاد الأشخاص في عينة كوكسR وفي عينـة
الرؤساء يفصل بينها حوالي قرن من الزمانR فإن الدراستz متفقتان بشكل
تام تقريبا على أن نقطة التحول تحدث بعـيـد الـسـنـة الـثـالـثـة مـن سـنـوات
الدراسة الجامعية. لقد ثبت صدق هذه الدالةR أو العلاقةR منـذ لـيـونـاردو
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دافنشي وحتى الرئيس لندن جونسن.. وقد لاحظت الدراسات التجريبـيـة
على عينات معاصرة حدوث انخـفـاض فـي درجـات الإبـداع خـلال سـنـوات
الدراسة الجامعـيـة. وخـاصـة عـنـد الالـتـحـاق بـبـرامـج شـديـدة الـتـخـصـص

)Eisenman, 1970, Bednar and Parker, 1969فـإن الـتـعـقـد والـتـطـور Rوأخيـرا (
zقد يتطلبان تعليما رسـمـيـا أكـثـر مـن الاخـتـصـاصـيـ Rا(تزايدين للمجتمع
التقنيz أو الفنيRz الذين يديرون المجتمعR لـكـن هـذا ا(ـطـلـب قـد يـحـدث
تأثيرا معاكسا على الإبداع. ففي المجتمع البيـزنـطـي مـثـلا كـان الـدارسـون
يحتاجون إلى معرفة أوسع بكثير من ا(عرفة التي كان يحتاجهـا أسـلافـهـم
في العصر الذهبي للإغريقR لكن عالم البيزنطيz لم يظهر فيه الكثير من

الإبداعR على عكس اليونان القد�ة.
إن أفضل طريقة لحسم هذه القضايا هي أن نقوم ببحث آخر يتضمن

ما يلي:
(أ) أخذ عينة تشتمل على مجموعة من ا(شاهير الأقرب إلى زماننا.

zسواهم من أ�اط ا(بدع zفي مجال العلم وب zا(بدع z(ب) الفصل ب
الآخرين.

والناحية الثانية التي يتوجـب عـلـى هـذه الـدراسـة أن تـتـنـاولـهـا هـي أن
تزودنا بتقدير آخر (دى أثر التعلم الرسمي على بزوغ العبقرية وذلك بعـد

تثبيت معاملي الحقب التاريخية وتداخل الفروع ا(عرفية.
وسأستخدم من أجل هذه الدراسة الثالثةR البيانات الخاصة بالشخصيات

). إن١٩٧٨ ا(شهورة التي قام آل غورتسل بفحـصـهـا فـي دراسـتـهـم (٣١٤الـ 
 مR و�دى يتراوح ما ب١٩٠٢zمعدل سنة ا(يلاد لهؤلاء الأشخاص هو سنة 

R أي أنهم أكثر معاصرة من عينة الرؤساء بحوالي قـرن١٩٤٨R و١٨٤١عامي 
وأكثر حداثة من عينة دراسة كوكس بحوالي قرنRz وقد جرى تحديد شهرة
هؤلاء الأفراد في ضوء ا(ساحة ا(كرسة لكل واحد منهم في سـتـة أعـمـال

مرجعية وقد قام آل غورتسل بإعطاء القيم التالية للمستوى التعليمي:
% من العينة عند هـذا١٥) للصف الثامن الدراسي أو أقل مـن ذلـك (١(

ا(ستوى).
% من العيـنـة عـنـد هـذا١١) للحاصلz على بـعـض الـتـعـلـيـم الـثـانـوي ٢(

ا(ستوى).
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% من العينة عند١٩) للحاصلz على شهادة إ�ام الدراسة الثانوية (٣(
هذه الدرجة).

% من العينة).٩) للحاصلz على بعض التعليم الجامعي (٤(
% من العينة)R و١٩) للدرجة الجامعية الأولى (٥(
% من العينة) و٤) (ن التحقوا بالدراسات العليا (٦(
% من العينة). لاحظ أن ما لا يزيـد١٩) للحاصلz على شهادة عليا (٧(

 ا(شاهير ذهبوا إلى الجامعةR وأن عدد٣١٤عن نصف هؤلاء الأشخاص الـ 
الذين تركوا الدراسة في ا(رحلتz الابتدائية والثانوية يزيد على عدد الذين

حصلوا على شهادات عليا منهم.
لقد قام آل غورتسل بتجميع الأشخاص الذين تشتمل عليهم دراستـهـم
في عشرين مجالا من مجالات الإنجاز. وقد قمت بتجميع فئاتهم في أربعة
ميادين عامة لتحديد أثر التعليم على الشهرة بشكل مستقل لكل ميدان من

هذه ا(يادين.
 قائداR معظمهم من الـسـيـاسـيـ٧٨zوقد تكونت المجمـوعـة الأولـى مـن 

وا(وظفz الحكوميRz مع حفنة من العسكريz وا(صلحz وزعماء العمال
والثوار. وعلى عكس العلاقة الخطية السالبة بz التعليم والشهرة بالنسبة
Rفإن الشهرة التي وصل إليها هؤلاء القـادة Rلعينة القادة في دراسة كوكس

Uالأكثر حداثةR أمكن التنبؤ بها بواسطـة دالـة خـطـيـة عـلـى شـكـل حـرف 
ا(عكوس خاصة بالتعليم الرسمي لهمR وتقع ذروة هذا ا(نحنى عند النقطة

R أي عند بعض القدر ا(توسط من التعليم العالي. ولا يوحي هذا ا(ستوى٥٫٧
ا(ثالي إلا بأن معظم القادة ا(شهورين في الأزمنة الحديثة �يلـون إلـى أن
يكونوا من المحامRz والتفاوت بz هذه النتيجة وبz النتـيـجـة الـتـي أمـكـن
الوصول إليها في عينة كوكس قد تتضمن واحدا من أمرين: فمن الناحيـة
zر�ا كان التحول من الحياة الريفية إلى حياة ا(دينـة فـي الـقـرنـ Rالأولى
الأخيرين يعني أن القادة ا(عاصرين يحتاجون إلى تعليم رسمي أكثر. ومـن
الناحية الأخرىR فإنه ر�ا كان من الصعب �اما أن نقومR بتـقـديـر شـهـرة
القادة الذين يبلغون هذه الدرجة في القرب منا. ومن المحتمل أنه مع مجىء
تقديرات أكثر موضوعية لهذه القياداتR فإن العلاقة الوظيفية سوف تنعكس

.)٩(×وتتحول إلى الشكل الخطي السالب
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Rأما المجموعة الثانية وهي مجموعة لا يوجد مقابل لها في عينة كوكس
 شخصا من مجالات عديدةR ولم يكونوا من القادة أو من٩١فقد تكونت من 

ا(بدعz با(عنى المحدد لهذين ا(صطلحRz لكنهمR مع ذلكR كانوا يتمتعون
ببعض الشهرة في زمانهم. والعـديـد مـن هـؤلا الأفـراد كـانـوا يـؤدون أدوارا
فنية ماR والبقية كانوا من الرياضيz وا(غامرين ورجال الأعمال والمحررين
والنـاشـريـن وا(ـتـصـوفـz وذوي الـقـدرات الـنـفـسـيـة الخـارقـةR وكـذلـك مـن
الأشخاص الذين ارتبطوا با(شاهير في مرحلة من مـراحـل حـيـاتـهـم. ومـا
يشترك فيه كل هؤلاء هو أنهم كانوا من ا(شاهير. وهي فـئـة لـم تـضـمـنـهـا
zوقد تب Rوذلك لأن شهرة أفرادها كانت سريعة الزوال Rكوكس في عينتها
أن شهرة هؤلاء ا(شاهير كانت دالة مستقيمة مباشرة وإيجابية لتعـلـيـمـهـم
الرسميR أي أنه كلما زاد مستوى التعليم الذي حصلوا عليهR زادت احتمالات
شهرتهم. وهذه هي المجموعة الوحيدة في العينة التي كان أثر التعليم على

الشهرة لديها مستقيما أو مستمرا.
لقد قمت بتقسيم ا(بدعz إلى مجموعتz: ا(بدعz في المجال العلمي
Rوقد كون العلماء والمخترعون المجموعة الأصغر Rفي المجال الفني zوا(بدع

 فرداR وقد شكل أثر التعليم الرسمـي عـلـى الـشـهـرة٢٠وقد اشتملـت عـلـى 
) بلغت الذروة عندJالعلمية علاقة منحنية (أخذت الشكل ا(عكوس للحرف 

 أي عند بعض الانتظام في الدراسات العلياR لكن دون الحصول٦٬٠النقطة 
على الدرجة العليا. وتؤيد هذه النتيجة فـرضـيـتـي الـقـائـلـة إن الإبـداع فـي
المجالات العلمية قد يتطلب تدريبا أكثر من التدريب ا(طلوب في المجالات
الإبداعية الأخرى. ومع ذلك فإن الانتهاء بدرجة دكـتـوراه الـفـلـسـفـة قـد لا

يعزز مطامح ا(رء في أن يقوم بإسهامات علمية عظيمة.
 مبدعا١٢٥أما المجموعة ا(تبقية في عينة آل غورتسل فقد تكونت من 

مشهورا في مجال الفنون والإنسانياتR وقد كان ثلثـا هـؤلاء ا(ـبـدعـz مـن
ا(ؤلفz في مجالات الشعر والرواية أو التأليف الأدبي غير القصصيR وقد
كان أكثر من ربع هؤلاء ا(بدعz من الفنانRz وا(ؤلفz ا(وسيقيRz ومنتجي
Rا له أهميتهYو .zوكانت بقية العينة من الفلاسفة وا(فكرين الديني Rالأفلام
أن الشهرة ا(تحققة لدى هذه المجموعة أخذت شكل دالة منحنية للتعـلـيـم

R أي فيما بz البقاء بعض٤٫٤الرسميR وكانت الذروة تظهر عند النقـطـة 
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السنوات في الجامعة وبz التخرج منها. أي أن ا(قدار ا(ثالي في التعلـيـم
zا(ؤهل للوصول إلى أعلى درجة الشهرة في الفنون والإنسانيات يقع ما ب
آخر سنتz من سنوات الدراسة الجامعيةR ويكاد اتفاق هـذه الـنـتـيـجـة مـع
الدراستz السابقتz أن يكون تاما. وهذا بالضبط هو مستوى التحـصـيـل
الدراسي لدى معظم ا(بدعz ا(شهورين في دراسة كوكسR ولدى أقل رؤساء
الولايات ا(تحدة جمودا كذلك. والإضافة الـوحـيـدة الـتـي تـتـمـيـز بـهـا هـذه
الدراسة على الدراستz السابـقـتـz هـي أن ا(ـؤشـر الحـالـي لـلـمـسـتـويـات
التعليمية أشد دلالة عند الطرف الأسفل من ا(قياسR ونتيجة لذلكR فإنه
يكشف عن أن الأفراد الحاصلz على درجات عليا هم الأكثر احتمـالا لأن
يحققوا النجاح من الأشخاص الذين حصلوا على التعليم الابتدائي فقط.
إن تكرار التجربة باستخدام عينة آل غورتسل يظهر أن العلاقة ا(نحنية
بz الإبداع والتعليم هي في أغلب الظن علاقة ثابـتـة عـبـر الـتـاريـخ. وهـي
علاقة تصدق عبر كثير من الأ© منذ عصر النهضة حتـى الآن. وبـالـرغـم
Rمن أن نقطة الذروة على ا(نحنى قد تختلف بالنسبة لبعض مجالات الإبداع
فإن شكل ا(نحنى ثابت إلى حد كبير. كـذلـك يـظـهـر تـكـرار الـتـجـربـة هـذا

%١٠تقديرا آخر لحجم الأثر الخاص بالـتـعـلـيـمR إذ �ـكـن تـفـسـيـر حـوالـي 
 من٣١٤تقريبا من التباين في الشهرة لدى هذه الشخصيات ا(عـاصـرة الــ 

خلال مستوى التعليم الرسمي فقط. ومن النادرR في العلوم السلوكـيـةR أن
تكون آثار بهذا الحجم قابلة للتكرارR عبر مثل هذه الفروع ا(عرفيةR والفترات
التاريخية والجنسيات ا(تنوعةR بل وحتى بالنسبة (ثل هذه الإجراءات ا(تغيرة.

وهذا يعني أن آثار التعليم لا �كن تجاهلها أبدا..
إن العلاقة ا(نحنيةR يبدو أنها موثوقةR والسؤال الذي يجب أن نطرحه

الآن هو (اذا هي كذلك?
لقد أشرت إلى أن تطور الإمكانـيـة الإبـداعـيـةR قـد يـضـعـف مـن خـلال
التدريب الرسمي الزائد عن الحدR والتفسير البديل قد يكون هو أن العباقرة
ا(بدعz يختارون ا(ستوى الذي يناسبهم من التعليم. ور�ا كان أكثر العباقرة
شعورا بالثقةR يذهبون إلى ا(درسة ليتمـكـنـوا مـن الحـصـول عـلـى ا(ـعـرفـة
ا(طلوبة والقدرة التقنية ا(ناسبة وبعد ذلك يهجـرون ا(ـدرسـة. وا(ـبـدعـون
Rمن الطراز الراقي �يلون إلى الانشقاق عن وجهات النظر التقليدية ا(ألوفة
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وقد يكتشفون أن التعليم العالي لا يساهم فـي تحـقـيـقـهـم لـلأهـداف الـتـي
تكمن خارج الاتجاه السائد في المجال التـعـلـيـمـي. أمـا زمـلاؤهـم الـذيـن لا
يبلغون شأوهم فإنهم يحققون الشهرةR ليس من خلال تغييرهم (سار التاريخ
ولكن من خلال التقدم بهR ويجدون أن التعليم الرسمي يحسن فرصتهم في
الإنجاز. ومن ا(هم أن نلاحظ أن هذا التفسير البديل لا يزعم أن الدراسات
العليا ضارةR بطريقة مباشرةR لتطوير الإمكانيات الإبداعية إلى أقصى حد
Rولكنه يزعم فقط أن هذه الدراسات لا علاقة لها �ثل هذا الأمر RكنY
أي أن العقول ا(بدعة قد لا تحتاج إلى الدكتوراه. لقد كتب آينشـتـايـن إلـى
Rبالضبط من نشره (قالته حول النسبية الخاصة zأحد أصدقائه قبل سنت
ّقائلا له: «لن أصبح من حملة الدكتوراه.. فا(لهاة برمتها أصبحت تثير في

).Hoffman, 1972, p. 55الضجر» (من خلال 

النجاح المدرسي والتعليم الذاتي
قد تكون هناك بجانب شهادة الدكتوراه ا(علقة على حائط ا(كتب شهادة

Phi Betaذات إطار متقن تحدد شاغل الغرفة على أنـه عـضـو فـي جـمـعـيـة 

Kappaوينظر إلى Rأو أية جمعية أخرى يعد الانضمام إليها شرفا أكاد�يا 
مثل هذه الشهادة أحيانا على أنها لا تقل أهمية بالنسبة لنجاح الكبارR عن
شهادة الدكتوراه. والرغبة في التخرج �رتبة الشرفR وإلقاء خطبة الوداع
في حفل التخرج أو الحصول على درجة ا(رتبة ا(متازةR تدفع طلاب ا(دارس
الثانوية والجامعة لأن يتنافسوا مع بعضهم البعض من أجل الحصول على
ا(عدلات الأعلى من الدرجات وهذا التنافس يصل في بعض الأوقـات إلـى
درجة قد تعمل على تصديع الهدف الأساسي من التعليم. لقد كان هاردي

G. H. Hardyيعتقد بشكل راسخ بأن الامتحانات التنافسية التي كان يدخلها 
ا(تقدمون لنيل درجة الشرف في الرياضـيـات والـتـي كـانـت تحـدد مـن هـم
«طلبة الشرف» في الرياضيات بz طلاب جامعة كامبردج هذه الامتحانات
قد دمرت بشكل فعال الرياضيات الإبداعية في إنجلترا على مدى قرن من

الزمان.
وليس هناك من الشواهد ما يكفي للتدليل على أن النجاح ا(درسي له
تأثيرR أيا كانR على الإنجاز طويل الأمد. وتشير البحوث على عينات معاصرة
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,Mackinnon, 1960; Hoytإلى أن التفوق الدراسي لا ينبئ بـالـنـجـاح ا(ـهـنـي (

1965.(
كذلك فإن الإنجازات الإبداعية غير الأكاد�ية أو اللاصفية والتي تظهر
في ا(درسةR والتي تساهم غالبا في النجاح الفعليR لا ترتبط مع الإمكانية

.zوالإنجاز الأكاد�ي
(Bednar and Parker, 1965, Richards, Holland and Lutz, 1967)

وتصدق هذه الصورة في معظم جوانبها على ا(شاهيـر أيـضـا. فـالأداء
الدراسي للطلاب في جامعة كامبردج لا يحمـل أي عـلاقـة مـع مـا إذا كـان
هؤلاء الطلاب سيحصلون على درجة دكتور في العلوم أو أنهم سينتخـبـون
في النهاية زملاء في الجمعية ا(لكيـةR أعـلـى مـراكـز الـشـرف الـعـلـمـي فـي

).Hudson, 1958بريطانيا العظمى (
% فقط من ا(شاهيـر فـي عـيـنـة آل غـورتـسـل مـن الـطـلاب٢٠لقـد كـان 

% من هذه العينة من٨الحاصلz على مراتب الشرف هذه وكان ما نسبتـه 
D. H. LawrenceRالفاشلz. لقد كان ترتيب ا(ؤلف البريطاني د. هـ. لورنس 

مثلاR هو الثالث عشر من بـz واحـد وعـشـريـن طـالـبـا انـتـظـمـوا فـي مـادة
% من٦٠الإنشاء في إحدى ا(دارس الثانوية. وليس Yا يدعو للدهشـة أن 

الشخصيات البارزة في عينة آل غورتسل كانوا يكرهون ا(درسة مقارنة بـ
% فقطR هم من كانوا أكثر ميلا لها. وهؤلاء الذين كانوا أكثر تكيفا داخل٣٠

ا(درسةR كانت لديهم الفرصة الأفضل لأن يكونوا من الساسة أو من العلماء.
ومع ذلك فإنه حتى في هذه المجالات لم تكن العلاقة مكتملة. ووفقا (ا قاله
واحد من أبرز أساتذة آينشتاين في معهد زيورخ للبوليتكنيك (متعدد العلوم
التطبيقية أو الفنية) وهو هرمان مينكوفسكيR فقد كان آينشـتـايـن «خـلال
سنوات تلمذته كائنا كسولاR ولم يكن يهتم بالرياضيات أبدا»R ور�ا لم يكن
آينشتاين ليتخرج فعلا لو لم يصادق تلميذا نابها في فصلـهR هـو مـارسـيـل
جروسمان الذي كان يكتب مذكرات دقيـقـة خـاصـة بـالمحـاضـرات ويـسـمـح

لآينشتاين بحشو ذهنه �ا يريد منها من أجل الامتحانات.
لقد استخدم آينشتاين الساعات ا(نتزعـة فـي وقـت فـراغـه كـي يـدرس
ويتعلم ويفكر حول القضايا الكبرى غير المحلولة في عـلـم الـفـيـزيـاءR عـنـد
منعطف هذا القرن. وحالته تأخذنا إلى قلب ا(شكلة. فالوقت الذي ينـفـق
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في تعقب درجات الشرف الأكاد�يةR هو وقت يضـيـع مـن الجـهـد ا(ـبـذول
لاكتساب ا(علومات والخبرات التي لا ترتبط مباشرة بالعمل الدراسي. وهو
وقت لا �كن أن يستخدم في التأمل العميق. والعديد من ا(شاهير ينهمكون
في برامج التعلـيـم الـذاتـي الخـاصـة بـهـم. وقـد كـان مـا لا يـقـل عـن نـصـف
zالأشخاص ا(شهورين الذين قام آل غورتسل بدراستهم من القراء النهم
منذ وقت مبكرR واستمر حبهم للقراءة خلال سنوات رشدهم. وقد أظهرت
إحدى الدراسات حول ا(راهقz ا(بدعz أنهم �يلون إلى أن يقرؤوا أكثر

). إن سعة الاطلاع ليستSchaefer and Anastasi, 1968 كتابا كل سنة (٥٠من 
تسلية غير ضرورية. وتقول حساباتي الخاصةR إن الشهرة ا(تحققة لهؤلاء
الأفراد في عينة آل غورتسل ترتبط بطريقة إيجابية مع كونهم من الـقـراء

). هذه العلاقة لا تدعو للدهشةR فالبحوث حول الشخصية١٢٬٠النهمz (ر= 
ا(بدعة غالبا ما تشير إلى أهمية الاهتمامات العريضةR وسعة الأفقR وإلى

). فالابتكار يعتمـد عـلـىStein, 1969الحاجة إلى الجدة والتنوع والتـركـيـب (
القدرة على رؤية العلاقات بz الأفكار والأساليب التي لم يتنـبـه أحـد إلـى
وجودها من قبلR ثم القيام بصهر هذه الأفكار والأساليب في مركب جديد

)Bamett, 1953, Koestler, 1964فقد قام نيوتن بدمج التطورات الأخيرة في .(
الرياضياتR مع ميكانيكا جاليليوR وعلم الفلك لدى كبلرR فـي بـنـيـة واحـدة
متسعة النطاق. كذلك كان على آينشتاينR من آجل التوصل إلى البنية التي
سماها نظرية النسبة الخاصةR أن يغوص في موضوعz كان يـظـن أنـهـمـا
غير مرتبطz: نظرية ماكسويل حول ا(غناطيسية الكهربيةR ونظرية نيوتن
حول ا(يكانيكا. لقد كانت محاولة آينشتاين للمـزج بـz مـا اعـتـبـره عـلـمـاء
الفيزياء الآخرون في زمنهR فرعz علميz منفصـلـz �ـامـاR شـيـئـا يـتـفـق

و�ط الإبداع.
هناك بالطبع عباقرة عديدون من الطراز الراقي حصلوا على علامات
مدرسية ومراتب شـرف أكـاد�ـيـة Yـتـازة دون أن يـضـحـوا بـشـكـل واضـح
بالإمكانية الإبداعية لديهمR فقد كانت ماري كوري تسبق كل زمـلائـهـا فـي
ا(درسة الابتدائية في كل ا(واد �دة سنتz. كمـا حـصـلـت عـلـى مـيـدالـيـة
ذهبية في سن السادسة عشرة عندما تخرجت من مدرسة الليسيه (الثانوية)
الروسية. وكان سيجموند فرويد عـلـى رأس فـصـلـه فـي ا(ـدرسـة الـثـانـويـة
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.J. R )١٠(×الأ(انية وتخرج بدرجة الامتياز الفائقة. وتخرج روبرت أوبنها�ر

Oppenheimerبدرجة الامتياز الفائق في جامعـة هـارفـرد مـع أعـلـى مـرتـبـة 
للشرف منحتها الجامعة في تاريخها لطالب بكالـوريـوسR والأمـر الـواضـح
هو أن اكتساب ا(عرفة الأكاد�ية واكتساب ا(عرفة اللاصفيةR ليسا بالضرورة

غير متسقتz مع بعضهما البعض.
وفي تلك العلوم ا(سماة بالعلوم الصعبةR كالطبيعة والكيمياءR مازال نوع
التعليم الذي يتلقاه الطالب في مستوى الجامعة متسع ا(دى. فهذه العلـوم
تشتمل على قدر من ا(عرفة الأساسية يبلغ في سعته أن حدوده لا تتبz إلا
على سبورات حلقات البحث وا(ناقشة الـتـي تـعـقـد فـي كـلـيـات الـدراسـات
العليا. ولذا فإن من ا(نطقي أن تقع ذروة الارتقاء الإبداعي في العلوم فـي
مكان ما في منـتـصـف فـتـرة الـدراسـات الـعـلـيـا. أمـا فـي الـفـروع ا(ـعـرفـيـة
الأخرىRكالفنون والإنسانياتR فيحدث التشعب في وقت أبكر في السلسلة
التعليمية وقد لا يؤدي السعي إلى الحصول على درجة البكالوريوس إلا إلى

قتل الإمكانية الإبداعية في مثل هذه المجالات.
ومن ا(هم أيضا أن نضع في أذهـانـنـا ذلـك الـتـمـيـيـز الـذي قـدمـتـه فـي
موضع سابق ما بz إحداث ثورة في مجال معRz وبz مجرد الـتـقـدم بـه.
ومن المحتمل أن يكتشف الثوريون في العلم قبل العامـلـz عـلـى تـقـدمـه أن
التعليم الرسمي غدا هامشيا على ا(سار الذي اختطوه لأنفسهم. لقد كان
أوبنها�ر تلميذا أفضل من آينشتاين إلى حد بعيدR لكن آينشتاين هو الذي

أعاد تشكيل مجال علم الفيزياء.
ومن المحتمل أيضا أنه كلما زادت العبقرية العقلية التي �تلكها شخص
ماR كلما زاد احتمال أن يقوم بإشعال الشموع العقلية مـن طـرفـهـاR دون أن
يحيق به الخطر. ذلك أن العبقري هو شخص في مقدوره التمكن من أشياء
أكثر في وقت أقلR مقارنة بالذين �تلكون إمكانيـات أقـل إثـارة لـلـدهـشـة.
ولعل هذه السرعة متعددة الجوانب في التقاط ا(عرفة هي ما يجعل النبوغ
ا(بكر الذي تحدثت عنه في الفصل السابق-وكذلك الإنتاجية ا(ـذهـلـة فـي
مرحلة الرشد التي سأعالجها في الفصل القادم-من الأمور ا(مكـنـة. ومـن
ثم فإنه كلما زادت الأ(عية أو الوقدة في عقل معz زاد مـقـدار نجـاح هـذا
العقل في الحصول على مراتب الشرف الـدراسـيـةR وعـلـى الـتـعـلـم الـذاتـي
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ا(ثير في آن واحد. والشيء الطبيعيR أنه كلـمـا صـعـد الـفـرد عـلـى الـسـلـم
التعليميR زادت صعوبة هذا النشاط ا(زدوج. فعـنـد كـل مـسـتـوى تـعـلـيـمـي
يجيء زملاء الفصل في مجموعات عقلية أفضـل ويـصـبـح الـتـنـافـس أشـد
ضراوةR وعاجلا أو آجلاR يجد الطالب نفسه مضطرا لأن يختار ما بz أن
يكف عن متابعة التفوق العامR أو أن يتخلى عن أمله في ا(كافآت الأكاد�ية.
وهذا الاختيار هو اختيار حاسمR فالطالب الذي يخضع كل شيء للهدف
الخاص بالنجاح الدراسي قد يفقد أي فرصة تتاح له كي يصبح مبتكرا من
النوع الثوري. لكن الطريق البديل ليس أسلمRفالانسحاب من سباق الفئران

R والتركيز على البرنامج ا(رسومR أو المحدد ذاتياR والخـاص)١١(×الأكاد�ي
بالنمو العقليR لن يؤدي تلقائيا لأن يـصـبـح ا(ـرء ذلـك الـثـوري ا(ـأمـول. إن
Rقدره قد يكون هو أن يصبح هذا الشخص لا ثوريا ولا عاملا على التقدم
بل من غير ا(ساهمz في العلم. إن حدا أدنى من التمكن هو مطلب أساسي
في كل مجالR لقد انقضت تلك الأيام التي كان �كن أن يأمل فيها شخص
لم يذهب إلى ا(درسة مثل فارادي في أن يقوم بإسـهـام أسـاسـي فـي عـلـم

الطبيعة.
نحن الآن في موضع يتيح لنا أن نفهم السبب في كون الإبداع في الفروع
ا(عرفية المختلفةR يتطلب درجات مختلفة من القدرات العقلية. و�يل العلوم
الطبيعية إلى أن تجتذب أصحاب نسـب الـذكـاء الأعـلـىR وتجـتـذب الـعـلـوم
البيولوجية أصحاب العقول التي لا تبلغ تلك الـقـمـم الأو(ـبـيـةR أمـا الـعـلـوم

Roe, 1952الإجتماعية فتجتذب أصحاب نسـب ذكـاء تـقـل حـتـى عـن هـذه (

Harmon, 1961فكيان ا(عرفة ا(عقدة في العلوم الطبيعية يتطلب ذكاء من .(
أعلى طراز لمجرد التمكن من الجوهريات. لا بل إن قدرا من الذكاء يـكـون
مطلوبا إذا كنا سنترك الباب مفتوحا للتعلم الذاتي الـعـامR ولـذلـك الـتـأمـل
الذي يغذي ا(نحى الثوري في التعامل مع ا(شكلات. أما ا(عرفة ا(تراكمة
في العلوم الإجتماعية فلا تتطلب ذكاء متوقداR ويترتب على ذلـك أن ا(ـرء
قد لا يحتاج لأن يكون متوقد الذهن �اما من أجل أن يقوم بإسهامات ثورية
في العلوم الإجتماعيةR بل قد يكون الذكاء ا(طلوبR من أجل تقدم ا(عرفة
العلمية الإجتماعية في الإتجاهات الراسخة فعلا أقل حتى من ذلك. وهكذا
فإنه ليس من غير الطبيعي أن نشـيـر إلـى أن آيـنـشـتـايـن وأوبـنـهـا�ـر كـانـا
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متوقدي الذهن بدرجة YاثلةR وأنهما كانا يفوقان فرويد عقليا. وقد كـان
آينشتاين وفرويد كلاهما من الثوريRz لكن فرويد قام بـتـثـويـر مـجـال كـان
يتطلب درجة أقل من الذكاء كي تحدث الثورة بداخلهR ور�ا كان أوبنها�ر
أذكى من فرويد من حيث الذكاء الصرفR لكن مجال علم الطبيعة يتطلـب
ما هو أكثر من ذلكR ولذلـك فـإن فـرويـد ثـوريR أمـا أوبـنـهـا�ـر فـهـو أحـد
القائمz برفع العلم إلى الأمام. وأخيرا فإنه رغم أن آينشتاين وأوبنهـا�ـر
ر�ا كانا متماثلz في عبقريتهما الفطرية «الأولية»R إلا أن أوبنـهـا�ـر قـد
استخدم عبقريته كي يصل إلى �يز غير مألوف فـي جـامـعـة مـن الـطـراز
الأول. أما آينشتاين فقد استخدم عبقريته كي يسير فـي طـريـقـه الأصـيـل

الذي اختاره بقدر كبير من التروي.
إن ا(نظور ا(تكامل متعدد ا(تغيرات الذي قمت بعرض خطوطه الرئيسية
في هذا الفصل يفرض علينا أشد الحذر عندما نتصدى للحكم على قيمة
التعليم العالي في تطور الإمكانية الإبـداعـيـة. ولا ريـب فـي وجـود شـواهـد
قوية على أن العلاقة بz الشهرة والتعليم تتناسب مع العلاقة ا(نحنية التي

 ا(قلوب. وإن مراتب الشرف الأكاد�ية ليست كفيلة بتحقيقUتأخذ الشكل 
النجاح النهائي. لكن مع ذلكR فإن الدرجات ومراتـب الـشـرف لـيـسـت هـي
العوامل الوحيـدة فـي ا(ـعـادلـة. فـقـوة الـفـرد الـفـكـريـة والـثـراء ا(ـعـلـومـاتـي
والتكنولوجي في حقل من الحقول وكذلك مدى نضوج هذا الحقل واستعداده
لتقبل الثورة في مقابل التقدم البسيط. كل هذه الأشياء يجب حساب وزنها
ووضعها في الاعتبار. فمن ا(مكن بالتأكيد أن يتخرج شخـص مـا �ـراتـب
الشرف وأن يحصل على الدكتوراهR ثم يتقدم نحو تثوير مجال معz. لـقـد
فعل ماكس بلانك هذا. فقد أحرز درجة الدكتوراه بامتياز فائق عندما كان
في الحادية والعشرين من عمرهR ثم مضى لتثوير علم الطبيـعـة مـن خـلال
ابتكاره لنظرية الكم. ومن ثم فلا �كن التسليم بأن ملاحظات آيـنـشـتـايـن

ا(ستخفة بالتعليم تصدق في كل الأحوال.
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الحواشي

R من أصل١٨٥٢ وحتـى ١٧٦٩ عاش في الفترة مـن ١٨١٥) هازم نابليون في معركة ووترلـو عـام ١(×
أيرلنديR شغل في وقت واحد قيادة الجيش ورئاسة الحكومةR كان أكثر الرجال احتراما في أوربا
عامةR وفي بريطانيا خاصةR وكان الناس يتقدمون إليه طالبz مشورته في كثير في أمور الحياة.

(ا(ترجم).
) ا(دينة التي تربي فيها ولنع� (ا(ترجم). (أما ا(راجع فيرى أن الإشارة هـي إلـى كـلـيـة إيـ�٢(×

الشهيرة التي كان يؤمها أبناء الأثرياء الإنجليزR وتتعزز فيها القيم والعادات التي يقول ولنغ� إنها
انتصرت في ساحة ا(عركة).

 لطلاب وخريجي الجامعاتR ويتم اختيار أعضاء هذه١٧٧٦) درجة زمالة شرفية أسست عام ٣(×
الزمالة على أساس الدرجات الأكاد�ية ا(رتفعة كما أنها تشير إلى عضوية جمعية علمية متميزة
في الولايات ا(تحدة الأمريكية شعارها «الفلسفة موجهة للحياة». (ا(ترجم). (أما ا(راجع فيقول

إن هذه جمعية للطلبة الجامعيz ا(تميزينR وليست درجة).
) ا(قصود بهذا التعبير التعليم أو التدريب ا(نتظم الذي يتلقاه الدارس في ا(دارس والجامعات.٤(×

(ا(ترجم).
) البولارويد: مادة مستقطبة للضوء تستعمل في ا(صابيح والنظارات.. إلخ (نع السطوع ا(ؤذي٥(×

للعz. (ا(ترجم).
×)٦Rالقبة الجيوديسية أو قبة ا(ثلثات هي قبة مشكلة من عدة عناصر إنشائية مستقيمة وخفيفة (

تحت تأثير إجهادات الشدR ومرتبة في إطار من ا(ثلثات لخفض الوزن والإجهادات. (ا(ترجم).
) أي التفكير في نسق مفتوح تغييري غير تقليدي (ا(ترجم).٧(×
) أي التفكير في نسق اتباعي تقليدي متفق عليه (ا(ترجم).٨(×
ت القدرات القياديةّ) أي تصبح العلاقة بz التعليم والقيادة علاقة عكسيةR إذا زاد التعليم قل٩(×

والعكس صحيح. (ا(ترجم).
) عالم أمريكي أشتهر بسبب إسهاماته الـكـثـيـرة فـي مـجـال١٩٦٧-١٩٠٤) روبرت أو بنهـا�ـر (١٠(×

نظرية الكمR وبسبب تطويره للقنبلة الذرية أيضا (ا(ترجم).
) أي المحموم. (ا(راجع).١١(×



120

العبقرية والإبداع والقيادة



121

الإنتاجية والنفوذ

الإنتاجية والنفوذ

 براءة اختراعR ومازال١٠٩٣سجل توماس أديسون 
هذا الرقم هو الرقم القياسي ا(سجل لدى مكتـب
براءات الاختراع في الولايات ا(ـتـحـدة حـتـى الآن.

 مادة منشورة. وأنجز٢٤٨وقد أنجز ألبرت آينشتاين 
 مقالة. أما في مجال علم النـفـس فـقـد١١٩دارون 

٢٧٧R بحثا والفريد بينيه ٣٣٠نشر سيجموند فرويد 
٦٠٠. وأنجز موزارت أكثر من ٢٢٧وفرانسس فال� 

مؤلـف مـوسـيـقـى قـبـل وفـاتـه فـي عـمـر الخـامـسـة
 عمل قبل أن٥٠٠والثلاثz. وألف شوبرت أكثر من 

�وت بالتيفوس في الحادية والثلاثz مـن عـمـره.
ومؤلفات باخ ا(وجودة فعلا تزيد عن الألفR و�لأ

 مجلدا. لقد كان معدل العمل الذي يـنـجـزه بـاخ٤٦
 صفحة. كل يـوم٢٠Rمن ا(وسيقى ا(كتملة حـوالـي 

أي يكفي فيما يقال لأن يشغل ناسخا يعمل العـدد
ا(ألوف من الساعاتR طوال حياته لـيـكـتـب أجـزاء
مؤلفات باخ بيده. وهذا الناتج الهائل يذكرنا بعبارة
توماس أديسون الشهيرة القائلة إن «العبقريـة هـي

% عرق جبz». إن القلم أو الفرشاة أو٩٩% إلهام و١
الإزميل لا يبدو أنها تتوقف أبدا عن العـمـل. فـقـد

٣٠٠ لـوحـةR وحــوالــي ٦٥٠أنـتـج رمـبـرانــت حــوالــي 
 رسم. وقام بيكاسو بتنفيذ أكثر من٢٠٠٠تخطيط و

5
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 (عشرين ألف) من الأعمال الفنية.٢٠٠٠٠
إن بؤرة اهتمام هذا الفصل هي تحليل هذه الإنتاجية ا(دهشة وعلاقاتها
بالشهرة. ولا بد أن يتركز جانب كبير من ا(ناقشة على الإبداع وليس على
zلكن هناك بعض جوانب التوازي التي �كن استـخـلاصـهـا مـا بـ Rالقيادة

الإنتاجية الإبداعية ونفوذ القادة.

التفاوت في الإبداع
إذا كان القائد شخصا يترك على الجماعة أثرا يفوق أثر بقية أعضـاء
الجماعة الآخرينR فإن من ا(ؤكد أن بعض ا(بدعـz قـادة داخـل حـقـولـهـم

)R بفحص تـوزيـعW. Dennis, 1955الثقافية الخاصة. لـقـد قـام ويـن دنـيـس (
الإنتاجية في سبعة مجالات هي: ا(وسيقى الأمريكية غير الدينية في القرن

١٩٤٢Rالثامن عشرR والكتب ا(وجودة في مكتبة الكونجرس ابتداء من عـام 
R وعلم الجيولوجياGeriatrics وطب الشيخوخة Gerontolgyوعلم الشيخوخة 

R والبـحـوث حـول شـلـل١٩٣٩ إلى عـام ١٩٢٩في أمريكـا الـشـمـالـيـة فـي عـام 
R وعلماء الكيمياء في مجلة «ا(لخصات١٩٤ ٤ حتى عام ١٧٨٩الأطفال في عام 

 مR والبحوث في١٩٤٧ إلى عام ١٩٣٧ من عام Chemical Abstractsالكيميائية» 
م. وحدد دنيس عدد الأعمال١٩٤٧ حتى عام ١٩٣٩ميدان علم اللغة من عام 

التي ساهم بها كل مبدع من ا(بدعz ا(ائتRz الذين � اختـيـارهـم بـشـكـل
عشوائي من كل مجال.

% مـن٦٤وقد وجد دنيس فيما يتعلق با(وسيقـى الأمـريـكـيـة ا(ـبـكـرة أن 
% Yن كانوا أكثر إنتاجية. وا(ؤلف ا(وسيقي١٠مجمل الأعمالR قد أنتجها 

%١١الذي فاق سواه في الإنتاجية كان في حقيقة الأمرR مسؤولا عن حوالي 
 عملا في حياته الفنية.١٤٦من كل ا(ؤلفات. فقد أنتج عددا كليا وصل إلى 

% من هؤلاء ا(ؤلفz أنتج كل واحـد مـنـهـم٤٦وعلى النقيض مـن ذلـكR فـإن 
 بالنسبة للمجـالات)١(×عملا واحدا فقط. ورغم أن النتائج هي أقل الـتـواء

الستة الأخرىR فإن التفاوت في الإنتاجـيـة كـان مـع ذلـك أمـرا بـارزا. وفـي
Rوهو مجال دراسات علم اللـغـة Rالحقل ا(عرفي الذي بلغ فيه الالتواء أقله

% من كل البحوث٣٤% من الباحثz في إنتاجهم مسؤولz عن ١٠كان أغزر 
ا(نشورةR وكان الباحث الذي يقف على قمة هؤلاء الباحثz مسؤولا �فرده
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% من ا(ساهمz إسهاما واحـدا٧١% من العدد الكلي للبحوث. وقـدم ٥عن 
% من العاملz ا(بدعz عبر كل المجالات السبعة١٠فقط لكل منهمR وساهم 

% من ا(ساهمz عملا٦١% تقريبا من كل الأعمال ا(نتجة. وقدم ٥٠بحوالي 
% من٩واحدا لكل منهم. وكان أغزر ا(ـبـدعـz إنـتـاجـا مـسـؤولا وجـده عـن 

الأعمال ا(نتجة في كل المجالات وزاد إنتاج أغزر ا(بدعz في أي مجال في
 مثلا عن أقلهم إنتـاجـا. وهـذا الـتـوزيـع ا(ـتـفـاوت٥٧هذه المجالات �ـقـدار 

للإنتاجية صادق أيضا في مجال علم النفسR كما أظهر دنيس في دراسـة
% من كل٤٧ % و٣٧% من علماء النفس ما بz ١٠) لقد نشر c 1954أخرى . (

% أو أقل١٥% من الأقل إنتاجا بـ ٥٠البحوث النفسية ا(نشورة. بينما ساهم 
% من الصفوة ا(نتجة قد أنتجـت مـا١٠من الأبحاث ا(نشورة. وهكذاR فـإن 

% من مجموعة علماء النفس الأقل إبداعا أو٥٠هو أكثر من مثلي ما أنتجه 
ثلاثة أمثاله. وقد أشار دنيس إلى أن حساباته ر�ا كانت تغالي في حقيقة
الأمر في تقدير إسهام ا(نتجz الأقل نشاطا. إذ لم يتضمن التحليل في أي
فرع معرفي إلا الذين نشروا شيئا ماR بينما هناك أعداد أخرى لا تحصى
من علماء النفسR وعلماء اللغةR وعلماء الجيولوجياR وغيرهم Yن لم يسهموا

بشيء يذكر في التراث ا(نشور.
لقد لاحظ باحثون آخرونR إضافة إلى دنيسR ا(نزلة ا(تفوقة لـلـنـخـبـة

 Rفقد ذكر مولز .zفي مجال مع zالذين يوجدون على قمة ا(نتج(Moles,

 أنه بالرغم من أن عدد مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية قـد يـصـل إلـى(1958
 فقط منهم هم ا(ـسـؤولـون عـن ا(ـقـطـوعـات الـتـي تـعـزف٢٥٠الآلافR فـإن 

بشكل منتظم في الحفلات ا(وسيقية العادية أو قاعات عزف مختارات من
 مؤلفا فقط مسؤولون عن ثلاثة أرباعR٣٦ وأن Recital Hallsآثار مؤلف واحد 

 بالضبط هم من يقدمون نصف ا(وسيـقـى١٦كل الأعمال التي تعـزف وأن 
% الذين يتربعون على القمة من هؤلاء ا(ؤلف١٠zالتي تسمع فعلاR وأن الـ 

% من الروائعR بينما قدم ا(ؤلفون الثلاثة الذين يتربعون عـلـى٤٠قدموا لنا 
% تقريبا٢٠% لكل منهم �فردهR أو ٦القمة: موزارتR بيتهوفن وباخR حوالي 

% من ا(ؤلف١zإذا وضعوا في الإعتبار معا. وباختصارR نقـول إن أقـل مـن 
ا(وسيقيz أصحاب ا(ؤلفات التي وصلتنا (هي نسبة ا(ؤلفz الثـلاثـة إلـى

) يقدمون لنا معظم ما هو موجود مـن ذخـائـر ا(ـوسـيـقـى٢٥٠العدد الكـلـي 
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الكلاسيكية.
لقد �ت صياغة هذا التوزيع شـديـد الالـتـواء لـلإسـهـامـات الإبـداعـيـة

.A. Jباعتباره قانونا علميا اجتماعيا. فقـد صـاغ ألـفـريـد جـيـمـس لـوتـكـه (

Lotka, 1926وهو الأب الحقيقي للتحليل الد�وغرافي (أو السكاني)(وا(ؤلف R(
 مقالة علمية متخصصة وستة كتب)R ا(بدأ الذي أصبح يعـرف بـاسـم٩٥لـ 

قانون لوتكه ووفقا لهذا القانونR فإن عدد الـعـلـمـاء الـذيـن يـنـشـرون عـددا
R حيث)٢(× ٢/١محددا من ا(قالات هو (ن) متناسب تقريـبـا مـع الـصـيـغـة ن

يختلف ثابت التناسب باختلاف الفرع ا(عرفي. افترض-من أجل أن نوضح
الأمر-أن هذا الثابت يعادل عشرة آلافR ومن ثم فإن عدد الـعـلـمـاء الـذيـن

 وهكذا فإن عـدد٢/٤١٠ينتجون عددا محددا من الإسهامات سـيـكـون هـو ن
 عالـم١٠٠٠٠العلماء ا(ساهمz �ادة منشورة واحدة لكل منهم سيكون هـو 

 عا(اR وبثلاثة مواد منشورة٢٥٠٠وعدد ا(ساهمz �ادتz منشورتz سيكون 
 عالمR وأن عا(ا واحدا فقط هو الذي١٠٠ عالمR وبعشر مواد منشورة ١١١١

سيساهم بعدد من ا(قالات يصل إلى مائة مقالة منشورة. وYا يلفت النظر
 حول توزيع الـدخـلPareto’s Lawأن قانون لوتكه هذا يشـبـه قـانـون بـاريـتـو 

)Price, 1963و�قتضى هذا القانون فإن الحسـابـات ا(ـتـراكـمـة الخـاصـة .(
با(كاسب التي أن يحققها الأشخاصR كما � تقديرها لدى أ© عديدة عبر

 وهو توزيع١٫٥/١فترة طويلة من الزمنR �يل إلى أن تتناسب مع الصيغة ن
للثروة يتسم بالالتواء بدرجة كبيرةR بحيث يسمح لنسبـة صـغـيـرة جـدا مـن
الجمهور بأن تهيمن على قدر لا يتناسب مع حجمها من القوة الاقتصادية.

 مـثـيـرا مـا بـz الإبـداع الـثـقـافـي والـقـيـادةIsomorphismإن هـنـاك تـشـاكـلا 
الاقتصاديةR لدرجة أنه �كننا أن نقارن بz الهيمنة العقلية لشخص مـثـل

آينشتاين والاحتكار ا(ادي لشخص مثل روكفلر.
إن دقة قانون لوتكه دقة مرتفعةR لكن هذا القانون لا يتناسب بشكل تام
مع حقائق الواقع. وقد قادت هذه التفاوتات بz القانون والواقعR عددا من
الباحثz نحو اقتراح صياغات أكثر دقة. وإحدى هذه الصياغات الـبـديـلـة

) وهي صياغة أبسط بـكـثـيـر مـن١٩٦٣الجديرة بالاهتمام قـدمـهـا بـرايـس (
قانون لوتكهR ومن ثم فهي أقل نضجا منهR بدرجة طفيـفـةR ومـع ذلـك فـإن
Rهذه الصياغة لها قيمتها التعليمية الجديرة بالاعتبار. ووفقا لقانون برايس
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فإن نصف الإسهامات العلمية كلها يقدمها العدد ا(ماثل للجذر التـربـيـعـي
الخاص بالعدد الكلي للمساهمz من العلماءR ومن ثمR فانه إذا كان هنـاك
مائة عالم داخل نظام معرفي معRz فإن ما لا يزيد عن عشرة منهم سيكونون

% من كل ا(ادة ا(نشورة. ورغم أن كلا من قـانـونـي لـوتـكـة٥٠مسؤولz عـن 
zفإن هذين القانون Rوبرايس وضعا في الأساس لقياس الإنتاجية العلمية
من ا(مكن تطبيقهما على النشاطات الإبداعية في الفنون كذلك. فقد وجد

). مثلاR أن ا(ؤلفz العشرين الأغزر إنتاجا والـذيـن يـتـربـعـون١٩٥٥دنيـس (
% من٥٣على قمة مؤلفي الكتب في مكتبة الكونجرسR قد ساهموا بنسبـة 

مجموع ا(واد ا(نشورة وا(وجودة في قوائم الفهارسR ويتنبأ قانـون بـرايـس
 الذين يتربعون على قمة ا(ؤلفz الأغزر إنتاجاR هم ا(سؤولـون١٤بأن الى 

% من ا(واد ا(نتجة. وإذا ما عدنا إلى بيانات مولز حول مؤلفي٥٠عما يعادل 
 مؤلفا يشكلون ذخيرة ا(وسيقى٢٥٠ا(وسيقى الكلاسيكيةR وقلنا إن هناك 

 منهم سيكونون١٥٫٨الكلاسيكيةR فإن قانون برايس يعطيـنـا       R أي أن 
مسؤولz عن نصف ا(وسيقى التي تعزفR وهو تنبؤ يتفق �اما مع الـعـدد

 مؤلفا. و�كننا أن نضيف إلى هذا الدليل ا(أخوذ مـن١٦الفعلي لهم وهـو 
فرع معرفي آخر حقيقة أن هذه ا(بادىء حـول الإنـتـاجـيـة الإبـداعـيـةR هـي
حقيقة تصدق على أ© عديدةR وعلى فترات تاريخيـة عـديـدة كـذلـكR وأن
الاستنتاج الذي يجب أن نصل إليه هو أن هذه القواعد هي قواعد ناموسية
حقيقية. إن تفاوت الإنتاجية الذي ظهر في التوزيع ا(لتوي بدرجة مرتفعة
للناتج الإبداعي هو أحد قوانz القياس التاريخي التي لا �كن إنكارها.

الكم والكيف
 بالتأكيد واحدا من أغزر علماء الـريـاضـيـاتA. Cayleyكان آرثر كيـلـي 

Rأو ثلاثة zفقد كان ينتج ما معدله مقالة كل أسبوع Rإنتاجا في كل العصور
 مادة منشورةR أما هنري بوانكـاريـه٩٩٥Rوكان الناتج الكلي عبر حيـاتـه هـو 

 مقالةR وثلاثz كتابا «فقط». لكننا لا نستطيع٥٠٠مقارنة بذلكR فقد نشر 
أن نستنتج أن كيلي قد بز بوانكاريه �ا مقداره مرتان في إبداعه. فالبرغم

ر جبرّر من بz ما طوّمن أن نتاج كيلي الهائل كان بعيد ا(دى. وهاماR وطو
ا(صفوفات ذات الأهمية ا(ركزية في ميكانيكا الكم والإحصاءات مـتـعـددة
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ا(تغيراتR إلا أن الأجيال التالية له قد قيمت بوانكاريـه عـلـى أنـه صـاحـب
التأثير الأكبر على مجال الرياضيات والفروع ا(رتبطة به. كما وضع برنارد

R عالم الرياضيات الأ(اني العظيم في القرن التاسع عشرB. RiemannRر�ان 
واحدة من أولى الهندسات اللاأقليديةR مبتكرا بذلك أفكارا اجتذبت اهتمام
آينشتاين بعد ذلكR وأدت به إلى أن ينتج النظرية النسبية العامة. ومع ذلك

 إسهاما. فهل �ـكـنـنـا إذن أن١٩فإن قائمة مؤلـفـات ر�ـان لا تـضـم سـوى 
 من إبداع كيلي وربع إبداع بوانكاريه?٥٠/١نستدل على أن إبداع ر�ان يعادل 

ما العلاقة بz الكم والكيف?
)R بواحدة من أوائل الدراسات التي تصدت للإجابةa 1954لقد قام دنيس (

zعلى مثل هذا السؤال. فقد بدأ بتحديد الإنتاجية الكلية للعلماء الأمريكي
الذين بلغوا من الشهرة درجة جعلتهم يختارون أعضاء في الأكاد�ية الوطنية

. وقد اختاردنيـس مـن هـؤلاء مـنThe National Academy of Sciencesللعـلـوم 
وصلوا سن السبعz فقطR أي من كانت لديهم سيرة عملية كاملةR فوجد أن

 بنداR بينما٢٧عضو الأكاد�ية الأقل إنتاجا قد اشتملت قائمة مؤلفاته على 
 بنداR وكان متوسـط٧٦٨اشتملت قائمة مؤلفات العضو الأكثر إنتاجا عـلـى 

%٣٦ أعمالR وبلغت نسبة من قدموا أقل من مـائـة إسـهـام ٢٠٣الأعمال هـو 
%. ومن أجـل٢٧ عمل عـلـى الأقـل ٣٠٠فقطR بينما بلغـت نـسـبـة مـن قـدمـوا 

إجراء ا(قارنة مع مجموعة الصفوة هذهR قام دنس بأخذ عينـة أخـرى مـن
 فيما بـCatalog of Scientific Literaturezالعلماء من كتالوج التراث العـلـمـي 

 مR الذي نشرته الجمعية ا(لكية في لندن. وقـد تـراوحـت١٩٠٠-١٨٠٠عامي 
 مادة. وقد أنتجت نسبة٤٥٨إنتاجية هذه العينة من مادة واحدة منشورة إلى 

% منهم أقل من٥٠% من هذه العينة مادة واحدة منشورة لكل منهمR وأنتج ٣٠
% فقط من هذه العينة بلغـوا إنـتـاجـيـة٢٥سبع مواد لكل منهـمR والـواقـع أن 

ر�ان الذي يعد معدل إنتاجه من ا(عدلات ا(نخفضة ما بz العلماء ا(شاهير.
وقد رجع دنيس إلى ا(وسوعة البريطانية ليرى أي أعضاء هذه العينة حظي
بوجود مادة عنهم فيهاR وهي ميزة ليس من السهل الحصول عليها. فوجد

 مادة٥٠% الأكثر إنتاجا منهم (وقد سـاهـم كـل مـنـهـم بـأكـثـر مـن ١٠أن إلـى 
%R بينما لم تتجاوز٥٠منشورة) بلغت فرص ذكرهم في ا(وسوعة البريطانية 

%. وهذا الفارق الصارخ يتحول إلى٣% الباقz الــ ٩٠الاحتمالية بالنسبة للـ 
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 بz كون ا(رء أحد العـشـرة الأوائـل مـن حـيـث٤٦٬٠معامل ارتبـاط قـيـمـتـه 
الإنتاجيةR وبz إمكانية أن يحظى هذا الشخص بإعجاب الأجيال القادمة

) ومن ثم فإن الـكـيـفR مـقـيـسـاSimonton, 1981 bبعد حـوالـي نـصـف قـرن (
بالشهرةR يرتبط بكم الإنتاج.

لا ريب أن الارتباط ليس تاماR فهناك استثناءات للنـزعـة الـعـامـةR وقـد
لاحظ دنيس بعض الأمثلة فقد نشر غريغـور مـنـدلR وهـو الأشـهـر بـz كـل
علماء البيولوجيا في القرن التاسع عشرR تسع مقالات علمية فقط. وهذا

% الأعلى في العينةR لكنه-قطعا-لا يوصله٥٠الرقم لا يوصل مندل إلا إلى ال ـ
% الذين يتربعون على القمة. لكن دنيسن أشار إلى أن حالة مندل هي١٠الـ 

 عالم في كتالوج الجمعية١٣ ٠٠٠حالة استثنائية نادرة حقاR فمن بz أكثر من 
ا(لكية الذين قدموا سبعة أعمال أو أقلR لم يحرز أي منهم ما أحرزه مندل

R عالم التاريخ الطبيعيJ. E. Grayمن شهرة. وهناك أيضا جون إدوارد غري 
 مادة منشورة٨٨٣RالإنجليزيR الذي توجد لديه كما أشير في قائمة الكتالوج 

ولكن دنس لم يجد اسمه في أي تاريخ للبيولوجيا أو في ا(وسوعة البريطانية.
إن غري ليس شخصية مغمورة �اماR فقد وجدتـه مـذكـورا فـي مـوسـوعـة

)١٩٦٨ (World Who’s Who in Scienceوليس ظهور عالم بيولوجي مات عـام 
 في عمل مرجعي معتمد بعد حوالي مائة عالم تقريـبـاR بـالأمـر الـذي١٨٧٥

�كن التقليل من شأنه. غير أن الاستثناءات في القاعدة لا تقوض صدقها.
لقد أيدت أعمال باحثz آخرين عمل دنيا هذا حول العلاقة بz الـكـم

) أن العلماء الأمريكيz الذين حـازوا١٩٧٧والكيف. فقد بينت تسوكـرمـان (
على جائزة نوبل في العلوم �يلون إلى أن ينشروا ضعف ما تـنـشـره عـيـنـة

 وهيYAmerican Men of Scienceاثلة من العلماء أخذت من قائمة موسوعة 
مجموعة لا �كن القول عنها إنهـا تـتـكـون مـن ا(ـغـمـوريـن. ووجـد بـاحـثـون
آخرون ارتباطا مرتفعا بz عدد الأعمال ا(نشورة وعدد ا(رات التي يذكـر
فيها العالم أو يستشهد به في الأبحاث ا(نشورة في ذلك العلمR وقد ارتبط
ا(ؤشر الأخير(الاستشهاد والذكر للعالم) بدرجة عالية بـالـشـهـرة الـعـلـمـيـة

.) ففي علم النـفـسAshton and Oppenheim, 1978; Myers, 1970(انظر مـثـلا 
على سبيل ا(ثالR كـان ارتـبـاط عـدد مـرات الاسـتـشـهـاد أو الاقـتـطـاف مـن

). مع تقديرات الشهرة التي قدمها فريق من الخبراء٦٧٬٠الباحث مرتفعا (ر=
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)١٩٥٧, Clarkكما كان عدد مرات الذكر (أو الاستشهاد بالعالم) مـرتـفـعـا .(
) في ارتباطه مـع عـدد الأعـمـال ا(ـنـشـورة٤٧٬٠بدرجة جديـرة بـالاعـتـبـار (

)Helmreich, et al, 1980فإنه رغم أن معظم هذه البحوث Rوعلاوة على ذلك (
قد أنجزت في مجال الإبداع العلميR فإن نتائج Yاثلة قد ثبت صدقها في
مجال الإبداع الفني. فقد وجدت أن أفضل مؤشـر عـلـى الـفـرق فـي درجـة

 مؤلفا من مؤلفي ا(وسيقـى كـان هـو عـدد الألحـان ا(ـنـتـجـة٦٩٦الشهـرة لــ 
)R ومن الواضح أن الإنتاجية هي عامل رئيسيSimonton, 1977 bR)(٥٦٬٠(بيتا=

وإن لم يكن العامل الوحيدR في تحقيق الشهرة.
تتفق هذه العلاقة الواضحة ما بz الكم والكيف مع �وذج «الاحتمالية

 الخاص بالإنتاجية الإبـداعـيـة. ور�ـاConstant Probabilityالثابتة للـنـجـاح» 
كانت احتمالات نجاح أي إسهام فردي هي هي عند كل ا(بدعz. ومـن ثـم
فإن ا(بدعz الذين ينتجون أكثر تزداد فرص إنتاج الروائـع عـنـدهـم. لـقـد
لاحظ و. هـ. أودن مرة أنه �ا أن الشعراء الكبار مكثرون فإن من المحتمل
أن ينتجوا عددا أكبر من القصائد الرديئة من الشعراء الصغار (نـقـلا عـن

Bennett, 1980, p. 15وقد عبر دنيس عن ذلك بلغته الرصـيـنـة فـي مـجـال .(
العلم فقال: «إن العلاقة بz الشهرة وكثرة الإنتاج �كن فهمها جزئـيـا فـي
ضوء الفرضية القائلة إنه كلما زاد عدد الأعمال العلمية التي ينتجها شخص
من الأشخاصR زاد احتمال انطواء واحد منها أو أكثر على الأهمية.. وإذا
ما تساوت ا(تغيرات الأخرى فإنـه كـلـمـا زاد عـدد الأبـحـاث الجـاريـة زادت

).c, p. 182 1954فرص التوصل إلى اكتشاف مهم يجعل صاحبه مشهور (
Blindويتفق هذا النموذج نظريا مع �وذج التباين الأعمى أو العشوائي 

Vani jation الاحتفاظ الانتـقـائـي Selective Retention×)الذي قدمه كامـبـل)٣ 
Campbell) فـإن مـسـار١٩٦٠ Rفيما يتعلق بالفكر الإبداعي. ووفقا لكـامـبـل (

التطور الثقافي يناظر مسار التطور البيولوجيR فالكفاءة الثقافية لدى فرد
مبدع تعتمد على قدرته على توليد الأفـكـار الـكـبـيـرة. وكـل فـكـرة مـن هـذه

R في مواضع الأفكار الأصغرR وكلماPermutationالأفكار �ثل تبديلا معينا 
زاد قدر هذه التبديلات التي أمكن توليدهاR زاد احتمال أن يثبت تبديل ما
أمام عمليات الغربلة أو الفرز التي ستقوم بها الأجيال القادمـة. إن ا(ـبـدع
الأقل غزارة في إنتاجه ستكون لديهR ببساطةR فرصة أقل لأن يترك إنتاجا
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عقليا يتحمل عملية الاختيار هذه. ويتنبأ هذا النموذج بوضوح بأن الكيف
هو نتيجة احتمالية متـرتـبـة عـلـى الـكـمR ومـن ثـم فـهـو يـقـدم إطـارا نـظـريـا

للاحتمالية الثابتة الخاصة بنموذج النجاح.

النضج العقلي المبكر ومعدلات الإنتاج وطول العمر
قصرت الحديث حتى الآن على ما ينتجه ا(رء في حياته كلها. لكن من
الواضح أن ظاهرة الإنتاجية الإبداعية أعقد من هذا بكثير. فهناك ثـلاثـة
مكونات مستقلة على الأقل تسهم بشكل مباشر في إنتاجية ا(رء عبر حياته

)Simonton, 1977 bأن يبدأ ا(بدع إنتاجه Rفمن النعم الكبرى قبل كل شيء (
في بواكير حياته. ولا بد للمبدع-ثانيا-من أن يكون معدل إنـتـاجـه الـسـنـوي
مرتفعا إذا أراد الوصول إلى حصيلة إجمالية تثير الإعجاب وYا يسـاعـد
على ذلك-ثالثا-أن تطول مسيرته العملية ويدوم فيها الإبداع حتـى سـنـوات

العمر ا(تأخرة.
إن الإنتاجية ا(بكرة للعباقرة أمر شبيه بالأساطـيـر. فـقـد بـدأ مـوزارت
يؤلف وهو في عمر السادسةR وكتب باسكال مقالا أصـيـلاR حـول ا(ـقـاطـع
المخروطيةR عندما كان في السادسة عشرة أو السابـعـة عـشـرة. واكـتـشـف
غاليليو التكرار ا(نتظم لزمن حركة البندول عندما كان في السابعة عشرة
ونشر فرويد أول مقالة في مجال تخصصه عندما كان في الحادية والعشرين.
وبدأ كل من دارون وآينشتاين النشر في الثانية والعشريـن مـن عـمـريـهـمـا.
وقد توصل أحد البحوث حول شخصيات مبدعة من القرن التاسع عشـر-
أمثال بلزاك وفارادي وجوته وجاوس وماكسويل وباستير وتولستوي-إلى أن
متوسط العمرR الخاص بالإنتاج الأول لديهم كان هو ما بz الرابعة والعشرين

) وفي القـرن الـعـشـريـن فـإن الـعـلـمـاءRaskin, 1936والخامسـة والـعـشـريـن (
الأمريكيz الحائزين على جائزة نوبل في العلمR كان لدى كل منـهـم مـعـدل
يزيد على اثنتي عشرة مادة منشورة قبل أن يصلوا إلى سن الثلاثRz أي ما
يعادل حوالي أربعة أمثال ما يساهم به العلماء الآخرون بشكـل عـام خـلال
حياتهم بأكملهاR وقد نشر هؤلاء العلماء الحائزون على جائزة نوبـل أيـضـا
خلال عشرينات حياتهم ما يعادل مثلي ما أنتجته عينة مضاهيـة لـهـم مـن
«zزملائهم الذين أخذت أسماؤهم من مـوسـوعـة «رجـال الـعـلـم الأمـريـكـيـ
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)Zukerman, 1977كذلك فإن علماء النفس الذين حازوا على جائزة الإسهام .(
العلمي ا(تميز من جمعية علم النفس الأمريـكـيـة قـامـوا بـالـنـشـر أولاR فـي

,Albertا(توسطR عندما كانوا في حوالي الخامسة والعشرين من أعمارهم. (

1975(
) بـحـسـاب الارتـبـاط مـا بـz الإنـتـاجـيـة ا(ـبـكـرة١٩٥٦لـقـد قـام دنـيـس (

. عا(ا أخذت أسماؤهم مـن «مـوسـوعـة وبـسـتـر١٥٦والإنتاجية ا(ـتـأخـرة لــ 
الدولية الجديدة».

Websters New International Encyclopedia.

فبدأ بوضع ا(نشورات العلمية التي تظهر في كل عقد مـن الحـيـاة فـي
 % من هؤلاء العلماء البارزين قد بدؤوا يقدمون٣٨جداول. وتبz أن حوالي 

إسهاماتهم قبل سن الخامسة والعشرينR وأن معدل عدد الإسهامات التـي
 كان حوالي ثمانية١٥٦أنتجت في سن العشرينات لدى كل هؤلاء العلماء الـ 

أعمال. والأمر الأكثر دلالةR أن دنيس وجد أن عدد الأعمال ا(ـنـشـورة فـي
العقد الأول في السيرة ا(هنية الإنتاجية لدى هؤلاء العلماء يرتبط �قدار

 مع الإنتاجية في العقدين٤٦٬٠ مع الإنتاجية في العقد الرابع و�قدار ٥٧٬٠
 مع الإنتاجية في العقد السابع و�قدار٠٫٣٥الخامس والسادس و�قدار 

 مع الإنتاجية في العقد الثامن. وهـكـذا فـإن الـنـضـج الـعـقـلـي ا(ـبـكـر٣٣٬٠
يسمح لنا بتوقع وجود إسهام إنتاجي مستمر عبر السيرة ا(هنيـة لـلـمـبـدع.
والافتراض القائل إن هؤلاء الذين يبدؤون إطلاق شراراتهم الإبداعية مبكرا

)Dennis, 1954bسوف يحترقون مبكرا هو افتراض لا أساس له من الصحة. (
إن معدل الإنتاجية بz العباقرة ا(شهورين هو معدل تضرب به الأمثال
Rكل عام zمنشورت zكذلك. قد كان دارون ينشر ما متوسطه أكثر من مادت
وكان آينشتاين بنشر حوالي أربعR وفرويد ما يزيد عن سبعR أما بوانكاريـه
فقد كان ينشر حوالي ست عشرة مادة كل عام. وفـي مـجـال الـفـنـونR كـان
معدل ما ينتجه شوبرت يربو على ثلاثz مؤلفا موسيقيا كل عامR وموزارت

 عملا كل عام. وبيكاسو على أكثر مـن مـائـتـي عـمـل كـل عـام وكـان٢٠علـى 
برتراند رسل يكتب حوالي ثلاثة آلاف كلمة كـل يـوم. وقـد نـشـر الحـائـزون
على جائزة نوبل في الإبداع العلمي من العلمـاء الأمـريـكـيـz مـا مـتـوسـطـه

 مقالة كل سنةR مقارنة بعينة Yاثلة من العلماء نشرت ما مـتـوسـطـه٣٫٢٤
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). ونشر علماء النفس الذين حصلـواZukerman, 1977 مقالة كل سنة (١٫٤٨
,Albert مادة منشورة كل سنةR (٢٫٩على جائزة الإسهام العلمي ا(تميز حوالي 

) وقد تجاوز متوسط الإنتاجية السنوية في عينة دنيس التـي تـكـونـت1975
 عا(اR مـا مـقـداره إسـهـامـان كـل عـام. وخـلال فـحـصـي لـلـمـؤلـفـ١٥٦zمـن 

 الذين يساهمون في ذخيرة ا(وسيقى الكلاسيـكـيـة كـان٦٩٦ا(وسيقيz الــ 
,Simontonمتوسط معدل الإنتاجية يتجاوز ما مقداره لحنان متميزان كل عام (

1977 b.(
إن هذا ا(عدل الوفير من الإنتاج يجعل من ا(مكن للمبدع أن يصل إلى
الشهرة الفائقة رغم موته ا(بكر. ويشكل الشاعران كيـتـس وشـلـيR الـلـذان
ماتا في عشرينات حياتهمR مثالz على ذلكR وفي الحقيقـةR فـإنـه عـنـدمـا
يقترن معدل الإنتاجية ا(رتفع بإنتاجية عقلية مبكرةR فإن العبقري قد �وت
في وقت مبكر �اما ومع ذلك يظل قادرا على أن يترك تأثيره على حضارة

العالم.
أما ا(كون الثالث في ناتج العمر فهو طول العمر الإنتاجي. فقـد أمـلـى
باخ مؤلفه ا(وسيقي الأخير في الخامسة والستz وهو على سـريـر ا(ـوت.

Histoireوكان بوفون لا يزال يضيف مجلدات جديدة (ؤلفة «التاريخ الطبيعي» 

Naturelleوأكمل سرفانتس الجزء Rعندما مات وهو في الثمانينات من عمره 
zفرانكل zوابتكر بنيام Rمن عمره zالثاني من دون كيشوت في الثامنة والست

 من أجل تحسz ضعف الإبصار الذي كانBifocalsالعدسات ثنائية البؤرة 
يعاني منه وهو في الثامنة والسبعz من عمرهR وكان مايكل أنجلـو لا يـزال

 قبل ستة أيام فقط من موتـه فـيRondanini Pietaينحت في عمله ا(سـمـى 
Rمؤسس علم النفس التجريـبـي Rوأنجز وليم فونت .zسن التاسعة والثمان

Vol kerpsychologieمراجعته الأخيرة (ؤلفه الضـخـم «عـلـم نـفـس الحـشـد» 

عندما كان في التسعz من عمره تقريبا.
إن استمرار الإنتاجيةR حتى في السـنـوات الأخـيـرة مـن حـيـاة إبـداعـيـة
عظيمة واقتران ذلك با(يل إلى الإنتاجية ا(بكرةR يدلان على أن الشهرة قد
ترتبط بالسيرة ا(هنية الإبداعية الطويلة. وقد وجدت دراسة على مشاهير
من العلماء والشخصيات الأدبية الكبيرة في القرن التاسع عشر أن متوسط

)Raskin, 1936السيرة ا(هنية ا(نتجة هو حـوالـي ثـلاثـة عـقـود مـن الـزمـان (
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وليس هنالك من شيء �نع أن �تد مدى الإبداع إلى نصف قرن أو ماهو
أكثر من ذلكR كما نشاهد في السير ا(هنيـة الـطـويـلـة لـدارون وآيـنـشـتـايـن
وكانتR وراسل وفولتير وهاندل وفيردي ومايكل أنجلو وبيكاسـو. لـقـد قـام
جان بياجيه عالم النفس وعالم ا(عرفة التطورية السويسري الشهير بإسهامه
العلمي الأول عندما كان في الحادية عشرة من عمرهR وظل ينتج على مدى
حوالي ستz عاما بعد ذلك. وعندما تلقى بياجيه جائزة الإسهام الـعـلـمـي
ا(تميزR وكان قد بلغ الثالثة والسبعz من عمرهR كان مجموع ا(واد ا(نشورة

 عمل تقريبا.٣٠٠التي تحمل اسمه هو 
وإذا سلمنا بأن أشهر ا(بدعz يبدؤون سيرهم العملية مبكرينR وينهونها
متأخرينR وينتجون �عدلات سنوية مثيرة للإعجابR فلن يدهشنا أن نعرف
أن الشهرة ترتبط بشدة بنتاج كبير عبر الحياة. لكن ا(ثير للدهشة هـو أن
هذه ا(كونات الثلاثة للإنتاجية الإبداعية ترتبط فيما بينها بـهـذه الـدرجـة
العالية. وليس هنالك من مبرر رياضي لوجوب ارتباط النضج العقلي ا(بكر
Rمع ا(عدل الفائق للإبداع أو للسيرة العملية التي �تد حتى أواخر العـمـر
كما لا توجد هناك أية ضرورة منطقية لأن يرتـبـط مـعـدل الإسـهـام بـطـول
العمر. ومع ذلك فإن كل هذه العـوامـل تـرتـبـط ارتـبـاطـا وثـيـقـا فـي الـواقـع

) إن شيئا ما يبدو أنه يـدفـع هـؤلاءAlbert, 1975; Simonton, 1977 bالعملـي (
ا(بدعz لأن يبدؤوا مغامراتهم في عالم الحقيقةR أو الجمال في عمر مبكر
وأن يساهموا بروائع الأعمال بسرعة محـمـومـة وأن يـواصـلـوا نـشـاطـاتـهـم

الإبداعية حتى آخر عمرهم.

الفائدة المتراكمة
تصور موقفا افتراضيا يضم مائة من ذوي الإمكانات الإبداعية يريدون
zكلهم أن يقدموا إسهاما ما في مجال العلم. افترض أن جميع هؤلاء ا(بدع
ا(ائة لهم قدرة عقلية متساوية وتحصيل دراسي متماثل. وأن جميعهم قـد
قاموا فـي نـفـس الـوقـت بـتـحـويـل بـعـض الـبـحـوث الـتـي تـقـوم عـلـى أسـاس
أطروحاتهم للدكتوراه لكي يقـوم نـاشـر أرفـع المجـلات الـعـلـمـيـة فـي مـجـال

% مـن٩٠تـخـصـصـهـم بـفـحـصـهـاR وهـي مـجـلـة شـديـدة الانـتـقـائـيـة تـرفـض 
المخطوطات التي تقدم لها. وحتى لو كانت المخطوطات ا(ائة متساوية في
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القيمة بشكل عام فإن عشرة منها ستنشر وسترفض المخطوطات التسعون
 لن تنشر في مكـان٩٠الأخرى. لكن هذا لا يعني أن هذه المخطوطات إلـى 

آخرR ولكنه يعني أن هذه ا(قالات ا(رفوضة سيكون الاعتراف بها أقل من
ا(قالات العشر الأخرى التي ستظهر في المجلة الأكـثـر نـفـوذا وتـأثـيـرا فـي

 منهم.٩٠ من العلماء الشبان و� تثبيط همة ١٠المجال. إذن فقد � تشجيع 
إن المجموعة الأولى ستكون لديها احتمالية أكبر لأن تقدم مخطوطات أبحاث
أخرى كي تخضع للفحصR وهي على ثقة من حسن استقبال هذه البحوث
من رئيس هيئة التحرير. أما العديد من الطامحz الأقل حظاR فقد يشعرون
على العكس من ذلكR باليأس من إمكانية اقتـحـامـهـم لـهـذه المجـلـة رفـيـعـة

% من مجموعة العشرة الأولى الذين حظوا بامتياز١٠٠ا(ستوى. افترض أن 
% فقط من التسع٥٠zالنشر قد قدموا مخطوطة ثانية إلى المجلة نفسها وأن 

غير المحظوظz قد فعلوا ذلكR إن البحوث العشرة الخاضعة للفحص من
zالمجموعة الأولى ستكون احتمالية قبولها أكبر من البحوث الخمسة والأربع
ا(قدمة للفحص من المجموعة الثانية. ذلك أن المحرر كان قد ألزم المجـلـة
فعلا بنشر ا(قالات التي تأتي من البرامج الـبـحـثـيـة الخـاصـة بـالمجـمـوعـة
الأولىR ور�ا وجد خمسـة مـن الـعـشـرة الـنـاجـحـz (فـي ا(ـرة الأولـى)R إن
Rلكن ا(ثابرة Rبحوثهم قد قبلت بينما يجد ثلاثة من المجموعة غير الناجحة
أن الحظ ابتسم لهم. إن المجموعة ا(كونة من خمسة باحثz التي حظيـت
بحوثها بالقبول للمرة الثانيـةR سـتـتـشـجـع أكـثـر وسـتـكـون احـتـمـالـيـة قـبـول

٤٢مخطوطاتها التالية أعلى بينما ستتثبط عز�ـة المجـمـوعـة ا(ـكـونـة مـن 
فردا التي فشلت مرتz. وسيبدو أي تحيز من قبل المحرر ضد محاولـتـهـا

الثالثة أكبر حجما.
ومع استمرار هذه العمليةR سنة وراء أخرى فإن التمايز بz المجمـوعـة
zالتي تنشر وتلك التي ترفض بحوثها سيتسع مداه. كذلك فإن هؤلاء الباحث
الذين ينشرون أكثر في المجلات العلمية سيبدؤون في جني مكافآت أخرى
نتيجة ظهورهم ا(تكرر في أكثر المجلات احتراما في المجالR ومن ذلك مثلا
أن يحصلوا على وظائف للتدريس وأمواله للبحوثR ومراتب شرفR وجوائز
مهنيةR وهذا يعني أن الفائدة ستتراكم لنخبة من العلماء كانت ناجحـة فـي
zزملائهم غير الناجح zوب Rهؤلاء العلماء zالبداية. وأن الهوة ا(تسعة ب
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ستكون حادة بدرجة خاصة لأنها لا تعكس بالضرورة أي تفاوت واقعي في
الجدارة عندما بدأت المجموعة الأصلية ا(كونة من مائة باحثR مطاردتها
للشهرة ا(راوغة. إن الطامحz ا(ائةR كلهمR ر�ا دخلوا عملية الغربلة بالقدرة
الفطرية نفسها وبالحماس نفسهR ومع ذلك فإن التفاوت بينهم في الإنجاز

سيتسعR بسبب الانتقائية البالغة في نظام ا(كافأة في العلم.
 هذه العمليةR. K. Mertonلقد وصف عالم الاجتماع البارز روبرت ميرتن 

 بالإشارة إلى جمـلـة وردت فـيMatthew Effectى ّوأطلق عليهـا اسـم أثـر مـت
) «لأن كل من له يعطى فيزدادR ومن ليس لهR فالذي عنده٢٥:٢٩ي (ّإنجيل مت

ى يتكون من تراكمّيؤخذ منه». وكما صاغ ميرتن هذه العمليةR فإن «أثر مت
مقادير أكبر من الاعتراف بالإسهامات العلمية التي يقدمها علماء من ذوي
الشهرة العريضة وحجب مثل هـذا الاعـتـراف عـن عـلـمـاء لـم يـعـرفـوا بـعـد

)1968, p. 58وعندما نأخذ النشر في أفضل المجلات العلمية ا(تخصصة .(
مؤشرا للاعتراف العلمي فإننا نجد من الأدلة ما يكفي لـدعـم هـذا الأثـر.
فعلى سبيل ا(ثال أظهر عدد مـن الـبـاحـثـz أن مـفـهـوم الـفـائـدة ا(ـتـراكـمـة
با(صطلحات الرياضية يتنبأ بتوزيع شديد الالـتـواء (ـا يـنـتـجـه الـعـالـم فـي

,Simon, 1955, Price, 1976, AllisonحياتهR وهو ما شوهد لدى العلماء فعلا (

1980zكذلك قد يفسر مبدأ الفائدة ا(ـتـراكـمـة الـعـلاقـة الإمـبـيـريـقـيـة بـ (
الإنتاجية ا(بكرةR ومعدل الإنتاجيةR وطول العمر الإنتاجـي. فـهـؤلاء الـذيـن
نجحوا في النشر مبكرا سيبدأون في تلقـي الحـوافـز ا(ـبـكـرة كـذلـكY Rـا
يحفزهم أكثر لإنتاجR ويزيد من مبررات استمرارهم في الإنتاج حتى فتـرة
متأخرة من حياتهم. ومن الأسباب الرئيسة للتمايز في إنتاجية الحياة ذلك
ا(عدل الكبير من الذين يتساقطون على الطريق من بz العلماء الأقل نجاحا

)Allison and Stewart, 1974أما العلماء الأغزر إنتاجا فينتهي بهم ا(طـاف .(
Rفي جامعات أكثر مساندة لبحوثهم من حيث عبء التدريس وا(وارد ا(عملية
Rوا(وجهة نحو البحوث Rفي الجامعات ذات ا(نزلة الرفيعة zكما أن الباحث
يكونونR في كثير من الأحيانR سمعة لا تتناسب مع القيمة الفعلية لأعمالهم

)Crane, 1965; Coleand Cole, 1973.(
ىR رغم وجوده في كل مكان. لا �كنه أن يقدم لنا التفسيـرّلكن أثر مت

الكلي للفروق في الإنتاجية. إذ يشير أحد النماذج الرياضية التي تقوم على
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zيشير بشكل لا يدعو للدهشة إلى أن ا(بدع Rأساس مبدأ الفائدة ا(تراكمة
,Allisonلا يبدأون جميعهم من نفس النقـطـة فـي الـسـبـاق طـلـبـا لـلـشـهـرة (

). ومع ذلك فان أثر متى مازال قادرا على تفسـيـر الـسـبـب الـذي مـن1980
أجله يبدأ مبدعان سيرتهما ا(هنيةR با(هارة والحماس ذاتهما لكنهما ينهيان

هذا السباق ا(رهقR وبينهما أميال عديدة.

طول العمر
داتّنستطيع القول من خلال ما قلناه حتى هذه النقطة إن أحـد المحـد

الأساسية للشهرة هو طول العمر. فالشهرة نتيجة احتماليـة مـتـرتـبـة عـلـى
الإنتاجية الوافرةR التي تتوقف هي أيضا على الإنتـاجـيـة ا(ـبـكـرةR وا(ـعـدل
الكبير (ا ينتجه ا(بدعR وطول العمر الإنتاجي. وهذا العامل الأخير ينبـغـي
أن يربط بطول العمر إطلاقا. فلا شك أن برنارد ر�ان كان سينشر أكثـر
من تسع عشرة مقالةR لو أنه تجاوز سن الأربعz وأن أرثر كيلي ستقل مواده

R لو أنه مات عند سن الثلاثz بدلا من الثالثة والسبعz.٩٩٥ا(نشورة عن 
كما أن عوامل أخرى قد تفعل فعلها إذا عاش ا(بدع حياة أطول. إن متوسط
العمر الذي يحصل فيه العلماء علـى جـائـزة نـوبـل هـو أوائـل الخـمـسـيـنـات

)Zukerman, 1977وأما العمر الذي يحوز فيه علمـاء الـنـفـس عـلـى جـائـزة R(
). ورغم أنناAlbert, 1975الإسهام العلمي ا(تميز فهو أواسط الخمسينات (

قد نسمع عن تقد� مظاهر الحفاوة والتكر� هذه للعلمـاء الأصـغـر سـنـا-
R)٤(×RPositron مكتشـف الـبـوزيـتـرون C. Andersonفقد حـاز كـارل أنـدرسـون 

على جائزة نوبل وهو بعد في الحادية والثلاثz-إلا أن من ا(عتاد أن ينتظر
Rويترتب على هذا أن من �وتون مبـكـرا Rzالعالم حتى يجتاز سن الخمس
نادرا ما تتوافر لديهم فرصة الحـصـول عـلـى الـكـثـيـر مـن مـراتـب الـشـرف

والجوائز.
ومع ذلكR فإن العلاقة بz طول العمر وبz التأثير ليست علاقة بسيطة

 مؤلفا موسيقيا كلاسيكياR أن طول٦٩٦البتةR فقد وجدت خلال دراستى لـ 
العمر البيولوجي لا يرتبط بطريقة مستقيمة مع الشهرةR وأن تأثير العمـر

)٢٥٬٠الطويل بيولوجيا تأثير متواضع على طول العـمـر الإبـداعـي (بـيـتـا= 
)Simonton, 1977 bإن أثر طول العمر يفوق مجرد علاقته بالإنتاجية وتلقي .(
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آيات التبجيل من ا(عاصرين. ور�ا كانت العلاقة بz طول العمر والشهرة
ا(تحققة هي علاقة منحنية أكثر منها علاقة مستقيمة. فلا ريب أن الحياة
الأطول تنطوي بداهة على منتجات إبداعـيـة أكـثـرR وعـلـى مـظـاهـر تـكـر�
وحفاوة أكبرR ومع ذلك فإن الحياة القصيرة في حساب الزمن قد تكون لها
zحوافزها هي الأخرى ومن المحتمل أن تتعاطف الأجيال التالية مع ا(بدع
الذين قضوا نحبهم في شبابهم وأن �يل إلى الإعلاء من شأن منجزاتـهـم
أكثر Yا تستحق. وكيل ا(ديح للإنتاجية ا(مكنةR بدلا من الإنتاجية الفعلية
أمر محفوف بالمخاطر. لأن بعض ا(بدعz يستنفدون قواهم عـقـب بـدايـة

P. Mascagniمبكرة مثيرة للإعجاب. وا(ثال على ذلك هو بيترو مـاسـكـانـي 

R ا(عروفة جماهيرياR عندما كان فيCavallieria Rusticanaالذي ألف أوبرا. 
السادسة والعشرين فقط من عمرهR وأصبح في التو واللحظة مشهورا. لكن
ماسكاني لم يقترب من تحقيق النجاح الذي حققه في البداية ثانية خلال
حياته. وكان ناتجه الإبداعي �ثل انحدارا مستمرا رغم أنه واصل عمليـة

ى ماسكاني نفسه على هذا بقوله:ّالتأليف حتى سبعينات عمره. وقد تأس
«إنه (ما يدعو للأسى أنني كتبت «كافالييرا» أولاR وذلك لأنني توجت قبـل
Rأن أصبح ملكا». ولو افترضنا أن ماسكاني مات عشية العرض الأول لرائعته
Rوليس بوتشيني Rور�ا كان ماسكاني Rفإن شهرته ر�ا كانت أكثر سموقا اليوم

هو من كان سيلقب خليفة فيردي.
تقودنا هذه الاعتبارات نحو الفرض القائل إن ا(وت ا(أساوي ا(بكر قد
يضخم من تأثير مبدع ما بشكل لا يتناسب مع الإسهام ا(وضوعي له. وقد

٣٠١) ا(تكونة من ١٩٢٦عدت من أجل اختبار هذا الفرض إلى عينه كوكس (
رت العلاقة بz رتبة الشهرةّمن العباقرة وفصلت القادة عن ا(بدعRz وقد

) Rوطول العمرSimonton, 1976 a) نتائج هذه العملية.٣). ويعرض الشكل رقم (
لاحظ أن الشهرة ا(تحققة للمبدعz هي دالة منحنية لطول العمر وتأخذ

. إن أشهر ا(بدعRz هم الذين إما ماتوا بشكل مأساوي فيUشكل الحرف 
الثلاثينات من أعمارهمR أو الذين بلغوا العقد التاسع من أعمارهـم. وتـقـع
النقطة السفلى على الرسم عند سن الستz من العمر. فا(ـوت عـنـد هـذا
العمر الوسيط لا يستثير أي إحساس مأساوي بـالـفـقـدانR ومـع ذلـك فـهـو
أبكر من أن يسمح للمبدع بأن يصبح أسطورة حية من العظـمـة الـفـنـيـة أو
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العلمية. وليس من رجاحة العقل أن نستنطق هذا ا(نحنى إلى ما هو أبعد
من ذلك كثيراR خاصة في الاتجاه الخاص بالأعمار الأقصر. وا(نحنى الذي

 مبدعا حققوا الشهرة فعلا لقاء ما١٩٢يظهره الشكل قد حسب بالنسبة لـ 
قدموه لـلـثـقـافـة الـعـا(ـيـة فـي مـجـال مـن المجـالات الجـمـالـيـة أو الـعـلـمـيـة.
والإسهامات ذات القيمة الباقية يكاد يستحيل القيام بها قبل سن العشرين.

) فيبz الرابطة الوظيفية ب٣zأما ا(نحنى الثاني الذي يعرضه الشكل (
 من القادة في عينة كوكس. ويكشف١٠٩طول العمر والشهرة ا(تحققة لدى 

هذا ا(نحنى عن علاقة منحنية مثله مثل منحنى ا(بدعـRz لـكـن مـع فـارق
واحد جدير بالتنويهR هو أن العلاقة ا(سيطرة على هذا ا(نحنى هي علاقة
سالبة في شكلها الكلي. و�كننا القول بشكل عام إن الأجيال التالية تسمح
بشهرة أكبر للقادة الذين �وتون في ريعان شبابهمR ويتزايد احتمال تبجيل

)٣شكل (
 عبقريا من٣٠١ويوضح العلاقة بz الشهرة ا(تحققة وطول العمر لدى 

عينة كوكس

هرة
لش

ب ا
رات

م

طول العمر

القادة

ا(بدعون
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 مـا)٥(×هؤلاء القادة بشكل يفوق إسهاماتهم الفعليةR فقد كـانـت جـان دارك
تزال في العقد الثاني من عمرها عندما ماتت على الخازوق حرقا. وتقديرنا
لفترة الرئاسة الخاصة بجون كنيدي قد يكون متأثرا بشكل متحيز باغتياله

في ريعان شبابه.
) في مجال القـيـاس٣إن الدرس الكبير الذي نستخلـصـه مـن الـشـكـل (

التاريخي هو أن إحراز الشهرةR يشتمل على ما هو أكثر من تراكم الإنجازات.
فليست الإنتاجية فقط هي التي تحدد التأثير التاريخي النهائيR فالسياق
الذي تحدث فيه هذه الإنتاجية له دوره أيضا. وتقييم الأجيال التالية للعمل
الذي أنتج في بواكير العمر يعتمد جزئيا على ما إذا كان مبدع الـعـمـل قـد
مات صغيرا أم لا. فإذا كان ا(بدع قد عاش حياة مديدةR فإن العمل ا(بكر
قد تتناقص قيمته ويوصم بأنه من أعمال فترة الصباR وتنحصر قيمته في
كونه أحد تفاصيل سيرة حياة مبدعة. أما إذا كان العمل واحدا من أواخر
ما أنتجته عبقرية شابة قضي عليها في مهدها فانه يكتسب أهمية عريضة

باعتباره شهادة على الإنجازR وليس مجرد وعد به.

القيادة والتأثير
�ا أن أثر القائد لا يعتمد بشكل مباشر على الإنتاجية الإجمالية لحياته
كما هو الحال بالنسبة للمبدعRz فإن العمر القصير للقائد تكـون لـه آثـار
مختلفة. وقد لا تكون للكثير من هذا النقاش الحالـي حـول الإنـتـاجـيـة أيـة
علاقة مباشرة بفهمنا للقادة ا(شهورين. ومع ذلكR فإن بعض النتائج التي

ذكرناها من قبل قد يكون لها ما يناظرها فيما يتعلق بالقادة.
دعنا ننظر أولاR وقبل كل شيءR إلى التوزيع ا(لتوي جدا في النشاطات
الإبداعية. هل يكشف تأثير القادة عن توزيع ملتو Yاثل? لقد سبق لي أن
أشرت إلى أنهR وفقا لقانون باريتوR فـإن تـوزيـع الـثـروةR وهـي الـتـي تـشـكـل
أساس القوة الاقتصاديةR يسير وفـقـا لـهـذا الـنـمـط. ومـعـنـى ذلـك أن هـذا
الاحتكار شبه التام للنفوذ قد يصدق على أ�اط أخرى من القادة. وعندما
نطلق على بعض الشخصيات التاريخية لقب ا(صلح العظيم فإن من المحتمل
أن تكون لدينا معرفة ضمنية بأن هذه الإصلاحات ذات توزيع مائل إلى حد
كبيرR بحيث يكون عدد قليل من ا(صلحz هم ا(سؤولون من عدد كبير من
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عRz مسؤولونّ% من ا(شر١٠الابتكارات السياسية. وقد يكون الأمر هو أن 
عن نصف القوانz الجديدة كلها. لقد خاض نابليون مـن ا(ـعـارك مـا فـاق
عدد ا(عارك التي خاضها أي قائد آخر في التاريخ. ولر�ا انطبق قـانـونـا
لوتكه وبرايس على أي مؤشر معقول على تأثير القائد أو قوتهR سواء كـان

ذلك مشتملا على الإصلاحات أو القوانz أو الحروب التي خاضها.
Rوكذلك طول العمر الإبداعي Rومعدل الإنتاجية Rإن النضج العقلي ا(بكر
كلها قابلة للتطبيق على القيادةR وعلى الإبداعR على حد سـواء. فـقـد تـرك
نابليون أثره الكبير الأول على التاريخ العسكري عندما هزم البريطانيz في

R عندما كان ضابـطـا فـي١٧٩٣قاعدة الأسطول الفرنسـي فـي طـولـون عـام 
سلاح ا(دفعية وفي الرابعة والعشرين فقط من عمرهR وعندما بلغ السابعة
والعشرين نال رتبته القيادية الكبيرة الأولىR وقبل أن يصل إلى الثلاثz كان
Rومعركة أركول Rقد كسب سلسلة من ا(عارك الكبيرة مثل معركة جسر لودي
ومعركة الأهرام. كذلك كان الإسكندر الأكبر قد بدأ غزواته في العشرينات
ا(بكرة من عمرهR وأخضع كل ا(ناطق ا(تحضرة من العالم الغربي تـقـريـبـا
قبل أن �وت في الثالثة والثلاثz من عمره. وليس النضج العقلـي ا(ـبـكـر
فقط هو الخارق للمألوف عند هذين القائدينR بل هو أيضا سرعة غزواتهما.
فا(عدل الذي غير من خلاله نابليون وجه أوربا والذي سيطر به الإسكندر
على الإمبراطورية الفارسية الكبرى هو معدل ينافس ا(عـدلات الإنـتـاجـيـة
Rالخاصة بأي عبقري مبدع آخر. أما فيما يتعـلـق بـطـول الـعـمـر الإنـتـاجـي
فينبغي علينا أن نلقي نظرة على أمثلة أخرىR غير هذيـن الـقـائـديـن. ومـع
ذلكR ورغم كل ما قيل عن قصر حياة الإسكندر ووصفهـا بـأنـهـا اشـتـعـلـت
كالشهاب إلا أنه قد حكم مقدونـيـة حـوالـي اثـنـتـي عـشـرة سـنـةR أي أطـول

). إننا مازلنـاSorokin, 1926بدرجة كبيرة من معدل حكم أباطـرة الـرومـان (
في حاجة إلى البحوث التي تكشف لنا عما إذا كان طول العمـر الإنـتـاجـي
للقادة له أثر على شهرتهم �اثل أثره على ا(بدعRz وما إذا كان يترتب على
هذا الأثرR كما هو الحال في طول العمـر الـبـيـولـوجـيR �ـط مـخـتـلـف مـن

ا(نحنيات في مجال القيادة.
وأخيراR يبدو أنه من المحتمل �اما أن مبدأ الفائدة ا(تراكـمـة يـنـطـبـق
على القيادة مثلما ينطبق على الإبداع. وسنرى في الفصل الثامن أن أحـد
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مؤشرات التنبؤ الرئيسية بالنصر التكتيكي في ميدان ا(ـعـاركR هـو الـكـبـر
النسبي لعدد ا(عارك التي انتصر فيها قائدا الجيشz ا(تحاربz. فالنجاح
الحربي �يل إلى أن يدفع في اتجاه نجاحات أخرىR أما الإخفاق فتلحقه
إضافات أخرى. والنجاح في ميدان السياسة بشكل عام يجلب القوة «ويصبح
الثري أكثر ثراءR والفقير أكثر فقرا»R في مجال السلطة العلنية. وما أكثر ما
يتحدث الناس في سنوات الانتخابات الرئاسية في الولايـات ا(ـتـحـدة عـن
ا(يزة التي يتمتع بها الرئيس الحاكم ا(رشح لولاية ثانية مقارنة �تحديه.
والوصول إلى موقع السلطة العليا لا يتم إلا بعد سلسلة طويلة من النجـاح
في الانتخابات (أو في معظمها) ومن التقلب في ا(ناصب. ولا بد أن يرافق
كل خطوة من هذه الخطوات خاسرون يسقطون على الطريق يائسـz. أي
أن «أثر متى» يعمل على خلق مجموعة صغيرة من القـادة الـبـارزيـنR وهـذا
يعني في القيادة كما يعني في مجال الجهود الإبداعية أن نخبة قليلة تجمع
قدرا متزايدا من النفوذ والقوةR بينما تنقسم البشرية إلى ا(شاهيـرR وإلـى
من سقطوا على درب الشهرةR وإلى الكثرة الكاثرة من الناس الذين لا يسمع

بهم أحد.
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الحواشي

) التوزيع ا(لتوي هو توزيع لا يخضع لخصائص ا(نحنى الاعتداليR ففي ا(نـحـنـى الاعـتـدالـي١(×
تتوزع الخصائص والصفات (كالذكاء مثلا) بطريقة تجعل معظم الأفراد ا(توسطz يقعـون عـنـد
ا(ستوى الأوسط من ا(نحنىR بينما تقع فئة قليلة من العباقرةR وفئة قليلة من ا(تخلفz عقليا عند
نهايتي ا(نحنىR أما في التوزيع ا(لتوي فيتزايد عدد من يوجودون عند أحد الطرفz ويقل عـدد

من يقعون في ا(نتصف. (ا(ترجم).
) حيث ن = عدد الإسهامات في مجال محددR كعدد ا(قالات ا(نشورة في مجال علم النفـس٢(×

مثلا. (ا(ترجم).
) قام سا�ن� (مؤلف الكتاب الحالي) بتطوير استفادته من �وذج كامبل هذا في شكل كتاب٣(×

. (ا(ترجم).١٩٨٨ وقد صدر عام Scientific Geniusصدر حديثا بعنوان: «العبقرية العلمية» 
) البوزيترون: جسم موجب ذو كتلة تعادل كتلة الإلكترون. (ا(ترجم).٤(×
R وقادت١٤٣١-١٤١٢) قديسة فرنسية وبطلة حربية خلال حرب ا(ائة عام عاشت في الفترة من ٥(×

جيوش ا(لك تشارلز السابعR وكسبت معركة باتاي ثم أسرها البورجانديون وأحرقت على الخازوق
. (ا(ترجم).١٩٢٠. وقد ضمت إلى طائفة القديسz في فرنسا عام ١٤٣١عام 
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العمر والإنجاز

كان شـكـسـبـيـر فـي أواخـر الـثـلاثـيـنـات وأوائـل
الأربعينات من عمره عندما كتب «هاملت» و«ا(لك
لير» و«عطيل» و «ماكبث»R وكان تولستوي في الثامنة
والثلاثz حيـنـمـا نـشـر «الحـرب والـسـلام» وأكـمـل
zفي السابعة والثلاث zمايكل أنجلو كنيسة سست

 وهو فيPrincipiaمن عمرهR وكتب نيوتن «ا(باد£» 
الخامسة والأربعRz وكتب بيتهـوفـن الـسـيـمـفـونـيـة
الخامسة وهو في السابعة والثلاثz. وقد أدت أمثلة
من هذا القبيل ببعض علماء السلوك لأن يظنوا أن
سن الأربعz هي علامة الحد الأعلى (باللاتـيـنـيـة

Flokuit الإزدهـار وبـالـيـونــانــيــة Acmeالـذروة) مـن 
السيرة الإبداعيـة. ومـع ذلـك فـإنـه مـن الـسـهـل أن
نذكـر مـبـدعـz سـبـق أوج عـمـرهـم الإنـتـاجـي سـن
الأربعz بكثير أو تأخر عنه بكثير. فقد كان آينشتاين
في السادسة والعشرين عندما نشر مقالاته الثورية
ا(بكرة حول الأثر الكهربي الضوئي وحول نـظـريـة
الـنـسـبـيـة الخـاصـة. وكـان روسـيـنــي فــي الــثــالــثــة
والعشرين من عمره عندما كتـب مـا قـد يـعـد أروع
الأوبرات الكـومـيـديـة الـتـي كـتـبـت حـتـى الآن وهـي
«حلاق إشبيلية». ونشر كانت «نقد العقل الخالص»
عندما كان في السابعة والخمسRz وهو نفس العمر

6
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Revolution ofتقريبا الذي أكمل فيه كوبر نيكس «دوران الأجرام السماوية» 

The Heavenly Spheresإن هدفي في هذا الفصل هو الذهاب إلى مـا وراء .
مجرد الاستشهاد بأمثلة وأمثلة مضادةR من أجل اكتشاف أية مباد£ ناموسية
تنظم العلاقة بz العمر وذروة الإنجاز. وسأبدأ بعـرض تـفـاصـيـل الـنـتـائـج
الواقعية ا(وجودة حول العلاقة الوظيفية بz الـعـمـر والإنجـازR وبـعـد ذلـك
سأقوم �راجعة بعض التفسيرات النظرية التي �كن طـرحـهـا حـول تـلـك

العلاقات ا(لاحظة.

النتائج الأمبيريقية
Age «العمر والإنجاز» H. C. Lehmenلا بد أن يشكل كتاب هارفي ليمان 

and Achievement) نقطة البدايـة لأيـة مـعـالجـة خـاصـة بـالـتـذبـذبـات١٩٥٣ (
 في الإبداع. لقد وضع ليمان ثمـار مـا يـقـرب مـنLongitudinal )١(×الطوليـة

عشرين عاما من الجهد الأمبيريقيR في سـلـة واحـدة. ولـم يـقـدم الـنـتـائـج
الأمبيريقية الجوهرية على أساس راسخ فقطR لكنهR إضافة إلى ذلكR قام
بطرح التساؤلات الرئيسية التي شغلت الباحثz الـتـالـz لـه. ومـن ثـم فـإن
مراجعتي للنتائج الخاصة بالعلاقة بz العمر والإنجاز ستتبع إلى حد كبير
نفس النقاط التي قام ليمان بتتبعها من قبل وذلك من أجل تحديث معلومات
كتاب ليمان. وسأبدأ بفحص ا(نحنى الخاص بالعمر الـذي �ـيـز الإسـهـام
الإبداعيR ثم أقوم بفحص العلاقة بz نوعية الناتج الإبداعي عبر السنوات
وكميته.. وبعد ذلك أقوم �ناقشة كيفية تغير دالة العمر من فـرع مـعـرفـي
إلى فرع آخرR وهو موضوع يرتبط بالنقطة البحثية الأخيرة الخاصة بتناسب

العمر مع الإنجاز لدى القادة.

منحنى العمر
 سير ما يزيد على ألف من ا(شاهيرG. Beard) ١٨٧٤درس جورج بيرد (

كي يتثبت من الأعمار التي قدم فيها هؤلاء الأشخاص إسهاماتهم الكبيـرة
في التاريخ. وأعطى بيرد مسميات مجازية للـعـقـود المخـتـلـفـة فـي الحـيـاة.
zومن الثلاث Rهي العقد البرونزي zفالفترة من سن العشرين حتى الثلاث
إلى الأربعz هي العقد الذهبيR ومن الأربعـz إلـى الخـمـسـz هـي الـعـقـد
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الفضيR ومن الخمسz إلى الستz هي العقد الحديديR ومن الستz إلى
السبعz هي العقد القصديريR ومـن الـسـبـعـz إلـى الـثـمـانـz هـي الـعـقـد

الخشبي.
% من أروع الأعمال العا(يةR قد أنجزها أشخاص تقل٧٠ووجد بيرد أن 

% من هذه الأعمال أنجزها أشخاص٨٠أعمارهم عن الخامسة والأربعRz وأن 
تقل أعمارهم عن الخمسz. وفترة الذروة ا(طلقة في السيرة ا(هنيةR يبدو
أنها تقع ما بz الثلاثz والخامسة والأربعz رغم أن سنوات نصف العقد
الواقعة فيما بz الخامسة والثلاثz والأربعRz هي سنوات أكثـر إنـتـاجـيـة
من سنوات نصف العقد الواقعة فيما بz الأربعz والخامسة والأربعz. ثم
إن العقدين الأخيرين من الحياة �يـلان إلـى أن يـضـمـحـل الإنـتـاج فـيـهـمـا
بشكل عام. وهكذا فإن الإنجاز �يلR وفقا لبيردR لأن يتزايد بسرعة حتى
يصل إلى ذروته قبل سن الأربعRz ثم يتناقص بشكل تدريجي حتى لا يبقى

.zمنه شيء عند سن الثمان
) بعد حوالي ثمانz عاما من ظهور دراسة بيـرد١٩٥٣وقد نشر ليمان (

استنتاجاته الخاصة با(وضوعR وهي استنتاجات قامت هذه ا(رة على تناول
أشد انتظاما وموضوعية للمعلومات ا(ستمدة من الخير وأكثر اعتمادا على
التحليل الكمي. وعرض ليمان سلسلة مثيرة للإعجاب من الجداول أعطى
فيها إحصائيات لعدد الإسهامات الإبداعية الكبيـرة كـدالـة لـلـعـمـر. وعـلـى
سبيل ا(ثال نظر ليمان في الأعمار التي أنتج فيها أعظم فلاسـفـة الـعـالـم
إسهاماتهم التي يشار لها أكثر من غيرهاR فوجد أن سنوات الإنتاجية العليا
�يل إلى أن تقع فيما بz الخامسة والثلاثz والتاسعة والثلاثz. كـمـا أن
متوسط العمر الخاص بإنتاج كبريات الأعـمـال الـفـلـسـفـيـة يـقـع فـي أوائـل
الأربعينات. كذلك فإن منحنيات العمر تشير إلى أن الإبداع الفلسفي يزداد
بسرعة فيما بz الخامسة والعشرين والأربعRz ثم يخبو بعد ذلك تدريجيا.
والحقيقة أن دالات العمر تكاد تتطابق في شكـلـهـا مـع مـا هـو مـوجـود فـي

) في الفصل السابق. وقد وجد ليمان منحنيات Yاثلة بالنسبة٤الشكل رقم (
للعلوم والطبR وا(وسيقى والفن التشكيلي والأدبR ولعديد من ميادين الإنجاز
الإنساني الأخرىR وبذا أيد نتائج بيرد. ففي معظم الأمثلة كانت ذروة العمر
الإنتاجي تقع حول سن الأربعRz مع زيادة أو نقص مقدارهما خمس سنوات
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حول هذا العمر. وا(بدع يصعد نحو هذه القمة بسرعة بدءا من منتـصـف
العشرينات. وبعد أن يصل إليها يهبط بشـكـل تـدريـجـي بـحـيـث أن حـوالـي
zنصف إجمالي الإسهامات الباقية في الثقافة العا(ية هي من إنتاج مبدع

كانوا في الأربعz من أعمارهمR أو أقل من ذلك.
لقد حصل باحثون آخرون على نتائج Yاثلة. وقد وجدت خلال فحص

 مؤلفا من مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية ألحانهم٦٩٦للأعمار التي أنتج فيها 
zسن الثالثة والثلاث zأن العقد الواقع فيما ب Rالتي تعزف أكثر من غيرها

). وقد تبSimonton, 1977 bzوالثالثة والأربعz هو فترة الذروة الإنتاجيـة (
zتقع فيما ب Rفي علم النفس مرارا أن ذروة العمر الإنتاجي للأعمال ا(ؤثرة

) zوالتاسعة والثلاث zالخامسة والثلاثLehman, 1966; Lyons, 1968; Zusne,

) ومنذ أن قدم ليمان دراستهR أكد عديد من الباحثz الخطوط العريضة1976
) Rعلى امتداد الحياة Rنحنى العمر)Davis, 1954; Zusne, 1976وعندما قمت .(

بفحص البيانات الخاصة بأعظم عشرة مؤلفz للموسـيـقـى الـكـلاسـيـكـيـة
مثلاR وجدت أن دالة العمر ا(نحنية تفسر حوالي ثلث التذبذبات في الناتج

) ومع ذلكR يبـدو أن هـنـاكSimonton, 1977 aالإبداعي وا(رتبطـة بـالـعـمـر (
استثناء بسيطا لهذا النمط: فهناك حالات نادرة �كن أن نلاحظ فيها أكثر

)١٩٦٢ (Haefeleمن ذروة إنتاجية واحدة في دالات العمر. فقد لاحظ هيفيل 
مثلا أن القوة الإبداعية تعود للظهور في الفترة ما بz سن الثمانz والخامسة
والثمانRz وقد أرجع ذلك إلى تذكر أيام الشباب في السنوات الأخيرة من

) أيضا تدفقا Yاثلا في النشاط الإبداعيR لدى١٩٦٦العمر. ولاحظ دنس (
)١٩٦٢ (Coleعلماء الرياضيات في ستينات حياتهمR وهي نتيجة أكدها كول 

إلى حد كبير. لكن هذه الانحرافات عن الشكل الإجمـالـي (ـنـحـنـى الـعـمـر
ضئيلة الحجم إلى حد كبيرR في واقع الأمر. وقد بينـت فـي الحـقـيـقـةR أن
دالة العمر ذات الذروة الواحدة (والتي سأناقشها عما قليل في هذا الفصل)

% من التباين الطولي في الإنتـاجـيـة�٩٠كن التنبوء من خلالها بأكـثـر مـن 
)١٩٧٩) وكول (١٩٦٦) ودنيس (١٩٥٣الإبداعية في الجداول التي قدمها ليمان (

). إن إمكانية التوصل لإنتاجات إبداعيةSimonton, 1983 a) (١٩٧٧وتسو كرمان (
جديرة بالتنويه �يل إلى الانخفاض مع عبور ا(بدع للذروة الإنتاجية التـي

.zتقع حول سن الأربع



147

العمر والإنجاز

الكيف في مقابل الكم
وجهت انتقادات إلى ليمان لأنه أقام تحليله في ضوء أبرز ما أنتجه كل
مبدع وأهمل النظر في الناتج الكلي للمبدعz. ويبدو للوهلة الأولى أن ما
فعله ليمان يتسق �اما مع أهدافي الحاليةR وأن الأعمال الشهيرة هي التي
يجب أن تقوم عليها شهرة ا(بدعR فمكانة بيتهوفن بz رواد الحفلات ا(وسيقية
وا(قتنz لأعماله ا(سجلة لا تعتمد على ا(قطوعـات ا(ـوسـيـقـيـة المجـهـولـة
وتلك التي وضعها (ناسبات خاصةR وأنجزها على عجل من أجل أصدقائه
أو من أجل الحصول على مزيد من النقود. ومع ذلك فقد يكون في وضع كل

أعمال ا(بدعR وليس أعماله الكبيرة فقطR في الاعتبار بعض الفائدة.
) ببحث اشتـمـل عـلـى فـحـص الـنـاتج الـكـلـي١٩٦٦لقد قـام ويـن دنـيـس (

Rمثل ليمان Rوقام Rدون اعتبار (نزلة الأعمال لدى الأجيال التالية zللمبدع
بدراسة تشكيلة متنوعة من النشاطات الإبداعية في الفنون والعلومR فوجد
بشكل عام أن الكم الإبداعي لا ينخفض بنفس السرعة التي ينخفـض بـهـا
الكيف الإبداعي. فا(بدعون في ستينات حياتهم لا يقل إنتاجهم عادة عـن

 zكما أن نسبة تـتـراوح مـا بـ Rفي عشرينات حياتهم zإلى٦إنتاج ا(بدع %
% من الإنتاج الكلي للمبدع قد تنتج في سبعينات العمر. والأرقام الدقيقة٢٠

تعتمد على الفروع ا(عرفية الخاصة التي يتم فحصها. فالانخفاض الإنتاجي
Rأشد في ا(شروعات الاستطيقية منه في ا(شروعات العلمية أو البـحـثـيـة
ومع ذلكR فإن دنيس أظهر أن الانـخـفـاض فـي الإنـتـاجـيـة �ـكـن أن يـكـون

ضئيلا أيضا. وقد اشتد باحثون آخرون استنتاجات دنيس الرئيسية.
)R كمثال على ذلكR كمية الناتج بالنسبة للمبدع١٩٧٩zفقد فحص كول (

في ستة فروع معرفية علميةR واستنتج أن الإنتاجية تتزايد تدريجيـا حـتـى
سن الخامسة والأربعz ثم تتناقص بعد ذلك بشكل تدريجي. وقد وجد في
معظم هذه المجالات الستة التي درسها أن العلماء فوق سـن الـسـتـRz كـان
إنتاجهم YاثلاR في الغالب (ا ينتجه العلماء الذين كانوا تحت سن الخامسة

) عن الحائزين على جـائـزة١٩٧٧والثلاثz. وقد توصلت دراسة تـوكـرمـان (
نوبل في العلوم إلى الاستنتاج نفسهR فذروة العمر الإنتاجي لهؤلاء العلمـاء
ا(تميزين تقع في الأربعيناتR وأي اضمحـلال يـحـدث بـعـد ذلـك ضـئـيـل لا

أهمية له.
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لقد تصدى ليمان نفسه لقضية الكيف في مقابل الكمR وكانت استنتاجاته
متشابهة مع استنتاجات دنيس. فعندما تدخل ا(نتـجـات الأقـل جـدارة فـي
عمليات الجدولةR فإن اضمحلال الإنتاجية مع التقدم في السن يبدو تدريجيا
أكثر إلى حد كبير. كذلك وجد كل هؤلاء الباحثz أن العقد الأخصـب مـن
حيث الكمR قد يكون هو الأربعينات وليس الثلاثينات. ويبدو أن أسلم تعميم
Rzكننا ا(غامرة به هو أن ذروة العمر الإبداعي تكون حوالي سـن الأربـعـ�
وأن الأعمال الأعظم قد تظـهـر قـبـل الأربـعـz بـقـلـيـلR وأن الأعـمـال الأقـل
أهمية قد تظهر بعد الأربعz بقليل. لكن لم ينظر أي من البـاحـثـz لـسـوء
Rzوالخـامـسـة والأربـعـ zالخامسة والثلاثـ zالحظ إلى العقد الواقع ما ب
وهي فترة الذروة الإنتاجية المحتملة. كيفا وكما. وبدلا مـن ذلـكR فـإن سـن
الأربعRz وهي النقطة التي يحتمل أن تـصـل الإنـتـاجـيـة فـيـهـا مـداهـاR قـد
اختيرت باعتبارها الحد الفاصل بz الثلاثينات والأربعـيـنـاتY Rـا شـطـر

العقد الأكثر أهمية وحسما إلى شطرين.
تثير هذه النتائج مسألة العلاقة الوظيفية ما بz كـم الـنـاتج الإبـداعـي
وكيفه. فهل تكون نسبة الأعمال الكبرى للأعمال الـصـغـرى فـي كـل وحـدة
زمنية متزايدة. أم متناقصةR أم ثـابـتـة مـع تـقـدم ا(ـبـدع فـي الـسـن? إن كـل
احتمال من هذه الاحتمالات �كن دعمه بنقاش نظري مـعـقـول. فـإذا كـان
ا(بدعون يستفيدون من الخبرة ا(اضية بحيث يعرفون ما �كـن أن يـنـجـح
وما لا �كنه أن ينجح فإن نسبة الإبداعات ا(وفقة يجب أن تزداد تدريجيا

Learningعبر الزمن. و�كن أن نطلق على هذا الوضع اسم �وذج التعليم 

Modelوأن Rأو قد يكون الأمر هو أن الومضة الإبداعية وقف على الشباب .
الإنتاج الروتيني العادي هو اللعنة التي ترافق التقدم في السن. ور�ا كان
طموح الشباب هو ما يدفع العملية الإبداعية نحو الإنجازات العـلـيـا وبـعـد
ذلك يخلي هذا الطموح طريقه لأهداف عملية أكثر ولكـنـهـا فـقـدت صـفـة
الجسارة. ويتنبأ �وذج «الشباب الجسور» هذا بأن أعظم ا(نتجات الإبداعية

تأثيراR يحتمل أن تظهر في وقت مبكر من السيرة العملية للمبدع.
والنموذج الثالث البديل هو صيغة طولية من �وذج «الاحتمالية الثابتة

 الذي تناوله الفصل الخامسR ويزعمConstant Probability of Successللنجاح» 
هذا النموذج أن نسبة ا(نتجات عالية القيمة تظل ثابتة نسبيا عبر السيرة
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العملية للمبدع. و�ا أن كيف ا(نتج الإبداعي هو دالة لكـمـيـة الـنـاتجR فـإن
الفترات الأغزر في حياة ا(بدع ستشهد أعمالا جيدة أكثر وأعـمـالا سـيـئـة

) هو أول من طرح هذه الفكرة ليدافع عن موقـفـه١٩٦٦أكثر. وكان دنيـس (
النظري في مقابل موقف ليمان. وتتفق هذه الفكرة بشكل جيد مع �ـوذج

) وكنا قد لخصنـاه١٩٦٦التباين الأعمى والاحتفاظ الانتقائي لدى كـامـبـل (
.في الفصل الخامس من هذا الكتاب

ليس هناك من بحوث إمبيريقية تذكر حول التغيرات الطولية في نسبة
الكم إلى الكيف. ولأسباب عديدةR فإن الجداول التـي عـرضـهـا الـبـاحـثـون
السابقون ليست مجدية. وكمثال على ذلك فإن ا(لاحظة التي فحواهـا أن
كم ا(نتج يضمحل بشكل أكثر تدريجية من كيف ا(نتجR لا �كن تفسيـرهـا
باعتبارها مصادقة على �وذج «الشباب الجسور». فا(قارنات ا(توافرة هنا
تتناول مبدعz مختلفRz كمـا أن طـرق تجـمـيـع الـبـيـانـات تجـعـل الجـداول
ا(شتملة على الأعمال الكبرى أبرز من تلك التي تتناول الأعمال الإبداعية
الكلية. إن ا(طلوب هو دراسة التقلبات التي تحدث في الإنـتـاجـيـة الـكـلـيـة
وفي إنتاج الأعمال البارزة لمجموعة ا(بدعz نفسها وذلك من حيث ارتباطها

بالسن.
)R فدرست السير العـلـمـيـةSimonton, 1977 aلقد قمت بـهـذه الـدراسـة (

الخاصة بعشرة من مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية الذين رتبهم أعضاء الجمعية
ا(وسيقية الأمريكية على أنهم أعلى ا(وسيقيz منزلـة. وقـسـمـت حـيـاتـهـم
zووضعت مؤشرين مستقل Rالإنتاجية إلى فترات طول كل منها خمس سنوات

فها ا(وسيقـيّللإنتاجية وفقا لاتجاه العمرR الأول هو عدد الألحان التـي أل
في كل فترة عمرية (طولها خمس سنوات) وذكرها قاموس معتمد للألحان
ا(وسيقية. أما ا(ؤشر الثانـي فـاشـتـمـل عـلـى جـدولـة مـوزونـة ذات درجـات
محددة لكل الأعمال التي أنتجها ا(وسيقيR قدرت من خلال منزلـتـهـا فـي
كتالوجات الأعمال ا(نشورة للمؤلفz. وقد وضـع هـذا المخـطـط الـعـام فـي
اعتباره الجهد ا(تنوع الذي تتطلبه الأشكال ا(وسيقية المختلفة: فموسيقى

٣٠ والكونشـرتـات ٤٠ والسمفونـيـات ٥٠ حددت لها درجـة  Massesالقـداس 
R كما وضعت أوزان (درجات)٥ والقطع ا(كتوبة لآلات منفردة ١٥والسوناتات 

مناسبة للأشكال ا(وسيقية الأخرى. و�ثلت الخطوة التالية في قسمة كل
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مؤشر من مؤشري الإنتاجية هذين إلى قسمRz يتكون الأول مـن الأعـمـال
الكبرى والثاني من الأعمال الصغرى. واشترطت أن يـكـون الـعـمـل الـكـبـيـر

 مصدرا من ا(صادر مثل: نصـوص١٥مذكورا في مصدرين على الأقل من 
التذوق ا(وسيقى والتسجيلات المختارةR وكتيبات الحفلات ا(وسيقيةR ومـا
شابه ذلك. وقد أمكن تقسيم مؤشر الألحان ا(عـروفـة نـتـيـجـة لـذلـكR إلـى
مؤشرين فرعيz خاصz بالألحان الكبرى والألحان الصغـرىR كـمـا أمـكـن
تقسيم مؤشر الإنتاج الإجمالي على نفس النحو. فأصبح من ا(مكن حسب

% من قائمة ا(ؤلفات الكلية ألحانا كبيرةR بينما أمكن٨٠هذا ا(عيار اعتبار 
R أعمالا كبيرة. ثم)٢(× % من الأعمال ا(وضوعة في جداول موزونة٣٥اعتبار 

إنني استخدمت بعد ذلك هذين ا(ؤشرين الذيـن � تـقـسـيـمـهـمـا مـن أجـل
تكوين مقياسz طوليz لتحديد نـسـبـة الـكـيـفـيـة (أو الـنـوعـيـة) الإبـداعـيـة
باعتبارها تتشكل في كل حالة من نسبة الإسهامات الـكـبـيـرة (الأعـمـال أو
الألحان) إلى الإسهامات الإبداعية ككلR كما قمت أيضا بتحديد عمر ا(ؤلف
في كل فترة من فترات السنوات الخـمـسR وكـذلـك الـعـديـد مـن مـتـغـيـرات

.ضبط البيانات

لقد وجدت ارتباطات جديرة بالاهتمام ما بz الأعمال الكبرى والأعمال
).٠٫٥٦) وفيما بz الألحان الكبرى والألحان الصغرى (ر=٠٫٣٥الصغرى (ر =

وقد كانت الفترات التي أبدع فيها هؤلاء ا(ؤلفون العشرة مؤلفاتـهـم الـفـذة
�يل إلى أن تكون هي نفس الفترات التي أبدعوا فيها أقل مؤلفاتهم شهرة.
وحتى عندما يتم ضبط العديد من ا(تغيرات الدخيلةR خاصة دالات العمر

 بالنسبة للأعـمـال٣٢٬٠Rا(ستقيمة وا(نحنيةR فإن العلاقة تـظـل مـرتـفـعـة (
 بالنسبة للألحان). ولا ينطبق هذا الاتجاه العام على الحياة العملـيـة٤٥٬٠

برمتها فقطR لكنه ينطبق أيضا على التذبذبات التي تحدث من فترة عمرية
إلى أخرى. كذلك فإن نسبة الأعمال ذات القيمة العالـيـةR ووفـقـا (ـؤشـري
الإنتاجية كليهماR هي نسبة ثابتة إلى حد كبير عبر الزمـن. ومـع أن بـعـض
Rالفترات الإبداعية قد تشهد إنتاج نسبة أعلى من ا(ؤلفات ا(وسيقية العظيمة
وأن بعضها الآخر قد يشهد نسبة أقل من هذه الأعمال إلا أن نسب الأعمال
الناجحة لا تتغير بأية طريقة منتظمة مع تزايد نضج ا(ؤلف. وحـتـى عـنـد
عمر الذروة الإنتاجية فإن نسبة الأعمال العظيمة تكون هي تقـريـبـا نـفـس
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نسبتها عند ا(راحل ا(بكرة أو ا(تأخرة من سيرة ا(ؤلف ا(وسيقى العملية.
والفترات الذهبية التي تشهد ميلاد الروائع هي نفسها التي تشـهـد أيـضـا

أعمالا تكون قيمتها سريعة الزوال.
zوهناك شيء مثير للاهتمام تتـضـمـنـه هـذه الـنـتـيـجـة وهـو أن ا(ـؤلـفـ
ا(وسيقيz أنفسهم قد لا يعرفون أي أعمالهم هي أفضلها. إن سيمفونيتي
بيتهوفن ا(فضلتRz الثالثة والتاسعةR ليست بالضرورة هما السيمفونيـتـان
zا(فضلتان أكثر من غيرهما في القاعات ا(وسيقية بينما نجد أن مقطوعت
للبيانو لا �ل الناس من عزفهما هما: «سوناتا ضوء القمر» ومقطوعة «من

 كانتا موضعا لازدراء ا(ؤلف (بيتهوفن) نفسه. فـلـيـسFur Eliseأجل إليزا» 
من المحتمل أن يرى ا(بدعون أعمالهم الخاصة بنفس العيون التي ينظر بها

.)٣(×ا(تذوقون في الأجيال القادمة إلى هذه الأعمال
لكن �ا أن �وذج احتـمـالـيـة الـنـجـاح الـثـابـتـة يـتـعـارض مـع عـديـد مـن
التصورات ا(سبقة حول العملية الإبداعيةR فمن الضروري التأكيـد بـأنـنـي

,Simontonكررت التجربة السابقة على عشرة من علماء النفس ا(شهورين (

) Yا أدى إلى إلقاء مزيد من الضوء على الاعتقاد السائد الذي مؤداه1983
أن مظاهر التقدم الثورية الحقيقية في العلمR هي نتاج للشباب. فقد صاغ

 معادلاته حول ا(وجة النسبيةP. A. M. Diracعالم الفيزياء ب. أ. م ديراك 
Relativistic Wave Equationsعندما كان في الخامسة والعشريـن مـن عـمـره 

zفقط وحصل لقاء هذا الإنجاز على جائزة نوبل عندما بلغ الحادية والثلاث
من العمرR وبلغ من كثرة علماء علم طبيـعـة الـكـم الأوائـل الـذيـن كـانـوا فـي

 (أي علـمKnabenphysiksعشرينات حياتهم أن المجال أصبح يعـرف بـاسـم: 
الطبيعة الشاب) ولذا فلا غرابة أن ديراك وضع الأبيات التالية (نقلا عن:

Zukerman, 1977 p. 164:(
بطبيعة الحال_ فإن الشيخوخة قشعريـرة حـمـى

لا بــد أن يــخـــاف كـــل عـــالـــم طـــبـــيـــعـــة مـــنـــهـــا
ومن الأفضل له أن \وت بدلا من أن يـظـل حـيـا

Nعــــــنــــــدمــــــا يــــــتـــــــجـــــــاوز ســـــــن الـــــــثـــــــلاثـــــــ
لكن على الرغم من شهادة ديراكR فإن الشواهد لا تؤيد الفكرة القائلة
إن الكيف يسبق الكم كثيرا في مـجـال الإبـداع الـعـلـمـي لـدى تـوزيـعـه عـلـى
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) أن متوسط العمر الذي يبدع١٩٧٧سنوات العمر. فقد أظهرت تسوكرمان (
فيه العلماء العمل الذي يتلقون عنه في النهاية جائزة نوبل هو حوالي سن
التاسعة والثلاثz. وهو عمر قريب من عمر الذروة الإنتاجية بالنسبة للناتج
الكليR ولقد قمتR بالاعتماد. على البيانات الخاصة بالإنتاجيـة ومـعـدلات

) حول علماء في ستـة١٩٧٩الذكر أو الاستشهاد بالعالم التي جمعهـا كـول (
 ما بz الكم والكـيـف. وتـبـz أن٧٧٬٠ميادينR بحسـاب ارتـبـاط وصـل إلـى 

الفترات التي ينشر فيها العالم خلال سيرته العملية مقالات أكثر �يل إلى
أن تشهد أيضا نشر ا(قالات التي يستشهد بها أكثر من غيرها. لقد كشفت
تحليلاتي لبيانات كول في حقيقة الأمر عن أن نـسـبـة الاسـتـشـهـادات إلـى
ا(واد ا(نشورة تظل ثابتة تقريبا عبر السيرة ا(هنية للـعـالـم-وهـي الـنـتـيـجـة
ذاتها التي توصلت لها دراستاي الخاصتان با(ؤلفz ا(ـوسـيـقـيـz الـعـشـرة

وعلماء النفس العشرة.
كيف �كننا إذن أن نفسر ميل العلماء الثوريz إلى أن يكونوا شبابا? إن
الإجابة تكمن في واحد من الدروس الأساسـيـة ا(ـسـتـخـلـصـة مـن الـفـصـل
السابق: فعباقرة العلم من الطراز التاريخي الأعلى �يلونR في العادةR إلى
أن يبدؤوا سيرتهم ا(هنية في أعـمـار مـبـكـرة. ومـع ذلـك فـإن هـذه الـعـقـول
السابقة لزمانها لا تتوقف عن تقد� إسهاماتها �جرد قيامها بهز قواعد
العلم ا(ألوفة. وعلى العكس من ذلـكR فـإن جـهـودهـا الـهـادفـة إلـى إصـلاح
مسار التفكير العلمي تستمر دون كلل تقريبا حـتـى الـسـنـوات الأخـيـرة مـن
الحياة.. وما يقدمه أصحابها من كتابات إبداعية متأخرة قد لا ينظر المجتمع
العلمي إليها على أنها على ما كانت عليه أعمالهم الأولى من تجديد. لكن
هذه النظرة قد لا تكون في جانب منها إلا نتيجة للوهم القائم على ا(قارنة.
وقد يكون الأمر هو أن الجهود ا(بكرة قلبت الحقل العلمي رأسا على عقب
Rالتي يتم تفسيرها في ضوء السياق الجديد Rبحيث تبدو الأعمال ا(تأخرة
مفتقرة لخاصية الثورية. لقد وضع آينشتاين نظريته الخاصة حول النسبية
عندما كان في السادسة والعشرين من عمره فقط ونظريته العامة حولـهـا
بعد ذلك بأكثر من عقد من الزمانR وتعتبر النظرية العامة إسهاما لا يقـل
Rإذا وضعنا نقطة الأساس Rثورية بأية حال من الأحوال عن النظرية الخاصة
أو البدايةR ا(تغيرة في الاعتبـار عـنـد ا(ـقـارنـة. إذ بـالـنـظـر إلـى أن إسـهـام
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 قد غير الطريقة التي كان العلماء ينظرون من١٩٠٥آينشتاين الخاص بعام 
 قد يبدو أقل أهمية١٩١٦خلالها إلى العالمR فان إسهامه الذي قدمه عـام 

Yا هو عليه.

التقابلات بين فروع المعرفة
zلم نفصل القول في العديد من التحفظات التي ألمحنا لها في القسم
السابقz. وتنبعث هذه التحفظات من حقيقة أن كلا من الشكل العريض أو
العام (نحني العمر وكذلك موضع الذروة المحدد يختلفان من فرع إبداعـي

) أن الذروة الإنتاجية في مجالات بحثيـة١٩٦٦إلى آخر. وقد أثبت دنيـس (
Rكالتاريخ والفلسفة لا يتم الوصول إليها إلا في مرحلة الستينات من العمر
وأن ما ينتجه ا(بدع في سنة الإنتاج القصوى تلك لا يكـاد يـتـفـوق عـلـى مـا
ينتجه في مراحل الأربعينات والخمسينات والسبعينات تفوقا كبيرا. أما في
النشاطات الفنيةR كا(وسيقى والشعر والدراماR فإن الذروة تصل عادة قبل
عدة عقود من هذاR أي في الثلاثينات أو الأربعيناتR ثم ينخفض الناتج بعد

% Yا ينتجه الباحـث٢٠ذلك بشكل حاد. فبينما �كن أن يظهر ما نسبـتـه 
% من إسهامات ا(بدع الفنية �كن أن تنسب١٠في السبعيناتR فإن أقل من 

.zهذين الطرف zإلى هذا العقد ا(تأخر. أما العلماء فيقعون في مكان ما ب
فالعلماء مثلهم مثل الفنانz أميل إلى أن تظهر نقطـة الـذروة عـنـدهـم فـي
الأربعيناتR وهم أيضا مثل البـاحـثـz الـثـقـافـيـRz �ـيـلـون إلـى الاحـتـفـاظ

% من إسهاماتهم الكلـيـة�١٥عدلات الإنتاج لفترة أطول لدرجة أن حـوالـي 
قد تظهر في عقد السبعينات.

) ركز على الإنتاجات ذات الأهمية التاريخية بدلا١٩٥٣ورغم أن ليمان (
من الناتج الكليR فإن نتائجه تؤيد نتائج دنيس بشكل جوهريR فيما عدا أن
نقاط الذروة تحدث لدى ليمان أبكر قليلا. وإضافة إلى ذلكR فإن ليمان قد
بz أنه حتى داخل الفرع ا(عرفي الواحدR فإن دالات العمر �كن أن تختلف
بشكل مثير وفقا للنمط الخاص من الإبداع الذي يحاول ا(بدع القيـام بـه.
ففي ا(وسيقى الكلاسيكية مثلاR تحدث الذروة في إنتاج ا(ؤلفات العظيمة
Rالخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين zالمخصصة للآلات المختلفة فيما ب
وفي إنتاج السيمفونيات ما بـz الـثـلاثـz والـرابـعـة والـثـلاثـRz وفـي إنـتـاج
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موسيقي الغرفة ما بz الخامسة والثلاثz والتاسعة والثلاثRz وفي إنتـاج
 أو الكوميديا ا(وسيقية بz الأربعz والرابـعـةLight Operaالأوبرا الخفيفة 

والأربعz. كذلك لاحظ دنيس أن عقد الذروة بالنسبة لإنتاج موسيقى الغرفة
هو الثلاثيناتR بينما كان عقد الذروة بالنسبة لإنتاج الأوبرات هو الأربعينات.
وقد كشفت دراستي لعشرة من أعظم ا(ؤلفz ا(وسيقيz عـن أن الألحـان
الكلاسيكية التي يتكرر سماعها عبر العالم أكثر من غيـرهـا �ـيـل إلـى أن
تكون قد أبدعها مؤلفوها في ثلاثينات أعمارهم ا(بكرةR بينما �يل إنتـاج

)٥(× وا(وشحات الدينيةContatas )٤(×الأعمال الضخمة مثل مجموعات الكنتاتة

Oratoriosوموسيقى القداس والأوبرات لأن يبلغ حده الأقصى في الأربعينات 
ا(تأخرة.

لقد قمت بتصميم أحد البحوث كي أعرف من خلاله ما إذا كانت بعض
الجوانب ا(تعارضة في عمر الذروة الإنتاجي ثابتة عـبـر الـثـقـافـاتR وعـبـر
التاريخR بحيث �كن اعتبارها مباد£ ناموسيةR �كن الثقة بها حول السلوك

). وكانت بؤرة الاهتمام الخاصة فـيSimonton, 1975 aالإبداعي الإنسانـي (
هذا البحث مركزة حول الفروق بz الشعراء ومؤلفي النثر في الأدب العا(ي.
فانتماء الشعراء إلى مرحلة الشباب أمر يتناقله الناس من جيل إلى جيل.

 عندمـا كـان فـيSongs of Innocence )٦(×فقد ألف بـلـيـك «أغـنـيـات الـبـراءة»
العقد الثاني من عمرهR هذا رغم أنه عاش حـتـى الـسـبـعـz. وكـتـب كـولـرج

zا(واويل الغـنـائـيـة )٧(×الذي عاش حتى الثانـيـة والـثـمـانـ Lyrical Balladsو 
 في عشرينـات حـيـاتـه. أمـا الـروايـاتThe Ancient Mariner«الشـيـخ ا(ـلاح» 

العظيمة مقارنة بذلكR فهي نتاج عـقـود أكـثـر نـضـجـا: فـقـد ظـهـرت روايـة
«البـؤسـاء» عـنـدمـا كـان فـكـتـور هـوغـو فـي سـن الـسـتـRz وظـهـرت «الأخـوة
كارامازوف» عندما كان دستويفسكي في التاسعة والخمسz. وقد اكتشفت

) أن عمر الذروة بالنسبة لكتابة الشعر العظيم قد يسبق عمر١٩٥٣ليمان (
Rالذروة الخاص بكتابة الروايات العظيمـة بـعـقـد مـن الـزمـان أو نـحـو ذلـك

) أيضـا١٩٦٦وهذا يتفق مع ما تذهب إليه هذه الأمثلة. كما لاحظ دنـيـس (
zأفضل الأعمال التي أنتجت من هذين الجنس zفجوة عمرية واضحة ما ب
الأدبيz. ومن أجل اختبار هذا التعارض العمريR أخذت عينة تـتـكـون مـن

 قرنا من تاريخ الأدب العا(يR وحـددت الـعـمـر٢٥ مبدعا أدبيا �ـثـلـون ٤٢٠
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الذي قدمت فيه كل شخصية من الشخصيات البارزة إسهامها الكبيرR كما
حددت العديد من ا(تغيرات الضابطة أيضاR مثل طول العمرR ومدى شهرة
الإسهام مثلاR وقد اتضح أن عمر الذروة بالنسبة لكتابة النثر الأدبيR سواء
كان نثرا قصصيا أو غير ذلك من أشكـال الـنـثـرR هـو حـوالـي سـن الـثـالـثـة
والأربعRz بينما كان عمر الذروة بالنسبة لكتابة الروائع الشعرية يقع حوالي
سن التاسعة والثلاثz (رغم وجود مبرر للاعتقاد بأن الشعر ا(لحمي يـتـم
إنتاجه في مرحلة تالية لذلك). وقد لا يعد فارق الأربع سنوات هذا فارقا
هاما. ورغم ذلكR فإنه كبير بدرجة تكفي لتفسير السـبـب الـذي مـن أجـلـه
zتستمر شهرة الشعراء حية حتى لو ماتوا في أعمار مبكرة مقارنة بالروائي
أو ا(ؤرخRz فالشاعر ينتج في فترة العشرينات من حياته ما يعادل ضعف

)٨(×ما ينتجه خلال بقية حياتـهR وكـذلـك الأمـر فـي حـالـة الـروائـيـz أيـضـا

)Dennis, 1966.(
إن الفروق في العمر بz فروع ا(عرفة الأخرى قد �ثل أيضا خصائص
Yيزة ثابتة للتطور الإبداعي. وعلى سبيل ا(ثال فإن النتيجة التي فحواها
أن الإبداع في مجال الرياضيات �يل إلى بلـوغ ذروتـه فـي وقـت أبـكـر مـن

) قدLehman, 1953; Dennis, 1966; Cole, 1979الإبداع في الجيولوجيا مثـلا (
يثبت أنها نتيجة عامة أو شاملة. فمثل هذه الفروق في عمر الذروة الإنتاجي
لا �كن أن تنسب بشكل آلي إلى بعض خصائص حضارتنا ا(عاصرة. أمـا
في حالة الإبداع الأدبيR فقد يكون هناك شيء داخلي أصيل وملازم (ضمون
التعبير الأدبي وشكله. وهذا الشيء يجعل الشعر نشاطا ألصق بالشباب من
تأليف النثر الأدبي. كذلك قد تكون هناك بعض الخصائص في الرياضيات
تجعل من ا(مكن حدوث ذروة الإنتاج في وقت سابق على الإنتاج في ا(يادين
العلمية الأخرى. وهذا التلازم بz الإبداع الـشـعـري والـريـاضـي والـشـبـاب
جعل من ا(مكن وجود شعراء أو علماء رياضيات ماتوا في عنفوان الشباب
واحتلوا مع ذلك موضعا في حوليات التاريخ. لقد أنتج الشاعر الإنجليـزي

 شعرا به ملامح العبقرية رغم أنه مات فيT. Chattertonتوماس تشاترتون 
.Eسن السابعة عشرةR وقدم عالم الرياضيات الفرنسي إيفاريـسـت غـالـوا 

Galoisإسهامات هامة للفكر الرياضي قبل أن �وت فـي مـبـارزة وهـو فـي 
العشرين من عمره. ولا أعرف أي مبدعz آخرينR في مجالات غير الشعر
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والرياضيات ماتوا صغار السن وأنجزواR رغم ذلكR ما يكفي لتخليد أسمائهم.

العمر والقيادة
قد يزودنا فحص متوسطات العمر المختلفة �رشد أو دليـل أولـى عـن

 من ا(شاهيـر٣٠١دالة العمر بالنسبة للقيادة. فنظرة إلى مـتـوسـط أعـمـار 
) سوف تثير الانتباه. فمن الغريب أن القادة في١٩٢٦الذين درستهم كوكس (

هذه العينة يظهرون أعلى متوسطات الأعمار وأدناها. فبا(قارنة مع معدل
 سنة كان متوسط٦٥٫٨العمر الإجمالي (لدى عينة هذه الدراسة ككل) وهو 

% منهم حتى سن الثمان٣٠z سنة. وقد عاش ٧٠أعمار رجال ا(شاهير هو 
% منهم فقط إلى ما هو أقل من سن الخمسz. وفـي٥أو بعد ذلك وعاش 

مقابل ذلكR فإن الفلاسفة يتمتعون بحياة أطول بشكل لافت للانتباه بz كل
R ومع ذلك فإن نسبة الذين٦٨٫٤ا(بدعz في عينة كوكسR و�توسط قدره 

%. إن سن الرابعة١٤عاشوا حتى العقد التاسع من حياتهم كـانـت أقـل مـن 
والثمانz التي بلغها بنيامz فرانكلz وسن الحادية والتسعz التـي بـلـغـهـا
جون آدمز ليسا شاذتz بz رجال الدولة. وفي مقابل ذلك فإن ذوي النزعات

 سنة فقـط. ولـم٤٬٥١الثورية في عينة كوكس كان متـوسـط أعـمـارهـم هـو 
% منهم قبل أن يصلوا إلى سن٤٤يعش أحد منهم حتى يبلغ الثمانRz ومات 

الخمسz. أما بz ا(بدعRz فإن المجموعة ذات متوسط العمر الأدنى كانت
 سنة. ومع أنه لم يصل أحد من٨٬٦١هي مجموعة ا(وسيقيz �توسط بلغ 

 % منهم فقط٢٨ا(وسيقيz في عينة كوكس إلى سن الثمانRz فإن حوالي 
ماتوا قبل أن يصلوا إلـى عـلامـة نـصـف الـقـرن. وهـكـذا فـإن ذوي الـنـزعـة
الثورية يعيشون حياة أقصر من ا(ألوف مقارنة بالشـخـصـيـات الـتـاريـخـيـة
Rأو القادة. فالثورة كالشعر والرياضيات zسواء أكانت من ا(بدع Rالأخرى
من الأمور التي تشغل الـشـبـاب. لـقـد كـانـت أعـمـار نـصـف مـجـمـوع الـثـوار

 سنة عندما بدؤوا٣٥) أقل من ١٩٧٩ (Rejaiا(شهورين الذين درسهم ريجاي 
% منهم أقل من سن٨٠يشغلون أنفسهم بعملية تغيير التاريخR كما كان قرابة 

الخامسة والأربعz. لقد كان توماس جفرسـن فـي الـثـالـثـة والـثـلاثـz عـام
%١٣. لكن حوالي R١٩٥٩ وكان فيدل كاسترو في الثانية والثلاثz عام ١٧٧٦

) zفقط من قادة العالم وصلوا إلى السلطة قبل سن الأربعBlondel, 1980.(
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والقادة الوحيدون الذين يقتربون من منافسة الثوار في شبابهم هم المحاربون
% منهم فقط عاشوا حتى بلغوا٨ا(شهورون في عينة كوكسR إذ إن حوالي 

% منهم ماتوا قبل سن الخمسz. ولكن حتى هؤلاء١٨سن الثمانRz وحوالي 
 سنة مـن١١المحاربz كان متوسط العمر الخـاص بـهـم أطـول �ـا مـقـداره 

متوسط العمر لدى الثوار.
لقد أشار ليمان إلى أن الثوريz الدينيz العظماء الذين قاموا بتأسيس
الديانات وا(ذاهب والجماعات الدينيـة �ـيـلـون إلـى أن يـبـدؤوا حـركـاتـهـم
والترويج لها وهم في ثلاثينات أعمارهمR بينما �يل زعماء ا(نظمات الدينية

% من البـابـاوات كـانـوا فـي٩٧الراسخةR إلـى أن يـكـونـوا مـن «الـشـيـوخ». إن 
الخمسz من أعمارهمR أو أكبر من ذلكR عندما تسلموا مقاليد مناصبهم.

% منهم تزيد على الخامسة والستz. أما معارض الكنيسة٦٥وكانت أعمار 
البابوية مارتن لوثر فكانR على العكس من ذلكR في أوائل الثلاثـيـنـات مـن

.١٥١٧عمره عندما ألصق أفكاره ا(ذهبية الثورية على باب الكنيسة في عام 
 في السابعة والعشرين عندما نشر كتابه «ا(ؤسسة)٩(×كذلك كان جون كالفن

. وبـدأ جــورج فــوكــس يــبــشــر �ــبــاد£Institution Chrétienneا(ــســيــحــيــة» 
 في الثالثة والعشرين من عمرهR وكانQuakerism (الأصحاب) )١٠(×الكويكرز

 (ا(يثودية))١١(×جون ويسلي في الخامسة والثلاثz عندما أسس ا(نهجـيـة
Methodismوكان جوزيف سميث في الخامسة والعشرين عندما نشر «كتاب .
 وكان محمد (صلى الـلـه عـلـيـه وسـلـم) فـيBook of Mormon )١٢(×ا(ورمـون»

الأربعz عندما بدأ يبلغ رسالته النبوية. وبدأ بوذا تعالـيـمـه فـي الخـامـسـة
والثلاثRz وكان ا(سيح (عليه السلام) مازال في ثلاثينات حياته عندما �
تعذيبه. إن لدينا هنا أمثلة على تحويل الكارزما إلى طـقـوسR وهـذا الأمـر

) Rالذي ناقشه ماكس فيـبـرEisenstadt, 1968فالقادة الكارزميون الشـبـاب .(
يؤسسون عقائد جديدةR ثم يخلفهم شيوخ يضعون التقاليد الروتينية للديانة
في شكل منظمة رسمية راسخةR ويحلون الطقوس الناضجة ا(نظمة والتعاليم

 ضعـفBrigham Young برغم ينغ ُرْمُالثابتة محل الوحي ا(لهم. فقد كان ع
عمر سميث عندما تولى إمرة كنيسة ا(ـورمـونR وكـان قـادة هـذه الـكـنـيـسـة
التالz أكبر سنا حتى من ذلك. لقد عبر غرانفيل ستـانـلـي هـول عـن ذلـك

:Senescenceبقوله في كتاب «التقدم في السن: النصف الأخير من العمـر» 
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The Last Hall of Life (1922)جاء الشباب بالديانات العظمى وجعلها الشيوخ» 
).٤٢٠تسود»(ص 

إن هذه العملية �كن مشاهدتها في عدد من المجالات السياسيـة كـمـا
أوضح ليمان بشكل كبير. فأعضاء مـجـلـس الـنـواب ومـجـلـس الـشـيـوخ فـي
الولايات ا(تحدة غدوا أكبر سناR شيئا فشيئاR عبر الزمن. وقـل مـثـل ذلـك
عن زعماء المجلس والوزراء وقضاة المحكمة العليا والسفراء وقادة الجيش.

 zفـهـي تـتـراوح مـا بـ Rسنـة.٢٠ إلـى ١٠إن الفروق العمرية ليسـت صـغـيـرة 
والأمر الواضح أن القيادة الكارزمية التي قدمت القوة الدافعة للثورة الأمريكية
تحولت بالتدريج إلى روتz بحيـث أصـبـح قـادة ا(ـؤسـسـات الـفـدرالـيـة هـم
حراس الوضع الراهنR بدلا من أن يكونوا دعاة (زيد من التدابير الثورية.
وفي الاتحاد السوفيتيR الذي لم يكمـل عـمـره الـقـرنR كـان مـتـوسـط عـمـر
أعضاء ا(كتب السياسي (اللجنة التنفيذية للحزب الشيـوعـي الحـالـي) هـو
أعلى إلى حد كبير من العمر الذي كان عليه لـيـنـz عـنـدمـا أسـس الـدولـة
الشيوعية. على أن هناك ميلا كبيرا لأن ينعكس هذا الاتجاه العامR عندما
تواجه الأمة اضطرابا سياسيا كبيرا أو تتعرض للـتـهـديـد. فـفـي مـثـل هـذه

الأوقاتR يتقدم القادة الأصغر سنا مرة أخرى إلى الأمام.
والسؤال الجدير بالبحث هو ما إذا كانت هناك أية علاقـة بـz الـعـمـر
والنجاح السياسي والقوة أو النفوذ. لقد حذر مكيافلي من أن إلهـة الحـظ
ا(تقلبة «عاشقة للشباب لأنهم أقل حذراR وأكثر عنفاR ويصدرون لها الأوامر
بجرأة أشد». إن البحوث ا(وجودة حول علاقة العمر بالنجاح السياسي هي
بحوث قليلة بدرجة تبعث على الدهشة. وقد قدم ليمـان رسـومـات بـيـانـيـة
وجداول عن القادة Yاثلة في شكلها العام للرسومات والجداول الخـاصـة
با(بدعRz لكن النتائج ليست متشابهة �اماR فرسومه الـبـيـانـيـة الخـاصـة
بالأعمار التي �كن أن تزداد فيها بدرجة كبيرة احتمالات قيام الجنرالات
بقيادة الجيوش إلى ا(عركة-مثلا-هي رسوم بيانية لا معنى لـهـا. وذلـك لأن
ليمان وضع القادة ا(نتصرين وا(هزومz معا دون �ييز. إن تحديد العمـر
الذي يأخذ فيه أحد الأشخاص على عاتقه القيام بـدور قـيـادي مـعـz هـو
شيءR وإظهار أن عمرا معينا يرتبط بأقصى درجات النجاح هو شيء آخر.
وأكثر ما اقترب ليمان من الصواب في فهمه لدور العمر في اكتساب القوة
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أو النفوذR كان في تحليله لانتخابات الرئاسة الأمريكية. فمرشحو الرئاسة
الفائزون عادة ما يكونون في أواخر الخمسينات من حياتهمR بينما يغلب أن
يكون خصومهم الفاشلون إما أصغر أو أكبر منهم سناR مع نـزعـة واضـحـة
بشكل خاص لدى من يخسرون الانتخابات لأن يكـونـوا Yـن بـلـغـوا الـعـقـد
التاسع من أعمارهم. والعمر ا(ثالي لهؤلاء الذين يكسبون انتخابات الرئاسة
Rوفي حـقـيـقـة الأمـر .zوالست zالخامسة والخمس zيبدو أنه يقع فيما ب
على كل حالR فإن معظم ا(رشحz الخاسرين يقعون أيضا في هذا ا(دى
Rولو أن نسبتهم ا(ئوية هي أقل من الـنـسـبـة الخـاصـة بـالـفـائـزيـن Rالعمري
و�ـيـل مـرشـحـو الـرئـاسـةR أيـا كـانـت درجـة نجـاحـهـمR إلـى أن يـكـونـوا فـي
الخمسينات ا(تأخرة من حياتهم. كذلك لا بد أن نعترف بأن النجاح الانتخابي
لا يعادل بالضرورة القدرة القيادية. فالرئـيـس قـد يـنـجـح فـي الانـتـخـابـات

نجاحا ساحقاR ليحصل في النهاية على تقدير متدن بصفته قائدا.
 ملكـا٢٥لقد قمتR من أجل فهم العلاقة بz العمر والقـيـادةR بـفـحـص 

). وكانSimonton, 1984 aتولى العرش بالوراثة في عصر ا(لكـيـة ا(ـطـلـقـة (
Rومن حقبة عتيقة Rمن مؤسسة سياسية بائدة Rzلهذا الاختيار للأفراد ا(مثل
مبررات منطقيات: أولهما أن تقدير دالة العـمـر يـتـطـلـب الـنـظـر فـي سـيـر
Rولا يوجد أي منصب سياسي آخر يدوم صاحبه فيه Rعملية سياسية طويلة
كما يدوم في ا(لكيات الوراثية. وثانيهما أن ا(لوك ا(طلقـz �ـتـلـكـون قـوة
أكبر من تلك التي �تلكها رؤساء الوزاراتR أو رؤساء الجمهورياتR الذيـن
يخضعون للدستور. فإن كنا نريد أن نحدد كيفية ارتـبـاط الـعـمـر بـالإنجـاز
السياسي فليس لدينا أفضل من القيام بالـتـمـعـن فـي حـال الحـكـام الـذيـن
كانت إرادتهم الشخصية هي القانون الفعلي. ففي مثل الحالات الاختبارية
الخاصة هذهR ترتبط حالات الازدهار والانحدار فـي ا(ـصـائـر الـسـيـاسـيـة

لأمة ماR بشكل وثيقR بالتطورات التي �ر بها زعيم الدولة.
 من ا(لوك الذين دام حكمهم ا(طلق أطول٢٥لقد أخذت عينة تتكون من 

من غيرهم من ا(لكيات الوراثية الأوربية: من العصور الوسطى حتى الحقبة
)١٣(×النابليونيةR وضـمـت هـذه المجـمـوعـة إضـافـة إلـى لـويـس الـرابـع عـشـر

 من)١٥(× من بروسياR وسليمان العظيم)١٤(×شخصيات مثل فردريك العظيم
 في أسبـانـيـا)١٦(×الإمبراطورية العثمانيـةR والإمـبـراطـور تـشـارلـز الخـامـس
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 من روسيا.)١٨(×R وبطرس الأكب)١٧(×إقطاعيات هابسبورجR وإيفان الرهيب
 من إنجلتـراR)١٩(×كما اشتملت العينة على ثلاث ملـكـات: الـيـزابـيـث الأولـى

 ملكة اسكندنافيا.)٢١(× من النمساR ومرجريت)٢٠(×وماريا تيريز
 سـنـة أو أكـثـر مـن ذلـك وبـلـغ٣٦وقد حـكـم كـل مـلـك مـن هـؤلاء ا(ـلـوك 

 سنة.٤٣متوسط فترة الحكم لهذه العينة 
وقد قمت بتقسيم كل عهد إلى فـتـرات طـول كـل مـنـهـا خـمـس سـنـوات
مستخدما التصميم الذي استخدمته في دراسـتـي عـن مـؤلـفـي ا(ـوسـيـقـى
الكلاسيكية. وقد وفرت وحدات الزمن هذه الأساس ا(ناسب لجدولة عدد
كبير من القياسات الخاصة با(نـجـزات والـنـكـسـات الـسـيـاسـيـةR كـالـنـصـر
العسكري أو الهز�ةR والاستقرار أو النـزاع الـداخـلـي. كـذلـك اسـتـخـدمـت
عددا كبيرا من ا(تغيرات من أجل ضبط كل آثار الجوانب ا(نهجية ا(صطنعة
ا(مكنة. وقد أشارت حصيلة استخدام أسلوب تحليل اتجاه العـمـر مـتـعـدد

 إلى أن عمر الحاكم له أثرة الجديرMultivariate Age Trend Analysisا(تغيرات 
بالاعتبار على حالة الأمة. فمع تقدم ا(لك ا(نفرد بالسلطة في العمرR يقل
احتمال أن تقوم الأمة بغزو قطر آخرR أو أن تحصل على مكاسب إقليميـة
إذا قامت بالغزو. كما يقل احتمال أن تحرز جيوشها الانتصارات في ميادين
ا(عاركR خاصة إذا كان الجيش تحت الإمرة ا(باشرة للملك. أما على ا(ستوى
الدبلوماسيR فإن تقدم العمر يعني انخفاضا في عدد ا(عاهدات التي يتـم
zالتفاوض حولها بنـجـاح. وفـي المجـال الـداخـلـي تـصـبـح الاضـطـرابـات بـ
الجماهير وكذلك بz أعضاء الأسرة الحاكمة نفسها أكثر تكراراR خـاصـة

في سنوات الحاكم الأخيرة.
إضافة إلى هذه الدالات ا(ستقيمة الخاصـة بـالـعـمـرR تـظـهـر عـلاقـات
أخرى منحنية كذلكR وتشير كل هذه العلاقات إلى وجود عمر معz لذروة
القوةR مشابه لعمر الذروة الإنتاجية الذي وجدناه لدى ا(بدعz ا(شهورين.
ففي الشؤون الحربيةR تقل احتمالات هز�ة ا(لوك في ميدان ا(عارك إلى
أقصى درجة عند حوالي عمر الثانية والأربعz. وعند هذا العـمـر ا(ـثـالـي
(إحصائيا) يقل احتمال أن يفقد ا(لك مقاطعة من مقاطعات بلاده لصالح
الأقطار المجاورة سواء من خلال ا(فاوضات أو من خلال القوة العسكرية.
وبالنظر إلى الأمور في مجملهاR فإن النتائج تبz أن رفاهية الأمة تـعـتـمـد



161

العمر والإنجاز

على عمر حاكمها. فيما أن تتدهور حالة الأمة مع تقدم ملكها في العمرR أو
zأن تعقب الصعود إلى ذروة القوة حالة من الأفول السريـع. ولـيـس مـن بـ
هذه القياسات ما يظهر أن الأمور السياسية تتحسن بشكل متـسـقR مـادام

الحاكم يتقدم في العمر.
نحن لا نستطيع بطبيعة الحال أن نندفع نحو تعميم هذه النتائـج عـلـى
Rفإن هذه النتائج لها دلالاتها Rفي العالم ا(عاصر. ومع ذلك zالقادة السياسي
خاصة لأن عمر الذروة الخاص بالنجاح السياسي شديد القرب من الازدهار
عند سن الأربعz الذي يحدث في حالة معظم النشاطات الإبداعية. والإبداع
قد لا يقل أهمية في إنجاز القائد ا(شهور عن أهميته للمبدع ا(شهور-هذا
إذا كنا نعني بالإبداع نوعا معينا من الخيال ا(رن. ومن ثم فإن علاقة العمر

.zبنجاح القادة قد تكون مهمة مثلما هي مهمة لنجاح ا(بدع

تفسيرات جوهرية
على أن الضعف الأساسي في جهد ليمان الإمبيريقي حول العمر والإنجاز
يكمن عندي في ضآلة النقاش النظري لديه. كذلـك فـإن مـعـظـم الـبـحـوث
التالية له كانت معنية بدحض نتائج ليمان الإمبيريقيةR أكثر من اهتمامهـا
بإحداث تقدم في فهمنا النظري للظاهرة. ولهذا فإن عرضي للتفسـيـرات
ا(مكنة لا يدعي أنه يحسم القضية. لكن الأسباب الكامنـة خـلـف مـنـحـنـى
العمر هي-في معظمها-إما قيود خارجية-أي مؤثرات من الخارج تؤثر مباشرة

على سلوك ا(بدع-أو عمليات تطورية داخلية.

القيود الخارجية
Rإن الأسباب الخارجية التي تقف وراء تذبذب الإبـداع أسـبـاب عـديـدة
اجتذب اثنان منها بحوثا إمبيريقية كثيرة مباشرة. وقد اقترح ليمان أن أحد
الاحتمالات الواضحة هو أن منحنى العمر يتوازى مع ا(سار الطولي للقوة
الجسمانية.فمن ا(ؤكد أن الحيوية العقلية تحتاج لدرجة معينة من الصحة
البيولوجية. وعلى سبيل ا(ثالR فإن إنتاجية بيتهوفن في الفترة الثالثة النهائية
من حياتهR قد أعاقتها اعتلالاته الجسدية المختلفة التي لم يكن أقلها صممه
ا(تعاظم مع مر الأيام. ولكن رغم ا(عقولية الكبيرة لهذا الاقـتـراحR فـإنـه لا
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يستطيع أن يقدم لنا التفسير الكافـي. فـفـي ا(ـقـام الأولR قـد تـظـهـر ذروة
الصحة الجسمية في وقت أبكر من أن تفسر ذروة النشـاط الـعـقـلـي. وقـد
zوالـلاعـبـ Rمحطمـي الأرقـام الـقـيـاسـيـة Rzوجد ليمان أن أنجح الرياضي
المحترفz في الفرق الـريـاضـيـةR وأبـطـال الـريـاضـة-�ـيـلـون إلـى أن تـكـون
أعمارهم في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثـيـنـات. فـإذا أخـذنـا نجـاحـهـم
كمؤشر لعمر الذروة في القوة البدنيةR فإن هذا النجاح يـحـدث قـبـل عـقـد
كامل من الازدهار الإبداعي الذي يحدث عـنـد سـن الأربـعـz. لـقـد قـدرت
دراستي للمؤلفz ا(وسيـقـيـz الـعـشـرة أثـر ا(ـرض الجـسـمـي عـلـى الـنـاتج
الإبـداعـيR لـكـنـهـا لـم تجـد أي دلـيـل عـلـى سـيـطـرة الجـســم عــلــى الــعــقــل

)Simonton,1977 aمالت إلى التدهور zا(وسيقي zفرغم أن صحة ا(ؤلف .(
مع تقدم السنR ورغم أن هذا التـدهـور كـانـت لـه آثـار سـلـبـيـة عـلـى مـعـدل
التأليفR فإن منحنى العمر ظل ثابتاR حتى بعد التحكم الإحصائي في هذا
العامل الخارجي. ولقد يجعل افتقاد اللياقة البيولـوجـيـة الـتـدهـور الأخـيـر
أسرع Yا لو ظلت الصحة جيدةR لكن التدهور حادث بصرف الـنـظـر عـن

الصحة.
Rالذي عرضناه فـي الـفـصـل الـسـابـق Rلقد طرح مبدأ الفائدة ا(تراكمة

) فا(كـافـآتAllison and Stewart, 1974; Cole, 1979RأيضاR كتفـسـيـر Yـكـن (
ومظاهر التكر� والحفاوةR وغير ذلك مـن الأحـداث الإيـجـابـيـة قـد تـدعـم
سلوكيات معينة ترتبط بالنجاح الباهرR بينما قد يطمس افتقاد مـثـل هـذه
ا(كافآت الاجتماعية مثل هذا السلوكR من خلال تخـيـيـب آمـال ا(ـبـدع أو
Rالقائد الطموح وتثبيط همته. ولكن مع ما لهذه الحجة من معقولية ظاهرة
فإن الحجة ا(ناقضة لها معقولة أيضاR فالاعتراف الاجتماعي والشهرة قد
يكونان هدفz أكثر من كونهما داعمz للسلوك. فقد يكافح ا(بدع من أجل
الفوز بجائزة نوبلR مثلاR وما أن يتم الوصول لهذا الهـدفR حـتـى يـضـعـف
الدافع الذي دفع به نحو القمة ضعفا كبيرا. كذلكR فـإن الـشـهـرة والحـظ
السعيد غالبا ما يجلبان مسؤوليات ومطالب خارجية متزايدة تستهلك بدورها

).Roe, 1972مقادير أكبر من وقت ا(بدعR بحيث ينخفض الناتج العقلي له (
وإذن تكون ا(كافآت الاجتماعية حقيبة يختلط فيها التشجيع وتثبيط الهمم.
Rلقد لاحظت عمليا تأثير ا(دعمات الاجتماعية على الإنتاجية الإبداعية
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zا(وسيقي zولم أجد تأثيرا يذكر. ففي الدراسة التي أجريتها على ا(ؤلف
العشرةR لم يكن (ظاهر التكر� والاحتفاء أي تـأثـيـر عـلـى الـنـاتج ا(ـؤلـف.
لكنني لاحظت توزعا يثير الاهتمام للمكافآت الاجتماعيـة مـع الـتـقـدم فـي

. أي أن معظـمJالسنR فهي تتورع على شكل منحنى يـأخـذ شـكـل الحـرف 
عمليات التكر� هذه تأتي إما مبكرة جدا في السيرة ا(هنـيـةR أو مـتـأخـرة
جدا قرب نهاية هذه السيرةR وتحظى الفترة الأخيرة بأكبر قدر من الشهرة
والمجد. وا(كافآت ا(بكرة تعطى (ن أظهروا إنتاجية مبكرةR بـيـنـمـا تـعـطـى
ا(كافآت ا(تأخرة (ن أكملوا حـيـاة مـلـيـئـة بـالإنـتـاج الإبـداعـيR وYـا تجـدر
ملاحظته أن هذا ا(نحنى يكاد يتطابق ومنحنى العلاقة بz الشهرة وطول
zفان معظـم مـشـاهـيـر ا(ـبـدعـ Rالعمر. وكما لاحظنا في الفصل الخامس
والقادة �يلون إما إلى أن يعيشوا حياة مأساوية في قصرهاR أو حياة طويلة

). وا(نتمون إلى المجموعة الأولى �وتون في منتصف٣جدا (انظر الشكل رقم 
فترة الذروة الأولى من ا(كافآت الاجتـمـاعـيـةR بـيـنـمـا �ـوت ا(ـنـتـمـون إلـى
المجموعة الثانية خلال فترة الذروة الثانية. وفي الحالتـz فـإنـهـم يـتـركـون
العالم وهم عند قمة اعتراف معاصريهم بهمR وهو اتفاق في الـرأي قـد لا
تنساه الأجيال التالية لهم. أما الأفراد الذين �وتون فـي مـنـتـصـف الـعـمـر
فقد يعانون في مقابل ذلك من انخفاض في التقدير الرسمي الذي يتلقونه
من معاصريهمY Rا قد يؤثر سلبيا على أحكام الأجيال التالية لهم. ويترتب
على كل ما سبق أن ا(كافآت الاجتماعية ا(عاصرة قد تؤثر علـى الـتـقـديـر

الذي �حنه الأجيال التالية لفرد معz تأثيرا كبيرا.
ومن التفسيرات ا(مكنة (نحنى العمر تفسير بوسـعـنـا أن نـسـقـطـه مـن
حسابناR مؤداه أن أي اكتمال أو تضاؤل في الإنتاجية أو التأثير عبر تقـدم
السن لا �كن عزوهما بشكل معقول إلـى الـزيـادة أو الـنـقـص فـي الـذكـاء.
فرغم أن الذكاء أحد العوامل الفعالة في النجاح التاريخي للفرد حـقـاR إلا
أن التذبذبات في ذكاء الفرد مع تقدمه في السن لا تنخفض بشكل سريـع
وبالدرجة التي تكفي لتفسير التغيرات التي تحدث مع التقدم في السن في
الإسهامات الثقافية أو السياسية. ففيما عدا ما يحدث في حالات الخرف
الواضحةR فإن الهبوط في ربوة العبقـريـة الـفـكـريـة إلـى مـوضـع الـشـخـص
العادي في قدراته أمر لـم نـسـمـع بـه مـن قـبـلR كـذلـك فـإن الاتجـاه الـكـلـي
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لنموذج الاحتمالية الثابتة للنجاح يتعارض والافتراض الخاص بالاضمحلال
العقلي. و�ا أن الناتج الإبداعي الناشئ فـي الـسـنـوات ا(ـتـأخـرة لـه نـفـس
فرص النجاح التاريخي التي يتمتع بها الناتج الذي أنتج خلال عمر الذروة
الإنتاجية ا(قترحR فإن الانخفاض العقلي لا فائـدة مـنـه لـتـفـسـيـر ا(ـنـحـنـى
ا(ذكور. لقد أخطأ من قالR في مسرحية «جعجعة بلا طحن»(التي كـتـبـهـا
شكسبير وهو في الرابعة والثلاثz): «عندما تدخل الشيخوخة من الـبـاب

يخرج العقل من النافذة».

المؤثرات الداخلية
يشير ا(قدار الأكبر من البحوث الإمبيريقية إلى أن منحنى العمر الخاص

,Blackburn, Behymerبالإنتاجية الإبداعيةR لا يتأثر بـالأحـداث الخـارجـيـة (

and Hall, 1978; Simonton 1978 aكما تفسر دالة العمر ا(نـحـنـيـة وبـشـكـل .(
ثابت قدرا أكبر من التباين في الناتج الشخصيR أكثر من أي عامل خارجي
Rفإننا يجب أن نقبل الإمكانية القائلة إن قوة داخليـة مـعـيـنـة Rآخر. وهكذا
شيئا يلازم العملية الإبداعيةR هو ما يفسر الاتجاهات التطورية ا(لاحظة.

) نظرية كهذه فعلاR وترى هذه النظرية أن الإبداع هو١٨٧٤وقد اقترح بيرد (
.Experience والخبـرة Enthusiasmدالة (تغيـريـن أسـاسـيـz هـمـا: الحـمـاس 

فالحماس يزود ا(بدع بالكثير من الطاقـة الـدافـعـة (ـواصـلـة الجـهـد. لـكـن
الحماس وحده لن ينتج عنه أي شيء أكثر من العمل الأصيلR أمـا الخـبـرة
فهي التي �نح ا(بدع القدرة على �ييز الغث من السمz من الأفكارR كما
تساعده على صياغة الأفكار الأصيلة بكفاءة عالية. لكن الخبرة دون حماس
تؤدي إلى العمل الروتيني ا(تكرر. أما الإبداع الحقيقي فيتطلب القدر الكافي
zمن الحماس والخبرة معا. غير أن �وذج بيرد هذا يرى أن هذين العامل
يكشفان عن توزيعات متعارضة مع تقدم السنR فالحماس �يل إلى أن يبلغ
ذروته في وقت أبكر من الحياةR ثم يذبـل بـعـد ذلـك بـشـكـل مـطـردR بـيـنـمـا
zتتزايد الخبرة بالتدريج مع تقدم السن. ويرى بيرد أن التوازن ا(ناسب ب
هاتz القوتz لا يحصل إلا فيما بz الثامنة والثلاثـz والأربـعـz. بـحـيـث
يكون ناتج ا(بدع قبل فترة الذروة هذه أصيلا بدرجة كبيـرة أمـا بـعـد ذلـك
فيكون رتيبا وهكذا فإن الإزدهار الذي يأتي مـع سـن الأربـعـz هـو نـتـيـجـة
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مترتبة على هذا التجاور ا(توازن الفريد ما بz بهجة الشـبـابR وحـصـافـة
النضج.

يتسم �وذج بيرد رغم بساطته ببعض القوة التفسيريةR فهو يفسر على
سبيل ا(ثالR (اذا يصل الإبداع إلى ذروته في أعمـار مـخـتـلـفـة فـي الـفـروع
ا(عرفية المختلفة إذا افترضنا أن بعض أ�اط النـواتج الإبـداعـيـة تـتـطـلـب
حماسا أكبرR وأن بعضها الآخر يتطلب خبرة أكثر. ولنأخذ مثلا ذلك التعارض
العمري الراسخ ما بz الأدب الشعري والأدب النثري. إن الشعر يبـدو أنـه
يتطلب حماسا أكثرR بينما تتطلب الروايات خبرة أكثر. ومن ثم يصل الشعراء
إلى الذروة قبل الروائيz وتتطلب النشاطات البحثية في الأمور الثـقـافـيـة
نسبة أعلـى مـن الخـبـرةY Rـا تـتـطـلـبـه مـن الحـمـاسR وهـذا يـفـسـر غـيـاب
الانخفاض في نشاطات مثل التأريخ مع التقدم في السن. وإذا كان الإبداع
الفني �يلR بشكل عامR إلى أن يصل إلى ذروته في وقت سابق على الإبداع
العلميR فإن الدرجات النسبية المختلفة من الحماس والخبرةR داخل هذين

النشاطRz قد تقدم لنا السبب الخفي الذي يقف وراء ذلك.
وقد تنطبق هذه الأفكار على القيـادة أيـضـا. فـالحـمـاس قـد يـكـون هـو
الشرط الأول ا(سبق لأن يصبح ا(رء ثورياR بـيـنـمـا قـد يـعـتـمـد نجـاح ا(ـرء
كسياسي في نظام مستقر �اما على الخبرة. كذلك قد يـفـسـر الـتـعـارض
العمري ما بz مؤسسي العقائد الدينية وبـz المحـافـظـz وا(ـدافـعـz عـن
zالـوجـد الـديـنـي وبـ zعلى أنـه تـقـابـل مـا بـ Rا(ؤسسات الدينية الراسخة
الخبرة أو ا(عرفة التنظيمية الواسعة. وإذا كانت القيادة �يل إلى أن تبـلـغ
ذروتها في عمر متأخر عن الإبداعR فإن العلاقات النسبية ما بz الحماس
والخبرة قد تكون هي العامل الحاسم. لقد اشتهر بنيـامـz فـرانـكـلـz أولا
بصفته عا(ا ثم بعد ذلك بصفته سياسيا. وكتب دزرائيلي أعظم رواياته قبل
أن يصبح رئيسا للوزراء. وهذا يعنيR بشكل عامR أن �وذج بيرد ا(ـشـتـمـل

على عاملz له قدر مدهش من الفائدة التفسيرية على ما يبدو.
وأيا كان نجاح �وذج بيرد في التفسيرR فإن دقته التنبئية غير مرضية.

 أكـثـر مـنـه �ـوذجــا ريــاضــيــاConceptualفـهـذا الـنـمــوذج �ــوذج تــصــوري 
Mathematicalومن ثم فمن الصعب إخضاعه للاختبار. وقد اقترحت �وذجا 

).Simonton, 1983 aرياضيا حول الإنتاجية الإبداعيةR يتفادى هذا النقص (
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zويبدأ هذا النموذج بافتراض بسيط مؤداه أن كل مبدع يبدأ �قـدار مـعـ
من القدرة الإبداعية الكامنة يحددها العـدد الـكـلـي مـن الإسـهـامـات الـتـي
سيكون ا(بدع قادرا على إنتاجها في عمر غير مقيد. وتتباين هذه القـدرة
الإبداعية الكامنة فيما بz ا(بدعz. (ومن ثم يصبح التوزيع الدقيق الذي
يكمن تحت الفروق الفردية توزيعا لا قيمة له). ويـسـتـخـدم كـل مـبـدع هـذا
المخزون من القدرة الكامنة خلال سيرته الإنتاجية عن طريق تحويـلـه إلـى
إسهامات فعلية. ومع ذلك فإن ترجمة هذه القدرة الإبداعية الكـامـنـة إلـى
أعمال فعلية إبداعية لا يحدث مرة واحدة. وبدلا من ذلك فقد افترضت أن
العملية الإبداعية تتكون من خطوتz على الأقلR تشتمل الأولى منهما على
تحويل القدرة ا(مكنة إلى تـصـورات (أو تـخـيـلات)R أي إلـى أفـكـار خـاصـة
�شروعات إبداعية فعلية. أما في ا(رحلة الثانية فيتم تركيب هذه الأفكار
وتحويلها إلى إسهامات إبداعية فعلية على الهيئة التي تجعلهـا تـعـلـن عـلـى

 والثانية �كنIdeationا(لأ. والخطوة الأولى �كن أن تسمى خلق الأفكار 
. فإذا افترضنا أن ا(عدل الذي تنتـجElaborationأن تسمى تفصيل الأفكـار 

من خلاله الأفكار يتناسب مع القدرة الكامـنـةR وأن ا(ـعـدل الـذي يـتـم فـيـه
تفصيل مثل هذه الأفكارR في شكل منتجات منجزة أو مكتملةR يتناسب مع
عدد الأفكار في الأعمالR أمكننا أن نعيد صياغة هذه العملية ا(شتملة على
هاتz الخطوتRz بحيث تتخذ شكل مجموعة من معادلات التفاضل الخطية

Linear Differential Equations.تصف التحويلات ا(عرفية عبر الزمن 
إن حل معادلات التفاضل هذهR يعطينا معادلة جديدةR تتنبأ بالـكـيـفـيـة
التي تختلف من خلالها الإنتاجية مع اخـتـلاف الـعـمـر الـعـلـمـي أو الـسـيـرة

العملية للمبدع.
P(t) = C (e-at - e-bt)والنتيجة هي: 

R وحيث يتم حسابt هي عدد الإسهامات التي قدمت في السنة Pحيث 
t أمـا Rمنذ بداية السيرة العملية للمبدع e فهي الثابت الأسـي Exponential

Constant فـإن ٢٫٧١٨ الذي مقـداره Rوإضافة إلـى ذلـك .aتشير إلى مـعـدل 
 تحدد معدل التفصيل الذي حدث في هذه الأفكار وحيثbإنتاج الأفكارR و 

aأصغر من b بينما cتسمح بوضع الفروق في مستويات الإنتاجية الإبداعية 
» س ومعدل التفصيلaفي الاعتبار. وبينما يفترض أن معدل إنتاج الأفكار «



167

العمر والإنجاز

» سR هما من الخصائص ا(ميزة للإبداع في فرع معz منbالخاص بها «
 هيR بدرجة أكبرR دالة للـفـروق الـفـرديـة فـي الـقـدرةCفروع ا(عرفـةR فـإن 

ا(مكنة الأولى. وهكذاR فإن القيم الدقيقة لهذه الثوابت الثلاثة ستـخـتـلـف
) ومن شخص إلى آخرa Rbمن فرع معرفي إلى فرع معرفي آخر (في حالة 

). على كل حال فإن القيم النموذجية هنا هي:C(في حالة 
(Simonton, 1983a)             61 = c           05= b       04 = a

أما الرسم البياني الخاص بالعلاقة ا(وجودة أعلاهR وا(تعلقة بهذه القيم
).٤فيعرضه لنا الشكل رقم (

تكاد هذه الدالة أن تتنبأ بشكل دقيق با(سار ا(لاحظ للإنتاجية الإبداعية
عبر العمرR فالارتباط بz القيم ا(تنبأ بها والقيم ا(لاحظة يقع عنـد قـيـم

). ومن مـزايـا هـذا الـنـمـوذج أيـضـا أنـهSimonton, 1983 a العـلـيـا (٠٫٩٠الـى 
يستوعب منحنيات العمر المختلفة الخاصة بالأنظمة ا(عرفية المختلفة. ففي

)٤شكل (
 لنموذج يتكون منًويوضح العلاقة بz العمر والإنتاجية الإبداعية وفقا
)1983aخطوتz إبداعيتz (نقلا عن سا�ن� 

d2p
d t2

= 0

d p
d t

= 0

p = SI (e-0.04t - e-0.05t)

t

وية
سن

ة ال
جي
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ا
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Rبعض المجالات يكون ا(عدل الذي �كن من خلاله تركيب الفكرة الإبداعية
) معدلا بطيئا جدا. ففي مجالbفي شكل ناتج مكتمل-أي معدل التفصيل (

التأريخR مثلاR قد تكون الفترة الفاصلة بz التصور والنشر كبيرة جدا. فقد
استغرق غ¥ أكثر من اثنتي عشرة سنةR كي يكتب «اضمحلال الإمبراطورية
الرومانية وسقوطها». وعندما يتم تعديل الحد ا(ناسب في ا(عادلة السابقة
من أجل وضع هذه الثغرة الزمنية في الاعتبارR وهي الثغرة الزمنية الخاصة

)٢٢(×بالخطوة الثانيةR فإن النموذج يتنبأ �نحنى عمري شديد الاستواءR في

مجال النشاط التأريخي في السنوات الأخيرة من عمر ا(ؤرخR مع حد أدني
Rفعلى العكس من ذلك Rمن الانخفاض في هذا النشاط. أما بالنسبة للشعر
فإن الفترة الفاصلة بz الفكرة وتوصيلها هي فترة قصيرةR ومن ثم يـتـنـبـأ
النموذج هناR بانخفاض سريع في التأليف الشعري في سنوات العمر الأخيرة.
�كن لهذا النموذج التعامـل أيـضـا مـع الـعـمـر الخـاص �ـوضـع الـذروة

)R الذي يرتبـطaالإبداعية. والحد الأساسي هنا هو معدل خـلـق الأفـكـار (
بالخطوة الأولى في النموذج. ففي حالات مثل الشعر أو الرياضياتR حيث
قد يكون معدل الإلهام مرتفعا �اماR �كن التنبؤ بوجود الذروة في موضع
أبكر من موضعها في مجالات مثل الجيولوجـيـا (عـلـم طـبـقـات الأرض) أو
البيولوجيا (علم الأحياء). وحيث أن معدل خلـق الأفـكـار هـذا �ـثـل أيـضـا
السرعة التي يتم بها استهلاك الطاقة الإبداعية الكامنة; وحيث أن استهلاك
هذه الطـاقـة يـأخـذ نـفـس الـشـكـل الـذي تـأخـذه عـمـلـيـة الـتـنـاقـص الأسـي

Exponential Decayفـإنـنـا Rالتلقائي التدريجي الذي يحدث لـلـمـواد ا(ـشـعـة 
 للفـروع)٢٣(×نستطيع أن نتحدثR بشكل له معناهR هنا عن العـمـر الـنـصـفـي

ا(عرفية المختلفة. والعمر النصفي هو مقدار الزمن الذي يستغـرقـه مـبـدع
% من طاقته الإبداعية الكامنة إلى أعمال في طور الإنتاج وأخرى٥٠ليحول 

مكتملة. وقد تبz من خلال حساباتي الخاصة أن العمر النصفي للنشاطات
 سنةR وللنشاطات البحثية فـي المجـالات١٣٬٩الفنيةR على سبيل ا(ثال هـو 

 سنة. وهذا يعني أن نصف الطاقة الإبداعية الكامنة الكلية٣٤٫٦الثقافية 
 سنة من بدء سيرته الإبداعية. فإذا بدأت١٤للفنان سيكون قد استهلك بعد 

Rفإن علامة منتصف الطريق Rالسيرة العملية عند سن الخامسة والعشرين
ستكون عند سن التاسعة والثلاثz. أما الباحث فسـوف يـصـل إلـى نـقـطـة
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 سنةR أي عند عمر الستz إذا كـانـت٣٥ا(نتصف من سيرته العمليةR بـعـد 
بدايته عند سن الخامسة والعشرين.

Rكذلك يعني هذا النموذج أن الطاقة الإبداعية الكامنة لا تنضب �اما
فالإبداعR كالنشاط الإشعاعيR يقترب من الصفرR لكنه لا يصل إليه. ومـع
أن هذا النموذج الرياضي يقول إن هذا الانخفاض في الإنتاجية هو أمر من
صلب العملية الإبـداعـيـةR إلا أنـه يـرى أيـضـا أن الـطـاقـة الإبـداعـيـة قـد لا
تختفي أبدا. والحقيقة أن هذا النموذج يشير ضمنا إلى أنه حـتـى عـنـدمـا

)٤تقع فترة الذروة الإنتاجية نحو سن الأربعRz كما يتبz من الشكل رقم (
فإن ا(بدعz في سبعينات حياتهم سيكونون أغزز إنتاجا عما كانـوا عـلـيـه
في العشرينات منها. كذلك حتى ا(بدع الذي بلغ الثمانz من عمره ستظل

% من الطاقة الإبداعية الأولى القابلة للاستغلال. ومع أن هذا٢٦لديه نسبة 
النموذج يفترض أن الطاقة الإبداعية لا �كن تجـديـدهـاR إلا أنـه يـرى مـع
zوقد حبس داخل رؤوسهم ما يتراوح بـ Rوتون� zأن معظم ا(بدع Rذلك
ربع تلك الطاقة وثلثها. إن القدرة البيولوجية علـى الـبـقـاءR ولـيـس ا(ـقـدرة

العقليةR هي التي تضع القيد الأكبر على ناتج الحياة الإجمالي.
وهناك ميزة أخرى في هذا النموذج تتعلق بالإنتـاجـيـة الإبـداعـيـة عـبـر
ا(بدعRz وليس داخل السيرة ا(هنيـة لـكـل مـبـدع. لـنـتـذكـر أن الـفـروق فـي

. فالشخـص ذوcالطاقة الإبداعية الكامنة بz الأفراد تنعكس في الثابـت 
 لديه في ا(عادلة الخاصة به كبيرا. كذلكCالطاقة ا(رتفعة سيكون مقدار 

فإن الشخص الذي يوجد لديه قدر ضئيل من هذه الطاقة سيكون مقدار ما
 ضئيلا أيضا. فإذا استخدمت ا(عادلة من أجل تحديد التـوزيـعCلديه من 

الإحتمالي للإنتاجيةR كدالة للعمر بالنسبة لكل مبدعR فإن ا(بدعz أصحاب
الطاقة الإبداعية ا(رتفعة أصلاR �كن التنبؤ بأنهـم سـيـبـدؤون الإنـتـاجـيـة
أبكر من سواهم. وأنهم سينتجون �عدلات أعلى سـنـويـاR وأنـهـم سـيـنـهـون
العملية الإنتاجية في وقت متأخر من حياتهم إلى حد كبيرR وأنهم سيكون
لديهم ناتج أكبر على مدى حياتهم. وهذا يعنـى أنـه إذا كـان هـذا الـنـمـوذج
الرياضي معقولا �اماR فإن الارتباط ا(لاحظ (الذي وصفناه في الفـصـل
السابق) ما بz متغيرات النضج العقلي ا(بكـرR ومـعـدل الإنـتـاجـيـةR وطـول
العمرR وحصيلة الإسهامات النهائيةR يصبح لازمة رياضية. بدلا مـن كـونـه
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مجرد صدفة مشاهدة.
ما تزال ا(عالجتان النظريتان الوحيدتان للعلاقة بz العمر والإنتاجـيـة

ن الذي اقترحه بيرد و�وذج الخطوتz الذي وضعته أنا.ْهما �وذج العاملي
وكلا النموذجz ينبغي النظر إليه على أنه �وذج مؤقت أو غير نهائيR لكن
مظاهر النجاح التفسيرية والتنبئية الخاصة بهما تشير ضمنا إلى أن العمليات
الداخلية تتحمل معظم ا(سئولية في إنتاج منحنى العمـر. وهـذا لا يـعـطـي
Rنتائج ليمان حول شكل ا(نحنى وعمر الذروة الإنتاجية دعما عمليا فـقـط
بل يزود عمله ببعض الأسس النظرية أيضا. ويبدو لنا أن الإنتاجيةR خلال
السيرة العمليةR تتذبذب بشكل �كن التنبؤ بـهR وذلـك لأن هـذه الإنـتـاجـيـة
تعتمد أكثر على متطلبات العملية الإبداعية وشروطها الأساسية أكثـر مـن

اعتمادها على القيود وعوامل الضغط الخارجية.
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الحواشي

) أي التذبذبات التي تحدث عبر مراحل العمر المختلفة لدى ا(بدع. (ا(ترجم).١(×
) أي التي � إعطاء درجات وتقديرات معينة لها بواسطة الباحث أو بواسطة محكمz آخرين٢(×

(ا(ترجم).
) ليس من الواضح �اما ما إذا كان ا(ؤلف يؤمن فعلا بنتائج إحصاءاته التي تقول أن بيتهوفن٣(×

كان مخطئا باعتبار سمفونيتيه الثالثة والتاسعة أعظم من سوناتا «ضوء القمر» ومقطوعـة «إلـى
إليزا» لكن هذا ما يستدل من الفقرة. فإن صدق هذا الاستدلال فإنه يثير الشك العميق في قيمة

هذا ا(نهج الدراسي كله! (ا(راجع).
) الكنتاتة: قصة تنشدها المجموعة على أنغام ا(وسيقى في غير �ثيل. (ا(ترجم).٤(×
) ا(وشحة الدينية: قطعة موسيقية ذات موضوع ديني. (ا(ترجم).٥(×
Poetical) الصحيح أن المجموعة التي تنتمي إلى هذه الفترة من حياة بليك هي تلك ا(عـنـونـة ٦(×

Sketches وليست Songs of Innocence.(راجع)التي تنتمي إلى فترة لاحقة. (ا 
Lyr ical. وهو لم يكتب-١٨٣٤ وتوفى سنة ١٧٧٢ عاما فقطR فقد ولد سنة ٦٢) الصحيح أنه عاش ٧(×

Ballads«بل شارك في هذا الديوان الذي كتب وردزورث معظم قصائده. وقصيدة «الشيخ ا(لاح 
هي إحدى قصائد هذا الديوان. (ا(راجع).

) من الأشياء ا(عروفة عن الروائي العربي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل فـي الأدب٨(×
 أنه كان يحتفظ في صدر شبابه �خطوطات لتسع عـشـرة روايـة يـنـوي كـتـابـتـهـاR وقـد١٩٨٨عام 

أنجزها وزيادة في سنوات عمره التالية ولذلك قد يكون ما يقصده ا(ؤلف هنا هو الأفكار الروائية
وليس الروايات الفعلية التي � إنجازهاR كما أن قيمة الأعمال الروائية والشعرية المختلـفـة عـبـر
العمرR ينبغي أن توضع في الاعتبار أيضا. (ا(ترجم). أما ا(راجع فيرى أن الجملة الأصلية سيئة
الصياغة وأن ا(قصود هو أن الشاعر يكون قد كتب في فترة العشرينات قدرا يكفي مـن الـشـعـر
لكي يذكر بهR بينما لا يكون الروائي قد كتب شيئا ذا بال بعدR وذلك لأن الروايات العظيمة تأتي

في العادة في سن متأخرة.
) مصلح ديتي فرنسي متشائم كان أقرب إلى البروتستانتية مع نزعة قدرية عاش في الفـتـرة٩(×

. (ا(ترجم).١٥٦٤ حتى ١٥٠٩من 
R كان معارضا لتعاليم الكنيسـة١٦٩١ حتـى ١٦٢٤) مصلح ديني إنجليزي عاش في الفترة مـن ١٠(×

الإنجليزية (ا (ترجم).
) ونشره في إنجـلـتـرا فـي١٧٩١-١٧٠٣) ا(ذهب الديني ا(سيحـي الـذي أسـسـه جـون ويـسـلـي (١١(×

أربعينات القرن الثامن عشر وعارض من خلاله الطقوس التقليدية وسمح فيه لغير رجال الدين
بالوعظ في الكنائس والقيام بالخدمات الدينية. (ا(ترجم).

 وقد أباحت تعدد الزوجات١٨٣٠) ا(ورمون طائفة دينية مسيحية أنشأها جوزيف سمث عام ١٢(×
فترة ثم حظرته. (ا(ترجم).

×)١٣ zم ولقب �لك الشمس نظرا للأمـجـاد الـتـي حـدثـت خـلال١٧١٥-١٦٤٣) ملك فرنسـا مـا بـ 



172

العبقرية والإبداع والقيادة

حكمه الطويل (ا(ترجم).
 وكثرت الإنجازات في عصره. كان رجل حرب وسـلـم١٧٨٦ حتى ١٧١٢) عاش في الفترة مـن ١٤(×

وفكر أيضا (ا(ترجم).
 وقام بفتوحـات كـثـيـرة فـي أوربـا١٥٦٦-١٥٢٠) حكم الإمبراطورية العـثـمـانـيـة فـي الـفـتـرة مـن ١٥(×

وأفريقيا (ا(ترجم). واسمه عند العرب هو سليمان القانوني (ا(راجع).
 وامتدت إمبراطوريته إلى أمريكا الجنوبية وا(كسيك وا(شرق١٥٥٥-١٥١٧) حكم في الفترة من ١٦(×

(ا(ترجم).
 ورغم عنفه ازدهرت الدولة والفنون في عصره (ا(ترجم).١٥٨٤-١٥٤٤) حكم في الفترة من ١٧(×
 رجل حرب وبناءR بـنـي مـديـنـة الـقـديـس بـطـرس١٧٢٥-١٦٨٩) قيصر روسـيـا فـي الـفـتـرة مـن ١٨(×

(ا(ترجم).
 حققت لإنجلترا مكانة كبيرة في أوربا في عهـدهـا١٦٠٣-١٥٥٨) ملكة إنجلترا في الفترة مـن ١٩(×

(ا(ترجم).
 حدثت خلال حكمها حرب الوراثة النمساويـة١٧٨٠-١٧٤٠) إمبراطورة النمسا في الفترة من ٢٠(×

(ا(ترجم).
 با(ـلـك١٣٨٩ أطاحت عـام ١٤١٢-١٣٥٣) ملكة الدا�ارك والنرويج والسويـد فـيـمـا بـz عـامـي ٢١(×

السويدي ألبرت وكونت وحدة بz الدول الإسكندنافية وتركزت السلـطـة فـي يـدهـا أيـضـا خـلال
 (ا(ترجم).١٤٢٩-١٣٨٩تولي ابنها إيرك السادس الحكم فيما بz عامي 

) �عنى أنه يكون منحنى مستمرا على وتيرة واحدة لا تحدث فيها عمليات ارتفاع أو انخفاض٢٢(×
كبيرة. (ا(ترجم).

) العمر النصفي: الزمن الضروري لتفكك نصف ذرات مادة ذات نشاط إشعاعي. (ا(ترجم).٢٣(×
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الاستطيقا والكارزما

ما الذي يجعل قطعة أدبية أو موسيقية تعـرف
بأنها من الروائع الفنية? ما الذي �كن القائد من
الاستئثار بولاء الجمهورR ومن أن يعرف في التاريخ
بوصفه أحد العظماء? إن الإجابة على السؤال الأول

R أما الإجـابـة عـلـى)١(×هي مـن أمـور عـلـم الجـمـال
السؤال الثاني فتتعلـق بـتـلـك الخـاصـيـة الـغـامـضـة
ا(ــســمــاة «ســحــر الــشــخــصــيـــة» أو «الـــكـــارزمـــا»

Charisma×)والأحـكـام الاسـتـطـيـقـيـة والـكـارزمــا)٢ .
يشتركان في خاصيـة واحـدة وهـي أن كـلا مـنـهـمـا
يقوم على إحساس ذاتي عميقR فكـلاهـمـا يـعـتـمـد
عـلـى قـدرة الـعـبـقـري عــلــى الاســتــثــارة ا(ــبــاشــرة
للانفعالات. وبسبب هذه الخاصية اللاعقلانيةR فإن
هاتz الظاهرتz لا تذعنان �اما لتطبيـق ا(ـنـهـج
العلميR ولذلك فإن نتائج البحوث حول الاستطيقا
والـكـارزمـا ذات طـابـع أولـي ومـؤقـت. وكـلا هـذيــن
ا(وضوعz من الحقول الجديدة التي يبحث فيـهـا

القياس التاريخي عن مباد£ ناموسية أو عامة.

الناتج الإبداعي
لقد كانت الاسـتـطـيـقـا دائـمـا واحـدة مـن أكـثـر
ا(وضوعات مراوغة في مجال العلوم السلوكية. ولم

7
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يستكمل كل من الاستطيقا الفلسـفـيـة الـتـأمـلـيـة والـنـقـد الـفـنـي بـالـبـحـوث
الأمبيريقية إلا مؤخراR وظلت التجارب ا(عمليةR حتى. الآن هي السائدة في
هذا النوع من البحوث. ويقدم الباحث في التجربة النمطية من هذا القبيل
منبهات مصطنعة على مفحوصz متطوعz للتثبت من الأساس الذي يقوم

).Berlyne, 1971عليه استحسانهم الفني أو عدمه. (انظر على سبيل ا(ثال: 
ولهذا الأسلوب مزاياهR خاصة ما يتعلق منه بقوة الاستنتاج السببي الذي لا
تقدمه لنا إلا التجارب ا(عملية فقط.R لكن الاستجابة (نبهات مفتعـلـة فـي
«كشك» جامعي بعيدة كل البعد بطبيعة الحال عن تذوق الأشياء الاستطيقية
الفعلية في معارض الفن أو قاعات ا(وسيقى أو غرفة القراءة. إن الهـدف
الهام لأي استطيقا علمية ينبغي أن ينصب على تبz تلك الخصائص التي
تجعل سيمفونية بيتهوفن الخامسة أو مسرحية «هامـلـت» لـشـكـسـبـيـر مـن
الروائع الفنية. ويبدو لي أن الطريق ا(وصل إلى هذا الهدف إ�ا يتمثل في
الفحص ا(باشرR بأسلوب موضوعي كميR لروائـع الأعـمـال الـفـعـلـيـة الـتـي
أنتجها أعظم مبدعي العالم جمالياR وفي مقارنة الأعمال التي فازت بالخلود

بتلك التي لم تترك وراءها أثرا يذكر.
ومثلما نقوم بتقدير الشهرة النسبية للأفراد ا(بدعRz �ـكـنـنـا تـقـديـر
الشهرةR أو الأثر الاستطيقي ا(فترض للأعمال ا(وسيقيةR والفنيةR والأدبية
المختلفة. وتكمن الصعوبة في تقييم خصائص هذه الأعمال التي قد تساهم

في نجاحها.
وهذه الصعوبة هي التي دفعت علماء النفس نحو التجريبR مع السيطرة
على كل ا(تغيرات ا(مكنةR وباستخدام منبهات مصطنـعـة ومـبـسـطـة. لـكـن
الطريقة البديلة (واجهة هذه ا(شكلة تتمثل في الاسـتـفـادة مـن الأسـالـيـب
البحثية الواقعة تحت العنوان الشامل «تحليل ا(ضمون». وما يجعل تحليـل
Rمن خلال تطبيـقـات مـعـيـنـة Rهو قابليته Rا(ضمون أداة قوية بشكل خاص

للتناول من خلال أجهزة الحاسوب.
فقد صمم العديد من مجموعات برامج الحـاسـوب الجـاهـزة مـن أجـل

. ورغم أن معظم هذه البرامج قد أعد كيMessagesتحليل محتوى الرسائل 
Rخاصة ا(وسيقى Rفإن أشكالا أخرى من الاتصال Rيستخدم مع نص مكتوب
�كن تكييفها بحيث تتناسب مع مثل هذا الـنـوع مـن الـتـحـلـيـل. والـتـحـلـيـل
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باستخدام الحاسوب يجعل من ا(مكن القيام بتقدير موضوعي لعديـد مـن
الخصائص الاستطيقية ا(ميزةR كلها معاR وبدرجة تامة من ا(وثوقيةR كمـا
أنه يسمح أيضا بتحليل عد هائل من الأعمـال الإبـداعـيـةR ومـن ثـم يـسـمـع

بتوسيع كبير للعينة ا(ستخدمة.
ومن التطبـيـقـات الـرائـعـة لـتـحـلـيـل ا(ـضـمـون المحـوسـب عـلـى ا(ـسـائـل

R التقدم الرومانسي: عـلـمC. Martindaleالاستطيقية كتاب كولن مارتـنـديـل 
). فقد اختبر مارتنديل بعض التصورات النظرية١٩٧٥نفس التاريخ الأدبي) (

 شاعرا٢١الخاصة بالإبداع الشعري من خلال تحليلـه لمحـتـوى قـصـائـد لــ 
 شاعرا فرنسيا. وحاول أن يكتشف الصلات بz بعض ا(تغيرات٢١إنجليزياR و

R الانفعالR ا(عرفـة)٣(×مثل عملية التفكير الأولية وعملية التفكيـر الـثـانـويـة
)٥(× ومظاهر التجاور غـيـر ا(ـتـجـانـسـةRegressive Cognition )٤(×النكـوصـيـة

Incongvuous JuxtapositionRوبوضع هذه ا(قاييس والإجراءات في اعتبـاره .
قام مارتنديل باقتفاء آثار التغيرات في ا(ـضـمـون الـشـعـريR عـبـر الـتـاريـخ
الخاص بالتراث الأدبي لكل من هاتz الأمتRz مع التـركـيـز بـشـكـل خـاص
على الطرائق التي يستجيب من خلالهـا الـشـعـراء لـلـضـغـط ا(ـتـواصـل لأن

يكونوا أصلاء دائما.
من غير ا(مكن هنا أن نعطي ثراء نتائج مارتنديـل حـقـه مـن الـتـقـديـر.
وشكواي الوحيدة حيال مشروعه الطموح تتعلق بالوحدة التي اختارها أساسا
لتحليلاته. فبدلا من أن يختار القصيدة ا(فردة وحدة تحليليةR فإنه اختار
الشاعر ا(فردR بل قام في أغلب الأحيان بتجميع الشعراء في وحدات جيلية
طول كل منها عشرون سنة. لقد كان هذا الاختيار مفيدا في محاولته لفهم
مسار التاريخ الأدبيR لكن الوحدة التي اختارها تعتبر -من وجهة نظر دراستي

هذه- بالغة الطول.
فحتى أعظم الشعراء يؤلفون بعض القصائد الرديئةR وقد يصـادف أن
تظهر قصيدة عظيمة في أعمال شاعر متوسط القيمة. وقد كان من الأفضل
أن يجرى اكتشاف العوامل التي تحدد الفارق ا(ميـز لـكـل قـصـيـدة أولا ثـم
يسأل بعد ذلك عما إذا كان أشهر الشعراء هم من أنتجوا نسبة أعلـى مـن
القصائد الجديرة بالاهتمام. وسوف أسيـر عـلـى هـدى هـذا الأسـلـوب فـي
القسمz التاليz من هذا الفصلR مستخدما أمثلة من الدراما وا(وسيقى.
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الموسيقى الكلاسيكية
(اذا تعلق بعض ا(قطوعات ا(وسيقية بأذهانناR ونقوم بتصفيرها أثناء
مشينا في الشارعR بينما تتلاشى مقـطـوعـات أخـرى مـن الـذاكـرة بـسـرعـة
�جرد انتهاء النغمات الأخيرة منها?. إن القول بأن قابلية لحن معz للتذكر
أكثر من غيره تعتمد على تكرار إذاعته علـى مـوجـات الأثـيـر أو عـزفـه فـي
قاعات ا(وسيقىR هو من نوع ا(صادرة على ا(طلوبR ففي ا(قام الأول (اذا
يجرى عزف بعض ا(ؤلفات أكثر من غيرها? ويفترض أن الإجابة تكمن في
فارق الجمالR أو القوة الانفعالية ا(ميزة للألحان المختلفةR فالألحان التـي
�تلك أعظم أثر يجب أن يكون احتمال سـمـاعـهـا ومـن ثـم تـذكـرهـا أكـبـر.
والسؤال الذي ينبغي طرحه الآن هو: ما هي هذه الخصائص الـتـي تجـعـل

العمل ا(وسيقى جميلا أو قويا لا ينسى?
 zللإجابة عن هذا السؤال قام برلBerlyne) وهو واحد من رواد١٩٧١ (

Optimal Arousalالاستطيقا التجريبيةR بتطوير �وذج «الاستثارة ا(ـثـالـيـة» 

Modelوترفع Rفإن الخبرات الاستطيقية تستثير العقل Rووفقا لهذا النموذج .
مستوى الاستثارة الحسية إلى مستوى سار معz. وتنشأ إمكانيـة الـتـنـبـيـه

Surprisingness والإدهاش Novelty والجدة Complexityبفعل خصائص التعقيد 

 وغير ذلك من الخصائص ا(ميزة للمثير الاستطيقي.Ambiguityوالغموض 
فالأعمال الفنية البسيطة جداR وا(بتذلـةR أو الـعـاديـة هـي أعـمـال لا تـثـيـر
الاهتمام. أما الأعمال الاستطيقية التي �عن في التعقيدات وتـسـرف فـي
ا(فاجآت غير ا(توقعة ويبلغ من أصالتها أنها تتحدى فهم من يسعون لتذوقها
فأغلب الظن أنها ستستثير رد فعل معاكس. والأمر ا(ثالـيR بـالـنـسـبـة لأي
.zهذين النقيض zهو أن يقع فيما ب Rعمل استطيقي كا(ؤلف ا(وسيقى

,Heydukلقد أيدت التجارب ا(عملية بـشـكـل عـام �ـوذج بـرلـz (انـظـر 

) ولكن �ا أن هذه الدراسات استخدمت منبهات مصطنعةR فـإنـنـا لا1975
نستطيع أن نعرف بشكل يقيني ما إذا كان هذا النموذج ينطبق على ا(واقف
الاستطيقية في الحياة الواقعية أم لا-هذا رغم أن واحدا من علماء ا(وسيقى

). وما نحتاجه هو فحصMeyer, 1956قد طرح نظرية تتفق وهذا النموذج (
يعتمد على القياس التاريخي للمؤلفات ا(وسيقية الفعليةR وهو ما فعلته في

) Rدراسة حديـثـةSimonton, 1980 dوقد كانت وحدة التحـلـيـل هـي الـلـحـن .(
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الواحد أو الثيمة. وقد � الحصول عليه من ذخائر ا(وسيقى الكلاسيكيـة
 ثيمة قدمها١٥ ٦١٨التي تتردد في الحفلات ا(وسيقية. وتكونت العينة من 

 مؤلفا موسيقيا. ولم أستبعد أي مؤلف موسـيـقـى كـبـيـرR ولا حـتـى أيـة٤٧٩
مقطوعة موسيقية ابتذلت لكثرة تكرارهـا. وقـمـت مـن خـلال اسـتـخـدامـي
لكتب التذوق ا(وسيقىR وأدلة بيع الأسطواناتR ومـجـمـوعـات ا(ـقـتـطـفـات
Rوأدلة ا(كتبات Rوالقواميس الثيمية Rوكتب التاريخ الثقافية العامة Rالشائعة

 نقطة يبدأ٣٢قمت بتقدير الثيمات بشكل موضوعي عبر مقياس يتكون من 
من أقلها إلى أكثرها. وقد أظهر مقياس «الشهرة الثيمية» هذا أنه يرتبـط

,Simontonمع التكرار الفعلي لعزف هذه الألحان في الحفلات ا(وسيقيـة (

1983 c.(
كانت ا(همة التالية هي تقدير الأصالة اللحنية في كل ثيمة. فاستخدمت
تحليل ا(ضمون المحوسب لحساب احتمالات الانتقال بz نغـمـتـz فـي كـل

 مثلا كانت النقلتانCلحن داخل في الذخيرة الكاملة من الألحان. ففي مقام 
 إلىC شائعتz �اماR بينما كانت النقلتـان مـن G إلـى C ومن C إلى Cمن 

Dsharp ومن C إلى Gflatأندر بكثير. وقد استطعت من خلال أخذ النغمات 
zالست الأولى في كل ثيمة وحساب احتمالات الانتقال الخمس ا(مكنة بـ
كل نغمتz من هذه النغمات الست أن أحدد الأصالة اللحنـيـة لـلـثـيـمـة فـي
الذخيرة على أنها تتمثل في عدم احتمال ظهور الثيمة في سياق كل الألحان
التي يتشكل منها التراث الكلاسيكي منذ عصر النهضة. وقد اعتبرت الألحان

 ا(ـشـتـمـلـة عـلـى نـوتـاتHighly Chromatic Melodies )٦(×عـالـيـة الـكـرومـاتـيـة
 كثيرة أشد أصالة من تلك التي تلتزم بالنوتات السبعAccidentals )٧(×عارضة

للسلم ا(وسيقى. كذلك فإن الألحان التي تقفز فيها النوتات ا(تتالية قفزات
غير مألوفة أو غير عاديةR هي أكثر أصالة من الألحان التي تتقدم بشكـل

R ورغم أنه قد يبدو من ا(رغوب فيه النظر إلى نـقـلات مـنby Thirdsثلثـي 
مـسـتـوى أعـلـى إلا أنـه ظـهـر أن هـذا غـيـر ضـروريR إذ وجـدنـا أن درجـات
الأصالة اللحنية التي قامت على أساس من احتمالات النقـلات بـz ثـلاث
نغماتR ترتبط بدرجة مرتفعة بدرجات الأصالة اللحنـيـة الـتـي تـقـوم عـلـى

). والنوع الأخير من النقلات النغمية٨١٬٠أساس النقلات بz نغمتz (ر= 
تكاليف حسابه أقل بكثير. وقد يتشكك امرؤ من إمكـانـيـة الحـصـول عـلـى
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معلومات كثيرة حول لحن ما من خلال نغمـاتـه الـسـت الأولـى فـقـط. لـكـن
البحوث السابقة اكتشفت أنهR حتى النغمات الأربع الأولى تكفي عادة لكشف

). فإذا كانت النغمات الأربع الأولـىPaisley, 1964أسلوب ا(ؤلف ا(وسيقي (
قادرة على الكشف عن هوية ا(ؤلف ا(وسيقيةR فإن النغمات الست الأولى لا

بد أن تكفي لتخبرنا بشيء عن البنية اللحنية لتلك الثيمة.
يسمح لنا هذان ا(قياسان بتحديد العلاقة الوظيفية بz شهرة الثيـمـة
وبz الأصالة اللحنية. فالشهرة دالة لها شكل (ا(عكوسة (انظر الشكل رقم

٥Rفمع تزايد الأصالة اللحنية يتزايد تكرار عزف الثيمة إلى الحد الأقصى R(

)٥شكل (
يبz العلاقة بz شهرة الثيمة وبz الأصالة اللحنية الخاصة بـ

 ثيمة موجودة في ذخيرة الأعمال اللحنية الكلاسيكية١٥٬٦١٨
)١٩٨٣(نقلا عن: سا�ن� 

الأصالة اللحنية

مية
الثي

رة 
شه

منخفضة متوسطة مرتفعة

فعة
مرت

ضة
خف

من
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ثم ينخفض معدل تكراره و�يل أقل الثيمات شعبية إلى أن تـكـون أشـدهـا
أصالةR فجمهور ا(ستمعz يفضل النغمات ا(بتذلة أو الشائعة على الألحان

.Serial أو الجمل ا(وسيقية القائمة على النوتات ا(سلسلة Atonalاللامقامية 
وقد اكتشفت هذه العلاقة ا(نحنية بعد التحكم في مجموعة مـن الـعـوامـل
الاصطناعية ا(مكنة. فبما أن الألحان ا(ؤداة بواسطة الآلات �يل إلـى أن
تكون أشهر من الألحان ا(غناة-مثلا-و�ا أن مقطوعات الحفلات ا(وسيقية

 وا(سرحR أو�Chamberيل إلى أن تكون أكثر شعبية من مقطوعات الغرفة 
الأعمال التي تعزف في الكنائسR فقد كان لابـد مـن أخـذ ذلـك الـتـفـضـيـل

ا(شار إليه ضمنا للموسيقى الأوركسترالية-في الحسبان.
Rكما أدخلت بعض الضوابط أيضا فيما يتعلق بكون شهرة الثيمات أعظم
في ا(توسطR كلما قرب تاريخ وضعها مناR وكلما كـانـت الألحـان جـزءا مـن
مؤلفات أكبر كالسمفونيات والأوبراتR وليسـت جـزءا مـن مـؤلـفـات أصـغـر
كمقطوعات البيانو أو الأغنيات الفنية. ويقدم لنا تضمz العديد من متغيرات

 متغيرا بـعـض٣٥الضبط في معادلة الانحدار ا(تعدد التي اشـتـمـلـت عـلـى 
الضمان حول دقة العلاقة ا(نحنية بz الشهرة والأصالة. لقد بـيـنـت هـذه
الدراسة القائمة على القياس التـاريـخـي أن ذلـك الـنـمـوذج الـذي طـور فـي
البحوث التجريبية: أي �وذج برلz حول الإثارة ا(ـثـالـيـة-هـو �ـوذج قـابـل

للتعميم حقا على عالم التذوق الفني الواقعي.
ليست الأصالة اللحنيةR بطبيعـة الحـالR هـي المحـدد الـوحـيـد لـلـشـهـرة
الثيميةR وكما �كن أن يتنبأ �وذج الاحتمالية الثابتة للنجاحR فإن الألحان
Rفي إنتاجيتهم zذات ا(كانة البارزة �يل إلى أن يكون مؤلفوها أغزر ا(وسيقي
خاصة خلال فترة الذروة الإنتاجية لدى ا(ؤلفR أي حوالـي سـن الـتـاسـعـة

والثلاثz (حتى بعد قيامنا بضبط تأثير عملية ا(نافسة).
وعلى الرغم من هذه العوامل التنبئية الإضافية فإن الأصالة الـلـحـنـيـة
تلعب دورا هاما في تحديد التأثير الاستطيقي للثيمة. و�كننا ذكر العديد
من العوامل التي تساهم في الأصالة اللحنية لثـيـمـة مـعـيـنـة داخـل ذخـيـرة
الأعمال ا(وسيقية. فأولاR تعد الأصالة اللحنية فـي جـانـب مـنـهـا دالـة مـن
دوال واسطة ظهور اللحن والشكل الذي يظهر فيه. وبالنظر إلى محدودية
الصوت الإنساني وإلى متطلبات النص ا(كتـوبR فـإن الألحـان ا(ـغـنـاة أقـل
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أصالة-في ا(توسط-من الألحان ا(كتوبة للآلات فقط. كذلك فإن الألحـان
ا(أخوذة من موسيقى الغرفةR أو الكنيسة مقارنة بتلك ا(أخوذة من موسيقى
الحفلات ا(وسيقية هي الأكثر أصالةR أما تلك ا(أخوذة من ا(سرح (البالية
أو الأوبرا) فهي أقل أصالة. والأكثر دلالة هنا أن الأصالة اللحنية هي أيضا

 معكوسة الاتجاه لعمر ا(ؤلف ا(وسيقى. فكلمـاjدالة منحنية شكلها شكل 
تقدم ا(ؤلفون ا(وسيقيون في السن ارتفع عدم إمكانية التنبؤ �ا سـتـكـون
عليه ألحانهم إلى ذروة معينة ثم يبدأ بـالانـخـفـاض. هـذا رغـم أن الألحـان
التي يؤلفونها في سنوات عمرهم الأخيرة تظل أكثر أصالة من الألحان التي
يكونون قد ألفوها في سنوات شبابهم. والواقع أن ذروة الأصالة اللحنية لا
تقع عند عمر التاسعة والثلاثRz كما هو الحال بالنسبة للشهرة الثيمية بل
تقعR بدلا من ذلكR عند عمر السادسـة والخـمـسـz. ولا يـظـهـر انـخـفـاض
ملموس في الأصالة اللحنية للمؤلف ا(وسيقى إلا بعد سن الستz. (قارن

Porter and Suedfeld, 1981والأمر ا(ثير للانتباه أن بيتهوفن مات في السادسة .(
والخمسRz وأنه ألف رباعياته الوترية الستR التي يضعها عديد من النقاد

ونهاّا(وسيقيz ومستمعي ا(وسيقى على قمة أصالته في هذا الشكلR (ويعد
zالـثـالـثـة والخـمـسـ zفـيـمـا بـ R(أعظم الرباعيات في كل العصور zمن ب
والسادسة والخمسz-أي خلال فترة الذروة بـالـنـسـبـة لـلأصـالـة الـلـحـنـيـة

بالضبط.
هناك محدد آخر للأصالة اللحنية يستحق التنويه بهR فإمكانية التنـبـؤ
بالثيمات الكلاسيكيةR �يل إلى أن تنخفض عبر التاريخ بدءا من ا(ؤلفات
البسيطة الشائعة (أو ا(توالية) في عصر النهضة وانتهاء �جموعات النوتة
ا(وسيقيةR اللامقامية منهاR وا(تسلسلة التي نجدها في الـقـرن الـعـشـريـن

) أنه يدفع مسـار١٩٧٥وهذا الاتجاه التاريخي يتفق مع ما ذكر مـارتـنـديـل (
الإبداع الاستطيقي. فكل جيل من ا(ؤلفz ا(وسيـقـيـz يـكـون واقـعـا تحـت
zا يدفع ا(بدعـY Rتأثير ضغط قوى كي يتفوق على أسلافه في الأصالة

إلى القيام بأعمال تأليفية غير مسبوقة في جرأتها.
تعبر ا(وسيقى أيضا عن العاطفة. ولقد تعكس بنية اللحن شكل حالاتنا

 أوChromaticismالانفعالية الداخلية حقا. فقد قـيـل مـثـلا إن الـكـرومـاتـيـة 
R ويتـمDiatonic Scaleاستخدام نوتات موسيقية تقع خارج السلم الدياتونـي 
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تحديدها من خلال دليل ا(قام ا(وسيقىR قيل إنها تنقل إحساسات الكرب
والأسى. أما النغمات ا(وسيقية شبة الكروماتية في موسيقى الجاز والتي

R فترمز إلى الحالة الانفعالية الخاصـةBlue Notesتسمى النغمات الزرقـاء 
بالكآبة. كذلك فإن القفز بz نغمة وأخرى أو استعمال الفواصل غير ا(ألوفة
بz النغماتR غالبا ما تفسر على أنها رموز للانفعال العنيـف وا(ـضـطـرب

)Larue, 1970.(
و�ا أن كلا من الكروماتيةR والنقلات غير ا(ألوفة بz الفواصل يدخلان
في التعريف الاحتمالي للأصالة اللحـنـيـةR فـإن مـن ا(ـمـكـن أن تـعـود أشـد
الألحان أصالة إلى الفترات التي كان ا(ؤلف ا(وسيقى يعاني فيها من أشد
مشقات حياته النفسية وطأة. لقد صمـمـت دراسـة لـقـيـاس كـمـيـة ا(ـشـقـة

 سنوات لأرى مـا إذا كـانـت٥ في فترات عـمـريـة مـقـدارهـا Stressالنفـسـيـة 
الوقائع ا(سببة للمشقة النفسية قد أثرت على طـبـيـعـة الـتـألـيـف الـلـحـنـي

). وكما ذكرت في الفصل الأول في هذا الكتابSimonton, 1980 cRا(وسيقى (
-Lifeفان قياسي للمشقة قد أنجز من خلال تطبيق مقياس تـغـيـر الحـيـاة 

change Scaleالذي صمم من أجل إجراء البحوث في مجال الأمراض النفسية 
) على بيانات الحـيـاةHolwes and Rahe, 1967الجسمية (السيكوسومـاتـيـة) (

zلإجراء هذه الدراسة أبرز عشرة مؤلف Rالشخصية ا(ناسبة. وقد اخترت
للموسيقى الكلاسيكية. وقد أبدع هـؤلاء ا(ـؤلـفـون الـعـشـرة أشـد ألحـانـهـم
أصالة خلال الفترات التي كانوا يواجهون فيها أكثر تحديات حياتهم شدة:
Rالـزواج Rتغييـر أمـاكـن الإقـامـة Rتغيرات الوظيفة Rموت أعضاء في الأسرة
ا(شاحنات وا(شكلات القانونيةR وما شابه ذلك. وتقدم هذه النتيجة دليلا
مباشرا على أن بنية اللحن قد تتأثر بالحالات الانفعالية الخاصة للمؤلف
ا(وسيقى. و�ا أن ا(شقة النفسية تـؤثـر عـلـى الأصـالـة والأصـالـة تـرتـبـط
بالشهرة فإن الشهرة الثيمية ترتبط جزئيا وبشكل لا فكاك منه بحياة ا(بدع.
لم تفعل هذه البحوث أكثر من خدش السطح الذي يخفي تحتـه الـسـر
الذي يجعل العمل ا(وسيقي من الروائع. فاللحن هو جانب واحد فقط من
جوانب نجاح ا(ؤلف مع مستمعيهR ومع ذلكR فإن القياس التاريخي لا بد أن
يبدأ في موضع ماR واللحن ا(فرد بوصفه وحدة بناء تأليـفـيـةR هـو مـوضـع

جيد لهذه البدايات.
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الدراما
تعد «هاملت» و«أوديب ملكا» من روائع الأعمال ا(عترف بهاR فهما كثيرا
ما تقرآنR وتناقشانR وتقدمان للجمهورR ويستشهد بهما. ومع ذلك فإن كلا
من شكسبير وسوفوكليسR أنتج أيضا أعمالا درامية أقل مرتبة. فكـم مـرة

 للجمهور? ومن يقرأ «بـنـاتTitus Andronicusقدمت «تايتس أندرونيكـوس» 
 الآن? من الواضح أن هناك شيئا ما أكثر رهافة ومراوغة من)٨(×تراخيس»

اسم ا(ؤلف ا(وجود على صفحة العنوانR هو الذي يجعلنا نصف مسرحيات
معينة بأنها أعظم من غيرها ونودع مسرحيات أخرى في غياهب الإهمال.
لقد تصديت (سألة الأسباب التي تساهم في جعل مسرحية معينة من

 مسرحية أبدعها خمسة من أشهر مؤلفي الدراما٨١الروائعR فقمت بفحص 
١٩ مسرحيات لسوفوكليسR و٧ مسرحيات لأيسخيلوسR و٧في العالم: منها 

 لشكسبير. وهناك تحليل مضموني مفضل٣٧ لأرستوفانيسR و١١ليوريبديس و
لكل هذه ا(سرحيات موجود في كتاب والكتب العظيمة في العالم الغربي)

The Greol Books of the Western World (Hutchins, 1952)وقــد حــددت مــن .
هذا ا(رجع القيم الثيمات الاثنتz والأربعz الكبرى لهذه الأعمال الدرامية
الكلاسيكية: وعزفت الثيمة الرئيسية بأنها موضوع ناقشه ا(ؤلفون الخمسة
zفي مسرحية واحدة على الأقل لكل منهم. ويـشـكـل مـوضـوع «الـصـراع بـ
الحب والواجب» مثالا على ذلك. وقد قمت بحساب النسبة ا(كـرسـة لـكـل
قضية في كل مسرحيةR ثم قمت بعد ذلك بإجراء التحليل العـامـلـي لـدمـج

 قضية أساسية. واستخدمت هذه العوامل ا(ضمونـيـة١٩هذه القضايا في 
 التي تثيرهاIssue Richnessأيضا من أجل التحديد الإجرائي «لثراء القضايا» 

كل مسرحية: أي عدد القضايا أو ا(شكلات الأساسيـة الـتـي تـتـنـاولـهـا كـل
مسرحية. وقمتR من أجل تقدير عظمة ا(سرحيةR بالتحليل العاملي لخمسة
مقاييس للاستشهاد من بينها: تكرار الظهور فـي المخـتـاراتR وا(ـلـخـصـات
الأدبيةR وملخصات الحبكات وتواريخ الأدب. وكانت النتيجة مقياسا للعظمة

). و� تقدير خصائص٨٢٬٠الدرامية له درجة عالية من ا(وثوقية (معامل الفا 
Rمن بينها مدى قابلية ا(سرحية للاستشهاد بها Rأخرى عديدة للمسرحيات

Play’s Quotability.وعدد أبيات ا(سرحية البارزة أو الجديرة بالذكر فـيـهـا 
Rوقد وضعت في اعتباري أيضا عمر ا(ؤلف ا(سرحي عند تأليفه للمسرحية
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وكذلك متغيرات عديدة تتعلق بالسياق السياسي ا(عاصر لهR من أجل إلقاء
الضوء على القاعدة التطورية والاجتماعية الثقافية للإبداع ا(سرحي. وأخيرا

أدخلت العديد من متغيرات الضبط ا(ناسبة.
لقد تبz أن أشهر مسرحيات هؤلاء ا(ؤلفz الدراميz الخمسة تشتمل

) وأنهـا٣٩٬٠على العديد من ا(قطوعـات الـتـي يـكـثـر الاسـتـشـهـاد بـهـا (ر= 
) من ذلك الذي تحيط به٢٦٬٠تحيط بعدد أكبر من القضايا الكـبـرى (ر= 

)٩(×Path Analysisأعمالهم ا(سرحية الأقل شهرة. وقد كشف تحليل ا(سار 

Rأن ثراء القضايا ليس له تأثير مباشر على النجـاح ا(ـسـتـمـر لـلـمـسـرحـيـة
وبدلا من ذلكR فإن هذه السمة ا(ضمونية تجعل أثرها محسوسا من خلال
أثرها على قابلية ا(سرحية لأن يستشهد بها. وكلما اتـسـع مـدى الـقـضـايـا
الفلسفية الجوهرية التي تطرحها ا(سرحية زاد تأثير ما تقدمه من أقوال
مسرحية جديرة بالذكر والاستظهار. والشيء ا(ثير للاهتمام أن ا(ناظرات
الفلسفية التي تتلاقفها الشخصيات في ا(ـسـرحـيـة لا عـلاقـة لـهـا بـنـجـاح
ا(سرحية لدى ا(شاهدينR فا(سرحيات العـظـيـمـة لا �ـكـن �ـيـيـزهـا عـن
ا(غمورة على أساس الثيمات التي تتناولها. إذ لا �كن لقصة الحب مثلا أن
تنقذ مسرحية رديئة من الفشل أكثر Yا �كنها أن تنـقـذ فـلـمـا رديـئـا. إن
عدد القضايا التي تعالجها ا(سرحية (أي ثراءها) هو ما ينبغـي أن يـوضـع
في الحسبان بشرط أن يتم التعبير عن هذه القضايا بلغة تعلق بالذاكرة.

لم تقم هذه الدراسة التي استخدمت أسلوب تحليل ا(ضمون بأكثر من
خدش سطح السؤال التالي: ما الذي يجعل بعض ا(سرحيات من الروائع?.

م لنا مثالا موضـحـا عـنّومع ذلك فإن هذا الاستقصاء الـتـمـهـيـدي قـد قـد
الكيفية التي �كن من خلالها اختبار عظـمـة ا(ـبـدعـات الأدبـيـة فـي ضـوء
خصائص المحتوى. ولا شك أن بحـوث ا(ـسـتـقـبـل سـتـقـربـنـا مـن اكـتـشـاف

الخصائص الاستطيقية التي تنتج معا ما نسميه بالعظمة.

القائد الكفء
قليلة هي السمات الشخصية التي تضاهي الكارزما في صعوبة التعريف
الدقيق. فأن تكون كارزميا معناه أن �تلك خاصية غامضة تزودك بالأساس
القوي للتأثير الفذR سواء أ� هذا في الصلات الشـخـصـيـة الحـمـيـمـةR أو
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أمام الحشود الهائلة من البشر. ومن الأسهل بكثير أن نقدم أمثلة موضحة
فه إجرائيا بأي شكل من أشكال التعريف. لقد كانّلهذا ا(وقف من أن نعر

نابليون قائدا كارزميا بشكل واضحR وكذلك كان هتلرR ولكن ما الذي جعلهما
كذلك?

كان الباحث الوحيد الذي أحرز بعض التقدم في اتجاه تقدير ا(ستويات
المختلفة من الكارزما التي أظهرها زعماء عديدون للدول هو تشـارلـز سـل

)١٩٧٤ (C. CellRمن خلال تركـيـزه عـلـى زعـمـاء الـدول الـذكـور Rفقد ابتكر .
مقياسا يحتوى على مؤشرات وثيقة الصلة با(وضوع: فالقائد تتراكم عـنـه
نقاط تجعله شخصا كارزميا إذا ألصقت صورتـه الـشـخـصـيـةR أو وضـعـت
بطريقة بارزةR في الأماكن العامـة وا(ـنـازلR وإذا ظـهـر �ـثـال لـلـزعـيـم فـي
عاصمة الأمة خلال توليه مقاليد الحكمR وإذا اعـتـبـر مـوحـدا لـلـدولـة فـي
اتجاه هدف عظيمR وعلى أنه يقودها نحو النصر العسـكـري ضـد الأعـداء
الخطرينR وإذا كان هذا القائد يلقي بخطب طويلةR ولا يبالي في تـقـديـره
للأمور الاقتصـاديـة الأسـاسـيـةR وإذا كـان لـدى الـنـاس الـرغـبـة فـي الـقـيـام
بتضحيات شخصية من أجلهR وإذا كان يتصف ببعض الفـحـولـة. وقـد قـام

 من زعمـاء٣٤ نقطة حول الكارزما عـلـى ١١ن من ّسل بتطبيق قياسـة ا(ـكـو
دول العالم ا(عاصرين. وكان الزعماء الذين حصلوا على عشر نقاطR وهي
تقع عند قمة هذا ا(قياسR هم هتلر وكينياتا وموسولـيـنـي وأتـاتـورك? أمـا
عند قاع ا(قياسR وعند النقطة صـفـر فـقـد وجـدت شـخـصـيـات مـثـل: بـن

 وأديناورR وفيما بz القمة والقاع وجدت شخصيات)١٠(×FreiغوريونR وفري 
 نقاطR وكاستـرو٨ نقاطR وماو وحصل عـلـى ٩مثل: سوكارنو وحصل عـلـى 

٤ نقاطR ولينz وحصل علـى ٥ نقاطR وديغول وحصل علـى ٧وحصل علـى 
 نقاطR وتشرتشل على نقطتz. أما خروتشوف٣نقاطR وحصل نيريري على 

zفحصل على نقطة واحدة. وقد كان الرئيسان الأمـريـكـيـان الـوحـيـدان بـ
 نقاطR وجـون٦ هما فرانكلz روزفلت وحـصـل عـلـى ٣٤هؤلاء الزعمـاء الــ 
 نقاط.٤كندي وحصل على 

إن محاولة سل هذه لجعل مفهوم الكارزما مفهوما موضوعياR هي محاولة
غير عاديةR فمعظم البحوث التي ترتبط بهذا ا(وضوع لم تحـاول حـتـى أن
تقيس الكارزما بشكل مباشرR رغم أن هذه السمة كانـت دائـمـا تـكـمـن فـي
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الخلفية. فقد انحصر التركيز عـادة فـي جـوانـب الـقـيـادة الـتـي تـبـدو أكـثـر
مطاوعة للقياس العلمي. وسأقوم فيما يلي باستكشاف هذه البدائل المختلفة
غير ا(باشرةR من خلال التركيز علـى فـئـة فـرعـيـة مـن الـقـادةR هـم رؤسـاء
الولايات ا(تحدة الأمريكية. وسأنظر أولا في العوامل التي تؤثر على شعبية
الرئيسR وعلى نجاحه في الانتـخـابـاتR لأدرس بـعـد ذلـك مـحـددات الأداء

والعظمة الرئاسية.

الشعبية الرئاسية
أصبح القائمون باستطلاعات الرأي العـام مـنـذ رئـاسـة هـاري تـرومـان
مغرمz بسؤال الجمهور الأمريكي عما يعتقده حول أداء الرئيس الحالـي.
و�ا أن استطلاعات الرأي هذه تظهر تـذبـذبـات مـلـحـوظـة فـي تـقـديـرات
ا(وافقة عبر الزمنR سواء عبر الرئاسات أو أثناء الرئاسة الواحدةR فإنـهـا
تقدم مؤشرا مفيدا حول الكيفية التي غير بها الشعـب الأمـريـكـي نـظـراتـه
نحو زعيم الدولة. ومن أوائل من بدؤوا الاستفادة من هذه ا(علومات جـون

) الذي انطلق كي يـكـتـشـف الـعـوامـل ا(ـسـؤولـة عـن١٩٧٣ (J. Muellerمويـلـر 
تذبذب شعبية الرئيس بدءا من ترومان وانتهاء بجونسون. ومن هذه العوامل
قيل التقدير الخاص با(وافقة أو القبول إلى الانحفاض خلال فـتـرة حـكـم
الرئيسR بدءا من شهر العسل الذي يعقب انتخابه مباشرةR إلى فتور ا(شاعر
أو ركودها نحوه بعد حوالي أربع سنوات. فإذا ما أعيد انتخابه فإن شعبيته
ترتفع ثانية من جديد مع خطاب افتتاح ولايته الثانيةR لكنها تعود للهـبـوط
من جديد. وقد بلغ من ثبات هذا النمط أن بعض العلماء السياسيz يقترحون
أن تقديرات القبول قد لا تعتمد مطلقا على الأداء الفعلي للـرئـيـس خـلال

).Stimson, 1976توليه مهام منصبه (
والعامل الآخر هو أنه كلما حدثت أزمة دوليةR فإن ا(يل للالتفاف حول
العلم يؤدي إلى تدعيم شعبية الرئيس. وعلـى سـبـيـل ا(ـثـالR فـإن الإخـفـاق

R الذي حاول فيه ا(نفيون الكوبيون-١٩٦٢ عام )١١(×التام في خليج الخنازير
بدعم أمريكي-الإطاحة بفيديل كاسترو الحصRz رفع فعلا من مكانة الرئيس
كندي أمام الشعب. وعلى الجانب السلبيR فإن شعبية الرئيس تتضرر عندما
تسوء الحالة الاقتصادية أو تتزايد البطالة. أما الأمر ا(ثير للدهشة فهو أنه
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رغم أن الرئيس يلام على حالات الركود الاقتصاديR فإنه لا يحظى بالعرفان
;Bloom & Price, 1975عندما يزدهـر الاقـتـصـاد خـلال عـهـده (انـظـر أيـضـا 

Kenski, 1977.وأخيرا فإن الحرب �كنها أن تؤثر على شـعـبـيـة الـرئـيـس .(
فقد تدهورت تقديرات ا(وافقة للرئيس ترومان نتـيـجـة لـتـوريـطـه لـلـقـوات

الأمريكية في الحرب الكورية.
Kernellلقد تعرض بحث مويلر الرائد لبعض النـقـد. فـقـد رأى كـيـرنـل 

) أن الشعبية لا تنخفض ببساطة بعد الانتخاب أو بعد إعادة الانتخاب.١٩٧٨(
ولكن الأمرR بدلا من ذلكR هو أن هذا الانحدار الظاهر في التأييد �كن أن
يعزى إلى وقائع أو أحداث معينةR وبصفة خاصة إلى النتائج ا(ترتبة علـى
قرارات ونشاطات خاصة قام بها الرئيس. ولكن الأمر الأكثر حسما هو أن
كيرنل أثبت أن تقدير ا(وافقة وفقا لأحد استطلاعات الرأيR يشتمل على

 إيجابي مع التقدير ا(ستخلص من الاستطلاعAuto-Correlationارتباط ذاتي 
السابقR وهذا يعني أن هناك قصورا ذاتيا معينا يسيطر على الرأي الـعـام
حول كيفية قيام الرئيس �هامه خلال فترة ولايتهR وهو رأى �كن أن يتغير
بشكل تدريجي فقط. لكن ما يتفق عليه مـويـلـر ومـنـتـقـدوه هـو أن شـعـبـيـة
الرئيس تتجاذبها التقلبات السياسية. فمن بz الرؤساء الخمسة الذين وقع
حكمهم ما بz رئاسة ترومان ورئاسة نكسن يبدو أن شعبية آيزنهاور فقط

لم تخضع لهذه ا(ؤثرات الخارجية.

النجاح في الانتخابات
).Singleman, 1979لشعبية الرئيس علاقة وثيقة بنتائج انتخابات الرئاسة (

فالنجاح في الانتخابات قد يبدو مؤشرا مفيدا في الحكم على القدرة على
القيادةR ور�ا حتى على الكارزما. فمن ا(ألوف الاعتقاد بـأن الـنـجـاح فـي
الانتخابات يتطلب مهارة كبيرة في اجتذاب انتباه الناخبz وإعجابهمR ولكن
الانتخاباتR في حقيقة الأمرR ليست في أحسن حالاتهاR إلا مجرد مؤشرات
غير كاملة للمهارات الخاصة بالعلاقات بz الأشخـاص. فـكـثـيـرا مـا تحـل
الاعتبارات السياسية محل الاعتبارات الشخصية في غرفة الاقتراعR كمـا
أن الفوز في الانتخابات غالبا ما يقول أشيـاء كـثـيـرة عـن نـقـائـص ا(ـرشـح
الخاصR وعن مزايا ا(رشح ا(نتصر. فالهز�ة ا(دوية لجورج مـغـفـرن فـي
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 قد تقول أكثر حول رد فعل الجمهور نحو حركة السلام ا(عارضة١٩٧٢عام 
لحرب فيتنام Yا �كن أن تقوله حول أي افتتان برتشرد نكسن.

وتشير البحوث القليلة التي �ت حول النجاح في الانتخابات إلى الدلالة
الكبيرة للعوامل السائدة في موقف أو سيـاق مـا. فـقـد درس غـروش عـلـى

) محددات النجاح في انتخابات الرئاسة الأولـيـةGrush, 1980سبيل ا(ثـال (
% تقـريـبـا مـنR٨٠ ووجـد أن ١٩٧٦التي أجـراهـا الحـزب الـد�ـقـراطـي عـام 

التباين في التصويت �كن إرجاعه إلى ثلاثة متغيرات تنبئية. فأولا: يتمتع
Rأي تقلدوا بعض ا(ناصب العامة Rا(رشحون ا(عروفون في مناطقهم المحلية
مثل منصب السناتور أو حاكم الولايةR فعرفوا من قبل ناخبي ا(نطقة التي
تحدث فيها الانتخابات الأوليةR إن هؤلاء يتمتعون ببعـض الأفـضـلـيـة عـلـى

 فعله بحـيـث)١٢(×غيرهم. وثانيا: يؤدي الأثر الخاص بــ «عـربـة ا(ـوسـيـقـى»
يؤدي الفوز في أحد الانتخابات الأولية إلى تحسz فرص الفوز في الانتخاب
الأولي التالي. وكما �كن التنبؤ من خلال أثر متى (انظر الفصل الخامس)
فإن الغني يصبح أكثر غنىR والفقير يصبح أكثر فقرا بحيث تتسع ا(سافة
zويتناقص عدد ا(رشح Rzا(نتصرين وا(هزوم zا(رشح zالفاصلة ما ب
بدرجة واضحة عند نهاية الحملة السياسـيـة. أمـا نـتـيـجـة غـروش الـثـالـثـة
فتقول إن معدلات الإنفاق على الحملـة تـؤثـر بـشـكـل جـوهـري عـلـى نـتـائـج
الانتخابات الأوليةR خاصة عند بداية السباق من أجل الـتـرشـيـح. ذلـك أن
عـرض ا(ـرشـح عـلـى جـمـهـور الـنـاخـبـz مـن خـلال الـصـحـف والإعـلانــات
والتلفزيونR أو الراديوR يحتاج إلى أموالR بل إلى الكثير منها. وعندما يتحقق
النجاح في الاقتراعات الأوليةR ويقوى الزخم المحركR �كن أن تقل الأموال
التي تصرف في الانتخابات الأولية التالية لأن أثر «عربة ا(وسيقى» أو أثر

الفائدة ا(تراكمة سوف يتولى ا(همة.
لكن اعتماد النجاح في انتخابات الرئاسة الأولية الكبير عـلـى الـشـهـرة
المحليةR وعلى نتائج الانتخابات السابقةR وعلى معدلات الاتفاق خلال الحملة
الانتخابيةR لا يعني أن الشخصيةR أو حتى الكارزماR لا تلعب دورا في هذه
العملية. فهذه العوامل الثلاثة قد تؤدي وظيفة العوامل البديلة لخصائـص
فردية تكمن تحتهاR فمادامت الشهرة المحلية مثلا تعتمد على تولي ا(رشح
مقاليد منصب ماR مثل منصب الحاكم أو السناتور أو ا(مثل النيابـيR فـإن
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هذا ا(رشح لا بد وأن يكون قد أثبت فعلا امتلاكه لبعض مهارات القيادة.
كذلك تفترض نفقات الحملة الانتخابيةR ما لم يكن ا(رشح ثريا جداR توفر
التبرعات ا(قدمة من قبل أعداد كبيرة من ا(ؤيدين. وهـذه الـتـبـرعـات قـد
تكون هي الدلالة الكمية ا(الية على الخصائص الكارزمية ا(ميزة للمرشح.
ويبدو أن ظاهرة «عربة ا(وسيقى» فقط من بz ا(ؤشرات التنبئية الثلاثـة
هي ا(ؤشر الوحيد الخالي �اما من المحتـوى الـشـخـصـي. فـالـتـفـاوت فـي
نتائج الانتخابات الأولية قد يبدأ في الظهور وكأنه نتيجة لاختلاف القدرات
القيادية لدى مجموعة ا(رشـحـRz ولـكـن الـعـائـد ا(ـتـراكـم يـجـعـل سـلـسـلـة

الانتخابات التمهيديةR في النهاية تضخم حجم أي تفاوت أولى.
وعندما يفوز مرشح الرئاسة بترشيح حزبه له تكون الانتخابات العامة
ما تزال بانتظاره. وخروج ا(رشح منتـصـرا مـن هـذه الحـمـلـة لـيـس بـالأمـر
السهل. وYا يلفت النظر أن نجاح مرشـح الـرئـاسـة لا يـخـتـلـف عـن نجـاح
الثوري. لقد ناقشت في الفصل الـثـالـث الـتـحـول فـي الـتـركـيـب الـتـصـوري

Conceptual Complexityمرحلـتـي مـا قـبـل اعـتـلاء صـهـوة zب zلدى الثوري 
 أن تحولا Yـاثـلاb (Tetlock 1981الحكم وما بـعـدهـا. وقـد أظـهـر تـتـلـوك (

يحدث لدى مرشحي الرئاسة الناجحz عندما يتقلـدون مـهـام مـنـصـبـهـم.
فخلال الحملة الانتخابية تكون لغة ا(رشح تبسيـطـيـة جـداR فـتـراه يـقـتـرح
الحلول البسيطة السهـلـة لـلـمـشـكـلات ا(ـعـقـدة الـصـعـبـة ويـعـرض الأفـكـار
السياسية بشكل غير نسبي تقسم فيه الأمور إلى أبيض وأسود فقط. ولكن
ما أن يتقلد الرئيس مهام منصبه ويشكل إدارة تتولى الأمور حتى تظهر لغته
تحولا يناسب وضعه الجديد. وهذا التغير الذي يحدث في شكل التركيـب
ا(تكامل قد يعكس توافق الرئيس ا(عرفي مع ا(ـسـائـل الـواقـعـيـة الخـاصـة
بالحكم. لكن تتلوك قد أظهر شيئا مختلفا. فبساطة لغة الرئيس أو تعقدها
هي مسألة تتعلق أكثر ما تتعلق بخلـق الانـطـبـاع لـدى الآخـريـن. وقـد وجـد
تتلوك أن البيانات السياسية للرئيس لا تصبح أكثر تركيبا بشكل تدريجـي
مع مرور الوقت عليه وهو �ارس مهامه في منصبهR بل يحدث هذا التغير
من البساطة إلى التركيبR مباشرة بعد خطاب الـرئـيـس الافـتـتـاحـيR وهـو
تغير يبلغ من حدته أنه لا تفسره عملية التعلم البطيئة. والحـقـيـقـة الأكـثـر
Rفإن بياناته السياسيـة Rدلالة هي أنه عندما يسعى من أجل إعادة انتخابه
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تعود مرة أخرى إلى البساطة التي سادت خطـابـاتـه الـسـيـاسـيـة قـبـل أربـع
سنوات. أما أن الجمهور ينخدع بهذا التذبذب بz الخطابة التبسيطية التي
تسود الحملات الانتخابيةR وبz البحث عن الأعذار العملية التي يقـدمـهـا

الرئيس فهي من خصائص الد�وقراطية الأمريكية.

أداء الرئيس وعظمته
حاول الباحثون في مجال القياس التاريخي أن يتوصلوا لطريقة �كنهم
من التنبؤ بأي الطامحz (نصب الرئاسة سيكون الرئيـس الأكـفـأR آخـذيـن
بعz الاعتبار ثروة ا(علومات ا(تاحـة عـن خـلـفـيـة كـل مـرشـح وعـن خـبـرتـه
السياسية. لكن هذه المحاولات لم تـكـن نـاجـحـة �ـامـا مـع الأسـف. وعـلـى
سبيل ا(ثالR فقد قمت بدراسة شاملة عن رؤساء الولايات ا(تحدة الثمانى

) Rمنذ واشنـطـن حـتـى كـارتـر zوالثلاثSimonton, 1981 cوقمت بتـحـديـد .(
Rمن ا(تغيرات. اشتملت الأولى على عدد كـبـيـر مـن ا(ـتـغـيـرات zمجموعت
واشتملت الأولى على عدد كبير من ا(تغيرات الخاصة بالسيرة عن فترة ما
قبل الرئاسةR و� التعريف الإجرائي لهذه ا(تغيرات لتكون مؤشرات تنبئية
Rوالتعـلـيـم الـرسـمـي Rكنة. وقد اشتملت هذه ا(تغيرات الخلفية الأسريةY
والعديد من الخصائص الشخصية (مثل العمر عند تسلم الرئيس مقالـيـد
منصبه الرئاسي) وا(هنة السابقةR والخبرة السياسية السابقة. أما المجموعة
الثانية من ا(تغيرات فقد � تحديدها إجرائيا على أنها معايير موضوعية
للأداء الرئاسي الفعلي. وقد اشتملت هذه ا(عايير على جوانب عديدة مـن
Rمثل استخدام حق الفيتو أو الاعتراض Rسلطة الرئيس التشريعية والتنفيذية
وا(فاوضات لعقد ا(عاهداتR ونوعية التعيينات التي يقوم بها في المحكمة
zـاثـلـY العليا وفي مجلس الوزراء. وقد كان عدد هذه ا(تغيرات ومـداهـا

بدرجة كبيرة لعدد ا(تغيرات التنبئية ومداها.
وقد تبz أن هناك متغيرا واحدا من متغيرات الـسـيـرة الـسـابـقـة عـلـى
الرئاسة له فائدة تنبئية عامة فيما يتعلق بالأداء الرئاسي الذي قيس قياسا
موضوعيا: فالرؤساء الذين وصلوا إلى منصب الرئاسة مـن مـواقـعـهـم فـي
نيابة الرئيسR عقب وفاة الرؤساء السابقz و استـقـالـتـهـم ثـبـت أنـهـم أقـل
نجاحا من الرؤساء الآخرين. فهؤلاء الرؤساء غير ا(نتخبz �يلون إلى أن
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تحدث خلال حكمهمR استقالات أكثـر مـن مـجـلـس الـوزراء إلـى أن يـرفـض
مرشحوهم للتعيz في مجلس الوزراء أو المحكمة العليا أكثر من قبل مجلس

R وأن)١٣(×الشيوخR وأن يرد استخدامهم للفيـتـو أكـثـرR مـن قـبـل الـكـونـغـرس
zيرفض حزبهم ترشيحهم للجولة القادمة من انتخابات الرئاسة. فـمـن بـ
نواب الرؤساء التسعة الذين أصبحوا رؤساء بشكل غير متوقعR وهم تايـلـر
وفيلمور وأندرو جونسون أرثر وتيودور روزفلت وكولج وترومان ولندن جونسون
Rلم ينتخب إلا أربعة منهم لفترة ثانية من الحكم. وبا(قـارنـة بـذلـك Rوفورد

 رئيسا � انتخابهم بشكل طبيعي هزموا خلال عـمـلـيـة٣٠ فقط مـن ٨فإن 
Rإعادة الترشيح أو إعادة الانتخاب وهم: جون آدمز وجـون كـويـنـسـي آدمـز
وفان بيورنR وكليفلاندR وبنيامz هاريسون وتافت وهوفر وكارترR ولا يكاد
كليفلاند يستحق الضم إلى هذه القائمة لأنه خسر الانتخابات ضد هاريسون
رغم أنه قد كـسـب أغـلـبـيـة الأصـوات الـشـعـبـيـة ولأنـه هـزم هـاريـسـون فـي
..zغير متتاليت zالانتخابات التالية فأصبح الرئيس الوحيد الذي يحكم فترت
وهكذاR فإن احتمالات هز�ة الرؤساء غير ا(نتخبz في مسعاهـم لإعـادة
.zعند مقارنتهم بالرؤساء ا(نتخبـ Rانتخابهم تزيد �قدار الضعف تقريبا
وإذا ما أخذنا أداءهم الضعيف نسبيا في الاعتبارR فإن هذه الفروق لا تثير
العجب. لكن (اذا يكون أداء هؤلاء الرؤساء أسوأ من أقرانهم الذين جـاءوا

إلى الرئاسة عن طريق الانتخاب?
قد يكون الأمر -من ناحية- هو أن الرئيس الذي نجح في الوصول إلـى
منصب الرئاسة دون انتخاب لا يعد قائدا شرعيا. فهذا الرئيس غير ا(توقع
لا بد أن يواجه الكونغرس ا(تشكل من شيوخ ونواب �كنهم الادعاء بوجود
ناخبz يقفون خلفهم. وهذا الفارق الواضح في الشرعية قد يجعل الكونغرس
غير مهيأ بشكل كاف للموافقة على تعيينات الرئـيـس فـي مـجـلـس الـوزراء
وفي المحكمة العلياR وأن يكون أميل لرد لجوئه لحق النـقـض. ومـن نـاحـيـة
أخرىR فإنه من المحتمل بدرجة Yاثلة أن هذه الهزائم السياسية تعبير عن
افتقار هؤلاء الرؤساء (هارات القيادة. فالرئيس غير ا(نتخب قد يحاول أن
Rلأسباب أخرى في ا(راكز العليا zأو غير مقبول Rأشخاصا غير أكفاء zيع
كما أنه قد يفتقر إلى الكارزما أو الفطنة ا(طلوبة لإقناع الكونغرس بتأييد
استخدامه لحق الفيتو. ولنتذكر أيضـا أن ا(ـرشـح (ـنـصـب نـائـب الـرئـيـس
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غالبا ما يختار من أجل تحقيق التوازن بz مرشحي الحزب أيديولوجيا أو
جغرافياR ومن ثم فليس هنالك من ضمان بأن الصفات القيادية ستكون هي

ما تتوخاه عملية الاختيار بالدرجة الأولى.
ور�ا كان سبب فشلنا في اكتشاف معادلة موضوعية �كنها أن تتنـبـأ
بأداء الرئاسة هو أن ا(تغيرات ا(ـعـيـاريـة الـتـي اسـتـخـدمـنـاهـا كـانـت أشـد
موضوعية Yا يجب. فرفض ا(رشحz للتعيz في مناصب مجلس الوزراء
أو المحكمة العلياR ليس أكثر مـن ظـاهـرة سـطـحـيـةR أي مـجـرد مـظـهـر مـن
مظاهر القصور الأعمق من حيث التأثير الشخصي لـلـرئـيـس. ومـثـل هـذه
ا(قاييس قد تكون بعيدة �اما عن ا(وضوع الأصلي لدراستنا الحالية: أي
الكارزما الرئاسية. وقد ننجح أكثر إذا ما لجأنا إلى معيار أشد ذاتية.R وقد

) الذي طلب١٩٧٠ذكرت في الفصول السابقة البحث الذي قام به مارانل (
 رئيسا على سبعة أبعاد للقيـادة. وقـد أخـذت٣٣ مؤرخا أن يقـدروا ٥٧١من 

تقديرات مارانل هذه وقمت بدمجهاR باستخدام التحليل العامليR في بعد
). وانظر أيضا:Simonton, 1981 cواحد أطلقت عليه اسم العظمة الرئاسية (

)Wendt & Lighi, 1967واعتبرت أعظم الرؤساء هم الذين يحصلون عـلـى .(
درجات أعلى في كل من: ا(كانة العامةR وقوة الفـعـلR والـنـشـاط الـرئـاسـي
وإنجازات إدارتهR وهي خصائص تبدو أقرب للكارزمـا لـلـوهـلـة الأولـى مـن
العد البسيط لعدد ا(رات التي رد الكونغرس فيها فيتـو الـرئـيـسR أو عـدد
الترشيحات ا(رفوضة. وأعظم رئيس للولايات ا(تحدة الأمريكية وفقا لهذا
ا(قياس هو فرانكلz روزفلت الذي كان تقديره مرتفعا أيضا على مقيـاس
الكارزما الذي قدمه سل. وقد ارتبط مقياس العظمة هذا ارتباطا عاليا مع
تقديرات أخرى للرؤساء الأمريكيRz ومع ا(تغيرات التي اعتبرها سل شواهد
على القيادة الكارزمية ر وطبقا لهذا ا(قياس يـزداد احـتـمـال وجـود نـصـب
تذكارية بنيت لتخليد ذكرى الرؤساء العظـمـاء فـي عـاصـمـة الأمـةR ووجـود
حاضرة إقليم أو عاصمة ولاية سميت بـأسـمـائـهـمR وظـهـور صـورهـم عـلـى
أوراق العملة الورقية الصغيرةR وما شابه ذلك. وهـكـذا فـإن هـذا ا(ـقـيـاس

�زج ما بz الإجماع الأكاد�يR والإجماع الشعبي.
بعد ذلك استخدمت «تحليل الانحدار ا(تعدد» لتحديد أفضل ا(ؤشرات
للتنبؤ بالعظمة بواسطة هذا ا(عيار الأكثر ذاتية. وقد أمكن التنبؤ بحوالـي
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 رئيسا من رؤساء الولايات ا(تحدة الأمريكيـة٣٣ % من فروق العظمة لــ ٧٥
بنجاح. وكانت أهم أربعة مؤشرات تـنـبـئـيـة هـي مـا يـلـي: أولا: أن الـرؤسـاء
الذين حصلوا على أسوأ تقديرات كانوا هم الذين أصاب حكوماتـهـم وبـال

). والرؤساء غرانت وهاردنغ ونـكـسـن هـم٢٠٬٠الفضائح الكبيـرة (بـيـتـا = -
رؤساء السلطة التنفيذية الثلاثة الوحيدون الـذيـن وقـعـت خـلال رئـاسـتـهـم
فضائح وصلت إلى مستوى مجلس الوزراء. ثانيا: �يل الرؤساء الذين تعرضوا
لمحاولات اغتيال غير ناجحة إلى أن يعتبروا أعظم من قبل مؤرخي الأجيال

). وترومان هو أحد الرؤساء الذين كتب لهـم الـبـقـاء٣٠٬٠اللاحقة (بيتـا = 
بعد محاولة اغتيال خطيرة. لكن الأمر اللافت للنظر هو أن الرؤساء الذين
وقعوا ضحايا محاولة اغتيالR مثل لنكلن أو كنـديR لـم تـرتـفـع تـقـديـراتـهـم
الخاصة بالعظمة بشكل Yاثل. ثالثا: أن الرؤساء الذين كانت تقـديـراتـهـم

). فقد٠٬٢٤هي الأعلى �يلون إلى أن تكون فترات حكمهم أطول (بيـتـا = 
 يوما على٣٩ سنة و١٢حصل فرانكلz روزفلت الذي عمل في البيت الأبيض 

أعلى تقدير للعظمة. أما معظم الرؤساء الذين حصلوا على تقديرات ضعيفة
أمثال تايلر وأندرو جونسونR وآرثرR وهاردنغ. فقد عملوا إما أقل من فترة
رئاسيةRR أو فترة رئاسية كاملة واحدة. وتوحي هذه النتيجة بأن تقـديـرات
ا(ؤرخz �يل إلى أن تكون في حالة اتفاق تقريبي مع تقديرات ا(عاصرين

للرؤساءR الذين يرفضون انتخاب الرؤساء الأقل كفاءة لفترة ثانية.
أما ا(ؤشر التنبئي الرابع فيبدو متناقضا مع ما صح بالنسبة للشعبية.
فرغم أن تقديرات ا(وافقة الخاصة بكل من ترومـان وجـونـسـون تـدهـورت
بتأثير الحرب الكورية وحرب فيتنامR فقد ظهر أن العظمة الرئاسـيـة إنـهـا

). فالقائد٣٦٬٠ترتبط إيجابيا مع كون الرئيس قائدا وقت الحرب (بيتا = 
الأعظم هو الذي يقود الأمة خلال سنوات أطول من الحرب. فكل السنوات

 يوما كانت Yلوءة٤٢ سنوات و ٤التي قضاها لنكلن في الحكم ومقدارهـا 
بالحرب الأهليةR وكرس روزفلت وقتا Yاثلا في طوله لكسب الحرب العا(ية

 لنكلن وروزفلت من العظمـاءّالثانية. ور�ا كان السبب الذي من أجلـه عـد
بينما فقد ترومان وجونسون شعبيتهما هو أن لـنـكـلـن وروزفـلـت قـد كـسـبـا
حربيهماR بينما ظل ترومان وجونسون يـحـاربـان حـربـا لـم تحـسـم-هـذا إذا
تعذر القول إنهما خسراها. غير أنني أخشى أن ا(ؤرخz يحبون الحـروب
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أكثر Yا يحبها معاصروها الذين لا بد أن يخوضوها ويتحملوا تكـلـيـفـهـا.
 كانت حربا غير شعبيـة بـدرجـة١٨١٢فنحن �يل لأن ننسـى أن حـرب عـام 

zساعدوا البريطـانـيـ Rفي نيو إنجلند بشكل خاص zكبيرة. وأن الأمريكي
أحيانا. والأسوأ من ذلكR أن الحرب لم تكسب فعلاR ولم تحـسـم مـعـاهـدة

 أي شيء في القضايا الـتـي أضـرمـت نـيـران)١٤(×The Treaty of Ghentغنـت 
الحرب من أجلها. كما أن النصر الوحيد الحاسم للأمريكيRz الذي حققه
أندرو جاكسون في نيوأورليانز لا �كن اعتباره معوضا عن إحراق عاصمة
الأمة. ومع ذلكR فإن الرئيس ماديسون الذي كان عليه أن يتحمل تـسـمـيـة
هذا الصراع غير الشعبيR «بحرب ماديسون»R لم يعان من الانخفـاض فـي
تقدير عظمته ما يعادل ما عاناه كل من ترومان وجونسون من فقدان الشعبية.
وهكذا فان ترومان وجونسون قد يزداد قدرهما أمام عـيـون الـتـاريـخ عـلـى

ا(دى البعيدR نتيجة تورطاتهما العسكرية.
إن أحد التفسيرات ا(مكنـة لـقـدرة هـذه الـعـوامـل الأربـعـة عـلـى الـتـنـبـؤ
بالعظمةR هو أن عظمة أحد الرؤساء لا تعتمد كثيرا على سماتـه الـفـرديـة
بقدر ما تعتمد على ا(وقف الذي وجد نفسه فيه. ولنأخـذ مـثـلا الـنـتـيـجـة
القائلة بوجود ميل لأن ينـظـر إلـى رؤسـاء زمـن الحـرب عـلـى أنـهـم أعـظـم.
فالأمر الذي له دلالته في هذا الشأن هو أن عدد سنوات الحرب التي كان
فيها الرئيس القائد الأعلى للقوات ا(سلحة هو ا(ؤشر الذي يتنـبـأ بـشـكـل
أفضل من غيره بالعظمة ا(قدرة. فالرئيس لا سيطرة له على عدد السنوات
التي �كن أن تقضيها الأمة في حالة حرب. وYا لا ريب فيه أن الرئيـس
�كنه أن يسلم رسالة حرب إلـى الـكـونـغـرسR ولـكـن هـذا الـسـلـوك مـؤشـر
ضعيف للعظمةR مقارنة بعدد السنوات الفعلية للحـربR أو حـتـى �ـوافـقـة
الكونغرس على إعلان الحرب. وقد انزلق عديد مـن الـرؤسـاء إلـى حـروب
حاولوا جاهدين أن يتجنبوها. فقد دفع مكنلي دفعا إلى الحرب الإسبانية-
الأمريكيةR واضطر ولسن إلى الاشتراك في الحرب العـا(ـيـة الأولـى تحـت

 الوحيد الذي أضرم نيران أحد الحروبPolkRضغط الرأي العام. ويعد بولك 
بـيـنـمـا حـاول فـرانـكـلـz روزفـلـت أن يـورط الـولايـات ا(ـتـحـدة فـي الحــرب

 الثانيةR لكنه لم يحقق هدفه حتى هاجم اليابانيون بيرل هاربر.)١٥(×الأوربية
والظاهر بشكل عام أن طول فترة بقاء الرئيس قائدا أعلى للقوات ا(سلحة
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خلال زمن الحرب أمر يعتمد على الظروف أكثر من اعتماده على صفاتـه
الفردية.

كذلك قد تكون ا(ؤشرات التنبئية الأخرى موقفية إلى حد كبير. فحدوث
فضيحة حكومية كبيرةR أو حدوث محاولـة اغـتـيـالR لـيـس شـيـئـا �ـكـن أن
يتحكم به الرئيسR حتى ولو نتجت هذه الأحداث عن إهـمـال فـي ا(ـعـايـيـر
الأخلاقية أو في الأمن. ومن ا(ؤكد أيضا أن طول فترة بقـاء الـرئـيـس فـي
البيت الأبيض ليس أمرا خاضعا لتحكمه الشخصي كلية. فا(سألة ليسـت
Rمجرد النجاح في الانتخابات أو النجاح في الانتخابات الرئاسيـة الـثـانـيـة
Rوذلك لأن طول فترة البقاء في الحكم قد تعتمد على ظروف تخضع للصدفة
مثل موت الرئيس السابقR أو موت الرئيس الحالي نفسه. كذلك فإن متغيرات
الشخصيةR ومتغيرات السيرةR لا تتنبأ بشكل كامل بطول فترة بقاء الرئيس
في منصبه. وYا له دلالته أن ا(ؤشرات التنبئية الرئيسية بالبقاء الطويـل
فـي الـبـيـت الأبـيـض هـي: مـا إذا كـان الـرئـيـس قـد كـان (مـرشـح الحـصــان

)٤٤٬٠) وما إذا كان والده سياسيا أيضا (بيتا = ٤٦٬٠ (بيتا = -)١٦(×الأسود)
)R وما إذا كان حزبه يتحكم في مجلس٠٬٢٨وما إذا كان د�قراطيا (بيتا = 

النوابR وهو ذلك القسم من الكونغرس الذي يعكس الرأي العام بشكل أكثر
) وهذه ا(ؤشرات التنبئيةR ر�ا باستثناء ا(ؤشرين التنبئي٠٫٤١zدقة (بيتا=

الأولRz هي مؤشرات ذات اتجاه موقفي أكثر منها ذات اتجاه فرديR صحيح
أن البقاء الطويل في الحكم يرتبط أيضا �جموعة من الأحـداث الأخـرى
التي تجعل الرئيس يبدو نشيطا وفعالاR مثل: زيادة عدد القوانz التي وافق
عليهاR وتلك التي نقـضـهـا. وعـدد ا(ـعـاهـدات الـتـي تـفـاوض حـولـهـا وعـدد
Rوالتعيينات في المحكمة العلـيـا Rالتعيينات والاستقالات في مجلس الوزراء
والتدخلات العسكرية (في شؤون بلـدان أخـرى)R وإعـلانـات الحـرب. لـكـن
هذه الأحداث لا تكون لها علاقة بالعظمة الرئاسية إذا � التحكم في فترة
بقاء إدارته في الحكم. والنتيجة التي لا مفر مـن قـولـهـاR هـي أن الـعـظـمـة
الرئاسيةR شأنها شأن الشعبية الرئاسيةR هيR في معظمهاR نتاج وقائـع لا
يتحكم الرئيس كثيرا فيها. وقد يتفق عديد من الرؤساء مع ما كتبه لنكلـن

 قال فيه: «لا أستطيع أن أدعي أنني تحكـمـت فـي١٨٦٤في خطاب له عـام 
».ّالأحداثR ولكنني أعترف ببساطة بأن الأحداث هي التي تحكمت في
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قد يعترض أحد الذين يسلمون بالقيمة التفسيرية (تغيرات الشخصية
بأن الطبيعة ا(وقفية للعظمة الرئاسية قد بولغ فيها. ور�ا لم يكن العديد
من العوامل ا(وقفية أو السياقية أكثر من بدائل ظاهرية للتكوينات الأساسية
للشخصية. لقد كشفت مناقشتنا لدافع القوة في الفصل الثـالـث مـن هـذا
الكتاب عن أن حاجة الرئيس للقوة ترتبط مع استعداده لتـوريـط الـولايـات
ا(تحدة في نشاطات عسكريةR وحتى مع تعـرضـه لخـطـر الاغـتـيـالR سـواء
نجحت المحاولة أم فشلت لذلك قد يكون الأمر هـو أن هـذه الأحـداث هـي
مؤشرات لدافعية القوة لدى الرئيسR وأن ا(ؤشرات التنبئية ا(ـوقـفـيـة فـي
ا(ظاهر هي في الواقع بدائل عن البعد الشخصي الذي يسبـب الأحـداث.
ومع ذلكR فإن الحاجة للقوة كما تظهر في خطاب تولي الرئاسة لا تستطيع
التنبؤ بعظمة الرئيس إذا � ضبط ا(تغير الخاص بسنوات الحرب وغيـره

). ثم إن هناك شواهد أخرى كثـيـرة يـبـدوSimonton, 1981 cمن ا(تغـيـرات (
أنها تحل العوامل الفردية في المحل الثـانـي بـعـد الـعـوامـل ا(ـوقـفـيـةR وهـي

شواهد سأتناولها في الفصل التالي.
كنت قد أشرت في الفصل الرابع إلى أن الجمود الفكري عند الرئيس
أو عدم ا(رونة فيما يتعلق �ثله العـلـيـا لا يـرتـبـط بـالخـصـال الـتـي تـشـكـل
عظمة الرئاسة. فالرئيس الجيد �كن أن يكون جـامـدا فـكـريـا مـثـلـه مـثـل
الرئيس السيئR فالأهم هو ماهية ا(ثل العليا التي يتمسك بهاR وليس درجة
Rيل إلى أن يتذبذب بطريقة غريبة� zسكه بها. وجمود الرؤساء الأمريكي�
فالارتباط الذاتي ارتباط سلبيY Rا يشير إلى أن الرؤساء الجامدين �يلون
إلى المجيء عقب الرؤساء غير الجامدينR والعكس صحيح; فالرئيس لنكلن
الذي كان عمليا مرنا إلى حد بعيدR جاء بعده أندرو جونسون غير العملـي
وغير ا(رنR وجاء بعد ولسن ا(تـرفـع فـي بـرجـه الـعـاجـي هـاردنـغ الألـيـف.
ويوحي هذا التأرجح الشبيه بحركة البندول بأن الناخبz الأمريكيz �يلون
إلى أن يكون رد فعلهم تجاه واحد من أ�اط الرئاسـة فـي صـورة انـتـخـاب
�ط آخرR وذلك من أجل التعويض. ويوحي هذا التأرجح أيضا بأن مرشحي
الرئاسة ا(نتمz إلى الحزب نفسه (أي الرئيس ونائبه) �يلان إلى موازنة
بعضهما البعض في هذه الناحية أيضا. ويبدو أن الجمود الفكريR بدلا من
كونه أحد متغيرات الشخصية ا(شكلة للأحداث التاريخيةR يؤدي دور ا(عيار
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ا(وقفي الذي يختار الناخبون من خلاله رئيسهم التالي.
) الدرجات التي حصل عليهـا الـرؤسـاء عـلـى١يظهر لنـا الجـدول رقـم (

مقياس العظمةR فضلا عن الدرجات التي تنبأت بها ا(عادلـة (بـاسـتـخـدام
Rومحاولات الاغتيال Rوهي: الفضائح Rا(ؤشرات التنبئية التي ذكرت سابقا
ومدة الولايةR وسنوات الحرب)R وكذلك الفرق بz الدرجات الفعلية والدرجات
ا(تنبأ بها. ويقدم لنا هذا الجدول نظرات مفيدة حول الرئاسة الأمريكية.
ولم يحصل الرئيسان هاريسون وغارفيلد على تقديرات وذلك بسبب القصر
غير العادي لفترة توليهما الحكم. ولم توضع تقديرات لنكسن وفورد وكارتر

. لقد كان أعظم١٩٧٠وذلك لأن كتاب مارانل الذي اعتمدت عليه صدر عام 
 الذين وضعت تقديرات لهمR هم روزفلت٣٣ثلاثة رؤساء من بz الرؤساء إلى 

F. D. Roosevelt×)١٧( ولنكلن وروزفلت T. Roosevelt×)وكان)١٨ R(بهذا الترتيب) 

�������� 	
�����
�
���

1������1797�17895,690,66�6,53

2����� .�1801�17971,990,381,61

3�����1809�18015,984,711,27

4���!���1817�18090,432,752,32�

5��"��1825�18170,09�0,66�0,57

6����� .# .�1829�18250,43�0,18�0,25�

7��$��1837�18295,662,782,88

8�%�
& ��'1841�18371,97�2,99�1,02

9���!%�( .�1841�3,45��

10�)!�*1845�18414,15�2,99�1,16�

11+-�&1849�18451,680,04�1,72

12%�)
*1850�18494,913,92�0,99�

13%�/)'1853�18506,69�2,99�3,50�

14:;&1857�18536,89�2,99�3,90�

15�"�$�
&1861�18575,85�2,01�3,84�

�������� 	 
� ��
���� 	 ������ ������ ������� �
��� ����� (1) �!� "���

��#��$%� &�'��� �
�*��� +
,-� .$ 
/�0� 3824 �5
6��

������ �������
(19*)

����7�9� �,
0� :����� ;�0��� <



197

الاستطيقا والكارزما

�������� 	
�����
�
���

16�����1865�18618,266,761,50

17������ .�1869�18650,95�2,99�2,04

18�����1877�18695,66�5,13�0,53�

19�
�1881�18773,72�2,99�0,73�

20�
���!1881�3,92��

21�"�#1885�18813,732,99�0,74�

22$��
���!1897�93 + 1889�18850,451,13�1,58

23���%��� .&1893�18895,19�2,99�2,20

24'��(�)1901�18971,57�0,61�0,96�

25���*-� ./1909�19016,618,872,26�

26���:1913�19090,30�2,05�1,75

27���-1921�19135,945,050,89

28;�<���1923�19216,92�7,45�0,53

29=�(1929�19235,10�1,59�3,51�

30����1933�19290,51�1,58�1,07

31���-� .<.>1945�19339,0411,882,84�

32��)-�:1953�19455,454,740,71

33�-�?�%�1961�19530,81�0,321,13�

34@$�(1963�19613,911,11�5,02

35������ .&.A1969�19634,103,780,32

36����1974�1969�0,68��

37<���1977�1974�1,39�

38�:��(1981�1977�2,25��

(1) ��� ���� �	
�

(Simonton, 1981 c : �$D��)

�
������ � 
� ������� � ������ ������ ������� �
��! "#$��

�
%��&'� *�+��� �
�,$�� -
./� 0& 
2
3� 385	 �6
7��

������ �������

���$9�:� �.
3� ;���$� <
3��� =

. F
���� 	GH IJ�% �� ��K �) -� .�� 	
���� �J�L�� ���<- M������

.�N�F) 571 O��P (1970) Q����) RT U�V W�) X�Y� I�Z ������ �J�L�� /��%$�: U��: : �[�\�)

:Q]) /�^_�) I�Z QJ�`: a�� <$L��� ��$bd� ��<�L) X�Y� I�Z �J�L�� �� 	
���� /��%$���� U��:-

/�^_��� ef� �� �
" $V- Mg�hj��- .k�
�!d� /d-�l- M&�p� /���Y Mq�p� r O��
�� s��� k�u

�J�L�� ���< vT w�j�� 'x� �
�
��� �J�L�� �)� M �xY�
V q�% a�� �J�L��T F
���� /��yF) Qh�� '�



198

العبقرية والإبداع والقيادة

الثلاثة الأسوأ هم هاردنغ وبيرس وفلمور. وكانت درجات العظمة ا(تنبأ بها
متفقة في معظمها مع هذه التقديرات: وكان الارتباط بz الدرجات الفعلية

 فشجعتـنـي درجـة الارتـبـاط الـعـالـيـة هـذه٨٧٬٠والدرجات ا(تـنـبـأ بـهـا هـو 
فاستخدمت ا(عادلة للتنبؤ بدرجات للرؤساء الخمسة الذيـن لـم تـعـط لـهـم

 وغارفيلد أقل منW. Harrisonتقديرات. فجاءت درجات كل من هاريسون 
ا(عدل ا(توسط بكثير. ومن المحتمـل أن هـذه الـدرجـات ا(ـنـخـفـضـة كـانـت
Rستثبت أيضا حتى ولو حكم هذان الرئيسان فترة الحكم الـقـانـونـيـة كـلـهـا
وذلك حسبما يستدل من التقديرات ا(نخفضة للرئيسz تايلر وآرثر اللذين
حكما في ظل ظروف Yاثلة للظروف التي حكم أثناءها كل من هاريسـون
Rوغارفيلد. والفارق الوحيد هو أن غارفيلد كان سيحصل على درجة أعلى
لو أنه ظل حيا ولم يفارق الحياة بتأثير رصاصة أطلقها عليه مغتـالـه. أمـا
الرؤساء الثلاثة ا(عاصرون الذين لم يحصلوا على تقديرات فإن التقديرات
منخفضة أيضا. لاحظ أن نكسن حصل علـى تـقـديـرات أقـل مـن خـلـيـفـتـه
zأولاهما: أن فورد تعـرض مـرتـ Rzفورد. وتقوم هذه النتيجة على حقيقت
لمحاولتي اغتيال غير ناجحتRz وثانيهما: أن نكسن قد دفع ثمن أكثر الفضائح
الحكومية خزيا في تاريخ الولايات ا(تحدة وأصبح أول رئيـس يـجـبـر عـلـى
الاستقالة. يعرض العمود الثالث من الجدول الأخطاء ا(تبقية نتيجة عملية
التنبؤ. لاحظ أن هناك أربعة رؤساء يبدو أن ا(ؤرخz أعطوهـم تـقـديـرات
أقل Yا يستحقونR وهم الرؤساء: فلمورR وبيرسR وبيوكاننR وكولج. لكن ما
تجدر ملاحظته أكثر من هذه الدرجات ا(تبقية السالبةR هو تلك الدرجات
العالية ا(تبقية ا(وجبة عند كـل مـن واشـنـطـن وكـنـديY Rـا يـشـيـر إلـى أن
هذين الرئيسz ر�ا حصلا على تقديـرات أعـلـى Yـا يـسـتـحـقـان. ور�ـا
حصل واشنطن على بضع نقاط إضافية لأنه كان «أب الأمة»R أي لإنجازات
حققها قبل أن يصبح أول رئيس للولايات ا(تحدة. وقد نعزو التقدير ا(رتفع

R أي إلى الكارزماKennedy Mystiqueالذي حصل عليه كندي إلى «سحر كندي» 
التي يحسبها الناس فيه. وهو تأثير قد يتناقص عبر الزمن حتـى يـسـتـقـر
كندي عند تقدير قريب من تقديـر مـاكـنـلـي. وأيـا كـان الـتـفـسـيـرR فـإن مـن
الواضح أن ا(عايير التي استخدمها ا(ؤرخون لتقدير واشنطن وكندي ليست

متطابقة مع تلك التي استخدموها في تقدير باقي الرؤساء.



199

الاستطيقا والكارزما

) أيضا بعض ا(ؤشـرات عـن قـيـمـة١تعطي لنا مـنـاقـشـة الجـدول رقـم (
تطبيق أساليب القياس التاريخـي عـلـى الـقـيـادة الـرئـاسـيـة. ورغـم أن هـذا
التطبيق مازال في مهدهR فإنه قد يجعل من ا(مكن في النهاية لا أن نتنـبـأ
Rولكن أن نلقي الضوء على جوانب أخرى من القيادة أيضا Rبالعظمة فقط
عن طريق وضع معايير موضوعية للأداء الرئاسي مثلا. وقد نستطيع يوما
ماR من خلال التوسع في الأساس النظري (عادلات التنبؤR ومن خلال دمج
العوامل الخاصة بالسيرة مع العوامل الخاصة بالـشـخـصـيـةR أن نـفـهـم أي
الخصائص ا(ميزة تحديدا هي التي تصنع القيادة الجيدة أو السيئـة لـدى

ا(سؤول التنفيذي الأول في الولايات ا(تحدة الأمريكية.

الخلاصة:
لا بد من الاعتراف بأن دراسات القياس التاريخـي الـتـي تـنـاولـهـا هـذا
الفصل هي كلها جهود أولية. ورغم هذا فإن الجهد القليل الذي بذل حول
الاستطيقا والكارزما يكشف عن بعض الأشياء حول الطريقة التي تؤثر بها
الانفعالات على أحكام التاريخ. فقد رأينا في حالـة الـفـنـون كـيـف أن أحـد
الأهداف الظاهرة للتأليف ا(وسيقى هو إثارة ا(ستوى ا(ناسب من الاستثارة
Rالانفعالية لدى ا(ستمع. كذلك �ثل الأصالة اللحنية التي تولد هذه الاستثارة
في جانب منهاR استجابة ا(ؤلف ا(وسيقى لأزمات حياته الشخصية وتقلباتها.
وتكتسب الأعمال الدرامية أيضا قوتها من خلال نقلها لمجموعة خصبة من
الثيمات التي تتناول القضايا الرئيسية في الوجود الإنساني. وهي تعبر عن
ذلك باستخدام أكبـر عـدد Yـكـن مـن الأقـوال الـتـي لا تـبـرح الـذاكـرة. أمـا
Rولـكـن Rالدراسات الخاصة بالكارزما فقد اعتمدت الأسلوب غير ا(بـاشـر
يبدو أنها تشير إلى أن شعبية الرئيس وتقديرات العظمة الخاصة به تعكس
درجة عالية من اللاعقلانية. فالطريقة التـي تـؤثـر بـهـا الحـرب عـلـى هـذه
الأحكامR وكذلك التأثير غير ا(تجانس للكساد الاقتصادي في مقابل الازدهار
أو الرخاءR وأصداء محاولات الاغتيالR والأزمات الدوليةR كلها تـشـيـر إلـى
أحكام غير موضوعيةR من قبل ا(ؤرخz والجمهور على حد سواء. وسيكون
من ا(فيد للبحوث في ا(ستقبل أن تغوص بشكل أعمق في الأسس الانفعالية

لكل من الكارزما والأعمال الاستطيقية.
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الحواشي

R لكن الجمال هو أحد الأمور التي يدرسها عـلـمaesthetics) هذه هي الترجمة الشائعة لكلمـة ١(×
الاستطيقاR ولذا فسنعود إلى ا(صطلح الأصلي «الاستطيقا»R كما عاد ا(ترجم إلى «كارزما» لعدم

اقتناعه با(قابلات العربية لهذا ا(صطلح (ا(راجع).
 على أنها «شخصية ملهمة» ويترجمهـا آخـرونCharisma) يترجم بعض الباحثz العرب كلمـة ٢(×

على أنها «شخصية ساحرة»R وبسبب تلك الظلال والإيحاءات الدلالية ا(رتبطة في العربية �فاهيم
 لهذا ا(صطـلـحTranslationR«الإلهام» و «السحر»R سنقوم خلال هذا الكتاب بعمليـة نـقـل حـرفـيـة 

 ا(ناسبة له. و�كن أن نقترح ترجمات أخرىTranslationحيث أننا لم نتمكن من القيام بالترجمة 
Rلهذا ا(صطلح مثل «الشخصية الآسرة» و «الشخصية ا(ستحوذة على الانـتـبـاه» ومـا شـابـه ذلـك

ولكننا نظل أيضا في حاجة إلى مصطلح دقيق وبسيط. (ا(ترجم).
) في التحليل النفسي تشير عمليات التفكير الأولية إلى عمليات «السهو» التي تخـضـع (ـبـدأ٣(×

اللذة والتي تتسم بأنها عمليات لا شعورية ولا منطقية ولا تـضـع حـسـابـا لـقـيـود الـزمـان وا(ـكـان
ويسيطر عليها مبدأ اللذةR أما العمليات الثانوية فهي العمليات ا(نطقية والعقلية والواعيـة الـتـي

يسيطر عليها الأنا والتي تخضع (بدأ الواقع (ا(ترجم).
) في التحليل النفسي هي ا(عرفة التي تتم من خلال الرجوع الواعي أو اللاواعي إلى مناطق٤(×

مبكرة من النمو النفسي (ا(ترجم).
) أي النزعة العقلية التي يتم من خلالها وضع عنصرين معرفيz أو صورتz عقليتz معا من٥(×

خلال روابط بدائية غير منطقية أو غير مدركة بشكل مباشر (ا(ترجم).
Chromos) مصطلح له معان عديدة في ا(وسيقى والـفـن الـتـشـكـيـلـيR وهـو مـشـتـق مـن كـلـمـة ٦(×

الإغريقية التي تعني «لون»R وكانت «الكروماتية» إحدى التصنيفات الثلاثة للسلم ا(وسيقـى لـدى
الإغريقR وفي ا(وسيقى الحديثة يشير ا(صطلح إلى النغمات التي لا تنتمي للسلم «الدياتون» أو

 صاعدة أو خفيضة أو نازلـة.semitones «نصف نغمة» ١٢القوي. ويتكون ا(قايس الكروماتـي مـن 
(ا(ترجم).

 أوsharp) تلون هذه النوتات نوتات اللحن الأصلية عن طريق تغيير مقامها عما هو عليه إلى ٧(×
plat.(راجع)مثلا (ا 
) إحدى مسرحيات سوفوكليسR وقد ترجمها إلى العربية الدكتور أحمد عثمان وصدرت فـي٨(×

) (ا(ترجم).١٩٩٠سلسلة ا(سرح العا(ي التي تصدر عن وزارة الإعلام بالكويت (يونيو 
) أسلوب إحصائي وضح ا(ؤلف تفاصيله المختلفة في ا(لحق (جـ) من هذا الكتاب (ا(ترجم).٩(×
R ومؤسس الحزب الد�قراطي ا(سيحي هناك عـام١٩٧٠-١٩٦٤) رئيس شيلي في الفترة من ١٠(×

R وقد قام-كرئيس للدولة-بعديد من الإصلاحات الد�قراطية والاقتصادية (ا(ترجم).١٩٥٧
كانت نتيجته١٩٦١ بتدعيمه عام CIA) غزو غير ناجح لكوبا قامت وكالة المخابرات الأمريكية ١١(×

إخفاقا تاما للقوات الغازية. (ا(ترجم).
) العربة التي تحمل فرقة موسيقية في استـعـراضـات الـسـيـرك أو فـي احـتـفـالات الأحـزاب١٢(×
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السياسية (ا(ترجم). وأن تكون على هذه العربة يعني أن تكون على الجانب الرابح في الانتخابات
(ا(راجع).

) إذا أصدر الكونغرس تشريعا ما واستخدم الرئيس حق النقض ضده فإن للكونغرس أن يرد١٣(×
نقض الرئيس بإعادة إصدار التشريع بأغلبية الثلثY Rzا يجعل التشريع نافذا بغض النظر عن

رأي الرئيس (ا(راجع).
 بينـهـمـا١٨١٢R بz الولايات ا(تحدة وبريـطـانـيـا لإنـهـاء حـرب عـام ١٨١٤) معاهـدة �ـت عـام ١٤(×

zو�قتضى هذه ا(عاهدة � الاتفاق على بقاء الوضع على ما هو عليه بسبب التوازن الكـبـيـر بـ
. و�قتضي هذه ا(عاهدة أيضا١٨٥٦قوتي البلدين في ذلك الوقت. ولم يتم الاتفاق النهائي إلا عام 

� حل ببعض نزاعات الحدود بz كندا والولايات ا(تحدة و� أيضا الاتفاق بz إنجلترا والولايات
ا(تحدة على البدء بتحر� تجارة الرق. (ا(ترجم).

) يقصد ا(ؤلف بذلكR الحرب العا(ية الثانية (ا(ترجم).١٥(×
) هو في السياسة الأمريكية ا(رشح الذي يحصل على ترشيح حزبه له بشكل غير متوقع لأن١٦(×

ترشيحه حل وسط يرضى ا(تنافسz الآخرين. والتعبير مأخوذ من سباق الخيل الذي يفوز فيـه
حصان لا يتوقع أحد له أن يفوز (ا(راجع).

) أي فرانكلz روزفلت (ا(ترجم).١٧(×
) أي ثيودور روزفلت (ا(ترجم).١٨(×
) هذه الخانة غير موجودة في الكتاب الأصلي وقد أضفناها لجعل التعليقات ا(صاحبة لهذا١٩(×

الجدول أكثر وضوحا. (ا(ترجم).



202

العبقرية والإبداع والقيادة



203

روح العصر

روح العصر

تواكب ظهور أشهر ا(فـكـريـن فـي الـعـلـم خـلال
مسار الحضـارة الـغـربـيـة مـع ظـهـور ا(ـبـدعـz فـي
الفلسفة والأدب وا(وسيـقـى. فـقـد شـهـدت أ(ـانـيـا

 ظهور كل من ا(بدعz ألكـزانـدر١٨٠٠حوالي عـام 
فون همبولت وهيغل وشلر وبيتهوفن. وكلهم ولدوا
خلال عقد واحد تقريبا وصبغوا أ(انيا بذلك البريق
الذي تتصف به العصور الكلاسيـكـيـة. وقـد أطـلـق
على هذا الطراز من تجمع ا(واهب مصطلح الكوكبة
zالـفـكـريـة. أمـا مـشـاهـيــر ا(ــصــوريــن والــنــحــاتــ
وا(عماريz فيؤلفون معا كوكبة أخرى هي الكوكبـة
العارضة (أي التي تعرض إبداعاتها لأعz الناس).
لقد كان ا(صور الإغريقي الشهير بوليغنوتـس مـن
ثاسوس معاصرا أكبر لفيدياس الذي زين البارثنون
با(نحوتاتR وهو مبنى ضخم بناه ا(عماريان إكتاينس
وكاليكرتيز من أجل بركليز. واللافت للنظر أن هذين
النمطz من التجمعات لا يرتبط أحدهما بالآخر.
فازدهار الفنون البصرية في أثينا لم يرافقه تدفق
إبداعي Yاثل في النشاطات الفكـريـة. فـقـد جـاء
كل من أفلاطون وأرسطو ويـوريـبـديـس بـعـد ذلـك.
وهذا يعني أن أ�اط النشاطات الثقافية لا تزدهر
كلها في الوقت نفـسـه بـالـضـرورة. ولـكـن لا �ـكـن

8
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إنكار أن بعض النشاطات الإبداعية تتجمع معا فيما يبدو بطريقة غامضة
) Rعبر التاريخ أيضاSimonton 1975b.(

ويبدو أن هذه التزامنات البينة لا تترك للعبقري الفرد سيـطـرة كـبـيـرة
على أي الأزمنة أنسب لظهور إسهام إبداعي في مجال من المجالات. فأحيانا
يكون العالم مستعدا لاستقبال اكتشاف عظيم في مجال الفيزياءR أو بحث
جديد في مجال الفلسفةR وقد لا تكون الظروف مواتية لـذلـك فـي أوقـات
أخرىR ولكنها قد ترحب باتجاه جديد في الفنون البصرية. ولـر�ـا كـانـت

 هي التي تحدد الطريقة التي تكشف بها العبقرية عنZeitgeistروح العصر 
نفسها. ور�ا كانت العظمة الفردية �نح لأولئك الذين يستجيبون لتوقعات
العصر أفضل من غيرهم لقد طرح هيغل هذه الدعوى في «فلسفة الحق»
حz قال: «إن الإنسان العظيم في عصر ما هو ذلك الذي يستطيع صياغة
إرادة عصرهR ويخبر عصره عما هي ويحـقـقـهـا. ومـا يـقـوم بـه هـو صـمـيـم

عصره وجوهره إنه يحقق عصره». وقال غوته في «فاوست».
إن ما تسميه «روح العصور»
ليس إلا روح هؤلاء الحكماء

التي يكشف العصر ا$نعكس على مرآتها عن نفسه
والقيادة أيضا �كنها أن تندفع في مسارات معينة من خلال روح العصر
السياسية أو العسكرية. «فمن يوجه نشاطاتـه وفـقـا لـروح الـعـصـر يـنـجـح»
حسب رأي مكيافلي. وقد اتفق تولستويR الذي تناول الـقـيـادة الـعـسـكـريـة
R«مع هذا الرأي. فقد دافع في «الحرب والسلام Rأكثر من القيادة السياسية
بعد تحليل سيرة نابليون العسكريةR عن الرأي القائل إن القادة لا يـقـودون
على الإطلاق بل يتبعون أتباعهم بقوله: «حسبنا أن نتعـمـق فـي جـوهـر أيـة
حادثة تاريخيةR هذا الجوهر الذي يكمن في نشاط الجماهير التي تشارك
Rكي نقتنع بأن إرادة البطل التاريخي لا تتحكم في نشاط الجماهـيـر Rفيها

).p. 563 ,1869-1865بل تخضع هي للسيطرة الدائمة» (
سأبدأ الآن بإلقاء نظرة على الاتجاهات القائمة على أساس فكرة الزمن
وعلى النماذج النظرية ا(تفقه معها التي تصف كيف تتغير روح العصر عبر
مسار التاريخ من أجل التثبت من صدق النظرية القائلة إن روح العصر هي

التي تتحكم في العبقرية التاريخية.
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الاتجاهات المبنية على فكرة الزمن
هناك اعتقاد بأن روح العصر تكشف عن نفسهـا فـي أ�ـاط أو دورات
منتظمة تظهرها الأحداث التاريخية عبر الزمن. ويعتقد بعض ا(فكرين أن
حركة التاريخ تسير إلى الأمامR بينما يرى مفكرون آخرون أن التاريخ يسير
في دورات. ففي فلسفة التاريخ عند هيغلR على سبيل ا(ثالR يشكل مسار
الأحداث الإنسانية اتجاها محددا تتحكم فيه روح العصر. والنـتـيـجـة هـي
عالم يتحسن باطراد بالنسبة لتطور الحرية الإنسانية. ويعتقد ماركس أيضا
أن أ�اط التاريخ تبرهن على التقدم. ويؤدي التقدم فـي هـذه الحـالـة إلـى
سيطرة العمال على وسائل الإنتاج. لكن فيلسوفا آخـر مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشر هو هربرت سبنسر سلك منحى مختلفا كل الاختلاف. وقد تطور هذا
ا(نحي تدريجيا حتى أصبح هو ا(قابل الاجتماعي الثقافي للمتغيرات فـي
الأنساق البيولوجية كما رصدها تشارلز دارون. فالمجتمـعـاتR مـثـلـهـا مـثـل
الكائنات الحيةR تتطور عبر الزمنR مدفوعة بالحاجة إلى التكيف مع البيئة.
وقد كان سبنسر في الحقيقة هو الذي صاغ مصطلح «البقاء للأصلح» لكي
يصف قوة هذه الضغوط الانتقائية. وهذه العملية التطورية يظن أنها تضمن
عدم توقف هذه المجتمعات عن التغير نحو الأفضل. «فالتقدمR إذنR لـيـس

صدفةR بل ضرورة»-كما قال سبنسر.
على أن هؤلاء الفلاسفة الاجتماعيz لم يجمعوا بيانات وثيقـة الـصـلـة
با(وضوع بشكل منظمR ناهيك عن إخضاع البيـانـات لـلـتـحـقـق ا(ـوضـوعـي
والكمي. و�يل البحوث القليلة التي أجريت حول هذا ا(وضوع إلى التركيز
على التيارات الأسية في �و العلم والتكـنـولـوجـيـا بـدلا مـن الـتـركـيـز عـلـى
ا(ـؤشـرات ا(ـبـاشـرة لـلـتـقـدم ا(ـادي. ومـن أبـرز هـذه المحـاولات مـا قـام بـه

 للعلم منذ عصر النهضةR)١(×) الذي فحص النمو الأسي١٩٦٣ (Priceبرايس 
فلاحظ وجود زيادة تفوقت حتى على الـنـمـو الأسـي لـلـمـكـان عـبـر الـفـتـرة

) إلى أن العمليات الكامنة تحتTaagapera, 1979نفسها. كما أشار تاغابيرا (
التزايدات العلمية والسكانية قد تكون مرتبطة مع بعضها البعض بطريقـة
أشد خفاء. فإضافة إلى حقيقة أن التقدم الـعـلـمـي لا بـد أن يـعـتـمـد عـلـى
zالذخيرة الأساسية من العلماء ا(بتكرين الذيـن يـحـتـمـل ظـهـورهـم مـن بـ
الجمهور العامR فإن �و السكان يعتمد في جانب منه على قاعدة تكنولوجية
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معززة في مجالات الزراعة والنقل والاتصال والصناعةR وعلى التقـدم فـي
التشخيص والعلاج الطبيz. وقد بz تاغابيرا كيف أن التفاعل بz التقدم
التكنولوجي وتحسن أوضاع السكان يساعد في تفسير الزيادات ا(لحوظة

في السكان عبر القرون القليلة ا(اضية.
على أننا نجد مقابل ندرة البحوث الجيدة حول التغير التقدمي فيضـا
من البحوث ا(كرسة لدراسة التغيرات الدورية في روح العصر. فقد خلبت
إمكانية وجود دورات للتاريخ ألباب العديد من الفلاسفة الاجتماعيz والعلماء
السلوكيz. وقد فسر الفلاسفة الصينيون القدماء التاريخ في ضوء التذبذب

 zال zبYin واليانغ Yang.السلبية والسكون في مقابل الإيجابية والكفاح zب R
واستخلص ا(ؤرخ ا(سلم ابن خلدون في الـعـصـور الـوسـطـى إيـقـاعـا دوريـا
يظهر في ازدهار الأنظمة السياسية وسقوطهـا. وتـنـبـه فـيـلـسـوف الـتـاريـخ
الإيطالي جامباتيـسـتـا فـيـكـو إلـى وجـود دورات تـعـاود الحـدوث فـي تـاريـخ
الحضارة اليونانية الرومانية والحضارة الغربية الحـديـثـة. وهـذه الـدورات
التاريخية-إذا أمكن إثبات وجودها-تتناقضR فيما يبـدوR مـع فـكـرة الـتـقـدم
ا(تدفق إلى الأمام دون عائق يعيقه. فالتاريخ �كن أن يتراجع مثلما �كن

أن يتقدم.
أما الحقيقة فهي أن التفسيرات ا(بنية على التقدم ا(طرد وتلـك الـتـي
ترى أن التاريخ يسير في دورات �كن أن تكمل بعضها البعض بدلا من أن

) يرى في نظريتـه عـن بـنـيـةKuhn, 1970تكون متعارضة. فـهـذا كـون مـثـلا (
الثورات العلمية أن أ�وذجا نظريا ومنهجيا معينا يبدأ بتحقيق سلسلة من
الانتصارات الأمبيريقية البارزةR ثم ما يلبث أن يتعثر عند اكتشاف ظواهر
جديدة لا تتفق وتوقعات هذا الأ�وذج. وكلـمـا تـزايـد عـدد هـذه الـظـواهـر
الشاذة تزايد الشعور بأن العلم غير تراكمي وبأنه خلافي بدلا من الشعور
بأنه يسير إلى الأمام ويشكل وحدة متراضة متماسكة. أخـيـرا يـصـل أحـد
ثوار العلم ليقدم تصورا تركيبيا أشمل يزود الناس بإطار (رحلة أخرى من
التقدم العلمي ا(شحون بالحماسR حتى يأتي الوقت الذي تظهر فيه مجموعة
أخرى من الظواهر الشاذة التي �ثل تحديا أمام الأ�وذج الجديد. أي أن
مخطط كون هذا يعني أن العلم يتقدم في هبات غير منـتـظـمـة مـن خـلال
دورات �ر فيها العلم �رحلة ثوريـةR فـمـرحـلـة عـاديـةR فـمـرحـلـة شـاذة أو
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غريبة. ومع ذلك فإن الاتجاه الإجمالي هو نحو تراكم ا(عرفة العلمية ا(نظمة.
لقد حاولت البحوث الحديثة تقد� شواهد إمبيـريـقـيـة حـول الـدورات
التاريخيةR فميزت بz تصورات مختلفـة لـلـدورات عـبـر ثـلاثـة أبـعـادR يـرى
البعد الأول منها أن بعض العمليات الدورية تحدث بسرعة نسبـيـاR بـيـنـمـا
يستغرق بعضها الآخر عدة قرون. فقد تكون تقلبات الاكتـشـاف والابـتـكـار

)R بينما تكون دورات الأنظمـة (Rainoff, 1929العلميz سريعة لا يركن إليهـا
الأيديولوجية أو دورات ظهور العباقرة ا(بدعz أبطأ مـن هـذاR وتـسـتـغـرق

) zور�ا آلاف السن Rبضعة قرونSorokin, 1937-1941; Kroeber, 1944 .(
أما البعد الثاني فيرى أن الحلقات التاريخية �كن أن تكون ذات طابع
دوري فعليR وذات موجة محددة الطولR أو قد تتسم بعدم الانتظام. والحقيقة
هي أن أكثر الدراسات العملية الواقعية تشير إلى أن حلقات الـتـاريـخ ذات
طابع غير دوري أو أنها شبه دورية في طبيعتها. ولا تعتنق إلا حفنة قليـلـة

). وقد تدومDewey, 1970من الباحثz رأيا مختلفا (ديوي على سبيل ا(ثال: 
) الثقافية التي تتكون من مبدعz تجمعوا في أجيال١٩٤٤تشكيلات كرويبر (

متتالية أقل من قرن أو ما يقرب من ألف عامR مع وجود فترات فاصلة من
الركود الإبداعيY Rاثلة في تغيرها. وقد أشرنا في الفصل الثاني إلى أن

)٢R) و(ج-١عدد ا(بدعz في الجيل (ج) هو دالة لعددهـم فـي الجـيـلـz (ج-
وهذا يعني أن توزيع ا(بدعz عبر الزمن يكشف عن �ـط تـشـكـيـلـي شـبـه
دوريR وهو ليس �طا أو شكلا حتميا البتـة. ومـجـمـل الأمـر أن الحـلـقـات
متغيرة الشدة والاتجاه التي تشاهد في الظواهر الطبيعية وكذلك الإيقاعات
اليومية الثابتة التي تشاهد في العالم البيولوجي ليس لها ما �اثلها �اما

في ا(يدان الاجتماعي.
أما البعد الثالث-أخيرا-فيقـول إن هـذه الـدورات قـد تـنـتـج عـن عـمـلـيـة
داخليةR أو قد تكون نتيجة لبعض الأسباب الأساسية التي حدث اتفاقا أنها
اتسمت بطابع شبه دوريR أو كان لها توزيع زمني دوري فعـلا. وقـد اقـتـرح

 في محاولة منه لتقد� تفسير نظري لتشكيلاتGray (1958, 1961, 1966غري (
 طريفا للتطور الثقافـي. والإبـداع فـي هـذا)٢(×كرويبرR �وذجا «تـداويـريـا»

النموذج دالة لحلقات غـيـر دوريـة فـي الـظـروف الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة
Rفي مثال أكـثـر واقـعـيـة لـلـنـمـوذج الخـارجـي Rوالثقافية. وقد اقترح رينوف
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أساسا اقتصاديا للتذبذب في الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية.
وهذا النموذج يجعل من تفسير هذه الدورات العلمـيـة مـشـكـلـة فـي مـجـال

,SheldonالاقتصادR بدلا من كونه مشكلة في مجال الإبداع. وقد اهتم شلدن (

) بشكل Yاثل بتفسير التقلب في الناتج العلميR لكنه نظر إلى أشباه1980
الدورات هذه على أنها نتيجة تسببها عمليات داخليةR واعتقد شلدن بشكل
خاص أن ا(ؤثرات الخاصة بالاقتداء واجتذاب العلماءR وهي ا(ؤثرات التي
تفعل فعلها عبر أجيال متعاقبةR ينتج عنها �ط مركبR لكنه منتظم زمنيا.
Rالأسباب الداخلية والخارجية للدورات zومن ا(هم أن نتعرف على الفارق ب
ولكن ر�ا كان من المحتمل أن الحلقات شبه الدورية في التاريخ مركبة فعلا
من هذين النمطz من العوامل. وقد بينتR على سبيل ا(ثالR أن تشكيلات
كرويبر الثقافية إ�ا تنتج عن كل من الآلية الداخلية الخاصة بالاقتداء عبر
الأجيالR وكذلك عن العامل الخارجي الخاص بالتيارات السائدة في عصر

).Simonton, 1975 cمعz تحت ظروف سياسية معينة (
ما يزال أشد أبحاث القياس التاريخي طموحا حول الدورات التاريخية

-١٩٣٧هو بحث بتر� سوروكن ا(سمي «الديناميات الاجتماعية والثقافية» (
). لقد اعتقد سوروكن أن التاريخ بتأرجح في حركات بندولية بطـيـئـة١٩٤٢

بz نظامz أيديولوجيz كبيرين أطلق سوروكن عليهما اسمي النظام الحسي
Sensate System  والنظام التصوري  Ideational Systemويتميز النظام الحسي .

R ويتمسك با(ادة باعتبارها الأساس الوحيد لواقع)٣(×بالإمبيريقية والاسمية
يكـون فـي حـالـة تحـول مـسـتـمـرR هـو مـع ذلـك حـتـمـي (ا(ـاديـةR والـزمـانـيـة

Temporalism×)والحتمية) كما يتمسك هذا النظـام بـالـفـكـرة الـقـائـلـة إن)٤ R
)R وأن هذا الفرد Singularismالفرد هو الوحدة الاجتماعية الأولية (الفردانية

أو النفعية (أخلاقيـات الـسـعـادة). أمـا Hedonistic ـةّتوجهه الأخلاقيـة الـلـذي
R(النزعة العقلية) إلى العقل Rعلى العكس من ذلك Rالنظام التصوري فينظر
وبصفة خاصة الوحي (التأمل والتصوف)R على أنه ا(صدر الأولي للمعرفة
الخاصة بعالم يتألف من الجوهر الروحي (ا(ثالية) الذي هو ثابت وخـالـد
(الأزلية). وللأفكار المجردة في هذا العالم وجودهـا الـواقـعـي (الـواقـعـيـة).
و�ـنـح هـذا الـنـظـام لـلـفـرد إرادة حـرة (الـلاحـتـمـيـة) داخـل حـدود الـنـظـام
R(ـيـة أو الـشـمـولـيـة)الاجتماعي الذي يتمتع �كانة أسمى من الفرد. (العـا
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وكذلك داخل حدود القيود الأخلاقية المحمولة على الأفكار المجردة والإيثار
أو الغيرية (أخلاقيات ا(باد£ أو أخلاقيات الحب). ويرى سوروكن أن روح
Rالعصر ا(ستمدة من النظام الحسي ترتبط بأشكال الفن الواقعي والدنيوي
أما روح العصر ا(ستمدة من النظام التصوري فترتبط بأسالـيـب الـتـعـبـيـر
الإستطيقية الأيقونية والدينية. كما أن لكل نظام ملامحة الخاصة ا(ميزة
لأبنيته السيـاسـيـة والـقـانـونـيـة والاجـتـمـاعـيـة. والإبـداع الـعـلـمـي والحـنـكـة
الاقتصادية هما من نواتج الروح الحسية أكثر من كونهما من نـواتج الـروح
التصورية. وهكذا فإن النظامz الحسي والتصوري يشكلان في نظر سوروكن
طريقتz شاملتz لتحديد الشخصيات ا(نوالية أو العقليـات الاجـتـمـاعـيـة

.الثقافية ا(فضلة في حضارة معينةR في لحظة من لحظات تاريخها

لقد أكد سوروكن أن النظامz الحسي والتصـوري تـنـاوبـا الأدوار عـبـر
zفسيطرت روح العصر الحسية عـلـى عـالـم ا(ـيـنـونـيـ Rمسار تاريخ الغرب

zوكـذلـك)٦(× واليونان)٥(×وا(سينيـ Rوعلى عالم روما الجمهورية Rzالهليني 
 الحديثة منذ عصر النهضة. أما روح العصر التصورية فـقـد)٧(×على أوربا

R وكذلكDorianسادت اليونان خلال العصور ا(ظلمة بعد الغزوات الدورية 
خلال العصور ا(ظلمة في أوربا.وقد افترض سوروكن أن الحركة البندولية
Rالعوالم الحسية والعوالم التصورية متأصلة في طبيعة الفكر الإنساني zما ب
zا يجعل مثل هذا التغير وشيك الـوقـوع دائـمـا. ولا يـعـد أحـد الـنـظـامـY
�فرده كافيا �اما للوفاء بالحاجات الإنسانيةR ومن ثم فإن سيطـرة أحـد
النظامz تولد السخط ورد الفعل ا(ضادR ثم تؤدي في النهايـة إلـى ظـهـور
النظام ا(عارض له �اما. لقد كان انتصار ا(سيـحـيـة مـثـلا هـو �ـثـابـة رد
Rالفعل إزاء النقائص النفسية ا(وجودة في النـزعـات الـبـراغـمـاتـيـة الـلـذيـة

وا(اديةR والفردية التي سادت العصور اليونانية الرومانية.
لقد جمع سوروكن كمية هائلة من البيانات لـدعـم فـكـرتـهR وتـبـدو هـذه
الشواهد مثيرة للإعجاب والدهشة حقا. لكنني وجدت عندما حللت هـذه

).Simonton, 1976 cالبيانات إحصائيا أنها تدحض نظريته في واقع الأمر (
.zمـتـعـارضـ zالحسية والتصوريـة لـيـسـتـا نـظـامـ zأن الفلسفت zفقد تب
ففترات الحضارة الغربية التي أفرزت أكثر الفلاسفة تأكيدا على الحسية
هي الفترات التي ظهر فـيـهـا أكـبـر عـدد مـن الـفـلاسـفـة أصـحـاب الـنـزعـة
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التصورية. والتوزيع الزمني (ؤيدي هذيـن الـنـظـامـz يـكـاد يـتـطـابـق �ـامـا
 قبل ا(يلاد (وهو التاريخ الذي تبدأ عنده بيانات٥٤٠). فمنذ عام ٠٫٩٨(ر=

سوروكن) أخذ العدد الكلي للمفكرينR حسيz وتصوريRz بالتزايد إلى أن
وصل إلى ذروة أولية خلال العصر الذهبي للفلسفة اليونانية. ثم انحدر بعد
ذلك مع وجود نقاط صغيرة تدل على عمليات إحـيـاء مـتـقـطـعـة. واسـتـمـر
الانحدار إلى أن أخلت الإمبراطورية الرومانية السبيل للعـصـور ا(ـظـلـمـة.

 أو ا(درسية التي انتهت باشتعال)٨(×وعندما ازدهرت الفلسفة السكولاستية
فتيل عصر النهضةR عاد الاتجاه الصـاعـد ثـانـيـة واسـتـمـر حـتـى الآن. أمـا
بالنسبة للعلاقة بz روح العصر السائدة والإبداع العلمي فلا شك أن احتمال
ظهور العبقرية العلمية يتزايد عندما تنتعش الأفكار الحسية-خاصة الأفكار
الإمبيريقية وا(ادية والحتمـيـة-لـكـن انـتـعـاش الأفـكـار الـتـصـوريـة لا يـحـكـم
بالضرورة على آمال العلم بالهلاك المحتوم. وشبيه بذلك أيضا أنه بالرغم
من أن ظهور القادة الدينيz يرتبط إيجابيا بروح العصر التصوريةR إلا أن
Rإيجابية أو سلبـيـة Rأيا كانت Rروح العصر الحسية لا تتضمن وجود علاقة

 أكثر من)٩(×orthogonalبالنشاط الدينيR فالدين والعلم نظامان متعـامـدان 
.zمتعارض zكونهما نظام

إن زعم سوروكن أن الفلسفة الحسية تظهر مـن خـلال عـمـلـيـة جـدلـيـة
داخلية باعتبارها رد فعل إزاء النقائص السائدة في روح العصر التصورية
تقوض أساسه النظري بشواهد أحدثR جوهرها أن القوى الخارجية �كنها
أن تنتج روح عصر حسية. وسـنـرى بـعـد قـلـيـل فـي هـذا الـفـصـل أن ا(ـنـاخ
السياسي ا(تسم بالتشظي أو التفتت هو شرط سببي سابق لظهور ا(عتقدات
أو الأفكار الأساسية ا(وجهة التي تشكل العقـلـيـة الحـسـيـة. وسـأشـيـر فـي
الفصل القادم إلى أن الحرب قد تكف ظهور التوجه الحسيR وليس هناك
من شواهد حالية على أن روح العصر تتذبذب ما بz الأيديولوجيات الحسية
والتصورية بطريقة جدلية محـضـة ضـد الـقـوى الخـارجـيـة. والـواقـع أنـنـي
اكتشفت خلال متابعتي لبيانات سوروكن عبر التاريخ أن الأيديولوجية الحسية
لا تقف أبدا �فردهاR بل توجد معها دائما أيديولوجية تصوريـة مـحـتـمـلـة
رغم أن روح العصر التصورية الخالصة أمـر Yـكـن. فـقـد كـانـت الـعـقـلـيـة

%٢١الحسية في اليونان قبل الحروب الفارسية على سـبـيـل ا(ـثـال تـشـكـل 
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فقط من روح العصر. ومن ثم فإن النزعة التي سادت ذلك العصر كانت هي
النزعة التصورية. وقد وصلت العقلية الحسية مع مجيء الجيل الأخير من

)١٠(×القرن الخامس قبل ا(يلادR ومع اشتداد وطيس الحروب البيلوبونيزية

% من روح العصرR مع احتفاظ العقلية التصورية بالنسبة٧٠إلى ذروة �ثل 
% هذه هي أقل نسبة وصلـت إلـيـهـا٣٠%R ونسبة إلـى ٣٠الباقية ومـقـدارهـا 

العقلية التصورية عبر القرون الخمسة والعشرين التي استعرضها سوروكن.
% في النـصـف٦٧وفيما عدا ذلك الانبعاث ا(ؤقـت الـذي وصـل إلـى نـسـبـة 

الأخير من القرن الثالث قبل ا(يلاد في منتصف العصر الـهـلـيـنـسـتـي-فـإن
الثقافة الحسية انحدرت بعد ذلك الارتفاع الذي استمر طوال العصرR ثـم

فقدت أي ارتفاع جدير بالذكر مع بداية عصور الظلام.
كانت روح العصر السائدة خلال القرون الخمسة التالية روحا تصورية
�اماR ولم يوجد أي مفكر حسي واحد. ثم بدأت الأفكار الحسية بالانبعاث
نحو نهاية القرن الحادي عشر ووصلت الثقافة الحسية مع عصر التـنـويـر

%٥٥إلى ذروة جديدة. ومع ذلكR فقد كانت هذه الذروة حسية الطابع بنسبة 
فقط. أما النسبة الباقية فكانت تصورية الـطـابـع. ثـم انـحـدرت الـفـلـسـفـة
الحسية خلال الحقبة الرومانتيكية في النـصـف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع

% بسبب التدفق الجارف للمثاليz الأ(ان. وما أن حل٣٠عشر إلى أقل من 
القرن العشرون حتى تساوى النظامان في نصيبهما من روح العصر. ولـذا
فإن العصر الحسي الخالص لم يوجد مـطـلـقـا فـي تـاريـخ الـغـربR كـمـا أن
انفراد الفكر التصوري بالوجود خلال عصور الـظـلام هـو مـوضـع لـلـشـك.
فقد كان عدد ا(فكرين خلال تلك الفترة صـغـيـرا جـداR إذ انـتـشـر أربـعـون

 جيلاR والأمر الواضح هـو أن سـبـب كـون الـثـقـافـة٢٥فيلسوفـا فـقـط عـبـر 
التصورية «خالصة» هو أن عـدد الـفـلاسـفـة كـان قـلـيـلا جـدا. والـفـلاسـفـة
الحسيون يلحقون بالفلاسفة التصوريz �جرد ظهور عدد أكبر من ا(فكرين.
يبدأ تبـريـري الـنـظـري الخـاص لـهـذه الحـركـات الأيـديـولـوجـيـة بـثـلاثـة
افتراضاتR أولها أن بعض البيئات الثقافية الاجتماعية تساند ظهور ا(فكرين
أكثر من غيرها; وثانيها أن عدد ا(دارس أو ا(ذاهب يتزايد مع تزايد عدد
الفلاسفة; وثالثها أن الفلاسفة التـصـوريـz قـادرون عـلـى الـبـقـاء فـي ظـل
ظروف اجتماعية وثقافية معاكسةR بينما يحتاج الفلاسفـة الحـسـيـون إلـى
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وضع مساند تتوافر فيه الحرية والتعددية الفكرية. ويتسق هذا الافتراض
الثالث مع توكيد سوروكن على أن معظم الثقافات ا(سماة بالثقافات البدائية
هي ثقافات تصورية إلى حد كبير. بينما تزدهر الأيديـولـوجـيـات الحـسـيـة
بقوة في المجتمعات الأكثر �وا من الناحيتz الاقتصادية والسياسية. وتجعل
هذه الافتراضات الثلاثة من وجود �وذج ذي منشأ خارجي للتغيرات فـي
روح العصر أمرا Yكنا. فعندما يكون ا(ناخ السائد غير مهيأ بشكل خاص
للإبداع الفلسفي ويكون ا(فكرون نادرينR فإن الفلاسفة القلائل ا(وجودين
سيكونون أكثر �سكا والتزاما بالقضايا التصورية. لكن الجدل الفـلـسـفـي
يعملR مع تحسن البيئة وظهور عدد أكبر من ا(فكرينR على ميلاد مدارس
متنافسة يكون بعضها حسيا في توجهه. وعندما يكون ا(ناخ العـام Yـهـدا
أكثر للاختمار العقلي في نهاية الأمرR فإن الذخيرة الكاملة من الاحتمالات

الفلسفية ستكون Yثلة.
Rوالزمانية مع الأزلية Rوهكذا فإن الإمبيريقية ستتواجد مع ا(ادية وا(ثالية
Rوالحتمية مع اللاحتمية Rوالفردانية مع الشمولية Rوالاسمانية مع الواقعية
وأخلاقيات السعادة مع أخلاقيات ا(باد£ أو الحبR مثلما يحدث الآن في
عصرنا ا(تميز بالصراع الأيديولوجي. ويفسر هذا التأويل (اذا كان الفلاسفة
التصوريون Yثلz دائما بشكل جيد في العـصـور ا(ـفـتـرض أنـهـا حـسـيـة.
بينما �كن أن توجد روح العصر التـصـوريـة بـشـكـل خـالـص. ويـعـالـج هـذا
.zالتأويل أيضا تلك الهوية ا(تقاربة للتيارات الزمنية الخاصة بالأيديولوجيت
فا(ناخ العام ا(ساند للمفكرين سيولد كلا العقلz الحسي والتصوري. وعندما
يظهر الانحدار الإبداعي للعيان في كلتا الأيديولوجيتz فإنه سوف يـفـقـد
YثليهR وذلك رغم أن الانحدار في النزعـة الـتـصـوريـة غـالـبـا مـا يـكـون ذا
معدلات أبطأ بحيث تكون الفلسفة فلسفة تصورية عندما يظهر مـفـكـر أو

مفكران فقط في كل جيل.

الشروط المادية:
كان كارل ماركس لسنوات عديدة حواريا من حواري هيغل. لكن بيـنـمـا
كان هيغل مثاليا مبرزا كان ماركس ماديا حتى النخاع. ويرى مؤسس ا(ادية
Rخاصة القـوى الاقـتـصـاديـة Rالجدلية أن الأفكار أصداء للظروف السائدة
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على عكس هيغل الذي رأى أن الروح أو الفكرة تقدم الزخم الذي يقف خلف
التغيرات ا(ادية في الأنظمة الاجتماعية الثقافية. وا(اركسية ترى أن صراع
الطبقات وليس صراع الأيديولوجيات هو الذي يوجه مسار التاريخ الإنساني.

المناخ الاجتماعي الاقتصادي العام:
يرى العديد من ا(ؤرخz أن الرخاء الاقتصـادي هـو أسـاس الإنجـازات
الاجتماعية والثقافيةR فالعصر الذهبي لحضارة ما هو العصر الذي يحدث
فيه ذلك الرخاء. إنه العصر الذي يشتري فيه الذهب الفراغ للعظمة. وقد
كان بيركليز قادرا على تزيz الاكروبول بالبارثينون لأنه كان �ـتـلـك تحـت

 في الخزائن الأثينية.)١١(×إمرته أموالا أودعها حلفاء أثينا في حلف ديلوس
ومع ذلك فإن هناك أمثلة مقابلة عن الثروة الطائلة التي تزامنت مع نـدرة
النشاط الثقافي. لقد كان البيزنطيون أكثر ثراء من الأثينيRz ومع ذلك فلا
�كن مقارنة إنجازات هؤلاء اليونانيz ا(تأخرين بإنجازات أسلافـهـم فـي

عصرهم الذهبي باستثناء ميدان العمارة والفسيفساء.
لقد ظلت دراسات القياس التاريخي التي حاولت اختبار الفرض القائل
إن الرخاء يرتبط بالإبداع قليلة جدا. وحتى هذه الدراسات القلـيـلـة �ـيـل
zإلى اختبار هذا الفرض بشكل غير مباشر فقط. فقد حاول أحد الباحث
مثلا أن يبz أن الاستثمار ا(الي في البحوث الأساسية والتنمية يساهم في

).Schmookler, 1966الابتكار التكنولوجي كما يتبz من عدد براءات الاختراع (
لكن ظهرت أيضا بضعة دراسات مثيرة حول الطريقة التي يؤثر بها الرخاء
Rبشكل خاص Rعلى الأيديولوجيات السائدة. ويبدو zأو الكساد الاقتصادي
أن النشـاط الـديـنـي يـرتـبـط بـالـتـدهـور الاقـتـصـاديR بـيـنـمـا �ـيـل الـرخـاء
الاقتصادي إلى دفع الناس بعيدا عن العبادةR سعيا وراء ا(ـصـالـح ا(ـاديـة.

) أول مشتغل بالقياس التاريخي أثبـت هـذا ا(ـبـدأ١٩٤٧وقد كان سوروكـن (
العام. فقد أحصى تكرار ظهور الشخصيات الديـنـيـة الـكـبـيـرة فـي مـقـابـل
تكرار ظهور رجال الأعمال البارزين عبر مسار تاريخ الغربR واسـتـنـتـج أن
الإبداع في الأنظمة التصورية الخاصة بالدين والإبداع في الأنظمة الحسية

الخاصة بدنيا الأعمال لا يتوافقان.
) إلى أن هذه العلاقة السالبة بz الرخـاءSales, 1972وقد أشار سيلـز (
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الاقتصادي والدين لا تصدق على ا(شاهيـر فـقـطR بـل عـلـى عـامـة الـنـاس
أيضا. فقد درس ا(عدلات التي تحدث بها عمليات التحـول إلـى الـكـنـائـس
التسلطية وغير التسلطية باعتبارها دالة من دوال الشـروط الاقـتـصـاديـة.
والكنيسة التسلطية هي كنيسة تتطلب الطاعة ا(طلقة. وقد تلجأ إلى إدانة
من تزعم أنهم هراطقة و�ارس الحرمان الكنسي على ا(تمرد أو العاصي.
أما الكنائس غير التسلطية فتسمح لأعضائها بقدر أكبر من النشاط وفقا
(ا �ليه عليهم ضميرهم في العقيدة والسلوك. وقد درس سيلـز مـعـدلات

 وكذلك١٩٣٩ وحتى عام ١٩٢٠التحول في الولايات ا(تحدة كلها بدءا من عام 
في مدينة سياتل في عقد الستينـاتR واسـتـخـدام الـدخـل الـفـردي مـؤشـرا
للظروف الاقتصادية في الولايات ا(تحدة وإحصائيات البطالة مؤشرا لهذه
الظروف في مدينة سياتل. فوجد أن أوقات الرخاء تجلب معهـا زيـادة فـي
معدل التحول للكنائس غير التسلطيةR بينمـا تجـلـب الأحـوال الاقـتـصـاديـة

العصيبة معها زيادة في معدلات

التحول للكنائس التسلطية.
zالحـربـ zوقد اكتشفت دراسة أحدث تنـاولـت أ(ـانـيـا فـي فـتـرة مـا بـ
وجود علاقة Yاثلة بz الكساد الاقتصادي وبz شيوع التنجيم والغيبيات

)Padgett and Jorgenson, 1982ووجدت دراسة أخرى أن درجة التسلطية في (
 ترتبـط١٩٧٤ و ١٩٥٠برامج التلفزيون في الولايـات ا(ـتـحـدة مـا بـz عـامـي 

).Jargenson, 1975بشكل دال مع الصعوبات الاقتصـاديـة فـي هـذه الـفـتـرة (
 باللجوء إلى القيادة التسلطية.)١٢(×وقد استجابت أ© كثيرة للكساد الكبير

وحتى في الولايات ا(تحدة أعطي فرانكلن روزفلت سلطات لم تعط من قبل
لأي رئيس خلال أوقات السلم. ويبدو أن الناس في أوقات عدم الاستقرار
الاقتصادي يحتاجون إلى شيء محدد كي يعتقدوا بهR سواء أكان هذا الشيء

ديانة متزمتةR أو خرافة لا عقلانيةR أو قائدا متسلطا قويا.
Rوهناك اعتبار آخر أكثر تغلغلا وسيطرة من البطالة والدخـل الـفـردي
zوهي خاصية للمجتـمـع تجـمـع مـا بـ Rألا وهو نظام الطبقات الاجتماعية
القوة الاقتصادية والقوة السياسيـةR. إذ يـكـون نـظـام الـطـبـقـات عـنـد حـده
Rفيعزز أنظـمـة تـؤمـن بـا(ـسـاواة نـسـبـيـا Rالأدنى في بعض الأزمنة والأمكنة
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وتتوافر للجمـيـع فـيـهـا فـرص الاسـتـمـتـاع بـا(ـوارد الاقـتـصـاديـة والـوسـائـل
السياسيةR أما المجتمعات الأخرى فتكون أقل د�قراطية في تكوينهاR فتتحكم
صفوة قليلة بشكل لا يتناسـب مـع عـددهـا فـي ا(ـصـالـح ا(ـاديـة والـسـلـطـة
السياسية. وقد وجد الباحثون أن نظام الطبـقـات الاجـتـمـاعـيـة لـه تـأثـيـره

Dresslerالواضح على الفن ا(نتج في مجتمع ما. فقد قام درسلـر وروبـنـز (

(and Robbins, 1975رسومة)مثلا بتحليل مفصل لعناصر التصميم الشكلية ا 
 ق. م.٤٥٠ حتـى عـام ١٠٠٠على أواني الـزهـور فـي بـلاد الـيـونـان مـنـذ عـام 

ووجدا أنه كلما تعقد نظام الطبقات في المجتمع الأثيني أكثر تعقد الأسلوب
وازدادت الاستفادة من الفراغات ا(تاحةR وازداد معها حصر الشخصـيـات
في بقع خاصة بها. وتعـكـس هـذه الخـصـائـص ا(ـمـيـزة لـلـتـصـمـيـم الـبـنـيـة
الاجتماعية ا(تزامنة معها. فالمجتمع الطبقي مجتمع أشد تركيباR كما �يل
الصفوة القابضة على زمام السلطة فيه لأن تكون معزولة عـن الـعـامـة مـن
خلال رموز عديدة تدل على ا(كانة ا(تميزة. وهكذا فإن تصميم الـزهـريـة
ينقل عن المجتمع الذي عاش فيه الرسام معلومات للناظر مهـمـا بـدا عـلـى

الزخرفة ا(وجودة عليها من أنها زينة خالصة.

التفتت السياسي
كانت اليونان القد�ة في عصرها الذهبي مفتتة إلى عديد من دويلات

د الإسكندر الأكبر الـدويـلاتّا(دن ا(ستقلةR مثل أثينا وإسبرطـةR وقـد وح
اليونانية الشرقية في وحدة سياسية واحدة. لكن حياة هذه الإمبراطوريـة
كانت قصيرةR وتواصل التـفـتـت الـسـيـاسـي الـكـبـيـر هـنـاك خـلال الـعـصـور
الهلينستيةR ثم جاء الغزو الروماني بعد ذلكR وأعقبه تحول الإمبـراطـوريـة
الرومانية الشرقية إلى إمبراطورية يونانية بيزنطية تحولا كاملا. ومع ذلك
فإن هذا الانبعاث السياسي لليونان لم يأت بنهضة فـي الإبـداع الـثـقـافـي.
فقد حلت دولة كبيرة ذات شخصية محددة محـل ذلـك الـتـنـوع الـوافـر مـن
الدويلات. و�كن مشاهدة هذا النمط التاريخي في مكان آخر أيضا. فقد
كانت إيطاليا في عصر النهضة منقسمة أيضا إلى وحدات سياسية صغيرة
هي التي قدمت ا(راكز الخاصة بالنشاط الثقافي. وقد أنتجت هذه الثقافة
ا(فتتة سياسيا عباقرة أمثال ليوناردو ومايكل أنجلو ورافائيل ودانتي وبترارك
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وبوكاشيو ومكيافليR ويبدو أن التفتت السياسي Yهد للارتفـاع الإبـداعـي
ا(فاجئ في الحضارات غير الغربية كذلك: فقد وجد أحد مؤرخي الثقافة
الإسلاميةR مثلاR أن الإبداع قد انتعش خلال حقبة الإمـارات عـنـدمـا كـان

). وإذاArmajani, 1970الخلفاء ضعفاء وكان الأمراء يحاربون بعضهم بعضا (
ما انتقلنا إلى أوقات أقرب منا وجدنا أن كلا مـن هـيـغـل ومـاركـس وغـوتـه
وشلر وموزارت وبيتهوفن ولدوا في أ(انيا التي كانت مكونة من عدد كـبـيـر
من الدويلات وتحررت من سيطرة الحكم ا(ـطـلـق لـلإمـبـراطـور الـرومـانـي
ا(قدس. وعندما وحد بسمارك أ(انيا تحت حكم القيصر فإنه ر�ا كان قد
دق ناقوس ا(وت للعصر الذهبي للإبـداع الأ(ـانـي. ور�ـا كـان غـلادسـتـون
على حق حz قال عن بسمارك: «لقد جعل أ(انيا كبيرة والأ(ان صغارا».

هل �كن أن نعتبر هذا درسا ناموسيا من دروس القياس التاريخي? هل
يزداد احتمال ظهور ا(بدعz ا(شاهير في الحضارات ا(فتـتـة فـي أقـسـام
سياسية صغيرة ? هل يؤدي توحيد هذه الأقسام السياسية الـصـغـيـرة فـي
إمبراطوريات كبيرة إلى فناء ماحق للعبقرية ا(بدعة? لقد حاول بحث رائد

Naroll et أن يتناول هذه ا(سألـة ()١٣(×أجري منذ أكثر من عقد من الزمـان

al., 1971الـتـي zباستخـدام قـوائـم ا(ـبـدعـ Rفقد أحصى نارول وتلاميذه .(
)R عدد ا(بدعz النشطz خلال كل١٩٤٤ضمها عمل كرويبر الكلاسيكـي (

قرن في الحضارات الأربع الكبـرى وهـي الحـضـارات الـصـيـنـيـة والـهـنـديـة
 ميلادية١٨٩٩R قبل ا(يلاد حتى عام ٥٠٠والإسلامية والأوربية منذ حوالي عام 

وأحصوا أيضا عدد الدول ا(ستقلة في كل حضارة وفي كل قرن. فتبz أن
.)١٤(×)٢٩٬٠التفتت السياسي والنشاط الإبداعي يرتبطان ارتباطا إيجابيا (ر=

% من التباين الخاص بعدد ا(بدعz من خلال هذا٩وأمكن تفسير حوالي 
Rإضافة إلى دراسة التفتت الـسـيـاسـي Rالارتباط. وقد قام هؤلاء الباحثون
بفحص تأثير الثروةR والامتداد الجغرافيR ومركزية الحكمR والحربR لكن

كان التفتت السياسي هو الوحيد الذي كشف عن تأثير مهم.
لكن �ا أن نارول استخدم القرن وحدة زمنية فإن تحليله ر�ا لم يكن
من التماسك بحيث يعطينا فكرة دقيقة عن كيفية تأثير التفتت السيـاسـي
على الإبداعR وقد أجريت بعد سنوات قليلة من دراسة نارول دراسة Yاثلة

)R فاستعرضتSimonton, 1975 cباستخدام فترات طول كل منها عشرون سنة (
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R وقسمـت هـذه١٨٣٩ قبل ا(يلاد حتـى عـام ٧٠٠الحضارة الغربية منـذ عـام 
 سنةR وقد ظهر أن التفتت السياسي٢٥ وحدةR مقدار كل منها ١٢٧الفترة إلى 

هو أفضل مؤشر للإبداع. كما وجدت ما يبرر الظن. بأن التفتت السياسي
يؤثر على النمو أو التطورR أي أن النشأة في بيئة تتميز بوجـود عـديـد مـن
الدول ا(ستقلة �يل إلى زيادة الطاقة الإبداعيةR ثم تتحـقـق هـذه الـطـاقـة
فعلا خلال مرحلة الرشدR بصرف النظر عـمـا يـكـمـن أن يـكـون قـد حـدث
للموقف السياسي. وقد يسبب التوحيد السياسي انحدارا أو انخفاضا في
الإبداع بعد عشرين عاما من حدوث هذا التوحيد. لكن ا(راحل الأولى من
بناء الإمبراطورية قد �تاز بوجود مبدعz فيها �وا في ظل ظروف سياسية
أكثر تفتتا. لقد كان أرسطو معلما للإسكندر الأكبرR لكـن أثـيـنـا الـصـغـيـرة
وليس الإمبراطورية ا(قدونية هي التي يجب أن تفخر بتطوير عقل أرسطو.
يبدو أن التطور الإبداعي يعتمد على التعرض للتنوع الثقافي. لكن تشييد
.zإمبراطورية كبيرة غالبا ما ترافقه ضغوط باتجاه التجانس والتماثل الثقافي
لقد حاول الإسكندر توحيـد الـثـقـافـتـz الـفـارسـيـة والـيـونـانـيـة فـي مـركـب
يتجاوزهما. لكن ما فشل فيه الإسكندر نجحت الإمبراطورية الرومانية في
عمله إلى حد كبيرR فنشرت لغة واحدةR ونـظـامـا قـانـونـيـا واحـداR وثـقـافـة
واحدة عبر الجزء الأكبر من أوربا والشرق الأدنـى. و�ـاثـل ذلـك مـا فـعـلـه

 الذي وحد الشعوب الصيـنـيـة فـي)١٥(×الإمبراطور الصيني شي هـوانـغ تـي
Rمثل خط الكتابة Rوأمر بتوحيد كل شيء تقريبا .zدولة واحدة تعرف بالص
والأوزان وا(قاييسR بل وحتى اتساع محاور عجلات عـربـات الـنـقـل. وأمـر
�صادرة أي كتاب في الإمبراطورية لا يعجبه وحرقه. وقد شمل ذلـك كـل
كتب الفلسفة والتاريخ. وقد وجدت تأييدا إضافيا للأثر الذي يتركه التوحيد
السياسي على التنوع الثقافـي فـي دراسـة قـسـت فـيـهـا مـؤشـرا واحـدا مـن
مؤشرات التغاير الثقافيR ألا وهو عدد ا(دارس الفكرية ا(تنافسة في التراث
الفلسفي الغربي. فتبz لي أن التناقص في التفتت السياسي يـعـقـبـه بـعـد

)R وتختفيSimonton, 1976dعشرين عاما انخفاض في التنوع الأيديولوجي (
ا(دارس ا(تنافسة مع تلاشي حكم الدول الصغيرةR إلى أن يختفـي الـتـنـوع

الأيديولوجي �اما في ظل الإمبراطوريات الكبيرة.
ما الذي �كن عمله لتقليل التأثـيـر الخـانـق الـنـاتج عـن الـتـمـاثـل الـذي
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تسعي الدول ا(وحدة الكبيرة إلى خلقه? إن الإجابة بسيطة جدا. الـتـمـرد!
فحركات التمرد ضد الأنظمة الاستعمارية �يل إلى أن تـسـتـحـضـر مـعـهـا
نهضة في المجال الإبداعي-على الأقل في النشاطات الفكرية كالعلم والفلسفة

,Simontonوالأدب وا(وسيقى-بعد حوالي عشرين سنة من حدوث التمرد. (

1975 dومن الواضح أن مثل هذه الاضطرابات ا(دنيـة تـذكـر بـأن هـنـاك .(
وجهات نظر أخرى موجودة إلى جانب وجهة النظر الاستعمارية ا(هيمـنـة.
وترتبط الثورات ضد السلطة الاستعمارية ارتباطا وثيقا بـانـتـعـاش الـتـنـوع

).Simonton, 1976 d)(٠٫٤١الأيديولوجي (ر=
zبوجود علاقة ب zوا(ؤرخ zلقد أحس العديد من العلماء الاجتماعي

) علاقة سالبة بz �و١٩٤٦النزعة القومية والإبداع. فوجد توينبي مثـلا (
الدولة الشاملة وامتدادها وبz النشاط الإبداعي في حضارة ما. ولاحـظ

) ندرة الإنجازات الفائقة لدى الأ© الخاضعة للقـمـع. وقـال١٩٤٤كرويبـر (
) إن العديد من الأ© تصل إلى ذروة إبداعها فـي مـجـالات١٩٤٧سوروكـن (

كثيرة بعد تحررها من السيطرة الأجنبية. وكانت تلك العلاقة هي «القانون
الثاني من قوانz ديناميات الثقافات العظيمة» لدى العالم الطبيعي ومؤرخ
الفلسفة دانيلفسكي. وفحوى هذا القانون «إن الجماعة التـي تـكـمـن فـيـهـا
القدرة على الإبداع لا بد أن تكون هي وفروعها مستقلة سياسيا حتى �كن

 R١٩٤٧تصور بدئها بحضارة خاصة بها وتطويرها» (عن سوروكن Rp. 343.(
إن للتفتت السياسي تأثيرا حاسما على تاريخ الأفكار. ففضـلا عـن أن
الإبداع الفلسفي ينمو في تربة التنوع السياسي الخـصـبـةR فـإن وجـود أ©
عديدة يساهم في ظهور مجموعات محددة �اما من ا(عتقدات الفلسفية.
إذ يظهرR بعد عشرين سنة مـن حـدوث زيـادة فـي الـتـفـتـتR فـلاسـفـة أكـثـر
يتبنون وجهات النظر الحسية الخاصة بالإمبيريقية والتشككية والإ�انيـة

,Simontonوا(ادية والزمانية والاسمانية والفردانية وأخلاقـيـات الـسـعـادة (

1967 dوتنتمي هذه الاتجاهات إلى مجموعة الأعراض أو ا(ظاهر الأكبر .(
الخاصة بالفردية الحسية التي �كن أن لا تزدهر إلا في حضارة تتكون من
أحجام صغيرة من الوحدات السياسية ا(ستقلة. وأية نزعات إمبيريقية أو

ية في كتاباتّتشككية أو مادية أو زمانية أو إسمانية أو فردانية أو نفعية-لذ
مكيافلي أو ماركس ما هي إلا ثمرة طبيعية لروح العصر الـسـيـاسـيـة الـتـي
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تلقى منها عقلاهما تغذيتهما الضرورية. ومثلما �كن أن تـعـكـس زخـارف
الزهرية الأثينية نظام الطبقات الاجتماعية في الدولة الأثينيةR كذلك �كن
أن يعكس كتاب «الأمير» (كيافلي أو «رأس ا(ال» لكارل ماركس الاضطراب

السياسي في حضارة بعينها.

العبقرية في مقابل روح العصر: دراسات لخمس حالات
يبدو أن الفكرة التي طرحها هذا الفصل إلى الآن هي أن روح الـعـصـر
هي التي تتحكم في العبقرية. فروح العصر تـقـرر كـلا مـن كـمـيـة الـنـشـاط
الإبداعي وطابعه. والعبقري الشهير ليس أكثر من لسان حال عصرهR أو هو
بوتقة تنصهر فيها القضايا الاجتماعية والثقافية ا(تنوعة. ولسنا في حاجة
إلى القول إن العديد من الدارسz قد يعترضون على إخضاع الفرد للموقف.
إذ يعتقدون أن العبقري عنصر فعال يعلو على عصره ويغير طبيعتـه. وقـد

حz قال: «إن تاريخ العالمR تاريخ١٨٤١أعلن كارلايل وجهة النظر هذه عام 
ما أنجزه الإنسان في هذا العالمR هو في حقيقة الأمر تاريخ الرجال العظماء
الذين عملوا هنا». وسأتناول فيما يلي هذين التفسيرين ا(تعارضz للسلوك
التاريخي من خلال دراسة لخمس حالات من حالات التفاعل بz العبقرية
وروح العصر. وتتعلق هذه الحالات الخمس بالعظمة الـسـيـاسـيـة والـنـجـاح

العسكري والشهرة الفلسفية والأصالة ا(وسيقية والاكتشاف العلمي.

القادة يمنحون أسماءهم لعصورهم
) في دراسة مطولة حول الحـكـام عـلـى مـر٬١٩٢٦ ١٩٢٥وجد سوروكـن (

العصور أن ا(لوك العظماء يعيشون وقتا أطول من ا(لوك متوسطي القيمة.
وإذا ما أخذنا ا(لوك وا(لكات الذين ماتوا ميتة طبيعية فقط فإن متوسط

 عاماR بينما بلغ متوسط عمر أندادهم ا(غمورين٦٢ منهم هو ٧٨عمر أشهر 
 عاما فقط. لقد عاشت أليزابث الأولى ملكة إنجلترا سبعz سنةR وعاش٥٤

فردريك العظيمR حاكم بروسياR أربعا وسبعz سنـةR ووصـل لـويـس الـرابـع
عشر الذي �كن القول إنه أشهر ملوك الأسر التي توارثت ا(لكية في تاريخ
أوربا إلى سن السابعة والسبعz. فلماذا يكـون ا(ـلـوك الـعـظـام هـم ا(ـلـوك

ون طويلا? إن أحد الاحتمالات هو أن الحكام طوال العمر �نحونّالذين يعمر
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التاريخ أسماءهمR وهي الأسماء ا(عروفة لعهود التاريخ. ففي عالم ا(ـلـوك
الذين يرثون العروشR غالبا ما تكون الحياة الطويلة مرادفة فعـلا لـلـحـكـم

 سنةR وحكم٧٢الطويل. لقد كان لويس الرابع عشر ملكا إسميا لفرنسا مدة 
 سنة إذا أسقطنا الزمن الذي قضـاه فـي ظـل الـوصـايـة عـلـى٥٤فعلا مـدة 

العرش. وهذا العهد الطويل يجعل من لويس عنوانا بـالـغ الجـودة لأحـداث
التاريخ الأوربي في النصف الثاني من القرن السابع عشرR وللعقد الأول أو
نحو ذلك من القرن الثامن عشر. والتعبير «عصر لويس الرابع عشر» يستعمل

اسما للحقبة كلهاR وهو ليس اسما سياسيا فقط بل ثقافي أيضا.
فإذا كانت شهرة الحكام تعتمد على قدرتهم على منح أسمائهم للعهـود
التاريخيةR وهي قدرة تعتمد بدورها على طول عهود هؤلاء الحكام فلا بد
أنهم لا يتحكمون في مدى الشهرة التي يحرزونها. وعـلـى نـظـريـة «الـقـدرة
على منح الاسم للحقبة» أن تسلم مع تولستوي بأن «ا(لك عبـد الـتـاريـخ...

ي الأحداثR وعلاقـةّون بالرجال العظماء هم مجـرد ألـقـاب تـسـمّمن يسـم
هؤلاء الرجال بالأحداث لا تزيد عن علاقة الأسماء �سمياتها. وكل فعـل
من أفعالهم قد يبدو لهم فعلا أنه منطلق من إرادتهم الخاصةR ولكنه با(عنى

-1965التاريخي فعل لا إراديR يرتبط با(سار الكلي الذي تحدد منذ الأزل» (

1969, pp. 343-344.(
zويبدو أن الأفكار التي طرحناها في الفصل السابق حول العظـمـة بـ
رؤساء الولايات ا(تحدة الأمريكية تؤيد فكرة تولستـوي حـول مـن �ـنـحـون
العصور أسماءهم. فا(ؤشر التنبئي الأساسي للعظمـة الـرئـاسـيـةR ألا وهـو
طول فترة الحكمR قد تكون أسبابه موقفية أكثر منها فردية. لـكـن اخـتـبـار
نظرية مسمى العصور على الرؤساء الأمريكيz يواجه العائق ا(تمثل في أن
طول فترة الرئاسة قد يعتمدR إلى حد ماR على التأثير الشخصيR أي على
قدرة الرئيس على كسب الترشيح ثانية وعلى الفوز بالانتخابات ثانية. لكننا
لو اخترنا ا(لوك لإجراء البحث لر�ا توصلنا إلى فحص تكون نتائجه أثبت
بشأن هذه النظرية لأن ا(لوك الذين يعتلون الـعـروش أو يـتـنـحـون عـنـهـا لا

يفعلون ذلك إلا لأسباب موقفية.
 ملكا أوربيا مطلق الحكم تحدثت٣٤٢لقد نتج عن دراسة أجريتها على 

عنها في الفصلz الثاني والثالث من هذا الكتـابR بـعـض الـتـأيـيـد لـوجـهـة
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). إذ �كـن إرجـاع مـاSimonton, 1984 bالنظر الخاصة �ـسـمـى الـعـصـور (
 التباين في الشهرة الخاصة بهؤلاء ا(لـوك وثـلـثـيـه إلـىْمسـيُيتراوح بـz خ

عدد الأحداث التاريخية ا(همة التي حدثت خلال ملكهم. فكـلـمـا زاد عـدد
ا(عارك والتمردات والثورات والإصلاحات والقوانz وما شابه ذلكR زادت
قيمة إطلاق اسم الحاكم على عصرهR ومن ثم ازداد �يزه. وهذا الثراء في
السجل التاريخي هوR دون شكR نتيجة مباشرة لطول العهدR وطول العـمـر
وهو المحدد الأساسي لطول العهد طبعا. فا(لوك الذين يعيشون أطول من
غيرهم يحكمون فترة أطولR وطول فترة الحكم يحدد مقدار النشاط التاريخي
خلال فترة الحكمR وهذا النشاط التاريخي هو ما يقوم عليه بروز اسم ا(لك

اسما للعصرR أي (ا ندعوه بالشهرة.
هناك نتيجتان أخريان تجعلان نظرية تسمية العصر باسم الحاكم مقنعة
حتى أكثر من ذلك. إذ لا يهمR باد£ ذي بدءR ما إذا كانت الأحداث إيجابية
أم سلبية مادامت هذه الأحداث مسجلة في حوليات التاريخ. وعدد ا(عارك
التي خسرتها قوات الدولة خلال عهد ا(لك تساهم في شهرته قدر مساهمة
ا(عارك التي كسبتها. كذلك يساهم عدد ا(قاطعات التي فقدت قدر مساهمة
عدد ا(قاطعات التي اكتسبتR وتساهم الغزوات التي شنتها أ© أخرى على
الدولة قدر مساهمة الغزوات التي شنتها الدولة نفسها ضد غيرهـا. كـمـا
تساهم وقائع مثل المجاعات وا(ذابح في مركب الـنـشـاط الـتـاريـخـي الـذي
يقف خلفه عظمة ا(لك ا(قدرة. كذلك فإن الأحداث التي يتحكم ا(لك فيها
أكثر بصفته الشخصية لا تختلف في كيفية مساهمتها في تحديد الشهرة.
فا(عارك التي شنت خلال عهد ا(لك �كن تقسيمها إلى معارك كان الجيش
فيها تحت إمرته الشخصية ومعارك لم تكن كذلك. لـكـن هـذا الـتـمـيـيـز لا
يقدم مثقال ذرة من الفرق. فكمية الأحداث التاريخية غير الشخصية وليس
طبيعة ا(زاج أو ا(سؤولية الشخصية هي العامل الأساسي الذي يقف خلف

شهرة ا(لك.
لقد عرضت في موضع سـابـق بـعـض الـشـواهـد حـول أثـر الخـصـائـص
الفردية على شهرة ا(لوك. وبينت في الفصل الثالث أن شهرة القـائـد هـي

 مع النزعة الأخلاقية ودالة إيجابية للذكـاءR وأنUدالة تأخذ شكل حرف 
الذكاء يؤثر على فترة ا(لك وعلى طول العمر أيضـاR وهـمـا مـحـددان غـيـر
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مباشرين لعظمة القائد الذي يعطي عصره اسمه. كما أظهـرت أيـضـاR أن
الذكاء يرتبط إيجابيا بالقيادة ذات ا(رتبة العالية. كذلك فإن خصوبة النشاط

  للنزعة الأخلاقيةUالتاريخي في عهد معz دالة منحنية تأخذ شكل الحرف 
لدى القائد. فا(لوك الذين يتميز عهدهم بأكبر عدد Yـكـن مـن الأحـداث
�يلون إلى أن يكونوا إما عد�ي الأخلاق �اما أو يتمتعون بالفضيلة التامة.
ويزداد احتمال قيام ا(لوك الظا(z بشن حملات عدوانية خارج بلادهم أو
بالقمع داخل البلادY Rا يستثير العصيان وا(صاعب الاقتصادية. أما ا(لوك
الأكثر ورعا فقد يسعون إلى شن حروب مقدسة في أراض أجنبية أو لبدء
إصلاحات داخلية ضد الفساد والرشوةR وهي تدخلات قد تعمل هي الأخرى
على زعزعة ا(وقف السياسي. أما ا(ـلـوك الـذيـن لا تـشـغـلـهـم الاعـتـبـارات
الأخلاقية إلى هذا الحدR وكذلك ا(لوك الأقل أنانيةR فلا يفعـلـون الـكـثـيـر
Yا �كن أن يهز قارب الدولةR ولذلك فإنـهـم لا يـتـركـون أثـرا يـذكـر عـلـى

مسيرة التاريخ.
هناك خاصية شخصية Yيزة أخرى يبدو أنها وثيقة الصلـة �ـوضـوع
العظمة. فطول فترة العهد يرتبط بامتلاك خصائـص الـقـيـادة. ولـقـد قـام

) منذ وقت طويل بتقدير قدرات القيـادة لـدى مـلـوك أوربـا فـي١٩١٣وودز (
محاولة منه لإثبات أن مثل هذا ا(تغـيـر الـفـردي يـرتـبـط بـازدهـار الأحـوال
الاقتصادية والسياسية والعسكريةR وحتى الثقافيـة لـدى الأمـة. وقـد وجـد
Rوالضعـفـاء يـرتـبـطـون بـفـتـرات قـويـة zفعلا أن ا(لوك «الأقوياء وا(توسط
ومتوسطةR وضعيفة على التوالي». وتراوحت الارتباطات في أكثر من اثنتي

 zوأيا كان قدر تشككنا بتقدير وودز لازدهار٧٠٬٠ و ٦٠٬٠عشرة أمة ما ب .
حال الأمةR وهو التقدير القائم على النظرة الشموليةR فإن تقديراته تتمتع

). والأهم هو أن تقديرات القـيـادة هـذه�Simonton, 1983 bوثوقية عالـيـة (
هي واحدة من ا(ؤشرات التنبئية الأساسية لطول العمر.

إن تأثير العوامل الفردية ا(تمثلة في الذكاء والنزعة الأخلاقية والقيادة
على الشهرةR وهو تأثير يحصل مباشرة ومن خلال مؤشرات الشهرة ا(لكية
التي تنبئ باكتساب العصر لاسم الحاكمR يعني أن العبقري قد يلعب دورا لا
تقل أهميته عن الدور الذي تلعبه روح العصر في تشكيل التاريخ. ويلخص

) الإسهام النسبي لكل من العبقري وروح العصر في تكـويـن٦الشكل رقـم (
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الصورة التاريخية. لاحظ أن هذا الشكل التخطيطي يضم إلى جانب العوامل
الفردية الثلاثة (الذكاء والنزعة الأخلاقية والقيادة) وا(تغيرات الأربعة ا(كونة
للسلسلة السببية التي تجعل العصر يكتسب اسم الحاكم (طول العمر وفترة
الحكم والنشاط التاريخي وشهر القائد) لاحظ أن هذا الشكل يضم أيضا
ثلاثة عوامل موقفية. فالزمن التاريخي يؤثر عـلـى كـل مـن كـمـيـة الـنـشـاط
التاريخي في عهد معz وعلى طول هذا العهد. و�يل قادة العهود ا(تأخرة
إلى التمتع بفترات حكم أطول تكون مليئة أكثر بالأحداث. ويرتبط بالزمن
التاريخي ما يسمى بالرتبة داخل السلالة الحاكمةR أو موقع ا(لك في قائمة
الحكام ا(تتابعz في عائلته. فالحكام ا(بكرون في السلالة �يلون إلى أن
تكون حياتهم أقصرR لكنهم يحكمون أيضا فترة أطولR وهي مفارقة �كـن
تفسيرها بالحقيقة القائلة إن أفراد السلالة الحاكمة �كن أن يعتلوا العرش
وهم أصغر سنا دون الخوف من اغتصاب العرش عندما ترسخ أقدام هذه
السلالةR بينما يتوجب أن يكون الحكام في ا(رحلة ا(بكرة من تاريخ السلالة
zوأقل بقاء في الحكم للدفاع عن العرش ضد ا(زاحم Rأي أكبر سنا Rأنضج

).Sorokin, 1925, 1926لهم عليه (انظر 
أما العامل ا(وقفي الثالث فيتعلق بكون القائد ملكا فعلا أو وصيا على
العرش حكم خلال الفترة التي كان فيها الوريث الشرعي ما يزال قاصرا.
والأوصياء على العروش �يل عهودهم إلى القصرR لكن أعمارهم �يل إلى
الطول-ر�ا لأن وضعهم الذي لا يهدد ا(لك يحميهم من محاولات الاغتيال

باعتبارهم يتولون ا(نصب بشكل مؤقت.
لقد أشرت إلى مقدار التباين الذي يفسره كل متغير تنبئي في الشكـل
بواسطة النسب ا(ئوية ا(وجودة إلى جانب الأسهم السببية. وتعد العوامـل
الفردية مسؤولة في الأغلب الأعم عن أقل نسب التباينR وكان الذكاء أفضل
هذه العواملR بينما كان إسهام النزعـة الأخـلاقـيـة أقـلـهـا أهـمـيـة. والـذكـاء

% من التباين الخاص بالشهرة٥R% من التباين الخاص بطول العمر و٤يفسر 
% من التباين في كل مـن الـشـهـرة١أما النزعة الأخلاقية فتـفـسـر أقـل مـن 

% من التباين الخاص بـطـول٢والنشاط التاريخي. وتفسر الـقـيـادة حـوالـي 
العهد.

أما العوامل ا(وقفية الثلاثة فتفسر تباينا أكثر بشكل عام. لكن ا(قدار
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الأعلى من التباين تتولاه السلسلة السببية الخاصة باكتساب العصر لاسم
% من شهرة القائد إلى النشاط التاريخي٣٩الحاكم. إذ �كن إرجاع حوالي 

% من التبايـن فـي٢٢% إلى طول العهدR أما طول العمر فـيـفـسـر ١٨فقـطR و
طول العهدR وقد حسبت هذه النسب كلها من خلال إطار متعدد ا(تغيرات

Multivariateتحكم بالطرق غير ا(ألوفة التي اعتلى بها ا(لك أو ا(لكة العرش 
أو تخليا عنه. وتؤيد هذه النتائج صيغة ضعيفة فقط من نظريـة اكـتـسـاب
العصر لاسم الحاكمR وهي صيغة تسمح لبـعـض الخـصـائـص الـفـرديـة لأن

م لويس الرابع عشر اسما ملائمـا لـعـصـره بـسـبـبّتؤدي دورها. فر�ـا قـد
حياته الطويلة وعهده ا(ديد الغني بالأحداث البارزةR لكن مواهبه العقلـيـة
والقيادية ور�ا نزعته الأخلاقية أثرت هي أيضا على السلسـلـة الـسـبـبـيـة
الخاصة باكتساب العصر لاسم الحاكم. ومن ثم �كننا القول إن عبقريتـه

الفريدة قد أعطت لعصره مذاقه الخاص.

شهرة
القائد

النزعة الاخلاقية

القيادة
الذكاء

العوامل
الفردية

العوامل
ا(وقفية

الزمن التاريخي

رتبة السلالة
الحاكمة الوصي على

العرش

طول
العمر

طول
العهد

النشاط
التاريخي

Relationship
a=U-curve
b=J-curve
c=negative linear
all others Positive linear

)٦الشكل رقم (
ملخص المحددات الأساسية ا(باشرة  وغير ا(باشرة لشهرة القادة.
ويظهر هذا الشكل شكل النسبة ا(ئوية للتباين أو الإسهام ا(فسر

).1984bووظيفتها (نقلا عن سا�ن� 



225

روح العصر

العبقرية العسكرية: كارلايل أم تولستوي؟
من ا(مكن أن تكون ا(عارك نقاط تحول في التاريخ. فقد تقرر معـركـة

 في غيتسبرغ. أو تقررLeeواحدة نجاح �رد أو فشلهR كما في هز�ة لي 
R)١٦(×بقاء أمةR كما في انتصار الإنجليز على الأسطول الإسباني (الأرمادا)

أو نهاية قائدR كما في هز�ة نابليون في ووترلو. ويرى بعض ا(ؤرخz هذه
ا(واجهات باعتبارها اللحظات التي تسود فيها إرادة العباقرة سيادة مطلقة.
وهنا يبرز توماس كارلايل ثانية بz هؤلاء ا(ؤرخz أصحاب مذهب عبـادة
البطل. ولم يكن وضع نابليون ضمن القائمة ا(قتصرة على العباقرة صناع

 منOn Heroesالتاريخ التي ناقشها في كتابه الكلاسيـكـي «حـول الأبـطـال» 
قبيل ا(صادفة وليس كارلايل هو ا(ؤرخ الوحيد الذي يضع نابليون في مثل
هذه ا(نزلة الرفيعة. فنابليون يتمتع بأعلى مرتبة شهرة بz كل العباقرة الـ

). وقد قال الدوق ولنغ� بعد خمس عشرة سنة١٩٢٦ في عينة كوكس (٣٠١
من هز�ة نابليون في ووترلو: «كنت أقول عنه إن وجوده في ا(يدان يعادل

ما مقداره أربعون ألف رجل».
لكن هناك العديد من ا(ؤرخz الآخرين الذين يـعـارضـون إعـطـاء مـثـل
هذه الأهمية الكبيرة لشخص فرد. ومن بz هؤلاء ليو تولستوي الذي �كن
أن تقرأ روايته «الحرب والسلام» على أنها خطبة لاذعة ضد تفسير التاريخ
بواسطة العبقرية عموما وعبقرية نابليون بوجه خاص. فقد قال تولستوي
بعد أن وصف ا(عركة ا(لحمية في بورودينو: «لم يكن نابليون هو الذي وجه
مسار ا(عركة لأن أيا من أوامره لم ينفذR كما أنه لم يكن يعرف خلال ا(عركة
ماذا يحدث أمامهR ومن ثم فإن الطريقة التي قتل بها هؤلاء الناس بعضهم
بعضا لم تقررها إرادة نابليونR بل حدثت مستقلة عنه. و�ا يتفق مع إرادة

,1868-1865مئات الآلاف من الناس الذين شاركوا في هذا العمل ا(شترك» (

p. 448.(
من ا(صيب? هل أصاب كارلايل عندما وضع نابليون بz نجوم التاريخ?
أم أن تولستوي هو الذي أصاب عندما أخضع نابليون للحركات الكبيرة غير
ا(تعلقة بالشخصية السائدة في عصره? لقد درست سيرة نابليون ووجدت

). فمن ناحية يصل معدلSimonton, 1979 bأن لكل من ا(وقفz ما يبرره. (
نجاح نابليـون إلـى مـا يـقـارب ضـعـف مـعـدل نجـاح زمـلائـه مـن الجـنـرالات
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الفرنسيz الذين حاربوا عبر السنوات نفسها. وكان معدل انتصار نابليون
%R بينما وصل معدل انتصارات٨٥خلال الثورة الفرنسية والحروب النابليونية 

%R ويعني هذا التفاوت في الكفاءة أن نابليون مسؤول٤٧زملائه إلى حوالي 
١٧٩٦% من حجم التباين في النجاح العسكري الفرنسي ما بz عامي ٩عن 

. لكن فحص معدلات النصر عبر الزمن سنة بسنةR من ناحية أخرى.١٨١٥و 
zيعطي بعض التأييد للتفسير الذي طرحه تولستوي. فقد كان الارتباط ب

) عبـر٥٠٬٠معدل نجاحه كل سنة ومـعـدل نجـاح زمـلائـه مـرتـفـعـا جـدا (ر=
السنوات الأربع عشرة التي كان نابليون فيـهـا نـشـطـا فـي مـيـدان ا(ـعـارك.
وهذه النتيجة تشير إشارة قوية إلى أن كل الجنرالات الفرنسيz نجحوا أو
فشلوا اعتمادا على قوة آلة الحرب الفرنسية أو ضعفها. وقد يكون تولستوي
على حق في إرجاعـه هـذه الـقـوة إلـى الـروح الجـمـاعـيـة لـدى عـامـة أفـراد
الجيشR أو في أن العوامل الاقتصادية والتكنولوجية قد تلعب دورا رئيسيا.
وأيا كان الأمرR فإن روح العصر العسكرية وفرت الشروط الضرورية لانتصار

% من التذبذبات عبر السنوات فيما٢٥فرنسا أو هز�تها. وقد �كن إرجاع 
أصاب الفرنسيz من حظ سعيد أو عاثر إلـى الـعـوامـل الـنـشـطـة فـي روح
العصر. ر�ا كان كارلايل على حقR لكن تولستوي ر�ا كان على حق أكـثـر

منه.
غير أن حسم القضية بدراسة حالة واحدة مستمدة من السيرة العملية
لجنرال واحد قد يعد أمـرا مـتـعـجـلا. لـذا تجـاوزت فـي دراسـة أخـرى مـن

). وحددتSimonton, 1980 aدراسات القياس التاريخي الحقبة النابليونية (
Rمن ا(ؤشرات التنبئية ا(مكنة الخاصة بالنجاح العسكـري zأولا مجموعت
تركز أولهما على الخصائص الفردية لدى قادة الجيـوش ا(ـتـصـارعـة. أمـا
المجموعة الثانية من ا(ؤشرات التنبئية فتكونت مـن الخـصـائـص ا(ـوقـفـيـة
ا(ميزة للجيوش ا(تصارعة. وقد كان العمر النسبيR وكذلك خبرة كل قائدين
zبينـمـا كـان مـن بـ Rالعوامل الفردية التي � تقديرها zمن ب Rzمتصارع
العوامل الرئيسية في العوامل ا(وقفية: الدفاع عن الوطنR وحجم الجيـش
zنسبة للجيش الآخر. ثـم حـسـبـت الـنـجـاح فـي مـيـدان ا(ـعـارك بـطـريـقـتـ
مختلفتz: النصر التكتيكي الفعلي والعدد النسبـي لـلـخـسـائـر مـن الـقـتـلـى
والجرحى وا(فقودين في ا(عركة. وقد أمكن الحصول على بيانات مناسبة
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 معارك باستخـدام٢٠٥ معركة باستخدام معيار النصر التكتـيـكـي و٣٢٦عن 
معيار الخسائر البشرية.

�كن تحديد الظافر تكتيكيا في ميدان ا(عارك بشكل صحيح وبنسبـة
% من ا(رات باستخدام أربعة متغيرات فقط. فأولا: يكون لدى الجنرال٧٠

ا(نتصر سنوات من الخبرة أكثر Yا يتوافر لغر�ة. وثانيا: إن القائد ا(ظفر
يأتي إلى ا(عركة وخلفه سلسلة متصلة من الانتصارات يبلغ طولـهـا تـسـعـة
أضعاف سلسلة انتصارات غر�ة. وتتفق هذه النتـيـجـة مـع مـبـدأ الـفـائـدة
ا(تراكمة الذي ناقشناه في الفصل الخامس. (والحقيقة أن طول السلسلة
ا(تصلة من الانتصارات لدى جنرال معz يبلغ من ارتفاع درجة ارتباطها مع

%):٩٨الخبرة القتالية الإجمالية أن هذين ا(تغيرين متكافئـان تـقـريـبـا: ر= 
فالطريقة الوحيدة التي يستطيع الجنرال فيها أن يخـوض مـعـارك عـديـدة
هي أن يكسب هذه ا(عارك لأن الخاسرين سرعان ما يستبدلون. وا(ـؤشـر
التنبؤي الثالث هو مدى استعداد القائد للمبادأة بالهجوم. فالقادة ا(نتصرون
هم غالبا القادة الذين يهاجمون أولاR إذ يجبر هذا القائد خصمهR بامتلاك
زمام ا(بادرةR على أن يتخذ موقفا مدافعا. لقد كان الاسكندر الأكبر ويوليوس
قيصر وجنكيز خان وفردريك العظيم ونابليون جميعهم ميالz دائما للهجوم

أولا.
إن هذه ا(ؤشرات الثلاثة الأولى التي تتنبأ بالنصر التكتيكي كلها خصائص
Yيزة للجنرال ذاته. أما ا(ؤشر الرابع فأكثر موقفية بطبيعتهR وهو القيادة
ا(تعددة. فعندما يندمج جيشان أو أكثر من أ© مختلفة لتشكيل قوة واحدة
متحالفة فإن القادة الآمرين ا(ستقلz قد يكونون فيما بينهم شراكة أنداد
لا يخضع فيها بعضهم لبعض.. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك الثنائي الذي
تشكل من كل من الدوق مارلبورو والأمير يوجz أمير سافوي لقيادة القوات
البريطانية والهولندية والنمسوية ضد جيوش لويس الرابع عشر الفرنسية.
وقد أدى هـذا الانـدمـاج إلـى الـنـصـر وإلـى كـارثـة نـزلـت بـطـمـوحـات ا(ـلـك

 في أوربا. وهذه ا(شاركة الظافرة توضح نزعة تاريخية خاصة:)١٧(×الشمس
فالجيوش التي تخضع لإمرة اثنz أو أكثر من الجنرالات ا(تعـاونـz �ـيـل

% فقط١٤إلى أن تكسب ا(عارك. وهذا العامل ا(وقفي وحده مسـؤول عـن 
من قوة ا(ؤشر التنبئيR بينما كانت العوامل الفردية الثلاثة الأخرى مسؤولة
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% من التنبؤ العام. وهكذا يبدو من معيار البراعـة الحـربـيـة هـذا أن٨٦عن 
كارلايل قد انتصر على تولستوي.

والغريب أن الحجم النسبي للجيش ليس مؤشرا حاسما في التنبؤ بالنجاح
التكتيكي. وقد كان فولتير مخطئا حz قال: «إن الله يساند الكتائب الكبيرة
دائما». وأحد الأسباب التي تجعل حجم الجيش لا يكفي للتنبؤ بالنصر هو
أن أحجام القوات ا(تعاركة غالبا ما تكون قريبة من بعضها. والارتباط مـا

 %. وتوجد أمثلة كثيرة٧٤بz أحجام الجيوش التي تواجه بعضها بعضا هو 
بالطبع على قادة جسورين قادوا رجالهم في مواجهة قوات متفوقة عليهـم
عدديا بدرجة مخيفةR كما كان حال الاسكندر في مواجهـة قـوات داريـوس
Rويوليوس قيصر في مواجهة فيـرسـنـجـتـو ريـكـس فـي ألـيـزيـا Rفي إيسوس
وتشارلز الثاني عشر ضد بطرس الأكبر في نارفاR وفـردريـك الأكـبـر ضـد
الأمير تشارلز في ليوثz. لكن هذه الأمثلة هي مجرد استـثـنـاءات تـوفـرت
فيها للقوة الأصغر بعض ا(زايا التكنولوجـيـة أو الجـغـرافـيـة أو الـتـوقـيـتـيـة

عوضت عن التفاوت في الحجم.
و�ا أن الارتباط بz الحجم النسبي لقوات الجنرال وبz نزوعه للمبادرة

) فإن عدد الجنود على كل جانب من١٦٬٠بالهجوم هو ارتباط منخفض (ر= 
الجانبz ا(تحاربz يؤثر تأثيرا غير مباشر على النجاح العسكري. والقادة
الذين يعرفون أن لديهم تفوقا في حجم القوات يكونون أميل لشن الهجوم
أولا. ومع ذلك تظل الحقـيـقـة هـي أن الـتـفـوق الـعـددي لـيـس لـه أي تـأثـيـر

مستقل على نتيجة ا(عركة.
وإذا ما قيس النجاح في ا(ـعـركـة حـسـب ا(ـعـيـار الـثـانـيR أي قـلـة عـدد
الخسائر البشرية في ا(عركة فإن حجم الجيش النسبي سيمـدنـا بـأفـضـل

). وبالرغم من أن الخسائر التي٢٧٬٠معيار تنبئي للنجاح العسكري (بيتا = 
) فإن الجانب٠٫٧٤يبتلي بها كل جانب �يل إلى الارتباط بشكل مرتفع (ر =

ا(نتصر يكون في وضع أفضل: فمعدل عدد القتلى والجرحى وا(ـفـقـوديـن
R أي٨٨٤١ بينما بلغ هذا العدد بالنسبة للمهزوم ٥٣٢٦بالنسبة للمنتصر كان 

% من الجانب ا(هزوم. والحقيقة القائلة٢٣% للجانب ا(نتصر و١٤ما نسبته 
إن حجم الجيش يتنبأ �يزة معينة في عدد الخسائر لا تتناقض والحقيقة
ا(تعلقة بالفشل في التنبؤ بالنصر التكتيكي من خلال معرفة حجم الجيش-
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مع أن قلة عدد الخسائر معيار مناسب للتنبؤ بالنصر. والواقع أن الارتباط
بz الوضع الأفضل من حيث عدد الخسائر والنصر هو ارتباط بعيد �ام

). فبعض الظافرين يكسبون معاركهم باستعدادهم٥١٬٠البعد عن الكمال (ر=
لتحمل أعداد هائلة من الضحاياR بينما يتمكن بعض الخاسرين من تجنب

الخسارة الفادحة في الأرواح بالانسحاب السريع.
تختلف معظم ا(ؤشرات التنبئية ا(تبقية ا(تعلقة بأفضلـيـة الـوضـع مـن
حيث عدد الخسائر عن تلك ا(تعلقة بالنصر التكتـيـكـي. وا(ـؤشـر الـوحـيـد
ا(شترك بينهما هو مؤشر القيادة ا(شتركة. فأفضلية الوضع من حيث عدد
Rآخـريـن zالخسائر تكون في حالة غياب هذا ا(ؤشر دالة (ؤشرين تنـبـئـيـ
أحدهما موقفي والآخر فرديR وا(تغير ا(وقفي ا(تبقي هو تـاريـخ ا(ـعـركـة
ففي الأزمنة القد�ة كان التفاوت في عدد الخسائر التي تحيق بكل جانب
كبيرا في العادةR لأن الجيش ا(نتصر كثيرا ما كان يتعقب الجيـش ا(ـهـزوم
وذبحه. لكن هذه الهزائم ا(نكرة أصبحت مع ظهور صناعة الأسلحة الحديثة
والحروب الضخمة والانضباط العسكري ا(تنامي أندر بكثير. فالجـيـشـان
أصبحا الآن يعرفان معنى الإبادة ا(تبادلة التي قـد يـتـكـبـد ا(ـنـتـصـر فـيـهـا

خسائر تكاد �اثل خسائر ا(هزوم.
تتنبأ العوامل ا(وقفية الخاصة بحجم الجيشR والقيادة ا(شتركةR وتاريخ

% من التباين القابل للتفسـيـر فـي الـوضـع الأفـضـل مـن٨٣ا(عركة بحـوالـي 
حيث عدد الخسائر. أمـا ا(ـؤشـر الـبـاقـي فـهـو مـؤشـر فـردي يـتـعـلـق بـعـدد
الانتصارات ا(تلاحقة لدى القادة ا(تحاربz. فالقـائـد الـذي كـسـب الـعـدد
الأكبر من ا(عارك في ا(اضي سيعاني من خـسـائـر أقـل. كـذلـك فـإن عـدد
الانتصارات التي حققها القائد في حياته حتى وقت ا(عركة ترتبط باستعداده

). ومن المحتمل جدا أن حزم القائد في ا(عركـة٢٥٬٠للمبادرة بالهجوم (ر=
يعمل في النهاية على التقليل من عدد الخسائرR بحيث �كننا التنبؤ �عرفة
ا(نتصر من معرفة الباد£ بالعدوان. إذ أن معظم الخسائر تحدث بـعـد أن
تحسم ا(عركة. أما السبب في كون ا(بادرة بالهجوم لا تظهر على أنها مؤشر
فردي يتنبأ بوضع أفضل من حيث عدد الخسائر فهو أن ا(بادرة لا تحافظ
على الأنفس إلا إذا نجح الهجوم. و�ا أن مـؤشـر الانـتـصـارات ا(ـتـلاحـقـة

%١٨يشكل العامل الوحيد من بz ا(ؤشرات التنبئية الأربعة التي تفسر معا 
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من التباين الكلي في أفضلية الوضع من حيث عدد الخسائر فـي ا(ـعـارك
فإن تولستويR وفقا لهذا ا(عيار الخاص بالنجاح العسكريR يكون قد هـزم
كارلايل. أي أن ا(وقف له اليد العليا على الفرد في تحديد أي جـانـب مـن

الجانبz هو الذي سيتكبد خسائر أكثر في ا(عركة.
على أن ما يثير الدهشة في ضوء ا(ناقشة ا(طروحة في الفصل السادس
من هذا الكتاب هو أن عمر القائدين ا(تحاربz لا يكفي لـلـتـنـبـؤ بـالـنـجـاح
العسكري من خلال أي من ا(عيارين ا(طروحz في ا(ناقشة الحالية. لكن
للعمر بعض التأثير غير ا(باشر على الإنجاز العسكري. فكلما اقترب القائد
من عمر الذروة الواضحR وهو الخامسـة والأربـعـونR زادت خـبـرتـه وطـالـت
سلسلة مكاسبه والواقع أن النزوع نحو البدء بشن الهجوم في ا(ـعـركـة هـو

). فالقادة الأكبر سنا يقل احتمال قيامهم١٤٬٠دالة سالبة صغيرة للعمر (ر =
با(بادأة بالهجوم إلى حد ما. وهكذا فإن تأثير العمر يقدم بعـض الـتـأيـيـد
لكارلايل. لكنه ليس تأييدا كافيا لدحض وجهة نظر تولستوي. وواقع الأمر
أعقد من أن يسمح بتسليم راية النصر لأي من هذين ا(فكرين. لقد وصل
كارلايل وتولستوي إلى نقطة التعادل على أرض ا(عركة على الأقلR حيث لا
غالب ولا مغلوبR ولم ينجح أي منهما في اجتياح ا(يادين التفسيرية التابعة

لخصمه.

الشهرة الفلسفية: عصر فولتير؟
كان فولتير واحدا من أبلغ Yثلي عصر التنوير الفرنسي وأبعدهم أثرا.
وكان غزير الإنتاج في ميادين عديدة �تـد مـن الـتـاريـخ إلـى الـشـعـرR ومـن
الفلسفة الخفيفة إلى الهجاء الساخر ا(شاكس. فسيطر فولتير على عصره.
ورغم أنه نفي عن وطنه الأصلي فترة طويلة إلا أنه عاد مظفرا إلى باريس
وهو في الثالثة والثمانRz ومات هو في قمة عظمته. ولم يتجاوز فولتير من
بz عباقرة كوكس الثلاثمائة والواحد إلا نابليون في مرتبة الـشـهـرةR وقـد
يكمن مصدر هذا البروز في علاقة فولتير بعصره. فاسمه دليل قيم لعصر
التنوير. وهو يحتل مكانا ثابتا في التاريخ لكونه لسان حال عصره وا(مثـل
له. فهل تعد حالة فولتير حالة �طية? وهل يعتبر الفلاسفة العظماء الآخرون
أقل صلاحية لتمثيل روح العصر السائدة في حيـاتـهـم? لـقـد طـرحـت هـذا
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 فيلسـوفـا٢٠١٢السؤال وما يرتبط به من أسئلة في دراسـة أجـريـتـهـا عـلـى 
).Simonton, 1976 fأوربيا منذ أيام اليونان القد�ة وحتى القرن العشرين (

ودرست كل مفكر باعتباره فردا مبدعا وباعتباره عضوا في جيل له خصائصه
الأيديولوجية وسماته السياسية ا(ميزة في الوقت نـفـسـه. وكـان قـد جـرى
تقدير معتقدات كل هؤلاء ا(فـكـريـن فـعـلا بـواسـطـة فـريـق مـن الـفـلاسـفـة

)R وأمكنت١٩٤١-١٩٣٧المحترفRz أو ا(شتغلz بالفلسفةR بتوجيه من سوروكن (
الاستفادة من هذه التقديرات للمعتقدات الفردية في التـعـريـف الإجـرائـي
Rلروح العصر الأيديولوجي لدى كل جيل أيضا. أي أن روح العصر تحددت
بكلمات أبسطR في ضوء ا(عتقدات التي تؤيدها أغلبيـة ا(ـفـكـريـن فـي كـل

لان من هذا القرن كانت تسودهماR حسب هذا التعريفRّجيل. فالعقدان الأو
الإمبيريقية والاسمانية والحتمية وأخلاقيات السعادةR من بـz مـعـتـقـدات
أخرى. وقد جعل قياس روح العصر في كل فترة طولها عـشـرون سـنـة مـن
ا(مكن تحديد مدى كون ا(فكر Yثلا لعصرهR وكذلك ا(دى الذي كان عنده
ا(فكر متخلفا عن عـصـره أو مـتـقـدمـا عـلـيـهR بـل وتحـديـد درجـة الحـداثـة
Rإضافة إلى ذلـك Rالأيديولوجية في النسق الفلسفي عنده. وقد استنبطت
مقياسا واحدا للشهرة الفلسفية توفر له قدر مرتفع من ا(وثوقية والصدق

الظاهري.
وقد تبz-على عكس مثال فولتير-أن أعظم مفكري الـتـراث الـفـلـسـفـي
Rفي الحقيقة Rالغربي لا �ثلون عصورهم. لقد كان زملاؤهم الأقل �يزا هم
من تناغموا بشكل أدق مع أرواح عصورهـم. أمـا ا(ـفـكـرون الـذيـن يـثـيـرون
الإعجاب حقا فيتسمون بالاستقلال الصارم عما �ليـه روح الـعـصـر عـلـى
zجيلهم. والفلاسفة الذين هم من وزن أرسطو وديكارت ليسوا مجرد ناطق

بلسان عصورهمR بل يستكشفون عا(ا جديدا خاصا بهم.
فإن لم تكن العقول العظيمة أسيرة عصرهـاR فـهـل تـراهـا تـبـشـر بـروح
العصر الذي سيعيشه الجيل التالي? إن ما يثير الدهشـة هـو أن الـتـحـلـيـل
يشير إلى العكس �اما: فبدلا من أن يكون ا(فكرون ا(شهـورون مـبـشـريـن
بعصر أيديولوجي جديدR فإنهم ينـظـرون إلـى الـوراء فـي أفـكـارهـم بـشـكـل
يدعو إلى الاستغرابR و�ثلون الإجماع الأيديـولـوجـي فـي الجـيـل الـسـابـق
أكثر من �ثيلهم لجيلهم أو الجيل الثاني لهمR فالعقول الجبارة تكافـح مـن
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أجل دمج أفكار ا(اضي القريب في مركب كبير شـامـل. وقـد كـان أرسـطـو
Rوكذلك كان توما الإكويني. وقد حاول الفيلسوف الأخير Rzأحد هؤلاء ا(ركب
على سبيل ا(ثالR أن يوفق بz مذاهب الكنيسة ا(سيحية وبz ذلك الافتتان
الجديد بأرسطوR فابتكر نظاما شاملا أصبح الأسـاس لـعـقـيـدة الـكـنـيـسـة

.)١٨(×الرومانية الكاثوليكية التقليدية
إن الصورة النمطية عن العقل العظيم باعتباره عقلا يسبق عصره صورة
مضللة �اما. ويبدو أن مبرر ذلك هو أن أشهر ا(فكرين في تاريـخ الـفـكـر
الأوربي مالوا أيضا إلى اعتناق أكثر الأفكار عصرية. أي أن الصيت الفلسفي
هو دالة للاتفاق الكبير مع روح العصر. ومن الواضح أن هذه العلاقة تعكس
�يزا قويا متمركزا حول حقبة معينة من الزمن. وعندما تتغير الروح تتغير

التقديرات ا(عطاة (فكري ا(اضي.
وهكذا يكون أشهر ا(فكرين نتاج روح العصر التي سادت الجيل السابق
أو التي كانت سائدة في شبابهم. ولسبب ماR يؤثر ا(ـنـاخ الـسـيـاسـي الـعـام
الذي يطور فيه ا(فكرون إمكانياتهم الإبداعـيـة عـلـى احـتـمـالات إحـرازهـم
(كانة فلسفية مرموقة. ويغلب أن يترعرع أشهر الفلاسفة في فترات التفتت
السيالي مثلاR ويقل احتمال تطورهم خلال فترات عدم الاستقرار السياسي
ا(عطل للطاقات أو خلال فترات الفوضى. كذلك فإن لوجود أناس يحتذى
بهم في الجيل السابق نتيجة سالبة على ظهور ا(فكرين من الطراز الأول.
فالفلاسفة العظماء يظهرون في أوقات الركود العقلي النسبـي الـتـي يـتـبـع
زملاؤهم غير ا(تميزين فيها خطى جيل من أصحاب الفلسفة التي لا تضيف
شيئا جديدا. وتبدو هذه النتيجةR للوهلة الأولىR غير متفـقـة مـع الـقـاعـدة
العامة التي توصلنا إليها في الفصل الثاني من هذا الكتابR والتي فحواها
أن عدد الفلاسفة في الجيل (ج) هو دالة إيجابية لعدد الفلاسفة في الجيل

). لكن هذا التناقض الظاهري ينحل عند فحص ا(وضوع عن كثب. إذ١(ج-
تتعزز احتمالية النشاط الفلسفي إذا كان الجيل السابق نشطا عقليا بسبب
الإقتداء. لكن الإبداع من الطراز الأرقى لا بد أنه ينضج في فراغ فلسفـي
نسبي. إذ يحتملR مع الوفرة في الأمثلة القابـلـة لـلاقـتـداء بـهـاR أن يـصـبـح
العبقري ا(مكن تلميذا لأحد ا(فكرين البارزين في الجيل السابـق. أمـا إذا
شح ا(فكرون الذين �كن الاقتداء بهم فإن ا(فكر يجد نفسه مضطرا لأن
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يسلك طريقا خاصا به يتميز به عن غيره. وقد وجد أن ذلك ينطبق عـلـى
مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية الذين تكون إنتاجيتهم الإبداعية دالة سـالـبـة
(دى توافر النماذج القابلة للاقتداء بها-هـذا إذا أخـذنـا بـعـz الاعـتـبـار أن

,Simontonتوافر القدرات يؤثر تأثيرا إيجابيا على النضج الإبداعي ا(بكر (

1977 czومع ذلك فإننا نجد في ا(وسيقى الكلاسيكية أيضا أن عدد ا(ؤلف .(
ا(وسيقيz في الجيل (ج) هو نتيجة إيجابية مترتبة على عدد ا(بدعz في

). ومن الواجب أن �يز هنا محددات الشهرة الفارقة الخاصة١الجيل (ج-
با(بدعz الأفراد عن محددات التباين بz مجموع ا(بدعz عبر الأجيال.

 لا تتـطـابـقXenocratesفالأمور التي جعـلـت أرسـطـو أشـهـر مـن زيـنـوقـراط 
بالضرورة مع الأمور التي جعلت هذين الفيلسوفz يبرزان معا في منتصف

القرن الرابع قبل ا(يلاد.
على أن بعض الخصائص الفردية تيسر أيضا تحقيق التميز إلى جانب
التأثيرات الناتجة عن ا(ناخ الأيديولوجي والسياسي والثقافي العام. وتتعلق
هذه العوامل الفردية ببنية ا(عتقدات ا(وجودة في النـسـق الـفـلـسـفـي لـدى
الفيلسوف. فأشهر الفلاسفة همR أولا وقبل كل شيءR أولئك الذين تـتـسـع
أنساقهم الفلسفية للتعامل مع عدد كبير من القضايا. وبـيـنـمـا قـد يـكـرس
ا(فكرون الأقل حظا من الشهرة حياتهم (ناقشة الأخلاق أو نظرية ا(عرفة
أو نظرية طبيعة الوجود فقط فإن رفاقهم اللامعz يحاولـون مـعـالجـة كـل
القضايا الكبيرة في نظام فخيم. ويشكل كـل مـن أرسـطـو وتـومـا الإكـويـنـي
وكانت أمثلة موضحة للمدى الذي يصل إليه أبرز ا(ـفـكـريـن. ثـانـيـا: �ـيـل
ا(فكرون غير ا(تميزين إلى اتخاذ مواقف معتدلةR بينما يزداد احتمـال أن
يدافع ا(فكرون الحقيقيون عن وجهات نـظـر مـتـطـرفـة. وقـد تـقـدم أشـهـر

 في٢٠٠٠% من مجموع ا(فكريـن إلـى ١٠الفلاسفة بأفكار اعتنقها أقـل مـن 
التراث الفلسفي الغربي. ثالثا: يضع ا(فكرون ا(شهورون أفكارهم بأشكال
تتسم بالأصالة الشديدة. أي أن أعلى الفلاسفة منـزلـة يـدمـجـون وجـهـات

نظر ترى غالبية ا(فكرينR ضمناR أنها لا تنتمي إلى بعضها البعض.
هذه الخصال الثلاث: السعةR والتـطـرف. والأصـالـة الـتـركـيـبـيـةR وهـي
الخصال ا(ميزة للأنساق الفلسفية التي تستحق الاهتمام والتنويه أكثر من
غيرهاR تجعل العقل الفلسفي العظيم يبدو كأنـه فـنـان يـسـعـى وراء كـل مـا
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يستفز أو يثير. و�كنناR بالنظر إلى هذه السماتR في ضوء الحقيقة القائلة
أن الفلاسفة العظماء لا �ثلون عصرهمR أن ندرك ذلك ا(دى الذي يستطيع
العبقري أن يعلو فيه على مقتضيات روح العصر. فـالـفـيـلـسـوف الـعـبـقـري
Rوهو مستقل عن الإجماع ا(عاصر له Rشخصية متوحدة في تاريخ الأفكار
يجرؤ على قلب الفكر الإنساني بهـا يـقـدمـه مـن إنجـازات مـركـبـة بـأصـالـة

عاليةR إنجازات ذات مدى رحيب.

الأصالة الموسيقية: هل هي التأليف من أجل عصر آخر؟
�خضت إحدى الدراسات التي تناولت الاستطيقا وناقشناها في الفصل
السابع عن نتائج تتفق �اما مع صورة ا(فكر العظيم باعتباره إنسانا يستثير
وينبه بإعلانه لأنظمة من ا(عتقدات تتسـم بـالـسـعـة والـتـطـرف والـتـعـارض

٤٧٩ ثيمة قدمها ١٥٦١٨الظاهري. وتناولت تلك الدراسة الشهرة ا(ميزة لــ 
 وقد حسبت «الأصالـة (Simonton 1980 d)من مؤلفي ا(وسيقي الكلاسيكيـة

 على أساس احتمالات الانتقال بz نغمتRz وذلك)١٩(×اللحنية في الذخيرة»
بالنسبة للنغمات الست الأولى. وقد تبz أن هذا ا(تغير يتنـبـأ بـشـهـرة كـل
ثيمةR وذلك من خلال علاقة منحنية تتفق مع �وذج الإثارة ا(ثالية الخاص
بالتذوق الاستطيقي. كذلك تبz أن الأصالة اللحنية في ثيمـة مـا هـي-فـي
جانب منها-رد فعل للوقائع العصيبة في حياة ا(ؤلف ا(وسيقىR وتوحي هذه
النتيجة بأننا يجب أن نضع سير حياة ا(ؤلف ا(وسيقى في اعتبارنا عندما
نقدر نواتج العبقرية. كذلك تتصف بعض فـتـرات الـتـاريـخ بـقـدر أكـبـر مـن
الأصالة اللحنية من فترات أخرى. وكما لاحظنا من قبل فإن أصالة الثيمات
قد تزايدت بشكل عام منذ عصر النهضةR وهو اتجـاه قـد يـوحـي بـأن روح
العصر قد تشكل خلفية أفضل لتفسير إبداع ا(ؤلف ا(وسـيـقـى مـن سـيـرة

.حياته الشخصية

لكن رغم أن الاتجاه الإجمالي يشير إلى زيادة في الأصالةR فإن تفاصيل
هذا الاتجاه تكشف عن وجود دورات تقع فوق ذلك الاتجاه العريض. وقـد
أجريت تحليلا للاتجاه العام للأصالة اللحنية في الثيمات وحصـلـت عـلـى

). إذ تبدأ الأصالة اللحنية في الزيـادة٧Rالدالة ا(رسومة في الشكل رقـم (
بدءا من النقطة ا(نخفضة في الألحان الشائعة في عـصـر الـنـهـضـة حـتـى
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تصل إلى ذروة تقع في منتصف القرن السابع عشر. فثيمات مـونـتـفـيـردي
أعقد بكثير من ألحان جوسكان دي بري التي ظهرت قبل مونتفيردي بحوالي
قرن. ثم بدأت الأصالة اللحنية بعد هذه الذروة بالانخفاضR إذ حلت مصادر
جديدة للإثارة الاستطيقيةR وبصفة خاصة ما يتعلـق مـنـهـا بـتـطـور شـكـلـي

 الصوت الأوركسترالي-حلت في ا(ـكـان)٢١(× وبتطـور)٢٠(×الفوجة والسوناتـة
الأول قبل اللحن. وعندما جاء بيتهوفن نحو نهاية القرن الثامن عشر وصلت
الأصالة اللحنية إلى أدني مستوى. فثيمات سمفونيـات بـيـتـهـوفـن هـي مـن
أبسط الثيمات التي أنتجها عظماء ا(وسيقى الكلاسيكية. وتعد افتتاحـيـة
سمفونيته الخامسة الشهيرة من البساطة بحيث اعتقد أعضاء إحدى فرق
الأوركسترا الذين كانوا يتدربون على كتابتها أن ا(ؤلف كان �زح. لكن رغم
أن الأصالة اللحنية هبطت هبوطا شديدا أثناء العصر الكلاسيكي إلا أنها
ظلت في مستوى أعلى من مستواها إبان عصر النهضة. وقد أخذت الأصالة
اللحنية تصعد من جديدR بعد هذا الانخفاض الشديدR طوال القرن التاسع
عشر. وغدت الأصالة اللحنية واضحة في حالة شويانR ثم صارت إحـدى

)٧شكل رقم (
و٦١٨Rالاتجاه العام لمخزون الأصالة اللحنية عبر الزمن بالنسبة لـ 

 مؤلفا من مؤلفي ا(وسيقى الكلاسيكية (نقلا عن٤٧٩ قدمها ١٥
)1980dسا�ن�: 

التاريخ

مرتفعة

منخفضة

موزارت
دكبري

نية
لح

 ال
الة

ص
الأ باليسترينا

مونتفيردي

هاندل
هايدن
موزارت

باخ

شوبنبرج
برامز

فيرديفاجنر
شومانشوبان

بيتهوفن
شوبرت

شوستاكوفيتش
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متطلبات «ا(وسيقي الجديدة» التي جاء بها فاغنر. وتصل هذه النزعة غير
القابلة للتنبؤ في السنوات ا(بكرة من القرن العشرين إلى ذروة جديدةR ذروة
كانت أعلى في مستواها من ا(ستوى الأقصى الذي وصلت إليه حوالي عام

. وكانت هذه النقطة ا(رتفعة هي النقطة التي ظهرت عندها ا(وسيقي١٦٥٠
R وا(وسيقى ا(تسلسلة. وقد كتبت مقطوعة شوينبرغ)٢٣(×Atonalاللامقامية 

 عندما كان في الثامنة١٩١٢ عام Pierrot Lunaireالثورية اللامقامية ا(سماة 
والثلاثz من عمره.أما «طريقة التأليف باستخدام اثنتي عشرة نغمة» فقد
كتبت بعد عقد من ذلك التاريخ. وقد أخذت الأصالة اللحنية في التراجـع
بسرعة شديدة بعد هذا الحد ا(رتفع إلى درجة أنه مع انتصاف هذا القرن
عادت الأصالة اللحنية إلى ا(ستوى الذي كانت عليه في مـنـتـصـف الـقـرن
السابع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر. ويشكل هذا ا(ـنـحـنـى الـدوري
وصفا واضحا لروح العصر ا(وسيقيةR وذلك فيما يتعلق بـإمـكـانـيـة الـتـنـبـؤ

اللحنية.
ومثلما كان أشهر الفلاسفة هم الذين لا �ثلون عصورهم كذلك تختلف
الألحان ا(تميزة عن غيرها �اما عن توقعـات الحـقـبـة الـتـي ألـفـت فـيـهـا.
ويزيد الاختلاف هذا في الاتجاهz الإيجابي والسلبي-أي في اتجاه ا(زيد
من الأصالة أو نحو قدر أقل منها-يزيد من فرص النجاح رغم وجـود مـيـل
أقوى للألحان التي هي أشد أصالة من ا(توسطة في هـذه الـفـتـرة. ور�ـا

ر هذا الاستعداد الاستطيقي الاتجاه العام في مجال الأصالة اللحنـيـةّفس
نحو الارتفاع ا(ستمر. وهذا التفاوت بz الأصالة اللحنية التي �كن التنبؤ
بها من خلال روح العصر وبz الأصالة اللحنية الفعلية التي تكشف عـنـهـا

الثيمة �كن أن نسميه الأصالة اللحنية في الثيمة نسبة لروح العصر.
كيف تتغير الأصالة اللحنية في ثيمات مؤلف معz نسبة لروح العصـر
عبر حياة هذا ا(ؤلف? لنتذكر من الفصل السادس أن أشهر الألحان علـى
zمستوى العالم �يل إلى أن تكون قد أنتجها موسيقيون تقع أعمارهم ما ب

.zوالثالثة والأربع zالثالثة والثلاث
ولنتذكر أيضا من الفصل السابع أن أشهـر الـثـيـمـات تـصـل احـتـمـالات
Rzظهورها أقصى درجاتها عندما يبلغ ا(ؤلف ا(وسيقى سن التاسعة والثلاث
وأن أصالة هذه الثيمات نسبة للذخيرة لا تصل ذروتها مع ذلك إلا عند سن
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السادسة والخمسz. لقد نتج عن ذلك أن الناتج ا(تعلق بالأصالة اللحنيـة
ا(رتبطة بروح العصر لدى مؤلف موسيقى ما هو دالة إيجابية مسـتـقـيـمـة
لعمر هذا ا(ؤلف الزمني. فالتقدم في السن يأتي معه دائما باستقلال أكبر
عن روح العصر. و�كن اقتفاء أثر هذا الاتجاه العام في كونشرتات البيانو
(وتسارت وفي سمفونياته مثلا أو في أوبرات فاغنر. وقد أنهى باخ سيرته

 و«عرض موسيقى»Art of the Fugueالعملية بأعمال من قبيل «فن الفوجة» 
Musical Offeringوهي أعمال مختلفة إلى حد كبير عن ا(ؤلفات ا(وسيقية R

(عاصريهR ولعل أفضل مثال يوضح هذا التحرر التدريجي من قيود العصر
ا(وسيقية ما نجده في أعمال الفترة الثالثة من سيرة حياة بيتهوفن الفنية
مقارنة بأعمال الفترة الأولى منها. إن السيرة الإبداعية العظيمة تبدأ بروح

العصر وتختتم بالعبقرية.

الاكتشاف والاختراع المتعددان: هل التقدم العلمي أمر حتمي؟
 وعالم الفلك١٨٤٥ في عام J. C. Adansكان عالم الفلك الإنجليزي آدمز 

 يعملانR كل منهمـا عـلـى١٨٤٦ في عـام U. J. J. Leverrierالفرنسي ليفـريـيـه 
حدة. ولم يكن أي منهما على معرفة بوجود الآخر. وقد استفاد كل منهمـا
من علم فلك الجاذبية لدى نيوتن فـي الـتـنـبـؤ بـوجـود كـوكـب وراء الـكـوكـب
أورانوسR وهو ما ثبت بعد مدة وجيزة باكتشاف الكوكب نبتـون. وقـد أبـلـغ
إلايشا غري مكتب براءات الاختراع في الولايـات ا(ـتـحـدة عـن رغـبـتـه فـي
تسجيل شهادة براءة باختراعه للتلفون في اليوم الذي كان ألكزاندر غريهام
بل قد انتهى فيه توا من تسجيل مـثـل هـذه الـشـهـادةR بـادئـا بـذلـك مـعـركـة
قضائية مريرة لإثبات حقه. واعتقد نيوتن أن لايبنتس قد سرق فكرته عن
حساب التكامل والتفاضلR وشجب سلوكهR واصفا إياه با(نتحل الكذابR مع
أننا نعرف الآن أن لا يبنتس طور فكرة التـكـامـل والـتـفـاضـل مـسـتـقـلا عـن
نيوتن. وقد نشأ موقفR أكثر سلاما وودا مـن هـذا عـنـدمـا عـرف تـشـارلـز

R بعد أن عمل عملا متواصلا على كتابه «أصل الأنواع» منذ١٨٥٨دارون عام 
R أن ألفيرد رسل والاس قدم مقالة نظرية يعلن فيها مبدأ التطور١٨٤٤عام 

من خلال الاختيار الطبيعي. وتدخل بعض الأصدقاء ونظموا العملية بحيث
تقرأ مقالة والاس ومعها ملخـص كـتـاب دارون ا(ـوشـك عـلـى الـصـدور فـي
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.)٢٤(×اللقاء الذي عقدته «جمعية يتيوس»
قد ينظر إلى تكرار حدوث الاكتشافات ا(ستقلة ا(تزامنة على أنه دليل
على الأهمية البالغة لروح العصر في مقابل العبقرية الـفـرديـة فـي مـيـدان

حالة١٥٠) قائمة تضم حوالي ١٩٢٢الإبداع العلمي. وقد ذكر أوغبرن وتوماس (
من هذا القبيل ليجيبا بالإيجاب على السؤال: «هل الاختراعات حتـمـيـة?»
ويبدو أنه عندما ينضج العصر ويكون مستعدا لظهور اكتشـاف أو اخـتـراع
zجديد فلا بد لهذا الاكتشاف أو الاختراع من الظهور. وقد كان أحد ا(مثل
البارزين الجدد لوجهة الـنـظـر هـذه واحـدا مـن تـلامـذة سـوروكـنR ألا وهـو

 اكتشافا٢٦٤روبرت ميرتنR مكتشف أثر متى. فقد جمع ميرتن قائمة تضم 
 ليثـبـت فـكـرتـهR ثـم قـال مـؤكـدا: «إن الاكـتـشـافـات ا(ـفـردة-أي)٢٥(×مـتـعـددا

Rالاكتشافات التي حدثت مرة واحدة في تاريخ العلم-هي الحالات ا(تبقـيـة
).p. 477 ,1961وهي التي تتطلب تفسيرا خاصا» (

فإذا كانت مظاهر التقدم العلمي أمورا حتمية في كـل الأحـوال فـلـيـس
الأفراد ا(بدعون سوى عوامل �كن إحلال الواحد منها محل الآخر. لكـن
البيانات الخاصة بهذه ا(سألة تحتاج إلى فحص أدق. إذ تعد الاكتشافـات

,١٩٧٨ا(تعددة أندر-في ا(قام الأول-Yا قد توحي به القوائم ا(قدمة (انظر 
Constantفحساب التكامل والتفاضل لدى نيوتن لم يـكـن مـطـابـقـا �ـامـا .(

لحساب التكامل والتفاضل لدى لايبنتس. ولم يتقدم آدمز وليفرييه بالتنبؤات
نفسها وذلك لأن ا(دارين المحسوبz للكوكب ا(وجود وراء الكوكب أورانوس
لم يكونا متطابقz ويتطلب الأمر درجة عالية من التجريد لـنـسـتـدل عـلـى
حدوث اكتشاف متعدد. والعديد من الإسهامات ا(ستـقـلـة لا �ـكـن الـقـول
إنها إسهامات متزامنة حتى عندما نقبل التجـريـد الـكـافـي لـضـمـان وجـود
بعض الاكتشافات ا(تعددة الصادقة. فقد سبق نيوتن لايبنتس بحوالي نصف

% من حـالات الاكـتـشـاف٣٤) أن ١٩٦١عقد مـن الـزمـان. وقـد ذكـر مـيـرتـن (
ا(تعدد التي درسها كانت تفصل بينها عشر سنوات أو أكثرR بينما حدث ما

 % منها خلال مدى زمني قدره عامان. لكن (اذا يحدث كثيرا أن١٨نسبته 
يستغرق قبول الإسهامات العلمية وقتـا طـويـلا إذا كـانـت هـذه الإسـهـامـات
نواتج لعصورها? إن هذا البطء يدل بقوة على أن العـالـم قـد يـتـوصـل إلـى
أفكار تسبق عصره �اما وأن قبول هذه الأفكار غير التقليدية قد يتطلـب
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الانتظار حتى تتغير روح العصر. لقد حاولت تقييم وجهة النظر القائلة بأن
روح العصرR لا العبقرية الفرديةR هي التي تحدد الاكتشاف العلميR وذلك
بتطبيق أساليب القياس التاريخيR فأخضعت الافتراض الخاص بروح العصر

). وقد تعلق الاختبار الأولSimonton, 1978 b, 1979 aلأربعة اختبارات عملية (
بالحقيقة القائلة إن الاكتشافات ا(تعددة نادرا ما تكون متزامنة. إذ لا يكون
هناك شك-في العادة-حول من توصل إلى الاكـتـشـاف أولا. وقـد كـان عـلـى
هذا الاختبار أن يكشف كيفية اختلاف العلماء الذين توصلوا إلى الاكتشاف
أولا عن العلماء الذين توصلوا إليه بعد ذلك. والاعتقاد بقوة العبقـريـة قـد
يوحي للمرء بأن العقليات العظيمة فعلا في مجال العلم هي التي تتـوصـل

ني في الاكتشافات ا(تعددة كشف لي أن العلماءُّإلى الاكتشاف أولا. لكن �ع
الأشهر يقل احتمال توصلهم للاكتشاف قبل زملائهم الذيـن يـقـلـون عـنـهـم

). ويبدو أن هذه الرابطة بz الشهرة والسبق تتناسبSimonton, 1979 aشهرة (
مع النتيجة التي كنت توصلت إليها فيما يتعلق بالفلاسفة. فمثلما مال أكثر
ا(فكرين نباهة لأن يكونوا متخلفـz عـن أزمـنـتـهـمR يـعـمـلـون عـلـى تـكـريـس
الإنجازات السابقةR كذلك يكون العلماء ذوو ا(نزلة الأرفع مشغولz بتركيب
ا(عرفة ا(توافرة. لكنهم قد يتوصلون خلال قيامهم بعمليات التركيب هـذه
إلى أفكار كان قد توصل إليها فعلا علماء يقلون عنهم شهرة. ومن ثم فقد
يستولي أصحاب هذه العقول الأعلى عـلـى الحـق الـواجـب إعـطـاؤه لـهـؤلاء

الذين يحق لهم أن يدعوا سبقا لم يعرف بشكل كاف.
أما الاختبار الثاني فمستمد من النتيجة القائلة إن أشهر الفلاسفة لم
يكونوا منصاعz لروح العصر العقلية السائدة في عصورهم. ألا �كن أن
تصدق هذه النتيجة على العلماء أيضا? فإذا كـانـت الاكـتـشـافـات ا(ـتـعـددة
برهانا على أن روح العصر العلمية روح نشطةR وأن أكثر العقول �يزا �يل
إلى أن لا تنصاع لهذه الروح السائدةR فإن مثل هؤلاء العلماء ستقل احتمالات
مشاركتهم في الاكتشاف ا(تعدد. لكن تفسير الوقائع من خلال فـكـرة روح
العصر قد يتنبأR في مقابل ذلكR بأن ترتبط الشهرة العلمية ارتباطا إيجابيا
مع ا(شاركة في الاكتشـافـات ا(ـتـعـددة وذلـك لأن أشـهـر الـعـلـمـاء �ـنـحـون
أسماءهم لعصورهم ويشكلون رموزا لها. وقد أيدت الاختبارات العملية في
واقع الأمر التفسير القائم على أساس فكرة روح العصر: فأشهـر الـعـلـمـاء
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يزيد احتمال مشاركتهم في اكتشافات واختـراعـات مـسـتـقـلـة عـن غـيـرهـم
). ويتضح من ذلك أن العلماء أشد اعتماد منSimonton, 1979 aنةR (ّزيادة بي

الفلاسفة على التناغم مع روح عصرهم للحصول على النجاح الاجتماعي
والثقافي.

ومع ذلك فإن هذه النتيجة لا �كن قبولها على عواهنها. فهناك وجهة
نظر بديلة ثالثة �كنها أن تؤثر على عملـيـة الـقـيـاس. وقـد أثـبـت الـفـصـل
الخامس بشكل قاطع أن نوعية الناتج العلمي تعتمد بشدة على الكمية. لذا
فإن العلماء الذين يزيد إنتاجهم عن غيرهم تزيد احتمالات تـوصـلـهـم إلـى
اكتشاف متعدد. والعبقرية العلمية العظيمة-وفقا (ا قاله ميرتن-«هي تـلـك
التي شاركت مرارا في اكتشافات متعددة لأن العبقري سيكـون قـد تـوصـل

). وترتبط شهرة العالـمp. 484 ,1961إلى العديد من الاكتشافات العلمـيـة» (
 مع عدد الاكتشافات ا(تعددة التي شارك فيهاR لكـن٢٥٬٠ارتباطا مقـداره 

 مـع٤٢٬٠ مع الشـهـرة و ٣٢٬٠الإنتاجية الإبداعية ترتبـط ارتـبـاطـا مـقـداره 
). وهكذا فإن علينا أن نضبطSimonton, 1979 aعدد الاكتشافات ا(تعددة (

متغير الإنتاجية الإبداعية لنتحاشى تشويش نتائجنا. فاستـبـعـاد الـعـنـصـر
الخاص بالإنتاجية الإبداعية يخفض الارتباط بz الشهـرة وا(ـشـاركـة فـي

 من٢)١٤٬٠% فـقـط (Y R٢ا يشـيـر إلـى أن ١٤٬٠الاكتشافـات ا(ـتـعـددة إلـى 
التباين الخاص بالشهرة والاكتشاف ا(تعدد هو ما �كن أن نعتبـره تـبـايـنـا
مشتركا. وبالفعلR فإن الإنتاجية الإبداعية تفسر ما يعادل ضعف ما �كن
تفسيره من خلال مساهمة روح العمر في مجال الاكتشافات ا(تعددة. و�ا
أن هذه الإنتاجية هي علامة على العبقرية فإن العامل الفردي �كن القول
إنه حاسم في ظهور الاكتشافات ا(تعددة. وقد يشارك أشهر العباقرة فـي
الاكتشافات ا(تعددة جزئيا لأنهم متوافقون مع عصرهم. ولكن �كن عـزو
معظم هذه ا(شاركة إلى كثرة إنتاجهمR وهو الناتج الذي يجعل من احتمال

التكرار الإبداعي احتمالا أعلى بكثير.
يركز الاختبار الثالث على الاحتمالية الفارقة لظهور الاكتشافات ا(تعددة
التي تظهر في فروع مختلفة من ا(عرفـة. فـفـي مـجـال الـعـلـم تـتـشـكـل روح

) بالأ�ـوذجR وهـو بـنـيـان حـسـن١٩٧٠العصـر إلـى حـد مـا Yـا سـمـاه كـون (
التحديـد رغـم أنـه كـثـيـرا مـا يـكـون بـنـيـانـا ضـمـنـيـا مـن ا(ـنـاحـي الـنـظـريـة
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والاستراتيجيات ا(نهجية. فبعض ا(شروعات العلمية أقرب إلى هذا الأ�وذج
من غيرها. وقد يكون تأثير هذا الأ�وذج في العلوم الراسخة كالكيمياء أو
الفيزياء أقوى منه في الفروع ا(عرفية التي تقل عنها رسوخا كعلم الأحياء.
وهكذا فإن القضية هي ما إذا كانت احتمالية حدوث الاكتشافات ا(تعددة
في الفروع ا(عرفية الأكثر تنظيما وتنسيقا أعلى أم لا. لقد درست الإسهامات

%١٦التي قدمتها عدة علوم فوجدتR �ا يتفق اتفاقا تقريبيا مع التوقعR أن 
% في٣% في الفيزياء و٨% في الفلك و٨من مظاهر التقدم في الرياضيات و

% في التكنولوجيا أدى٢% في الطب و ١٤% في علم الأحيـاء و ٢الكيمياء و 
). لكنني ألقيتR بعد أنSomonton, 1979 aإليها اكتشاف أو اختراع متعدد (

أجريت تحليلا رياضيا مستقصيا للموضوعR ببعض الشك على الفكرة القائلة
,Simonton, 1978 bإن احتمالية الاكتشاف ا(تعددة تختلف من علم إلى آخر (

1979 aلي بدلا من ذلك أن الاكتشافات قد تتورع بشكل عـشـوائـي zوتب .(
تقريبا عبر الفروع ا(عرفية وفقا لآلية الصدفةR وأن الصدفـةR ولـيـس روح
العصرR هي ما �كن أن يكون ا(تغير التفسيري الأساسـي فـي الاكـتـشـاف

والاختراع ا(تعددين.
أما الاختبار الرابع فيتناول الحقيقة القائـلـة إن الاكـتـشـافـات ا(ـتـعـددة
تختلف في ا(رتبة. فبعضها اكتشافات ثنائية توصل لها عا(ان أو مخترعان
مستقلان عن بعضهماR وبعضها اكتشافات ثلاثيةR وهكذا. وكلمـا ارتـفـعـت
ا(رتبة أو الدرجة قل تكرار الحدوث. وقد حصر ميرتن مثـلا فـي دراسـتـه

 اكتشافا ثلاثيـا٥١R اكتشافا ثنائـيـاR و١٧٩ اكتشافا متعددا منهـا ٢٦٤) ١٩٦١(
 اكتشافات سداسيةR واكتشاف٨ اكتشافات خماسية و٦ اكتشافا رباعياR و١٧و

سباعي واحد (. واكتشافان تساعيان اثنان. وكان هناك في عينة دراستـي
 اكتشافات٧ اكتشافا رباعياR و١٨ اكتشافات ثلاثيةR ١٠٤ اكتشافا ثنائيا. و ٤٤٩

) هو١٩٦٣). وكان برايس (Simonton, 1979 aخماسية واكتشاف ثماني واحد (
أول من اقترح أن هذا التوزيع ا(لتوي يتبع ما �كن أن نتوقعه من خلال ما

.Poisson Probability Processاصطلح على تسميته «عملية بواسون الاحتمالية» 
) zوقد أثبتت شخصيا صدق هذا التخمSimonton, 1978 b, 1979 aويصح .(

�وذج بواسون هذا حتى عندما يجري تقسيم هذه الـتـوزيـعـات الـتـكـراريـة
الإجمالية على الفروع العلمية ا(تنوعة. فقد كان هناك في عينة أو غـبـرن
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 اكتشافات٤ اكتشافا ثنائيا في الفلكR و ١١) على سبيل ا(ثال ١٩٢٢وتوماس (
ثلاثية واكتشاف خماسي واحد-وهذا هو بالضبط ما �كنـنـا أن نـتـنـبـأ بـه
على أساس عملية بواسون. ويعد هذا الاتفاق مثيرا من الوجهة النظرية لأن
�وذج بواسون يطبق عادة على معدلات وقوع الأحداث النادرة. فهو يتنـبـأ
مثلا بشكل جيد بعدد ضباط الجيش البروسيz الذين قتلوا في أي وقـت
نختـاره مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر بـواسـطـة ركـلـة حـصـان. وهـذا يـعـنـي أن
الاكتشافات ا(تعددة قد تكون أحداثا نادرة الوقوع جداR وأنها تحدث مصادفة
أكثر من حدوثها بفعل أية قـوة سـائـدة فـي روح الـعـصـر. أمـا الاكـتـشـافـات
ا(فردة وفق �وذج بواسون فيجب أن تكون شائعة شيوعا أكبر بـكـثـيـر مـن
الاكتشافات ا(تعددةR وهي كذلك بالفعل. والاكتشافات ا(تـعـددة هـي-عـلـى
عكس ما زعم ميرتن-الأحداث الخاصة في العلمR أما الاكتشافات الفردية

فهي القاعدة العامة.
لقد لجأ ميرتن إلى الحجة القائلة إن عدد الاكتشافات ا(ـتـعـددة أكـبـر

ت-لا تطيح بنموذجّبكثير Yا يظن. لكن هذه الحقيقة في ذاتها-حتى لو صح
بواسون ما دامت احتمالية التوزيع بالنسبة للمراتب أو الدرجات المختـلـفـة
ثابتة. لقد أجريت بحثا مفصلا على أسـاس عـمـلـيـة بـواسـونR وافـتـرضـت
وجود عدد هائل من الاكتشافات ا(تعددة التي لم يعلم الناس بها مـن قـبـل

)Simonton, 1978 bلكنه Rويؤيد هذا النموذج الاحتمالي دعوى ميرتن فعلا .(
ينكرR في الوقت نفسهR أن هذه الاكتشـافـات ا(ـتـعـددة الخـفـيـة تجـعـل روح
العصر هو العامل الحاسم. ويوحي هذا التحليل نفسه أيضا بأن الاكتشافات
الفردية تتكرر أكثر من الاكتشافات ا(تعددةR وأن الاكتشافات الصفرية-وهو
الأمر الأسوأ-أشيع إلى حد بعيـد مـن الاكـتـشـافـات الـثـنـائـيـة. والاكـتـشـاف
الصفري هو «لا اكتشاف» أو «لا اختراع»R هو إمكانية للإسهام لم تر النور
أبداR وذلك لأن احتمالية الوصول إلى اكتشاف بالـغـة الـضـآلـة. فـحـتـى لـو
عمل عشرات من العلماء معا سعيا وراء الهدف نفسه فإنهم قد لا يتمكنون
من تطوير أية فكرة محددة. ويتفق وجود مثل هذه الإمكانيات غير ا(تحققة

)R وفحـواهSchmookler, 1966مع ا(قترح الذي قدمه محللون آخرون (مـثـلا: 
أن حدوث الاكتشافات ا(تعددة ليس دليـلا لا شـبـهـة فـيـه عـلـى أن الـتـقـدم
التكنولوجي والعلمي أمر حتمي. فهناك قدر كبير من عدم اليقz حول أثر
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كل من روح العصر والعبقرية. إن لكل منهما دورا يؤديهR لكنهما ليس أكثر
من عضوين يؤديان دورين مساعدين في مسرحية إبداعية تلعب الصـدفـة

فيها دور البطل.

المنظور التفاعلي
لقد عرضت شواهد كثيرة تدل على أن كلا من العبقرية وروح العـصـر
يساهمان معا في الإبداع والقيادة. إذ تشارك روح العصر بوصفها اتجاها
خطيا أو دورياR أو ظروفا اقتصادية أو سياسيةR أو سـتـارة خـلـفـيـة (ـسـرح
الأحداث التي تحدد العلامات ا(ميزة الدالة على الـعـصـرR أو تحـدد مـدى
النجاح الاجتماعي الثقافي للقائد السياسي أو العسكري أو الـفـلـسـفـي أو
الاستطيقي أو العلمي. على أن السباق ا(وقفي يتأثر أيضا ببعض الخصال
Rوالعمر Rوالإنتاجية Rوخصائص القيادة Rوالاتجاه الأخلاقي Rالفردية كالذكاء
وبنية ا(عتقداتR وذلك وفقا للمجال النوعي من النشاط. وكـون الـشـخـص
هو الشخص ا(ناسب يكاد أن يعادل في الأهمية وجوده في ا(كان والزمان
ا(ناسبz. لكنني تعاملـت إلـى الآن مـع هـذا الجـدل الـذي يـضـع الـعـبـقـريـة
مقابل روح العصر كما لو أنه مسألة بسيطـة هـدفـهـا الـتـثـبـت مـن الـتـأثـيـر
النسبي للمؤثرات الفردية وا(ؤثرات الاجتماعية الثقـافـيـة. لـكـن مـثـل هـذا
التركيز على التأثيرات الرئيسية يتجاهل الاحتمالية الخاصة بـالـتـأثـيـرات
التفاعلية للفرد-في-ا(وقف (إذا استخدمنا مصطلحات الطريقة الإحصائية
ا(سماة تحليل التبايـن). أي أن ا(ـسـألـة قـد تـكـونR هـي أن يـكـون ا(ـرء هـو
«الشخص ا(ناسب في ا(كـان ا(ـنـاسـب فـي الـزمـان ا(ـنـاسـب». وقـد تـكـون
احتمالية الإنجاز لدى طراز معـz مـن الـعـبـاقـرة أعـلـى عـنـدمـا تـأخـذ روح
العصر شكلا معيناR بينما قد يستفيد طراز آخر من العبقريـة إذا تحـولـت

روح العصر إلى شكل آخر.
)١٩٧٧وتتجلى إمكانية هذا التفاعل في دراسة طريفة قام بها ستيوارت (

حول العلاقة بz ترتيب ا(يلاد وروح العصر السياسي. فالأشخاص ا(ولودون
أولا-كما ذكرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب-قد تكون فرص نجاحهـم
أرجحR مع وجود ما يشير إلى أن الأطفال الأواسط قد يكونون أكثر استعدادا
للقيادة السياسيةR والأطفال الأواخر أكثر استعدادا للثورة. وقد تستثار مثل
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هذه النزعات السلوكية نتيجة أ�اط العلاقات بz الأخوة والأخوات. وقد
فضل ستيوارت القول في هذه النقطة بفحص الخبرات التطورية المختلفة
لدى الطفل الوحيد والابن الـبـكـر والابـن الأوسـط والابـن الأخـيـرR وكـذلـك
بوصف الكيفية التي تؤدى بها هذه الخبرات المخـتـلـفـة إلـى إعـداد الـقـائـد
الراشد لظروف سياسية متعارضة. فالطفل الوحيد يزداد احتمال صعوده
إلى القمة عندما تنهار الوظائف الاجتماعية ويندلع الصراع الداخلي. أما
الابن البكر فيصعد للقمة في أوقات الأزمات والحروب الدوليـة. ويـرتـقـي
الابن الأوسط للقمة عندما تنعم الأمة بالسلام وتنهمك في خـلـق الـتـوافـق
الدقيق في شؤونها الداخلية. أما الابن الأخير فيكون في الطليعة عـنـدمـا
تكون الثورة هي الحالة السائدة. لقد كان لنكلن ابنا وحيدا � انتخابه خلال
الأزمة الداخلية التي أدت مباشرة إلى الحرب الأهلية. بينما جفرسن ديفس
الابن الأصغر من بz عشرة أطفال. أما ونس� تشرتـشـل فـقـد كـان الابـن
البكر ا(ستقل بذاته قبل الحرب العا(ية الثانيةR ثم أصبـح رئـيـسـا لـلـوزراء
Rعندما احتاج وطنه لشخص يصلح لأن يكون له وزن يوازي مخططات هتلر
وهي مخططات شجعتها السياسـات الـسـلـمـيـة الـتـي أبـدتـهـا وزارة نـيـفـيـل
تشيمبرلن في زمن السلمR وكان ترتيب مولده الثاني بz الذكـورR والـثـالـث
بz أخوته الستة من الذكور والإناث. ورغم ما قد تبدو عليه هذه التوكيدات
من ضعفR إلا أن ستيوارت فحص نظريته هذه بانتظام وموضوعيةR وطبقها
على رؤساء الجمهورية في الـولايـات ا(ـتـحـدة الأمـريـكـيـةR ورؤسـاء الـوزراء
البريطانيRz وكانت النتائج مثيرة للدهشة. فقد أوضح ستيوارت مـثـلا أن
ا(رشحz الرئيسيz للرئاسة في الولايات ا(تحدة خلال أي سنة انتخابية
zمحددة �يلون لأن يحتلوا ا(واضع نفسها من حيـث تـرتـيـب مـيـلادهـم بـ
أفراد أسرهم. ويوضح بحث ستيوارت هذا كيف �كن أن تتفاعل الخصائص
ا(ميزة للفرد والخصائص ا(ميزة للموقف معاR خلال العملية الخاصة بظهور
العبقرية التاريخية. ويعتبر عمله هذا مثالا لأحد الاتجاهات الـتـي يـنـبـغـي

لبحوث القياس التاريخي أن تسير فيها.
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الحواشي

 س وهي دلالات تتنامى٢) النمو الأسي مصطلح رياضي مرتبط بالدلالات الأسية مثل ص= ١(×
فيها قيم ص باطراد كبير مع زيادة قيم س زيادة بسيطة (ا(راجع).

) هذا ا(صطلح مأخوذ من نظام التروس التداويري الذي يشير إلى سلسلة من التروس تدور٢(×
محاورها حول مركز مشترك. (ا(ترجم).

) أو الاسمانية: مذهب فلسفي ظهر في أواخر القرون الوسطىR مفاده أن ا(صطلحات الكلية٣(×
المجردة هي من مستلزمات الفكر أو اللغةR ولا وجود لها بصفتها أسماء ليس لها ما يوازيهـا فـي

عالم الواقع. (ا(راجع).
) مذهب فلسفي يؤكد على واقعية الزمان النهائية والأشياء ا(وجودة في الزمانR على عكـس٤(×

مذهب الأزلية الذي يرى أن ا(وجود في الزمان ما هو إلا تبد للأشياء الأزلية. وهو مذهب قريب
من مذهب الدهرية في التراث العربي-الإسلامي. (ا(راجع).

). (ا(ترجم).٠ ق. م ١١٠٠-٣٠٠٠) مينوى: حضارة جزيرة اقريطش (كريت)(٥(×
) مسيني: نسبة إلى مدينة مسيني القد�ة في جنوب اليونان أو إلى شعب غزا بلاد اليونـان٦(×

 ق. م. (ا(ترجم).١٢حوالي القرن 
 مR وهي ما يشار إليها بشكل عام باسم القرون الوسطى.١٠٠٠ م إلى حوالي ٤٧٦) من حوالي ٧(×

(ا(ترجم).
) هي الفلسفة النصرانية السائدة في القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة. وقد بنيت على٨(×

منطق أرسطو ومفهومه (ا وراء الطبيعة. ولكنها اتسمت في أوربا الغربية خاصة بإخضاع الفلسفة
للاهوت. ومن أبرز رجالها توما الإكويني الذي حاول أن يقيم صلة عقـلانـيـة بـz الـعـقـل والـديـن

(ا(ترجم).
) يعني التعامد هنا وجود سمة معينة مستقلة عن سمة-أو سمات-أخرىR ومن ثم تكون العلاقة٩(×

الارتباطية بينهما علاقة صفرية. وما يقصده ا(ؤلف هنا أن الدين والعلم مستقلان عن بعضهما
البعض ويجب عدم الخلط بينهما. (ا(ترجم).

 ق. م. (الحروب الأرخيدامية)٤٢١-٤٣١) اعتبر بعض ا(ؤرخz الحروب التي نشبت بz عامي ١٠(×
 ق. م. (الحروب الإيونية) حربا واحدة أطلقوا عليها الحرب البيلوبونيزية.٤٠٤-٤١٤وكذلك بz عامي 

وقد نشبت هذه الحروب بسبب وجود نظامz كبيرين لتحالفz متنافسz في بلاد اليونان وبعض
أجزاء أوربا الأخرى. وكان أي نزاع صغير يشمل هذه ا(ناطق كلها. وقد نشبت هذه الحروب بشكل

 ق. م. بz إسبرطة وأثينا بوجه خاص (ا(ترجم).٤٠٤ ق. م. وحتى عام ٤٣١عنيف عام 
 ق. م. (واجهة غزو اليونان من قبل الإمبراطورية٤٧٨) حلف أبرم بz ا(دن اليونانية حوالي عام ١١(×

Rالفارسية. وكانت مراكز القيادة وخزائن الأموال الخاصة بهذا الحلف موجودة في جزيرة ديلوس
واحتفظت أثينا بقيادة الحلف. وتحول هذا الحلف تدريجيا إلى ما سمي بالإمبراطورية الأثينية.

(ا(ترجم).
) أو ما سقي بأزمة الثلاثينات من هذا القرن. (ا(ترجم).١٢(×
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 (ا(ترجم).,١٩٨٤) نسبة إلى تاريخ نشر الكتاب عام ١٣(×
) لا �كن النظر إلى مثل هذا الارتباط على أنه ارتباط كبير يبرر هذه العلاقة الإيجابية التي١٤(×

يطرحها ا(ؤلف بz التفتت السياسي والإبداع (ا(ترجم). وهذا القول مثال على أن العقيدة تصنع
الإحصاءات ولكن الإحصاءات لا تصنع العقيدة. (ا(راجع).

 ق. م. وهو الذي٢١٠-٢٤٦) إمبراطور صيني من سلالة تشz. وقد حكم الصz في الفترة من ١٥(×
شيد سور الصz العظيم بإجبار الفلاحz والسجناء السياسيz على العمل فيه. (ا(ترجم).

 (قابلة الإنجليز فدمرت العواصف والأسطول١٥٨٨) الأرمادا: أسطول حربي وجهته أسبانيا عام ١٦(×
الإنجليزي معظمه. (ا(ترجم).

) أحد الألقاب الشهيرة التي أطلقت على لويس الرابع عشر. (ا(ترجم).١٧(×
) يلاحظ أن هذا الفيلسوف تأثر تأثرا كاملا في نظريته بالفيلسـوف الإسـلامـي ابـن رشـد.١٨(×

وقد كان هذا الفرض موضوع دراسة قيمة للدكتور محمود قاسم بعنوان «نظرية ا(عرفة بz ابن
رشد وتوماس الإكويني». (ا(ترجم).

) الذخيرة هي مجموعة الألحان ا(وسيقية التي يتكرر عزفها في الحفلات ا(وسيقية. (ا(ترجم).١٩(×
) الفوجة هي إحدى أشكال ا(وسيقى البوليفونيةR أي التي تتعدد فيها الأصواتR لكن صوتا٢٠(×

واحدا منها يكون غالبا على الأصوات الأصوات الأخرىR ويكون هذا الصوت الغالب هو ا(مثل
الأكبر للثيمة الأساسية. (ا(ترجم).

 إلى٣) السوناتة هي قطعة موسيقية لآلة موسيقية منفردة أو أكثر تتشكل من عدة حركات (٢١(×
 عادة) تتباين في مقاماتها وفي ا(شاعر التي تعبـر عـنـهـا; وتـعـتـبـر الـسـونـاتـا الأسـاس الـبـنـائـي٤

للسمفونية. (ا(ترجم).
) هناك ثلاث فتراتR على الأقلR في تاريخ ا(وسيقي يستخدم مصطلح ا(وسيقـى الجـديـدة٢٢(×

 م عندما أخذت ا(وسيقى تجسد١٨٥٠ مR ثم بعد عام R١٦٠٠ وحوالي ١٣٠٠للإشارة لها; حوالي عام 
ا(باد£ الثورية عند كل من ليست وفاغنر. وتسمى الفترة الأخيرة عادة باسم «موسيقى ا(ستقبل».

(ا(ترجم).
) ا(وسيقى اللامقاميةR كما في حالة موسيقى شوينبرغ خاصةR هي موسيقى لا يوجد فيها٢٣(×

لنغمة واحدة أولوية على النغمات الأخرى. وهذا اللون من ا(وسيقى اللامقـامـيـة تـعـوزه بـالـطـبـع
«الختامية» با(عنى ا(قامي. ومع ذلك فإنها بعد التعود والتدريب (أي الألفة) تصبح عند البـعـض
سارة ومقبولةR وتهيئ مشاعر الاسترخاء في مقابل الإجهاد والتوتر. وقد يرجع هذا إلى الطبيعة
الجوهرية للحن التي تجعله يبدو كأنه «وحدة كلية إجمالية» (انظر «لغة ا(وسيقي: دراسة في علم
النفس اللغوي وتطبيقاته في مجال ا(وسيقى»R تأليف د. آمل أحمد مختار صادقR القاهرة: مركز

 Rص ١٩٨٨التنمية البشرية وا(علومات Rا(ترجم).١١٤) .
 أعضاء متخصصz في علوم النبات واليوان والبيولوجياّ) تأسست هذه الجمعية التي تضم٢٤(×

. وهي �تلك مجموعة لنيوس النادرة من الحيوانات والنباتات. ولنيوس هذا هو كارلوس١٧٨٨عام 
) عالم النبات وا(كتشف السويدي الذي كان أول مـن وضـع ا(ـبـاد£ الخـاصـة١٧٠٧-١٧٧٨لنيـوس (

بتحديد أنواع الكائنات الحية وسلالاتها. (ا(ترجم).
د مكتشفوه. (ا(ترجم).ّ) يقصد من هذا التعبير غير الدقيق أن الاكتشاف الواحد يتعد٢٥(×
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قال غ¥ «إن التاريخ ليس أكثر من سجل لجرائم
بني البشر وحماقاتهم ومصائبهم». ووافق فولتـيـر
كذلك على أن «التاريخ ليس أكثر من صورة للجرائم
والمحن الإنسانية». ولو عددنا هذه الجرائم والمحن
التي تركت أكبر الأثر على سجل التاريخ فإن الحرب
Rعلى رأس القـائـمـة. فـالـتـاريـخ Rدون شك Rستكون
أكثر من أي شيء آخرR هو قصة الغزوات وا(ؤامرات
وا(عارك والثورات. ويبدو من الطبيعي أن نتوقع أن
يستغل القياس التاريخي هذا السجل ليجيب على
zعدد من الأسئلة الحاسمة ا(تعلقة �وضع ا(بدع
والقادة فـي الـتـاريـخ. وتـبـدو دلائـل هـذا الـتـطـبـيـق
للقياس التاريـخـي واعـدة بـشـكـل خـاص فـي ضـوء
النجاح الذي حققته أساليب القياس التاريخي إلى
الآن. لكن من ا(هم أن نختار أسئلة جوهرية �كن
إخضاعها للبحث القياسي التاريخيR والسؤال الذي
سأطرحه هنا هـو: مـا الـشـروط الـسـابـقـة لـلـعـنـف
السياسي والنتـائـج ا(ـتـرتـبـة عـلـيـه? مـا ا(ـتـغـيـرات
ا(سؤولة عن الصراعات الداخلية والحروب العا(ية?
ما ا(ضاعفات ا(ترتبة على اندلاع موجات العـنـف
الجماعي هذه? إن مراجعتي للبحوث ا(تعلقة بهذا
ا(وضوع لا �كنها أن تستوفي كل ما �كن أن يقال

9
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 أن أحدد مناقشتي بالنـتـائـج ا(ـتـصـلـةّحول هذا ا(وضـوعR وذلـك لأن عـلـي
�وضوعي الإبداع والقيادة. فمن الواضح أن العنف السياسي يولد فرصا
فريدة لظهور القادة البارزينR كما ينبغي أن يكون واضحا أن العبقري ا(بدع

يتأثر هو أيضاR إلى حد ماR بخبرة الحرب.

الاضطرابات المدنية
يصل العنف السياسيR على ا(ستوى المحلي أحيـانـاR إلـى درجـة الـثـورة
التي تقضي على السلالات الحاكمة والطغاة أو الد�وقراطيـاتR ويـصـغـر
في أوقات أخرى إلى مستوى الشغب المحلي في ا(دينـةR أو يـقـتـصـر عـلـى
مؤامرة في القصر. والأسباب والنتائج ا(ترتبة على الاضطرابات الداخلية
أسباب ونتائج مركبة لم تفهم إلا فهما جزئيا إلى الآن. لكن بحوث القياس

التاريخي ألقت بعض الضوء على هذه الظاهرة.

بعض محددات الشغب والتمرد
لنتذكر من الفصل الثاني أن الثوريz من وزن لينz �يلون لأن يكونـوا
من الأطفال ا(ولودين بعد عدد من الأخوة في أسر كبيرة العـدد. وتـرتـبـط

).١٩٧٧هذه النتيجة بالنموذج النظري للثورة الذي طوره ماتوسيان وشيفر (
و�كن تلخيص هذا النموذج في النـقـاط الأربـع الـتـالـيـة: أولاR إن الـشـرط
الأساسي السابق لاندلاع الاضطرابات الداخـلـيـة هـو زيـادة مـفـاجـئـة غـيـر
عادية في ضغط السكان زيادة تتجاوز الزيادة التي يتمكن نظام اجتماعـي
اقتصادي معz من استيعابها في الظروف العادية. وتعد ظاهرة زيادة معدلات
إنجاب الأطفال التي حدثت في الولايات ا(تحدة بعد الحرب العا(ية الثانية
مثالا على هذه الزيادة ا(فاجئة في السكان. وقد لا تكون مصادفة أن جيل
أولئك الأطفال هو الذي قاد �رد الشباب في الستينات. ثانـيـاR يـعـد أهـم
جانب من جوانب تلك الزيادة في عدد السكان تلك الزيادة الحادة في نسبة
صغار الراشدين من الذكور. ويعمل هذا التدفق ا(فاجئ من الذكور الذين
يشعرون بالاغتراب على توفير احتياطي من الثوريz ا(مـكـنـRz وذلـك لأن
الذكور يهيمنون على الثورة هيمنتهم على الحرب تقريبا. ثالثاR يعتبر الضغط
السكاني مسؤولا عن وجود قدر أكبر من العداوة بz الأب والابنR وكذلـك
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بz الأخوةR بينما يعزز العلاقة الإيجابية بz الأم والابـن. وتـؤدي مـعـدلات
الخصوبة ا(رتفعة إلى وجود أسر كبيرة وتكون هذه البيوت ا(كتظة بالسكان
تربة خصبة لثوار ا(ستقبل. رابعاR تبلغ الفترة الفاصلة بz ضغط السكان

 سنة-مع وجود زيـادة أو نـقـص٢٥وبz العنف السيـاسـي الـداخـلـي حـوالـي 
 سنوات-أو ما مقداره جيل واحد تقريبا. إن صغار الذكور الـذيـن٤مقداره 

يتعرضون لعلاقات لا تتسم بالتآلف أو الانسجام مع آبائهم وأخواتهم تنمو
فيهم شخصية متمردة عليها أن تنتظر مجيء مرحلة الرشد ا(بكرة لتعـبـر

بعنف عن سخطها ضد من يحكمون المجتمع.
وقد اختبر ماتوسيان وشيفر �وذجهما هذا بطريقة غير تقليدية. فدمجا
العينات التاريخية وا(علومات السياسية من نـاحـيـةR وا(ـعـلـومـات الخـاصـة
بالعلاقات الأسرية ا(ستقاة من سير شخصيات الأدباء الفرنسيz والإنجليز.
وقد اختيرت الشخصيات الأدبية هذه بسبب وفرة ا(علومات ا(تاحـة حـول
الحياة ا(بكرة لكل منهم. ونحن لسنا ملزمz لدى الاستفادة من ا(علومات
ا(أخوذة من السيرة بأن نفترض أن درجة التوتر الأسري في حالة مبدعي
الأدب تساوي درجة التوتر الأسري لدى الثوريz. ولكن علينا أن نفترض أن
.zالمجموعت zتقلبات التوتر الأسري عبر التاريخ تسير بشكل متواز لدى هات
فإذا قبلنا هذا الافتراض فإن البيانات ا(تاحة تدعم تقريبا فرضية ماتوسيان

 كلـهـا فـي الـتـاريـخ١٨٧١ و١٨٤٨ و١٨٣٠وشيـفـر. فـقـد جـاءت ثـورات الأعـوام 
الفرنسي مثلا عقب زيادات مفاجئة في الضغوط السكانية كانت قد حدثت
Rوست وعشرين سنة Rفي أوقات سبقت تلك الثورات بثلاث وعشرين سنة
وتسع وعشرين سنة على التوالي. كـمـا ظـهـر أن الـتـوتـرات الأسـريـة تـقـدم

الرابطة السببية التي تربط ما بz تلك الانفجارات السكانية والثورات.
لقد قدم ماتوسيان وشيفر بعض ا(لاحظات ا(ثيرة التي تربط �وذجهما
بالنظريات الأخرى في العلوم السلوكية. فقد زعمـاR مـثـلاR أن �ـوذجـهـمـا
يتفق والفكرة القائلة إن العنف السياسي ينشأ نتيجة لخيبة الآمال. وا(ثال
ا(عاصر الذي �كن تقد�ه لتوضيح هذا الأمر يتعلق بجيل «زيادة معدلات
إنجاب الأطفال» الأمريكيR وهو جيل عاش في فترة من التوقعات ا(تزايدة
ومن التوسع الاقتصادي ا(ماثل للتفجر ا(فاجئ في الخصوبة. ولكن عندما
وصل أبناء هذا الجيل ا(تفائل إلى سن ا(راهقة وإلى عشرينات أعمارهـم
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أصبحت ملامح الواقع أقـسـىR وانـحـدرت الآمـال بـشـكـل عـنـيـفR مـحـدثـة
الإحباط. وهذه الزمرة تكون-وفقا (ا ذكره ماتوسيان وشيفر-أميل لـلـعـنـف
عند سن الخامسة والعشرين (زد أو نقص أربع سـنـوات)-أي لـلـتـمـرد ضـد
الشخصيات ا(مثلة للسلطة. لقد شهدت أمريكا في الستـيـنـات صـراعـات
�ثلت في تولي الطلاب مقاليد الأمـور فـي جـامـعـات كـولـومـبـيـا وهـارفـرد
وبيركليR كما شهدت ا(ظاهرات التي حدثت في شيكاغو أثناء انعقاد مؤ�ر

ت الحكومية بعد غزو كمبودياْ وفي جامعة كن١٩٦٨الحزب الد�قراطي عام 
. و�ـكـن أن تـعـكـس هـذه الأحـداث كـلـهـا أشـكـالا شـخـصـيـة مــن١٩٧٠عـام 

الصراعات التي تدور داخل الأفرادR وهي صراعات تنشأ من الأسر الـتـي
ترعرعوا فيها حتى وصلوا مرحلة البلوغ.

لا شك أن أحداث الشغب والثورات أحداث ذات أسباب متعددة يشكل
النمو السكاني الذي يتجاوز الحدود مجرد عامل واحد منها. ومن العوامل
الأخرى التي تؤثر على توقيت العنف السياسي الداخلي عامل حرارة الجو.
فالاضطرابات الداخلية لها صلة وثيقة بالأشهر الحـارة مـن الـسـنـة. فـفـي
فرنسا مثلا حدث الاندفاع الجماهيري العاصف نحو سجن الباستيل فـي

R وهو اندفاع بدأ -رمزيا- سلسلة ثورات الصيف العديدة١٧٨٩ يوليو/ �وز ١٤
 وأيام الحرب١٨٣٠في باريسR وهي الثورات التي تضم ثورة يـولـيـو/ �ـوز 

. ولا ريب أن الـنـزاع١٨٤٨الأهلية الدموية في يونـيـو/ حـزيـران خـلال ثـورة 
الداخلي ليس دائما من الأنشطة الصيفية. فقد حدثت كل من الثورة الصينية

 في أكتوبر/ تشرين الأول. لكن بحوث١٩١٧ والثورة الروسية عام ١٩١١عام 
القياس التاريخي حول هذه النقطة تشير إلى أن الاضطـرابـات الـداخـلـيـة

,Baron and Ransbergerيزداد احتمال وقوعها خلال الأشهر الحارة من السنة (

1978; Carlsmith & Anderson, 1979فلم تشهد ستينات هذا القرن فترة من (
ثورة الشباب فقطR بل شهدت أيضا ذروة �رد السود في ا(دن الداخـلـيـة
الأمريكية. وقد حدا هذا ا(يل العام لحدوث عمليات التمرد والشغب هذه
خلال الأيام الأكثر حرارة من السنة بالعديد من الناس لأن يعزوا ذلك لأثر
«الصيف الطويل الحار». ورغم وجود بعض الاختلاف حول الشكل الدقيق
للعلاقة الوظيفية بz درجة الحرارة المحيطة بالإنسان وبz العنف الداخلي
فإن الكفة الراجحة من الشواهد تشير إلى أن احتمال حدوث الـعـنـف فـي
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ا(دن يرتفع عندما تصل درجة الحرارة إلى مستوى لا �كن تحمله. أي أن
درجة الحرارة قد تلعب دورا مساعدا في توقيت التعبير العنيف عن السخط
الشعبي. لقد كـان الـظـلـم الاجـتـمـاعـي والإحـبـاط الاقـتـصـادي والاغـتـراب
السياسي من الظواهر التي أصبحت مزمنة في منطقة «الجيـتـو» الخـاص
بالسود في واتس بلوس أنجلوسR واحتاج هذا الحال إلى ليلة صيفية حارة

 لتشعل الانفجار الذي أطلق آلاف الأفراد١٩٦٥Rمن شهر أغسطس/ آب عام 
معظمهم من الذكورR الذين كان متوسط أعمارهم خمس وعشرون سنة (زد

 سنوات) في هياج استمر ستة أيام من النهب والحرق.٤أو نقص 

بعض النتائج المترتبة على الاضطرابات الداخلية
قد يتأخر اندلاع العنف المحلي حوالي جيل واحد بـعـد حـدوث الـزيـادة
في الضغط السكاني مثلما قد تحتاج الآثار الناجمة عن هذا الانفجار إلى
جيل آخر لتكشف عن نفسها. ومثلما قد تكون التوترات داخل الأسر الكبيرة
شروطا سابقة لظهور الشخصيات ا(تمردةR كذلك قد تشكل نشاطات هؤلاء
ا(تمردين خبرات تطورية يستفيد منها جيل آخر ذات يوم. فما هي بالضبط
آثار «الجيل العنيد ا(تمرد» (بكلمات الكتاب. ا(قدس) على الجـيـل الـتـالـي
له? لقد لاحظنا في الفصل الثامن أن هنـاك احـتـمـالا مـتـزايـدا لأن تـغـذي
الـثـورات ا(ـوجـهـة ضـد مـحـاولات إحـداث الـتـجـانــس بــz الــدول ا(ــكــونــة
للإمبراطوريات الكبيرة عملية ظهور العبقري ا(بدع بعد جـيـل مـن حـدوث
هذه الثورات. وانـهـيـار أدوات الـسـيـطـرة والـتـحـكـم خـلال فـتـرات الـغـلـيـان

) لكن العنفBarnett, 1953الاجتماعي يبدو أنه يفتح الطريق أمام الابتكار (
السياسي ليس دائما إيجابيا في تأثيراته على الإبداع. لنتذكر من الفصـل
zأي ا(بدع Rفي المجالات الفكرية zالأول من هذا الكتاب أن عدد ا(بدع
Rفي مقابل التصوير والنحت والعمارة Rفي العلم والفلسفة والأدب وا(وسيقى
وهي المجالات التي تعرض مبتكراتها عرضاR يكون هذا الـعـدد فـي الجـيـل

,Simonton) (١(ج) دالة سالبة (دى شدة الاضطرابات السياسية في الجيل (ج-

1975 c.(
فه هناR يعني الفوضى بz قادة الأمة:ّإن الاضطراب السياسيR كما أعر

Rفـي الـبـيـت ا(ـلـكـي zالأعضاء ا(تنافسـ zصراعات ب Rانقلابات عسكرية
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اغتيالات سياسية للوارثz الشرعيz للعـرش أو لـلـحـكـامR وغـيـر ذلـك مـن
ا(ؤشرات التي تدل على الخصومات العنيفة بz النخبة القابضة على زمام
zالاضـطـراب الـسـيـاسـي وبــ zالـسـلـطـة. ولا بـد لـنـا مـن أن �ـيـز هـنـا بـ
الاضطرابات ا(دنية أو الداخلية التي تستدعي مشاركة الجماهيرR وليـس
النخبة فقط. إن الصراعات بz رجال السلطة تجنـد الجـمـاهـيـر أحـيـانـا.
ولكن من يحتلون ا(واقع السياسية العليا هم الذين يقررون مجرى الأحداث
zفي حالات الاضطراب السياسي. فالفوضى في قيادة الأمة هي معركة ب

الأقوياء. أما الاضطرابات ا(دنية فهي صراع بz الأقوياء والضعفاء.
والاضطراب السياسي يؤثر سلبيا على الإبداع الفكري فقط وليس على
الإبداع الذي يعتمد أسلوب العرض. وينحـصـر تـأثـيـره الـسـلـبـي ذاك عـلـى
فرص ظهور ا(بدعz ذوي القدرات العقلية العليا. وقد بينت بالنسبة لواحد
من الفروع ا(عرفية الفكرية وهو الفلسفة أن شهرة ا(بدع الفرد الناشط في
جيل معz (ج) تكون دالة سالبة (قدار الاضطراب السيـاسـي الـسـائـد فـي

). والـظـاهـر أن الاضـطـراب الـسـيـاسـي لاSimonton, 1976 F) (١الجـيـل (ج-
يؤدي فقط إلى خفض العدد الكلي للعقول الفلسفية العظيمة بل إلى خفض
نسبة العباقرة العظام إلى من يقلون عنهم في ا(وهبة. كذلك فإن الاضطراب
السياسي يترك وهذا الأثر خـلال فـتـرة تـطـور ا(ـبـدعR لـكـنـه لا يـؤثـر عـلـى

ا(بدعz الراشدين بشكل ملموس.
والفارق بz مظاهر النشاط الفكري ومظاهر النشاط القائم على العرض
فارق هام لفهم هذه النتائج. فالنشاطات الفكرية تشتمل على درجة عالية
من ا(نطق والتحليل اللغوي ا(نتظم على هيئة صيغ متسلسلة عبر الزمان.
أما النشاطات القائمة على العرض فتستلزم أفكـارا بـصـريـة تـعـتـمـد عـلـى
التجاور يتم تشكيلها على هيئة صيغ متزامنة من خلال ا(كان. وتقدم الأفكار
في الأعمال الأدبية والفلسفية والعلمية من خلال سلسلة زمنية ومن خلال
منطق مختلف �اما عن ذلك النشاط الذي يعرض الأفكار كـلـهـا فـي الـتـو
واللحظةR كما هو الحال في التصوير أو النحت أو العمارة. وا(وسيقى هي
أيضا تتكون من تتابع أفقي للنغمات التي يؤدي تسلسلها الخطي إلى تكوين
لحن يهيمن على العرض الأفقي ا(تزامن للنغمات المحددة للهارموني. وهذا
يعني ضمن ما يعني أن العالم والفيلسوف والكاتب وا(ؤلف ا(وسيقي يتحكمون
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أكثر في الكيفية التي سيستوعب بها القار£ أو ا(ستمع ا(علـومـات الـواردة
إليهR بينما يجب أن يترك ا(صور والنحات وا(عماري عمليات الاسـتـيـعـاب

الحسي للناظر.
قد يتعذر أن تتطور العملية الإبداعية التي تكمن خلف العبقرية الفكرية
في ظل مناخ يأتي فيه نظام حكومي عقب نظام آخر دون سبب معقول. وقد
يتولد لدى الشباب الذين تكمن فيهـم عـبـقـريـة Yـكـنـة ويـنـشـؤون فـي ظـل
ظروف سياسية تتسم بالفوضى إحساس بأن العالم ليس منطقيا أو معقولا
بحيث �كن للمرء أن يسيطر فيه على قوانz الطـبـيـعـة أو المجـتـمـع أو أن
يتحكم �صيره بنفسه. فالإبداع الفكري يعتمد إلى حد كبير على الثقة في
النظام وفي فعالية الجهد الشخصي وذلك عندما يتصور الشخص السلاسل
Rا(تعاقبة من الرموز ا(نطقية-اللغوية للعلم والفـلـسـفـة والأدب وا(ـوسـيـقـى
وهي سلاسل تحاكي السلاسل السببية التـي يـؤدي فـيـهـا شـيء مـعـz إلـى
شيء آخر بطريقة عقلانية. ولذا فإن احتمالية ظهور مبدع فكـري عـظـيـم
في أزمنة الفوضى السياسية ا(ستفحلة قد تكون منخفضة إلى حد كبير.
تؤثر الاضطرابات ا(دنية-أي العنف السياسي الذي تشارك به الجماهير-
على التطور الإبداعي أيضا. وترتبط شدة الاضطرابات ا(دنية في الجيل

,Simonton) (١(ج) ارتباطا سببيا �قدار التفتت السياسي في الجيل (ج + 

1976gوهذا الأثر منطقي لأن الكثير من الصراعات ا(دنية التي تحـدث .(
Rكما لاحظنا في الفصل السابق Rهي ثورات قومية. و�ا أن التفتت السياسي
يشجع التطور الإبداعي في كل مجالات السلوك فإن الثورة الشعبية �كن
أن يقال إنها تؤثر تأثيرا غير مباشر على ظهور العبقري ا(بـدع بـعـد فـتـرة
طولها جيلان. أما أثر القلاقل ا(دنـيـة عـلـى مـحـتـوى الإبـداعR خـاصـة فـي
الفلسفةR فهو أكثر مباشرة بكثير. وقد طرح سوروكن أحد مباد£ القياسي

Law of PolarirationRالتاريخي العامةR وهو ما يسمى بـقـانـون الاسـتـقـطـاب 
وزعم من خلاله أن الثورات لها آثار متعارضة على العناصر المختـلـفـة مـن
السكان «فالأغلبية الساحقة من السكان لا تتسم في الأوقات العادية بالشر
الواضح أو الفضيلة البينة ولا يهمها أمر المجـتـمـع كـثـيـراR ولا تـعـمـل ضـده
بشكل متطرفR ولا تتميز بالتدين ا(لحوظ أو عدم التدين البالغ. لكن هذه
zالأغلبية غير ا(بالية �يل للانقسام بـحـيـث يـنـدرج قـسـمـاهـا إلـى قـطـبـ
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متعارضRz فتفرز عددا أكبر من الخطاة والقـديـسـRz مـن ذوي الـنـزعـات
الاجتماعية الإيثارية ومن أعداء المجتمع الأنانيRz من ا(ؤمنz الأتقياء ومن
ا(لحدين ا(ناجزين. و�يل «الأغلبية ا(توازنة» «للاضمحلال لـصـالـح فـرق
شقاقية مستقطبة في المجالات الأخلاقية والدينية والفكرية وغيرها. وينشأ
هذا الاستقطاب بفعل الثورات في كل مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية»

)1947, p. 487.(
وقد اختبرت زعم سوروكن في دراسة تابعت ا(وضوع درست فيها مدى
شيوع معتقدات فلسفية متنوعة والتذبذبات التي حصلت في الاضطرابات

 فترة جيلية مقدار كل منها عشرون سنةR بدءا من١٢٢ا(دنية في أوربا عبر
). ووجدتR باستخدامSimonton, 1976 gم (١٩٠٠ قبل ا(يلاد إلى عام ٥٤٠عام

أسلوب الارتباط ا(رجأ عبر الفتراتR أن البيانات أيدت استنتاج سوروكـن
Rبعد عشرين سنة من اندلاع ثورة شعبـيـة كـبـيـرة Rبشكل أساسي. إذ يظهر
استقطاب بارز فعلا في الجدال الفلسفي حول كل قضية مركزية في تاريخ
الأفكار. وهذا يعني أن عباقرة الفلسفة ا(مكنz الذين يتعرضون للصراعات
ا(دنية خلال فترة �وهم يتخذونR خلال ا(رحلة الإنتاجية من حياتهم بعد
حوالي عقدين من هذا التعرضR مواقف متطرفة حول القضايا الفلسفـيـة
المختلفة. سيقولون مثـلا إن أعـضـاء الحـس وحـدهـا هـي الـتـي �ـكـنـهـا أن
تزودنا با(عرفة أو أن ا(عرفة ا(وثوق بها لا �كـن الحـصـول عـلـيـهـا إلا مـن
خلال العقـل الخـالـصR بـل وحـتـى الإلـهـامR وأن ا(ـادة هـي الجـوهـر الأولـي
للواقعR أو أن أساس الواقع أساس روحاني كليةR وأن الواقع يخضع لتحولات
لا تنتهيR أو أن هناك ثباتا سرمديا جوهريا يقف خلف هذه ا(ظاهر العابرة
ا(صاحبة لهR وأن ا(فاهيم المجردة هي مجرد أسماء لـلأشـيـاءR أو أن مـثـل
هذه الأفكار توجد فعلا في عالم أفلاطوني يقع فيما وراء التجليات ا(ادية
لهذه الأفكارR وأن الفرد هو الوحدة الاجتماعية الأساسيةR أو أن المجتمع له
أسبقية على الأفعال والاستعدادات الفردية; وأن الأحداث محتومة �ـامـا
من خلال قدر آليR أو أن إرادة الكائنات الإنسانية تقف متحررة من قـيـود
السلاسل التي تربط بz السبب والنتيجةR وأن النزعة الأخلاقية لابد أنها
موجهة من خلال مبدأ السرور بطريقة لذية أو نفعيةR أو أن ا(باد£ العليـا
وعمليات الالتزام الغيرية تتحكم في اختيار الفرد الأخلاقي. أي أن كلا من
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الأيديولوجية الحسية والأيديولوجية التصورية تجند أتباعا شديدي التحزب
لهما بعد فترة طولها جيلان من حدوث الاضطرابات ا(دنية.

لن نبالغ في القول مهما أكدنا أن قانون الاستقطاب يتضمن أثرا تفاعليا
بz الأجيال. فالاضطرابات ا(دنية تستقطب ا(عتقدات في الجيل الـتـالـي
لها بدلا من الجيل ا(عاصر لحدوثها. والـصـراعـات الـسـيـاسـيـة لـدى أحـد
الأجيال تغدو صراعات فلسفية لدى الجيل الـتـالـي. وYـا لا ريـب فـيـه أن
الاضطرابات ا(دنية تؤثر على تفكير ا(واطنz الذين يلزمهم أن يتـحـمـلـوا
هذه الصدمات بوصفهم بالغz. وقد كنت وجدت في الدراسة التي ناقشتها
في الفصل السابع من هذا الكتاب حول مسرحيات أسخيلوس وسوفوكليس
ويوربديس وأرستوفانس وشيكسبير أن ا(سرحيات التي كتبت خلال أوقات
الغليان الداخلي �يل إلى معالجة موضوعات معينة مثل مصلحة الفرد في
مقابل مصلحة الجماعةR والصراع بz الواجب والرغبةR وبz مشاعر الولاء

). وقد أظهر بحث آخر أن التركيب التكامليSimonton, 1983bومشاعر الحب (
للأفكار ا(عبر عنها في رسائل كبار الروائيz البريطانيz �يل إلى التزايد

). ومـع ذلـكPorter and Suedfeld, 1981خلال أوقات الاضطـرابـات ا(ـدنـيـة (
تظل هذه الآثار ا(ترتبة على هذه الاضطرابات آثارا مؤقتة. فبعد أن يعود
النظام ا(دني إلى الظهور مرة أخرى يـعـود كـتـاب ا(ـسـرح والـروائـيـون إلـى
ا(ـوضـوعـات والأسـالـيـب ا(ـعـهـودة. أمـا تـأثـيـر الاسـتـقـطـاب الـذي تـسـبـبـه
الاضطرابات ا(دنية على شباب الجيل التالي فيتعذر محوه. و�ط الأفكار
الذي سيحدد الهوية الفلسفية تشكله بعض الأحداث التاريخية الأساسـيـة

التي تكون قد حدثت في مرحلة التطور ا(بكر.

الحرب الدولية
تعد الحروب بz الأ© أسوأ الكوارث على وجه الأرض. ولها آثار أبعد
في مداها عادة من تلك التي يخلفها العنف داخل الأمة الواحدةR ومن هنا

فإن الحاجة لدراسة أسبابها حاجة ماسة.

بعض محددات الحرب الدولية
أبدى علماء السياسة اهتماما ملحوظا بفحص مسببات الحرب بتطبيق
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أساليب كمية على بيانات القياس التاريخيR و�كننا أن نجد بعض المحاولات
,Russettالرائدة في هذا المجال في كتاب عنوانه «السلم والحرب والأرقام»  

1972, Peace, War and Numbersو�يل هذه البحوث إلى أن تضع نصب أعينها 
العوامل المجردة وا(نتظمة نسبياR وعند مستوى تحليلي من البحث لا يسمح
بقدر كبير من تدخل الأفراد. ومن بz ا(تغيرات التي جرى فحصها استقطاب
Rوالقدرات النسبية للأ© ا(تحاربة Rنظام التحالفات الدولية إلى معسكرين
وا(وقع الجغرافي. فعندما تصبح الزمرة ا(تحالفة أكثر تحديدا وثباتا على

Buero deسبيل ا(ثال تزاد احتمالية حدوث الحروب واحتمالية استمرارها (

Mesquita, 1978ومن ثم فقد ينظر إلى هذا العامل ا(وقفي على أنه يفرض .(
قيودا على فاعلية العبقرية السياسية أو العسكرية.

غير أننا �يل إلى الاعتقاد بأن الحروب نتاج خـبـيـث لأحـد «الـعـبـاقـرة
الأشرار». وقد قيل إن لويس الرابع عشر كان هـو المحـرض عـلـى الحـروب
الهولنديةR وحرب حلف أوغزبرغR وحرب وراثة العرش الإسبانية. وإن فريدرك

 وأن نابليون الـشـريـر هـو)١(×الأكبر هو ا(سؤول عن الحروب الـسـايـلـيـسـيـة
zسبب الحروب النابليونية التي سميت باسمه. وأن الـتـحـالـف الـثـلاثـي بـ

 هو الذي أشعل نار الحرب العا(ية الثانية. لكن)٢(×هتلر وموسوليني وتوجو
الحروب لا تحدث جميعها �ثل هذه الطريقة. فرغم أن معاهـدة فـرسـاي
ترى عكس ما نرى إلا أن الحرب العا(ية الأولى لا يـكـمـن خـلـفـهـا عـبـقـري
Rشـريـر واحـد. فـقـد كـان قـادة الأطـراف ا(ـتـصـارعـة مـن غـيـر ا(ـتـمـيــزيــن
ويفتقرون إلى الفطنة التي �كنهم من تجنب الحرب. إذ انجروا إلى تشكيلات
من التحالفات. بلغ من ضيقها وحساسيتها أن حادثة كان �كن اعتـبـارهـا
غير هامة نسبيـا فـي شـبـكـة الـعـلاقـات الـدولـيـةR ألا وهـي حـادثـة اغـتـيـال
الأرشيدوق فرديناند على يد القوميz الصربيRz كانت كافية لإشعال سلسلة

من الأحداث ا(روعة.
لكن نجاح مثل هذه البحوث الكمية فيما يتعلق �سببات الحرب لم يكن

) مدير ا(شروع الطموحSinger, 1981مؤثرا مع الأسف. فحتى ج. ديفد سنجر (
 في جامعة متشغن لاحظ أن الكثيـرCorrelates of warعن متعلقات الحرب 

من الكتابات التي تتناول هذا ا(وضوع تفتقر إلى الاتـسـاق والـوضـوحR فـلا
يكاد يرى. فيها الاتجاه نحـو تـشـكـيـل مـجـمـوعـة مـتـراكـمـة مـن ا(ـعـارف أو
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ا(علومات. وتبz أن قوانz القياس التاريخي صعبة ا(نال. ور�ـا كـان مـن
الواجب توجيه قدر أكبر من الانتباه إلى ا(تـغـيـرات الـنـفـسـيـة. وأحـد هـذه
ا(تغيرات هو متغير التركيب التكامـلـي (أو الـتـصـوري) الـذي نـاقـشـنـاه فـي
الفصلz الثالث والسابع من هذا الكتاب. تذكر أن قدرة الثوار على البقاء
في السلطة في مرحلة ما بعد الوصول إلى سدة الحكم ومسؤولياته تعتمد
على القدرة على التحول من �ط التفكير التبسيطي الذي يصنـف الأمـور
إلى أبيض وأسود إلى �ط من التفكير أكثر تركيـبـاR ونـسـبـيـة وتـعـددا فـي

) وقد بينت بحوث أخرى أن هذه الوظيفـةSuedfeld and Rank, 1976أبعاده (
ا(عرفية الفكرية قد تكون وثيقة الصلة بكل من اعتبارات السياسة الخارجية
التي تجهز خلفية ا(سرح للأحداث الدبلوماسية ا(تعلقة بالحربR وكـذلـك
بعمليات صناعة القرار الذي يؤدي مباشرة إلى انـفـجـار الحـرب الـدولـيـة.

) مثلا إلى أن دعوة أعضاء مـجـلـس الـشـيـوخ فـيa 1981وقد أشار تتـلـوك (
الكونغرس الثاني والثمانz لأن تتبع الولايات ا(تحدة سياسة خارجيةR انعزالية

كانت مرتبطة �ستويات التركيب التكاملي لدى هؤلاء الأعضاء.
فقد مال الأعضاء الانعزاليون من أمثال ديـركـسـن ومـكـارثـي إلـى رؤيـة
العالم بطرائق تبسيطية استقطابيةR بينما كشف أعضاء آخرون ليسوا على
مثل هذه الدرجة من الإنعزاليةR أمثال همفري وكيفوفر وفلبرايت عن وجهات
نظر أكثر تفصيلا و�ايزا فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالشؤون الخارجية.
ومال الانعزاليون أيضا إلى التعبير عن اتجاهات أكثر إيجابية فيما يتعـلـق
بالداخل وأكثر سلبية فيما يتعلق بالخارجR فاعتقدوا بأن الولايات ا(تـحـدة
على صواب دائما وأن الاتحاد السوفيتي على خطأ دائما. وقد أشرت في
الفصل الثالث إلى أن التوصيات السياسية التي تقدمها مجموعة مستشاري
الرئيس تتفق مع أساليبهم التي يتبعونها في علاقاتهم الشخصية مع الآخرين.
وقد يختار مصدر مهم آخر من مصادر ا(علومات التي تلعب دورا في اتخاذ
السياسة الخارجيةR أي أعضاء مجلـس الـشـيـوخR قـد يـخـتـار هـذا ا(ـصـدر
ا(واقف السياسية وفقا للطرائق الفردية في تناول ا(علومات وهذا يعني أنه

لا �كن إنكار دور الشخصية الفردية في تشكيل السياسة الخارجية.
ويعد متغير التركيب التكاملي أهم حتى مـن ذلـك فـي عـمـلـيـات اتـخـاذ

)١٩٧٧القرار التي تقف خلف اندلاع الحرب. وقد وضع سويدفلد وتتلوك (
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درجات للتركيب التكاملي في الرسائل الدبلوماسية ا(تبادلة خلال الأزمات
الدولية. وقد أدت هذه الأزمات فـي حـالـتـz إلـى نـشـوب الحـرب: الحـرب

. أما ا(واقف الـثـلاث١٩٥٠ والحرب الكوريـة عـام ١٩١٤العا(ية الأولـى عـام 
R وأزمةR١٩٤٨ وحصار برلـz عـام ١٩١١ا(تبقيةR وهي الأزمة ا(ـغـربـيـة عـام 

 فقد حلت دون إراقة للدماء. فقد مالت الأطراف١٩٦٢الصواريخ الكوبية عام 
ا(شتركة في الأزمات التي حلت سلميا إلى الكشف عن مستويات أعلى من
التركيب في رسائلهاR بينما أظهرت الأطراف ا(نغمسة في أزمات أدت إلى
الحرب درجة أكبر من التصلب والجمود الفكري. كذلك فإن الشواهد توحي
بأن تركيب التفكير أو تعقده لدى قادة العالم يتزايد عندمـا تحـل الأزمـات
سلميا. أما الأزمات التي لم تحسم إلا بالسلاح فقد شـهـدت تـنـاقـصـا فـي

التركيب الذي يكشف عنه القادة الذين أصدروا القرارات الأساسية.
ولقد أصبحت الولايات ا(تحدة والاتحاد السوفيتي خلال أزمة الصواريخ
الكوبية أكثر حنكة وأقل ميـلا لاسـتـخـدام لـغـة الـدعـايـة فـي مـراسـلاتـهـمـا
الدبلوماسية ا(تبادلة. أما ا(راسلات التي جرت عقب اغتيـال الارشـيـدوق

 فقد مال تركيبها التكاملي إلى الانخـفـاضR فـانـعـكـس١٩١٤فردينانـد عـام 
الضيق ا(تزايد في بنى التحالف على ضيق الأفق ا(تزايد في التفكير.

وقد دعمت دراسة ثانية هذه الدراسة السابقة من خلال تركيزها على
,١٩٤٨الشرق الأوسط الذي شهد أربع حروب منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 

)Suedfeld, Tetlock and Ramirez, 1977وأعطيـت فـي هـذه الحـالـة درجـات .(
للتركيب التكاملي في الخطابات التي كانت تلقى أمام الجمعية العامة للأ©
ا(تحدة. وقد كشفت كل الأ© بشكـل مـبـاشـر أو غـيـر مـبـاشـرR فـيـمـا عـدا
الاتحاد السوفيتيR عن انخفاض ملحوظ في التركيب في تناول ا(علومـات
قبيل نشوب الحرب. والأمر ا(ثير للانتباه أن الولايات ا(ـتـحـدة وإسـرائـيـل

 zقاعدي zأظهرتا أعلى خط zاللتBase lines×)في التركيب في ظروف)٣ 
السلم قد كشفتا عن أكبر انخفاضY zكنz في التركيب قبل اندلاع الحرب

مباشرة.
هل يتسبب الانخفاض الحاد في التركيب التكـامـلـي فـي أن يـنـجـم عـن
أزمة ما اندلاع للحرب أم أن هذا التناقض في التركيب التكاملي هو نتيجة
مترتبة على أزمة مفضية إلى الحرب لا محالة? ليست هـنـاك أدلـة كـافـيـة
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خاصة بهذه القضية عند هذه النقطة. لكن دراسة حديثة أظهرت أن التركيب
zالتكاملي في الرسائل التي كتبها خمسة من كبار كتاب الرواية البريطاني

) و�ـا أن هـؤلاءPorter and Suedfeld, 1981يتـنـاقـص خـلال أوقـات الحـرب (
الروائيz لم يكونوا يصدرون أية قرارات سياسية حاسمةR و�ا أن درجات
التركيب التكاملي التي أعطيت لهم جرت في مراسلات مكتوبة فإنه يبـدو
لنا أن الحرب قد تطبع الذهن بقدر من البساطة في تناول ا(علومات حتى
من قبل من لا يشاركون بها بشكل مباشر. ومن ثم فإن ا(سألة تبدو مسألة
أزمة مفضية إلى الحرب تعمل على غرس طريقة التفكير البسيطـة داخـل
عقل القادة السياسيz أكثر من كونها مـسـألـة قـادة يـنـزلـقـون إلـى الحـرب
بسبب افتقادهم للتركيب التصوري في الشؤون السياسية في الوقت الحرج.
وهناك مؤثرات أخرى قد تؤثر أيضا على التركيـب الـتـكـامـلـي لـلـقـادة.

 الذي قـد)٤(×Groupthinkوأحد هذه ا(ؤثرات هو عامل «الـرأي الجـمـاعـي» 
يدفع من هم عادة مفكرون بعيدو النظر إلى التفكير ا(بسط.

) أساليب القياس التاريخي ليدرس مدى مشاركة١٩٧٩وقد طبق تتلوك (
«الرأي الجماعي» في القرارات التاريخية الهامة. ويعد قرار الرئيس كندي

R وهو الغزو الذي انتهى بإخفاق١٩٦١الخاص بتأييد غزو خليج الخنازير عام 
محرجR مثالا كلاسيكيا على ذلك. ويحدث التفكير الجماعي لدى الجماعات
zمن أنفسهم والمخلـصـ zذات الروابط الوثيقة من صناع السياسة الواثق
للقائد. وقد تطغى في مثل هذه الظروف الرغبة في الإجماع على رأي على
الحاجة للتروي العقلاني. ومن حقائق التاريخ ا(بهجة أن كندي تعلم درسا
في هذا الخطأ واتخذ تدابير تجنب بواسطتها ديناميات الرأي الجـمـاعـي
عندما ثارت أزمة الصواريـخ الـكـوبـيـةR إذ تحـول الـتـركـيـز خـلال ا(ـنـاقـشـة

الجماعية من محاولة الوصول إلى الإجماع إلى محاولة حل ا(شكلة.
وهناك عامل سببي آخر جدير بالذكر. فقد أشرنا في القسم السـابـق
من هذا الفصل إلى أن الأحداث السياسية تحدد بـدرجـة مـا روح الـعـصـر
الفلسفية. وهناك مبرر للاعتقاد بأن هذه العملية تحدث أحيانا بالعكـس:
أي أن سياقا أيديولوجيا معينا قد يعمل على زيادة احتمالات نشوب الحرب

)Simonton, 1976gفالحرب الدولية يزداد احتمال نشوبها بعد حوالي جيل (
من هيمنة ا(عتقدات ا(ادية والتشككية على روح العصر (الارتباطان الجزئيان
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 على التوالي). وقد يساهم الترعرع في ظل نزعات مادية٢٠٬٠ و٢٦٬٠هما 
وتشككية في تنمية العقلية العسكرية أو على الأقل العقلية التي لا تحـجـم

عن نشر القوة العسكرية عندما تتعثر الجهود الدبلوماسية.

بعض النتائج المترتبة على الحرب الدولية
إن الآثار الاقتصادية والسياسية للحرب آثار ضخمة ومركبة وقد درسها
ا(ؤرخون كثيراR لذا فإنني لن أتعرض للعديد من هذه الآثار في هذا السياق.
لكنني اكتشفت أثرا سياسيا يخلفه الصراع الدولي العنيفR ولم يحظ هذا
الأثر بالكثير من ا(ناقشة وهو أن مقدار الحرب في الجيل (ج) ترتبط بشدة

).Simonton, 1976g) (١الاضطرابات ا(دنية في الجيل التالي (ج+ 
وهكذا فإن العواصف ا(دنية التي اجتاحت الكرة الأرضية خلال الستينات
Rوطوكيو zبدءا من الجامعات الأمريكية والأوربية وانتهاء بشوارع بك Rمثلا
قد �كن تفسيرها على أنها استجابة تأخرت جيلا واحدا (ا أحدثته الحرب
العا(ية الـثـانـيـة. ولـيـس مـن الـواضـح �ـامـا (ـاذا يـرتـبـط هـذان الـشـكـلان
الأساسيان من أشكال العنف السياسي (ومن ثم هذان النوعان من القيادة)
�ثل هذه العلاقة السببية. وليس من الواضح أيضا (اذا يتجه السهم السببي
متحركا من المجال الخارجي إلى المجال الداخلي (ومن ثم من القائد العسكري
إلى القائد الثوري). وقد يزودنا �وذج ماتوسيان وشيفر الذي ناقشناه في
موضع سابق من هذا الفصل بعلامة هادية. إذ ر�ا كانت الزيادة السريعة
في معدلات الخصوبة التي تحدث بعد أي تسريح للجنود في فترة ما بعد
الحرب هي ما يعمل على زيادة الضغط السكاني ا(طلوب لزعزعة استقرار
البيئة ا(دنية. إذ يعود الرجال من جبهة القتال بعد الحرب إلى أوطـانـهـم.
وتحمل النساء �لايz الأطفال. وبعد حوالي جيل من ذلك يشعر المجتمع
بوطأة كل ذلك. ور�ا لم يكن من قبيل ا(صادفة أن الاضطرابـات ا(ـدنـيـة
التي اجتاحت العالم بأسره قد جاءت خلال الستيناتR أي بعد جيل �اما

من أول صراع عسكري اجتاح العالم بأسره حقا.
هناك بطبيعة الحال آثار أخرى للحرب لا تنتظر حتى �ر جيـل كـامـل
لتكشف عن نفسها. فالعنف السياسي الدولي بشكل خاص قد يؤثر تأثيرا
مباشرا على الإبداع. وغالبا ما اعتقد الناس بأن الحرب تعمل على تعجيل
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التطور الثقافي إلى حد ماR ويستشهدون على ذلك بتزامن عصر بيركـلـيـز
في أثينا مع الحروب البيلوبونيزية. ولكن يبدو أن التاريخ يشير إلى عكس
ذلك في معظم الحالات: أي أن الحرب تؤثر سلبيا على النشاط الـثـقـافـي
والعقلي. فأعظم مسرحيات شكسبير وأسخيلوس وسوفوكليس ويوربديس
وأرستوفانس مثلا ظهر أغلبها خلال أوقات السلمR بينمـا ظـهـرت غـالـبـيـة

). لقد �Simonton, 1983aمسرحياتهم الأقل مرتبة خلال أوقـات الحـرب (
تأليف «أنتيغوني» و«ا(لك أوديب» و«ميديا» خلال فترة من الهدوء القصير
في الصراع الذي دار بz أثينا وإسبرطة. وظهرت «هاملـت» و«ا(ـلـك لـيـر»
بعد أن أغمدت إنجلترا وإسبانيا سيوفهما للمرة الأولى بعد حرب استمرت

اثنتي عشرة سنة.
كذلك كان تـأثـيـر الـعـنـف الـدولـي عـلـى الاكـتـشـاف الـعـلـمـي والاخـتـراع

). و�كنSimonton, 1980bالتكنولوجي في أورباR منذ عصر النهضةR سيئا (
% من التذبذبات السنوية في الإسهامات العلميـة إلـى تـأثـيـر٥عزو حوالـي 

).٠٫١٢الحرب حتى بعد ضبط العديد من العوامل ا(صطنعة ا(مكنة (بيتا=
لا بل إن ا(عرفة الطبـيـة هـي الأخـرى لا تـتـقـدم بـسـبـب الحـرب. فـالحـرب
تجتذب الباحثz ا(مكنz في المجالات الطبية بعيدا عن ا(عامل (المختبرات)
نحو ميادين القتال وا(ستشفيات. وا(قدار الضئيل من ا(علومات التي �كن
الحصول عليها من خلال فحص الجسد الإنـسـانـي ا(ـشـوه-كـمـا فـي حـالـة
تخمz موضع الوظائف النفسية العصبية من خلال ملاحظة آثار الإعاقة
الناشئة عن تلف بعض الأجزاء من ا(خ-لا يعوض أبدا عن البحوث الأساسية
والتطبيقية ذات الطبيعة الأكثر تنظيماR وهي البحوث التي ضاعت فـرص
إجرائها. والحقيقة أن أحد دروس القيـاس الـتـاريـخـي يـقـول إن الخـسـائـر
البشرية التي � إحصاؤها في الحرب قد ارتبطت ارتباطا سالبا مع عدد

,Simontonالاكتشافات الطبية التي ظهرت خلال الفترة الزمـنـيـة نـفـسـهـا (

1976e.(
لا بد من التزام الحيطة والحذر خلال دراسة الآثار الضارة للحرب على
الإبداع. فقد فشل عديد من الباحثz الأوائل في هذا المجال بسبب جوانب

,Narrol et al., 1971; Simonton ,القصور ا(نهجية في إثبات مثل هذا الأثر (انظر

1975c, 1976b, 1977a:أ�اط مختلفة من الحـروب zومن ا(هم أن �يز ب .(
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فالحروب بz الأ© الأوربيةR والحروب الدفاعية التي دافعت فيها شعوب
الحضارة الأوروبية عن نفسها ضد هجمات شعوب غير أوربية كلها أثـرت
تأثيرا سلبيا على الناتج العلمي الأوربيR بينما لم يكن للحروب الأهلية في
أوربا وكذلك الحروب الاستعمارية التي شنتها الأ© الأوربية ضد الثقافات

). وأحد الأسباب المحتملةSimonton, 1980bغير الأوربية أي أثر مهما كان (
لهذا الاختلاف هو مدى تورط الدولة في الحرب ومـا يـشـتـمـل عـلـيـه هـذا
التورط من الخسـائـر الـبـشـريـة. كـذلـك تـتـصـف وحـدة الـتـحـلـيـل الـزمـنـيـة
ا(ستخدمة في الدراسة بأهمية مركزية. فتأثير الحرب سريع الزوال إلـى
حد كبير-أسرع من أن يكشف عـن نـفـسـه فـي دراسـات تـسـتـخـدم وحـدات

زمنية طويلة كالجيل.
وقد يعمل اندلاع الحرب على إخماد الإبداع لبعض الوقتR لـكـن عـودة
هذا الإبداع إلى وضعه السابق تكون سريعةR وفـي بـعـض الحـالات تـعـوض
هذه العودة عن بعض الخسائر التي حدثت خلال الحرب. وقد تجبر الحروب
القصيرة ا(بدعz على إعادة توزيع ناتجهم الإبداعي عبر مسار سـيـرتـهـم
الإبداعيةR بحيث تظهر روائعهم خلال الأوقات التي تنعم بهدوء أكـبـر. ولا
يفقد العالم جيلا كـامـلا مـن الـعـبـاقـرة إلا إذا طـالـت الحـرب طـولا يـكـفـي
لإخماد فترة الذروة الإبداعية برمتها. لكن مثل هذه الحروب نادرة لحسن

الحظ.
لقد أشارت الدراسة التي قمت بها عن شكـسـبـيـر وأربـعـة مـن مـؤلـفـي

) zالدراما اليونانيSimonton, 1983aإلى أن الحرب قد تكون أكثر تدميرا (
للإبداع إذا حدثت خلال عصر الذروة الإنتاجية من حياة ا(ـبـدع مـنـهـا إذا
حدثت في بداية سيرته العملية أو في نهايتها. فقد مالت الحروب للحدوث
خلال بداية السير العملية الخاصة بهؤلاء ا(بدعz الخمسة من كتاب ا(سرح
العظماء أو نهايتها أكثر من ميلها للحدوث خلال الثلاثينات أو الأربعينـات
من حياتهم. وا(بدع الذي يخوض وطنه حربا خلال فترة كان �كن أن تكون

أخصب فتراته إنتاجية قد يفقد فرصا لا �كن استعادتها للإنجاز.
كذلك �كن للحرب أن تترك آثارها على محتوى الإبداع الثقافي. وأحد
الأمثلة التي أمكن ثوثيقها يتعلق بظهور شخصية دون جوان في أدب أمة من

) R الذي ناقـشـنـا عـمـلـه عـن دافـع الـقـوة فـي١٩٧٣الأ©. فقـد درس ونـتـر (
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 للحاجـة إلـى)٥(×archetypeالفصل الثالثR دون جوان باعتبـاره �ـطـا أولـيـا 
القوة. وأسطورة دون جوان غنية بالصور ا(عبـرة عـن الـقـوة. والـشـخـصـيـة

.zالمحورية في هذه الأسطورة تنتمي إلى سلالة عريقة من الفاتح
لكن هذه الشخصية تستعيض عن القوة العسكـريـة بـالـقـوة الجـنـسـيـة.
ورغم أن شخصية دون جوان ظهرت أولا في الحكايات الشعبية ا(متـزجـة

 في مسرحيـة١٦٣٠بالتاريخR إلا أنها اكتسبت شكلها الأدبـي لأول مـرة عـام 
تنسب إلى مؤلف الدراما الإسباني تيرسو دي مولينا. ثم دخلت صيغ معدلة
عديدة من القصة الأصلية منذ ذلك الوقت فـي كـثـيـر مـن الآداب الـعـا(ـيـة
والأجناس الأدبية. وقد أتاحت البيبليوغرافيا الشامـلـة ا(ـوجـودة عـن هـذه
القصة الفرصة لونتر لأن يرى ما إذا كان ظهور صيغة معدلـة جـديـدة مـن
هذه القصة هو أحد دوال ا(ناخ السياسي العامR خاصة ما يتعلق مـن هـذا
ا(ناخ بالفتوحات القومية. وقد وجد ونتر أن ضم إنجلترا وفرنسـا (ـنـاطـق
استعمارية أو فقدهما (ثل هذه ا(ناطق كان يعقبه بعقدين من الزمان نشر
صيغ جديدة من أسطورة دون جوان في الأدب القومي. لكن ما يعنينا أكثر

 قـد١٩٥٩ و١٨٣٠ أمة أوربية في الحـرب بـz عـامـي ١٥هنا هو أن اشـتـراك 
ارتبط بإبداع قصص تدور حول دون جوان بعد حوالي عقد من هذه الحروب.
لقد ظهرت مسرحية تيرسو الأصلية عن دون جوان نفسها بعد حوالي عقد
من الزمان من دخول إسبانيا ا(تسرع في حرب الثلاثـz عـامـا فـي أ(ـانـيـا
وكذلك دخولها في حرب طائشة Yاثلة مع هولنـدا. ويـبـدو أن ا(ـغـامـرات
العسكرية الاستعمارية تعمل على تعزيز دافع القوة الذي �ثـلـه شـخـصـيـة

دون جوان.
والفلسفةR مثلها مثل الأدبR تتأثر هي الأخرى بالحرب الدولية. فشدة
حرب أوربية في الجيل (ج) يـكـون لـهـا تـأثـيـرهـا المحـدد عـلـى روح الـعـصـر

) فبعد حوالي عـشـريـنSimonton, 1976g) (١الأيديولوجيـة فـي الجـيـل (ج +
سنة تقريبا من حدوث حرب كبيرة يتضاءل عدد الفلاسفة الذيـن يـؤيـدون
وجهات النظر الحسية التـي تـؤمـن بـالإمـبـيـريـقـيـة والـزمـانـيـة والاسـمـايـنـة
والفردانية وأخلاقيات السعادة. فهناك شيء ما يتصل بالتعـرض لـلـصـراع
الدولي العنيف خلال فترة ا(راهقة أو الرشد ا(بكر يجعل ا(ـفـكـر عـنـدمـا
يصل إلى مرحلة النضج أقل ميلا لأن يفترض أن ا(دخل الحسي هو ا(صدر
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الوحيد للمعرفةR أو أن الواقع يتعرض لتغير دائم عبر الزمنR أو أن الأفكار
ا(وجودة ليست أكثر من أسماء � الاتفاق عليهـاR أو أن الأفـراد فـقـط هـم
ا(وجودون (وليس المجتمعات)R أو أن مبدأ اللذة هو ا(عيار النهائي للصواب
الأخلاقي. ور�ا كان ما يعكسه هذا التشكيل الثقافي هو آثار فترة التطور
من العمر ا(ترتبة على الدعاية التي كانت موجودة وقت الحرب والتي كانت
تحاول أن تدعم الإ�ان الأعمى بوجـود كـيـان سـيـاسـي دائـمR لـيـس رمـزيـا
Rمن أجل بقائه واستمراره الجماعي على قيد الحياة Rيتطلب Rولكنه واقعي

تضحية وطنية بالذات وخضوعا للإرادة العامة.
والأمر اللافت للانتباه هو أن أثر الحرب على روح العصر الأيديولوجية
في الجيل التالي لها هو عكس الأثر الذي تكـشـف عـنـه عـمـلـيـات الـتـفـتـت
السياسي التي تحدثنا عنها في الفصل الثامن. ويبـدو أن هـيـمـنـة الأفـكـار
الحسية تزيد بعد عشرين سنة من التفتت السياسيR وتـقـل بـعـد عـشـريـن

سنة من الحرب الدولية.
إن الأجيال التي تشهد ا(وت والتشويه بz أبنائها تتلوهـا أجـيـال تـنـعـم
بالسلام حسب معدلات التذبذب في أرقام الخسائر البشرية (وليس حسب
معدلات تكرار الحروب). وتكشف أرقام الخسائر البشرية عبر الأجيال عن

R وهذا يعني أن الخسائر كلما زادت٣٠٬٠وجود ارتباط ذاتي بينها مقداره 
في جيل معz قلت معدلاتها في الجيل التالي. ور�ا عملت خبرة الحـرب
على ظهور جماعة محبة نسبيا للسلام. أو ر�ا تعلقت ا(سألة بندرة الأجسام
Rzالسليمة التي �كنها أن تزود حملة عسكرية أخرى بالرجال. وفي الحالت

فقد غدت أيام السلم أبقى وأكمل بقدر ما غدت الحروب أفظع وأفتك.
سيكون من ا(بهج حقا أن نعتقد أن ا(لايz الخمسz أو نحو ذلك مـن
البشر الذين فقدوا خلال الحرب العا(ية الثانية جعلوا احتمال قيام حرب
شاملة أخرى احتمالا ضعيفا. ور�ا أمكننا حقا أن نعتبر حقبتنا هذه حقبة
«الحرب المحدودة» التي يحدث القتال فيها على �ط الحروب «غير ا(ؤذية»
نسبيا التي حدثت في القرن الثامن عشر: فالحـرب الأخـيـرة الـتـي قـادهـا
فريدرك العظيم ملك بروسياR وهي حرب الوراثة البافارية (ا(عروفة باسم

) لم تشهد أي مواجهة دموية١٧٧٩ و١٧٧٨  ما بz عامي )٦(×حرب البطاطس
واحدة.
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فإن لم تكن أهوال حروب القرن العشرين ا(رعبة كافية الآن (نع حرب
عا(ية وكان لا بد من حدوث ما لا �كن التفكير فـيـه ومـن انـدلاع الحـرب
النووية على نطاق واسع فإن معدلات خسائر هذا الجيل تعس الحظ ستتجاوز
الحصر إلى حد يجعل السلام يـهـيـمـن بـعـد ذلـك لـعـدة أجـيـال-إن لـم يـكـن

للأبد.
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الحواشي

 بz بروسيا والنمسا من أجل١٧٤٥ و١٧٤٤ ثم بz عامي ١٧٤٢٬١٧٤٠) حرب حدثت بz عامي ١(×
امتلاك سايليسيا. وقد انتهت الحرب الثانية بعقد حلف درسدن بz النمسا وبروسيا. و�قتضى

هذا الحلف احتفظ فريدريك الثاني ملك بروسيا �لكية هذه ا(نطقة (ا(ترجم).
)R قائد ياباني ورئيس وزراء اليابان زمن الحرب العا(ية الثانية.١٩٤٨-١٨٨٤) هو هديكي توجو (٢(×

R وقاد نشـاطـات١٩٤١حرض على مهاجمة بيرل هاربر وتدمـيـر الأسـطـول الأمـريـكـي هـنـاك عـام 
. وقد نفذ فيه حكم الإعـدام بـوصـفـه مـجـرم حـرب بـعـد ذلـك١٩٤٤اليابان العسـكـريـة حـتـى عـام 

(ا(ترجم).
) الخط القاعدي هو خط رئيسي يتخذ قاعدة أو أساسا أو نقطة بداية لشيء ما أو لبيانات٣(×

معينة (ا(ترجم).
 ليشير به إلى ا(يل الذي ينشأ لدى١٩٧٢ عام Janis) مصطلح قدمه عالم النفس ارفنغ جانب ٤(×

الجماعاتR خاصة جماعات الضغط والصفوة الحاكمةR نحو تحقيق الإجماع على رأي مـعـz أو
على قرار معRz ومن ثم فهو يختـلـف عـن «الـرأي الـعـام» الـذي هـو رأي الجـمـاهـيـر بـقـطـاعـاتـهـا
المختلفة. هذا الرأي أو الاعتقاد الجماعي قد يخـفـض قـدرة هـذه الجـمـاعـات عـلـى الاسـتـخـدام
الكفء للمعلومات ا(تاحةR ويكون هذا الإجماع ضروريا في رأي هذه الجماعات (واجهة الكوارث
السياسية والعسكرية في العصر الحديث خاصة. وهناك تضمz في هذا ا(صطلح بأن عـمـلـيـة
التفكير الفعالة وا(ستمرة وا(ميزة للأفراد تتوقف عن مسارها الطبيعيR ويظهر ذلك في حـذف

. ومن ثم يظل ناتج هذه العملية عبارة عنthinking-من ا(صطلح الخاص بعملية التفكير ingا(قطع 
Gronp«رأي» أو «اعتقاد» أو «ظن» فقط. ويختلف هذا ا(صطلح عن مصطلح «العـقـل الجـمـعـي» 

mindالذي يشير إلى الروح أو الوعي الجمعي ا(فترض والذي افترض بعض ا(فكريـن أنـه �ـيـز 
الجماعة أو المجتمع. وقد ظهرت فكرة «العقل الجمعي» في مواضع عديدة من تاريخ الفكرR بدءا
من الكتابات ا(بكرة لبعض الفلاسفةR ومرورا بعلماء النفس مثل مكدوغل وبعض علماء الايثولوجيا
(علم دراسة التشابهات بz سلوك الحيوان والإنسان) ا(عاصرين الذين يعتقدون بأن بعض الأنواع
الحيوانية الاجتماعية كالنحل والنمل تقوم بوظائفها بتوجيه من العقل الجمعي نفسه. وقد افترض
أن هذا العقل يوجد مستقلا عن أي كائن فردR وأنه ينبعث بوصفه إبداعا أو مركبا مؤلفا عندما
يصل �اسك الجماعة إلى مستوى معz من التجمع والتنظيم. ويختلـف هـذا أيـضـا عـمـا سـمـي
باللاشعور أو «اللاوعي الجمعي» الذي استخدمه المحلل النفسي يونغ ليشير به إلى ذلك الجانب
من اللاشعور الذي يشارك فيه البشر جميعا عبر التاريخ. وقد افترض يونغ أن اللاوعي الجمعي
موروث ومنتقل عبر الأجيالR وأنه يشتمل على الخبرات القد�ة ا(تراكمة منذ آلاف السنRz وأن
مادته الأساسية هي الأ�اط الأولية التي هي عبارة عن صور وأفكار غريزية تعبر عن استجابات
الإنسان الغريزية تجاه الكون والحياة وتضم أفكارا وصورا عن الخير والشر والشيطان وما شابه

ذلك (ا(ترجم).
) النمط الأولى مصطلح يعني حرفيا النـمـوذج الأصـلـي الـذي � تـشـكـيـلـه أولا. ويـشـيـر هـذا٥(×
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ا(صطلح في تحديد يونغ للنفس البشرية إلى الأفكار والصور اللاشعورية ا(ـوروثـة الـتـي تـشـكـل
ا(كونات الجوهرية للعقل الجمعي (ا(ترجم).

) حرب البطاطس أو حرب الوراثة البافارية هي نزاع محدود منعت خلاله بروسيا النمسا من٦(×
السيطرة على الأراضي البافارية. وقد بدأ الـنـزاع بـتـخـلـي تـشـارلـز ثـيـودور عـن بـعـض الأراضـي
البافارية للإمبراطور الروماني ا(قدس جوزيف الثاني. وخاف فريدرك الثاني (العظيم) من زيادة
النفوذ النمساوي في جنوب أ(انياR ومن ثم قامR �شاركة سكسونياR في رفع حالات التعبئة للحرب

١٧٧٩ضد النمسا. ولم تكن هناك معارك كبيرةR بل مناوشات محدودة انتهت بعقد حلف تشن عام 
(ا(ترجم).
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قوانين القياس التاريخي

لقد كشف القياس التاريخي لنا عن قدر كبـيـر
من ا(علومات التي تخص مشاهير ا(بدعz والقادة.
فنحن نعرف أن بعض الخبرات التطورية مثل ترتيب
الولادة داخـل الأسـرةR وتـوافـر أشـخـاص يـتـخـذون
قدوةR تساهم جميعها في ظهور شخصيات تاريخية
لها تأثيرها وميولها. ومن ا(فتـرض أن تـكـون هـذه
ا(ـؤثـرات الـتـطـوريـة مـسـؤولـة عــن بــعــض عــوامــل
الشخصية مثل القوة الذهنيةR والتركيب التصوري
للتفكير ودافعية الإنجاز والقوةR وأسلوب العلاقات
الشخصية ا(تبادلة مع الآخرين (خاصة الاستعداد
نحو السيطرة والانبساط)R وا(عيار الأخلاقي-وهي
العوامل التي تلعب دورا في تحديد مسار الأحداث
التاريخية. وا(تغير والتطوري الآخرR وهو التعـلـيـم
الرسميR �تد تأثيره إلى مرحلة متقدمة من سـن
الرشد. فقد اتفقـت ثـلاث دراسـات مـسـتـقـلـة عـن
بعضها على أن التدريب الأكاد�ي يكشف عن علاقة
منحنية (أي غير تصاعدية) مع الناتج الإبداعي.

إن الطاقة الكامنة عند ا(بـدع أو الـقـائـد تـكـاد
Rتكون مكتملة في مرحلة ا(راهقة والرشـد ا(ـبـكـر
وتكون بقية حياة ا(رء مكرسة لتحقيق هذه العبقرية
ا(مكنة. وتشير بيانات القـيـاس الـتـاريـخـي إلـى أن

10
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بعض غزيري الإنتاج مسؤولون عن قدر من الإنجازات يفرق النسبة الطبيعية
في أي مجال من مـجـالات الـنـشـاطR وأن هـذا الـكـم مـن الـنـاتج الإبـداعـي
يرتبط احتماليا بنوعية التأثير أو الشهرة. ويعد مبدأ الفائدة ا(تراكمة أحد
العوامل الأساسية ا(سؤولة عن الفروق ا(تجاوزة للحدود العادية بz الأفراد
في الشهرة أو التأثير. ولهذا ا(بدأ علاقة أيضا بالعلاقة ا(نحنية بz العمر
الشخصي والإنجاز التاريخي. ورغم ما يبدو من وجود ذروة إنتاجية محددة
فإن �وذج الاحتمالية الثابتة للنجاح يصح على البيانات ا(ستعرضة والطولية
معاY Rا يدل على أن احتمال أن يصل مبدع ما إلى ناتج إبداعي له قيمته

النوعية يتناسب طرديا مع كمية إنتاجهR بغض النظر عن عمر ا(بدع.
أما من حيث صفات ما تنتجه العبقرية فإن اختيار مـا يـنـال الإعـجـاب
باعتباره من الروائع ليس أمرا خاضعا للنزوات. فالعمل ا(سرحي أو ا(وسيقي
الرائع له صفات موضوعية تجعله يختلف عن الإبداعات غير ا(تميزة. وقد
تنشأ هذه الصفات ا(فيدة بدورها عن أحداث أو ظروف تتعلق بحياة ا(بدع
الخاصةR مثل أزمات الحياة أو السن. أما بالنسبة للقيادة فإن الكثير Yـا
يؤدي إلى النجاحR على العكس من ذلـكR يـقـع خـارج سـيـطـرة الـفـرد. فـقـد
تشتمل الشعبية ا(عاصرةR ودرجة العظمة التاريخية ا(قدرةR وحتى أشكال
الأداء السياسي ا(لموسة لدى أحد رؤساء الجمهورية الأمريكيz على جانب
كبير من العوامل ا(وقفيـة الـتـي لا تـعـمـل ا(ـيـول الـفـرديـة إلا عـلـى إحـداث
التناغم ا(رهف بينها. وتفاعل روح العصر مع العبقرية في الشؤون الإنسانية
تفاعل مركبR كما بينت الدراسات التي أجريت حـول الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة
والعسكريةR وحول الإبداع الفلسفي والاستطيقي والعلمي. فلا روح العصر
ولا العبقرية شيء �كن وصفه بعدم الأهمية لكن هذين العاملz لا بد أن

يتركا جانبا من التفسير لتأثير الصدفة كذلك.
إن هذا التعاضد بz عاملي ا(وقف والـفـرد حـاسـم أيـضـا فـي تحـديـد
الحرب والثورة. ويستحق أثر الضغط السكاني على عدم الاستقرار ا(دني
وأثر التركيب التكاملي على القرارات السياسية التي تنجم عنـهـا الحـروب
الدوليةR يستحق كلاهما أعلى درجات الاهتمام. أما الآثـار الأيـديـولـوجـيـة
ا(ترتبة على العنف السياسي كما تتجلـى فـي قـانـون الاسـتـقـطـاب فـيـجـب
إضافتها إلى قائمة الآثار اللاحقة لاندلاع الصراع وا(عارك. ومن الدروس



271

قوان: القياس التاريخي

الهامة هنا أن الآثار ا(ترتبة على حادثة سياسية قد تقتضي مـرور بـضـعـة
أجيال حتى تكشف عن نفسها.

وعندما نصل إلى مناقشة مشاهير العباقرة تبرز عمليات وقضايا جوهرية
Yاثلة �اما خلال معالجتنا للإبداع والقيادةR فكثيرا ما يصح القفز جيئة
وذهابا بz ا(باد£ التي تنطبق على ا(بدعz وا(باد£ ا(ناظرة التي تنطبق
على القادة. والعملية الخاصة بأثر متىR وتأثير العمرR ودور الـذكـاءR وأثـر

روح العصر هي مجرد أمثلة قليلة في هذا الشأن.
وهذه ا(باد£ التي استخلصناها من البيانات التـاريـخـيـة لـهـا مـنـزلـتـهـا
Rفا(باد£ العامة الخاصة بآثار ترتيب ا(يلاد Rالناموسية الجديرة بالاحترام
وتلك ا(ترتبة على الاقتداء وعلى أثر متىR ومبدأ الفائدة ا(تراكمة وقانون
zوالعلاقات ا(نحنية بـ Rوقانون الاستقطاب Rومبدأ بلانك Rبرايس ولوتكة
التعليم والإنجاز وبz العمر والإنجاز وبz الأصالة اللحنية والنجاح الثيمي
هي نتائج ناموسية واضحة. وهي نتائج ثابتة عبر الثقافات وعبـر الـتـاريـخ
في ظل الظروف ا(عينة. ولا ريب أن اكتشافات القياس التاريخي أقل عددا
من الاكتشافات التي توصلت إليها العلوم الفيزيائية والبيولوجية فضلا عن
كونها اتجاهات احتمالية أكثر من كونها قـوانـz. لـكـن الـقـيـاس الـتـاريـخـي
مازال علما أصغر عمرا من أي علم من تلك العلوم ا(سماة بالعلوم الراسخة.
كما أنه لا بد لعلم القياس التاريخي من أن يعالج قضايا أكثر مراوغة سواء
من حيث مادتها أو منهج بحثها. ولذلك فإن الإنصاف يتطلب ألا نحكم على
ا(ستوى ا(طلق للموضوعيةR بل على الزيادة النسبية في ا(عرفة ا(وضوعية
وا(عرفة الدقيقة. وإذا ما استعملنا لغة التكامل والتفـاضـل قـلـنـا إن قـيـمـة

 الأولى التي � وضعها عند نقطة معينة من الزمن التاريخي هي)١(×ا(شتقة
ا(عيار ا(نصف. فالإسهام ينبغي الحكم عليه في سياقه ا(ناسب.

لقد اعتاد العلماءR بطبيعة الحالR القيام بذلك بدرجة ما. فا(شروعات
 وعلم الآثـار)٢(×العلمية الكبيرةR مثـل عـلـم طـبـقـات الأرضR وعـلـم الإحـاثـة

ره ا(ستقبلR أي ا(تغير ا(سؤولّر اللحظي لاقتران ما نسبة إلى متغيّ) ا(شتقة هي معدل التغي١(×
عن إحداث التغير. (ا(ترجم).

×)٢ (Paleontologyكـمـا �ـثـلـهـا Rعلم يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالـفـة :
ا(تحجرات أو الاحاثات الحيوانية والنباتية. (ا(ترجم)
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مثلاR هي مشروعات محترمة داخل المجتمع العلمـي كـلـه وذلـك رغـم عـدم
موثوقية السجلات الجيولوجية والإحاثية والآثارية. أما السجل التاريـخـي
فهو أكثر اكتمالا وموثوقية من سجلات-هذه العلوم. كما أن مقاصد القياس
التاريخي موجهة بشكل أكثر مباشرة نحو اختبار فـروض نـامـوسـيـة كـلـيـه.
وبينما-قد يركز عالم الجيولوجيا على تشكيل خاصR وعالم الإحـاثـة عـلـى
سلالة خاصةR وعالم الآثار على موقع معRz فإن ا(تخصص فـي الـقـيـاس
التاريخي قد يبحث عن القواعد العامة للسلوك الإنساني التي تقف-مثلا-

خلق الإبداع والقيادة عند ا(ستوى الاجتماعي الثقافي الأكبر.
والأهداف العملية لأي نشاط علمي هي أن تفسر وتتنبـأ وتـتـحـكـم فـي
مسار الأحداث. ويتحرك القياس التاريخي كذلك سعيا وراء التفسير والتنبؤ
والتحكم. وقد قدمت في مناسبات عديدة في هذا الـكـتـاب أمـثـلـة تـوضـح
zالقيمة التفسيرية ا(مكنة لبعض النتائج الناموسية. وعندما نعبر عن قوان
التاريخ هذه �صطلحات رياضية دقيقة دقة كافية فإننا نستطيع أن نستخدم
هذه ا(عادلات للقيام ببعض التنبؤاتR كما حدث عندما استفدت من معادلة
الانحدار ا(تعدد في التنبؤ بتقديرات العظمة لدى رؤساء الولايات ا(تحدة
الأمريكيةR أو عندما تنبأت بالإنتاجية الإبداعية في حيوات الأفراد. وهكذا
فإن علم القياس التاريخي الناشئ قـد خـطـا خـطـوات واسـعـة فـي الاتجـاه

ا(ؤدي إلى التفسير الكفء والتنبؤ الدقيق.
أما التحكم فيروغ من قبضتنا على الدوام. فرغم رغبتي الشديـدة فـي
الاعتقاد بأن بعض النتائج التي وصلنا إليها عن الحرب قد �كن استخدامها
لتقليل احتمالات ا(ذابح الجماعية. ا(نظمةR-إلا أن مثل هـذه الـتـطـبـيـقـات
العملية ما تزال بعيدة ا(نال. لكن الفجوة الفاصلة بz الاكتشـاف الـعـلـمـي
والتطبيق العملي أو التكنولوجي هي غالبا فجـوة هـائـلـة. والأخـطـر هـو أن
حجم الشؤون الإنسانية يبلغ من الضـخـامـة حـدا يـجـعـل تـدخـلـنـا لإحـداث
نتائج-مرغوب فيها تدخل العاجزين حتى عندما يتم التنبؤ بهذه-النتائج على
أساس القوانz العلمية الاجتماعية الدقيقة. وعلماء الفلك لا يستطـيـعـون
فرض إرادتهم على تعاقب الأحداث الكونيةR كما يجب أن يظل علماء الأرصاد
قانعz بكونهم قادرين على إخطار الناس �تى يتوجب عليهم ارتداء معاطفهم
الواقية من ا(طر. أما علماء الجيولوجيا فليس بإمكانهم الآن القيام بأكثر



273

قوان: القياس التاريخي

من الدعاء لأن يتمكنوا يوما ما من أن يأمروا بثقة بإخلاء ا(دن في الـيـوم
السابق على حدوث الزلزال. ولكن حتى لو بقينا عاجزين عن التحكـم فـي
العالم الخارجي فإننا قد نحصل على الأقل على العزاء النفسي من خلال
توسيع قدرتنا على فهم البعد الإنساني من هذا العالمR وعلى التنبؤ به. لقد
كان ا(برر الأصلي لظهور علم الفلك هو أن يجعل نشاط الأجرام السماوية
أكثر قابلية للتنبؤ بهR ومن ثم أقل إثارة للخوف. فالتنبؤ بكـسـوف الـشـمـس
معناه حرمانها من القدرة على إخافتنا. وقياسا على ذلك فإن القدرة على
توقع انفجار العنف السياسي لا يفوقها في الأهمية شيء إلا القـدرة عـلـى

منعه.
إن عمر الحضارة الإنسانية هو أربعة آلاف سنة فقط. ولا ترجع سجلات
التاريخ ا(وثوق بها حقا إلى ما هو أبعد من نصف هذه ا(دة. لكن فترة من
ألف عام �قياس الزمن الجيولوجي وزمن عـلـم الإحـاثـة وحـتـى زمـن عـلـم
الآثار القد�ة فترة قصيـرة جـدا. فـإذا افـتـرضـنـا أن مـلايـz الـسـنـz مـن
حضارة الإنسان تنتظرنا فإن الضرورة ا(لحة لاستخدام ا(نحى الناموسـي
في دراسة السجل التاريخي ا(تراكم لا بد أن تكون ضرورة واضحة. فكلما
انقضى عام تزايد ثراء ا(ادة التاريخية ا(ودعة في الأرشيف. وهكذا فإنـه
سيكون في متناول أحفادنا بعد آلاف الأعوام من أيامنا هذه وسـائـل أكـثـر
لاكتشاف قوانz التاريخ. وقد تصبح معادلات القياس التاريـخـي فـي ذلـك
الزمن البعيد قادرة على التنبؤ بالأحداث بدرجة عالية من الثقـة الـقـائـمـة
بدورها على أساس موقف نظري � التأكد منه بشكل جيد-لا بل إن مسار
التاريخ قد يخضع جزئيا لتحكم الجنس البشري. لقد لاحظ هيغل أن «ما
تعلمنا إياه الخبرة والتاريخ هو أن الشعوب والحكومات لـم تـتـعـلـم أبـدا أي
شيء من التاريخR كما أنها لم تسلك البتة وفقا لأية مباد£ مشتقة منها. لكن
علينا أن نحاول بكل قوتنا أن نبرهن على أن هيغل كان على خطأ. فالتاريخ
الإنساني كما نبهنا هـ. ج. ويلز-أصبحR على نحو متزايدR نوعا من السبـاق

ما بz التعليم والكارثة».
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اختبارات الدلالة والعينات
الدالة

�كننا أن نجد في كل دراسة علمية-تقريبا-في
العلوم السلوكية عبارات مـثـل «كـان هـذا الارتـبـاط
دالا إحـصـائـيـا». والـدلالـة الإحــصــائــيــة (ــقــيــاس
Rسواء أكان ثنائي ا(تغيرات أم متعددهـا Rالارتباط
يـعـبـر عـنـهـا عـادة �ـصـطـلـحـات تـدل عـلـى درجــة

 [أي أن الــدلالـــة)١(×٠٫٠٥ <الاحــتــمـــالR مـــثـــل ح 
٠٫٠١] أو ح=٠٥٬٠الاجتماعـيـة تـقـع عـنـد مـسـتـوى 

[وهي تعني أن مستوى الثقة في النتيجة يقع عنـد
].٠٫٠١مستوى 

ويفترض أن مثل هذه ا(ستويات من الثقة تخبرنا
باحتمال حصولنا على نتائجنا �حـض الـصـدفـة.

» تعني أن احتمال الحصول٠٫٠٥ <وهكذا فإن «ح 
على نتيجة إحصائيـة ذات حـجـم مـعـz مـن خـلال

%.٥الصدفة أو الحظ فقط هو احـتـمـال أقـل مـن 
وهذه التعبيرات الاحتمالية مشتقة من بعض أشكال

Chi-square ٢ مثل كاInferential الإحصاء الاستدلالي 

. والإحصاء الاستدلاليF Testأو «ت» أو اختبار «ف» 
يسمح لنا �عرفة ما إذا كان من ا(مكن أن نستدل
عـلـى عـلاقـات أو خـصـائـص مـعـيـنـة مـوجـودة فــي

ا�لحق (أ)
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الجمهور الأكبر من الوقائعR وذلك من خلال عينتنا الصغيرة. فعندما يقوم
أحد علماء علم النفس الاجتماعي مثلا بإجراء تجربة معملية حول كيفيـة
ظهور القيادة في الجماعات الصغيرة فإن هذه الدراسة قد تشـتـمـل عـلـى
خمسz شخصا فقط. ويسمح الإحصاء الاستدلالـي لـلـمـجـرب بـأن يـقـرر
احتمالية تعميم أية نتائج يجدها في هذه العينة الصغـيـرة عـلـى الجـمـهـور

الإنساني الأكبر.
ورغم أن اختبارات الدلالة تلعب مثل هـذا الـدور الـكـبـيـر فـي الـبـحـوث

R فإنني نادرا ما)٢(×Survey ResearchالتجريبيةR وحتى في البحوث ا(سحية 
سجلت مستويات الدلالة في هذا الكتاب. فقد انصب اهتمامي هـنـا عـلـى

 لا على الإحصاءات الاستدلالية.Descriptive Statishesالإحصاءات الوصفية 
والإحصاء الوصفي إحصاء يقوم بوصف الخصائص الفعلية ا(ميزة لعيـنـة
معينة. وكثيرا ما عرضت معاملات ارتباطية (ر) ومعاملات انحدار جزئية
معيارية (بيتا) وتعتبر مثل هذه الإحصاءات إحصـاءات زاخـرة بـا(ـعـلـومـات
zوذلك لأنها تزودنا بتقديرات مناسبة حول حجم العلاقة ب Rإلى حد كبير
متغيرين داخل عينة خاصة من الوحدات التحليلية. أما الإحصاء الاستدلالي
فلا يعطى-على العكس من ذلك-أية تأكيدات حول حجم نتيجة معـيـنـة قـد

نتوصل إليها.
واحتمال أن تكون النتائج جـاءت عـن طـريـق الـصـدفـة هـو دالـة لحـجـم
النتيجة إضافة إلى حجم العينة. وهكذا فإن حجم معامل الارتباط الصغير
جدا قد يكون «دالا» بدرجة كبيرة إذا كان حجم العينة كبيرا بدرجة كافية.
فالعينة التي يزيد حجمها على ألف من الحالات تحتاج إلى معامل ارتباط

R وذلك حتى٠٫٠٥ فقط كي يكون هذا الارتباط دالا عند مستوى ٠٫٠٦قدره 
لو كان هذا الارتباط يشير إلى أن حوالي ثلث الواحد في ا(ائة من التباين
الخاص با(تغيرين هو فقط التباين ا(شترك بينهما. ومـع ذلـك فـإن بـعـض
الباحثz يقدمون على نشر ا(ستويات الاحتمالية فقط دون الاهتمام بنشر
أحجام النتائج ا(تفقة معها. ولكن رغم أنني أقوم بعكس ما سبق �اما فلا
أذكر القيم الاحتماليةR فإن هذا لا يعني أنني لم أحسب اختبارات الدلالـة
ا(طلوبة وأن الإحصاءات الوصـفـيـة ا(ـذكـورة تـقـع دون مـسـتـويـات الـدلالـة
الإحصائية ا(عهودة في هذا المجال. فالأمر علـى عـكـس ذلـك �ـامـا. وكـل
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R وكثيرا٠٥٬٠نتيجة ناقشها هذا الكتاب هي نتيجة دالة فعلا عند مستوى 
 أو عند مستويات أفضل من ذلك فعلا. كل ما٠١٬٠ما وقعت عند مستوى 

Rفي الأمر أنني تجنبت عرض الأرقام التي �كـن أن تـكـون مـضـلـلـة �ـامـا
خاصة لأنها لا تخبرنا بشيء ذي معنى حول حجم النتيجة الـسـبـبـيـة عـلـى

الإطلاق.
غير أن اعتراضي على الإحصـاءات الاسـتـدلالـيـة أعـمـق غـورا (انـظـر:

Morrison & Henkel, 1970فاختبارات الدلالة تقوم على افتراضات أساسية .(
أجدها غير مقبولة �اماR على الأقل في الـدراسـة الـقـيـاسـيـة الـتـاريـخـيـة
للعبقرية. ففي ا(قام الأولR يجب عليـنـا عـادة أن نـفـتـرضR لاخـتـبـار دلالـة
معامل ارتباط ماR أن التوزيع الخاص بكل متغير من ا(تغيرين اللذين نريد
حساب الارتباط بينهما هو توزيع يخضع لخصائص ا(نحنى الاعتدالـي أو

.)٣(×Bell-shaped curvالجرسي 
وهذه فرضية تكاد تجافي ا(نطق. فالعـديـد مـن ا(ـتـغـيـرات الأسـاسـيـة
ا(لازمة للإبداع والقيادة تشتمل على توزيعات شديدة الالتواء بحيث تبتعد
كثيرا عن الشكل ا(طلوب هنا. صحيح أنه �كننا استـخـدام بـعـض أ�ـاط

 الذي لا يفترض اعتدالية الـتـوزيـع.non-parametricالإحصاء اللابارامـتـري 
لكن هذه الأساليب الإحصائية لا تنـاسـب الـتـحـلـيـلات مـتـعـددة ا(ـتـغـيـرات
والتصميمات شبه التجريبيةR وهي التحليلات والتصميمات التي تلعب دورا
كبيرا في عملية الاستدلال السببي في بحوث القياس التاريـخـي. و�ـا أن
معامل الارتباط والانحدار ا(تعدد لا يقومان على أي افتراض مسبق خاص
بالتوزيع باعتبارهما يصفان العلاقات ا(لاحظة داخل عينة معينـة فـإنـه لا
يوجد أي مبرر �نع استخدام هاتz الأداتz التحليليتz مع أية مجموعـة
من ا(تغيرات بصرف النظر عن مدى شذوذ توزيعاتها عن ا(نحنى الاعتدالي.
تفترض اختبارات الدلالة كذلك أن عينـة مـا قـد أخـذت عـشـوائـيـا مـن
جمهور هائل الحجم. وأنا أعتقد أن هذا الافتراض غير صحيح في معظم
البحوث النفسيةR وغير صحيح أبدا في بحوث القياس التاريـخـي. فـلـيـس
هناك من عالم نفس تجريبي يأخذ عينته عشوائية من بz بلايz الكائنات

 من طلاب)٤(×البشرية الحيةR ولا حتى من المجموعة التي يضرب بها ا(ثل
الصف الثاني في الكلياتR والتي تدرس مقررا �هيديـا فـي عـلـم الـنـفـس.
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والوضع أسوأ في دراسات القياس التاريخي. فـاخـتـيـار عـيـنـة مـن الأفـراد
حسب معيار الشهرة ليس اختبارا عشوائيا أبدا. ويفترض معـيـار الـشـهـرة
فضلا عن ذلك أن العينة التي نخضعها للفحص والتمحيص �تلك أعظم
zأو القـادة فـي مـجـال مـعـ zكنة. وعينة من أشهر ا(بدعY قيمة داخلية
ر�ا كانت أكثر إثارة للاهتمامR من الناحية العـمـلـيـةR بـاعـتـبـارهـا مـصـدرا
للمباد£ الناموسيةR من كل الشخصيات الأخرى التي يطويها النسيان. فرغم
أن عدة مئات من ا(ؤلفz ا(وسيقيz هم ا(ـسـؤولـون عـن ا(ـوسـيـقـى الـتـي
مازالت حية في الذخيرة الكلاسيكية مثلاR فليس من غير ا(برر أحيانا أن
نركز على أشهر عشرة من هؤلاء ا(ؤلفRz إذ إن هؤلاء العشرة الكبار مسؤولون

% من كل القطع ا(وسيقيـة الـتـي تـعـزف فـي قـاعـات ا(ـوسـيـقـى فـي٣٩عـن 
استوديوهات التسجيل.

غير أن معظم دراسات القياس التاريخي ليست على هذه الدرجـة مـن
الانتقائية-طبعا-عند اختيار عيناتها. فقد اشتملت عينة أخذتها في دراسة

%١٠٠ مؤلف موسيقي يعدون مسؤولz معا فـي الـواقـع عـن٧٠٠أخرى علـى 
تقريبا من كل ا(وسيقى الكلاسيكية التي تسمع فـي الحـفـلات ا(ـوسـيـقـيـة
وفي أنظمة الستيريو ا(نزلية. والواقع إن أحد مصادر الـقـوة فـي دراسـات
القياس التاريخي هو هذه القدرة على الإحاطة بهذا الجمهـور الـذي يـشـد
الانتباه بحد ذاته. فلم تستبعد دراستي التي أجريتـهـا عـلـى الـفـلاسـفـة أي
مبدع يستحق الذكر (ساهمة قدمها لتاريخ الأفكار بدءا من طاليس وحتى
نيتشه. ومن ثم فسيكون Yا يثير السخـريـة أن نـتـسـاءل عـمـا إذا كـان مـن
ا(مكن أن نعمم من هذه العينة على «الجمهـور الأكـبـر». كـذلـك فـإن حـجـم
العينة يجعل الإحصاءات الوصفية ذات دلالة لا تحتاج إلى بيان. ولذلك فإن
التساؤل عما إذا كانت النتائج التي توصلنا إليها من الأهـمـيـة مـا يـجـعـلـهـا
جديرة بالاهتمام من الناحية الناموسية أفيد من الـتـسـاؤل عـمـا إذا كـانـت

هذه النتائج تنسحب على جمهور آخر مفترض.
تخبرنا الإحصاءات الوصفية إذن بالكثير من ا(علومات حول ما نريد أن
نعرفه فعلا دون اللجوء إلا لأقل عدد Yكن مـن الافـتـراضـات. لـكـن لـيـس
معنى هذا أن هذه الإحصاءات لا تشتمل على افتراضات مسـبـقـة خـاصـة
بها. إذ يتضمن معامل الارتباط بشكل خاص-وهو حجر البناء الأساسي في
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تحليل البيانات-مسلمة فحواها أن الأفراد الذين يختلفون أكثر عن ا(عـدل
ا(توسط يؤثرون على النتائج أكثر من الأفراد القريبz منه. وا(بدأ الخاص

 الذي يقوم على أساسـه كـل مـن الانـحـدارThe least squaresبأقل ا(ربـعـات 
ا(تعدد والتحليل الارتباطي-هذا ا(بدأ يركز على الأفراد الاستثنائيz حقا
أكثر من تركيزه على الأفراد القريبz من ا(عدل ا(توسط. وهـذا الـتـركـيـز
على الحالات البارزة يناسب البحث عن القوانz الناموسية الخاصة بالإبداع
والقيادة. وهو يعني أننا عندما ندرس الفلاسفة فإن أشهر ا(فكرين-أي من
هم من وزن أفلاطون وأرسطو ولوقريطس وتوما الاكويني وديكارت وكانت-
سيـؤثـرون عـلـى إحـصـاءات الارتـبـاط تـأثـيـرا يـفـوق الـتـأثـيـر الـذي يـحـدثـه
معاصروهم ا(غمورون كثيرا. وتتورع درجات الشهرة عادة بطريقة مـلـتـويـة
بحيث يكون الأقل شهرة أقرب إلى ا(ستوى ا(توسط للشهرة Yن يفوقونهم
في الشهرة. ولذا فإن تحيز إحصاءات الارتباط باتجاه الأطـراف الـبـعـيـدة
عن ا(توسط هو تحيز باتجاه الطرف الأكثر فائدة. فكلما زاد �يز الشخصية
التاريخية أثرت على اشتقاق القوانz الناموسية للتاريخ أكثر. ويتفـق هـذا
الأثر ا(عزز �اما مع الهدف الساعي إلى اكتشاف السبب الذي جعل لبعض
هؤلاء الأفراد مثل هذا الأثر البالغ على مسار التاريخ. إننا نريد من إحصاءاتنا

 أو)٥(×Rohmأن تعطي وزنا أكبر لهتلر أو آينشتاين Yا تعطيه لأرنست روم 
 مثلا.)٦(×Hasenöhrlفريدريك هازن إيرل 
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الحواشي

) حيث ح= النسبة الاحتمالية. وتعني هذه النتيجة أننا لو قمنا بدراسـة مـا أو تجـربـة مـعـيـنـة١(×
 لكان معنى ذلك أننا لو كررنا٠٥٬٠ووصلنا إلى نسبة ثقة احتمالية في نتائجها تقع عند مستوى 

%R وستبلغ٩٥هذه الدراسة أو التجربة مائة مرة فإن النتائج التي سنتوصل إليها ستصدق بنسبة 
%. (ا(ترجم).٥نسبة عدم الصدق 

) البحث ا(سحي هو بحث يصمم لجمع ا(علومات عن الاتجاهات أو نوعيات الأداء العامة أو٢(×
ا(يول ا(وجودة في مجتمع معz أو في قطاع منه نحو موضوع أو موضوعات ما. وغالبا ما يعني
هذا ا(صطلح الإشارة إلى استخدام الاستبانات وغيرها من أدوات البحث ا(ناسبة التي تـعـتـمـد

على الأسئلة والأجوبة في تقدير اتجاهات الرأي العام نحو موضوع معz (ا(ترجم).
ا(نحنى الاعتدالي أو ا(نحنى الشبيه بشكل الجرس هو منحـنـى يـصـف احـتـمـالـيـة الـتـوزيـع )٣(×

ا(توقع نظريا عندما تؤخذ العينات من جماهير كبيرة جدا. ويفترض مثلاR وفقـا لـهـذا ا(ـنـحـنـى
الذي لا ينطبق في حالات كثيرة على الواقعR أنه إذا أخذنا عددا كبيرا من الأفراد ووزعناهم وفقا
(ستويات ذكائهم فإن عددا قليلا منهم سيكون عند الطرف الخاص با(ستوى الأدنىR وهو مستوى
Rوهو مستوى العباقرة Rوسيكون عدد ا(وجودين عند الطرف الأعلى قليلا أيضا Rعقليا zا(تخلف

بينما يقع معظم الناس في القسم الخاص �توسطي الذكاء أو العاديz (ا(ترجم).
) ا(قصود هنا أن مثل هؤلاء الأفراد كثيرا ما يعتمد عليهم بوصفهم عينات للدراسات النفسية٤(×

(ا(ترجم).
١٩٢١R): محارب أ(اني أسس فرقة «القمصان البنية» في أ(انيا عام ١٩٣٤-١٨٨٧) أرنست روم (٥(×

وأصبح من مؤيدي هتلر في «حزب العمال الاشتراكي القومي». ولعب دورا بارزا في انقلاب سنة
 في ميونخR وسجن فترة قصيرة باعتباره محدثا للفتنة والانقسام. ثـم قـاد بـعـد ذلـك فـرقـة١٩٢٣

R وقاد ثورة قومية في بافاريا عام١٩٣١«القمصان البنية» فرقة «القمصان السوداء» في أ(انيا عام 
 وأصبح مفوضا ورئيسا لوزرائها في العام نفسه. لكنه اتهم بتدبير مؤامرة للإطاحة بـهـتـلـر١٩٣٣

 دون محاكمة (ا(ترجم).١٩٣٤وأعدم عام 
) اشتهر بكتاباته حول الإشعاع الكهربي ا(غناطيسي (ا(ترجم).١٩١٥-١٨٧٤) عالم فيزياء �ساوي (٦(×
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العلاقات المنحنية ومقاييس
المسافة

أشرت عدة مرات في الفصل الرابع إلى العلاقة
 أو العلاقة التيUا(نحنية التي تأخذ شكل الحرف 

 ا(قلوب بz مستـوى الـتـعـلـيـمJتأخذ شـكـل حـرف 
والإنجاز. والآن فلنرجع إلى تلك العلاقة الوظيفية
التي وجدناها بz التعليم الرسمي والشهرة ا(تحققة
كما تجلت في عينة كوكس من ا(بدعz لأخذ فكرة
عن الكيفية التي تجعل لهذه العبارات ما يـبـررهـا.
و�كن وضع ا(عادلة التي اعـتـمـدت عـلـيـهـا لـرسـم
ا(نحنى الأدنى من بـz ا(ـنـحـنـيـz ا(ـوجـوديـن فـي

) في الصيغة التالية:١الشكل رقم (
E = 94.81 + 44.34F - 11.96F2

 هي مستوى التعليمF هي رتبة الشهرة و Eحيث 
الرسمي كما حدد سابقا. وتصف هذه ا(عادلة أحد

 الذي(×)ا(نحنيات في نسق الإحداثيات الديكارتية
تقع فيه رتبة الشهـرة عـلـى المحـور الـرأسـيR ويـقـع
التعليم الـرسـمـي عـلـى المحـور الأفـقـي فـي الـرسـم
البياني. أي أن هذه ا(عادلة-بكلمات أدق-لا تصـف

 ا(قـلـوبURفي الواقع العـلاقـة الـتـي تـأخـذ شـكـل 

ا�لحق (ب)

(×) وهو النسق الخاص �جـمـوعـة الأعـداد الـتـي تحـدد مـواضـع
نقطة معينة في مساحة معينة بالنسبة لمحورين متعامدين (ا(ترجم).
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ولكنها تصفR بدلا من ذلكR منحنى مقعرا قـطـعـيـا مـكـافـئـا نـازلا. و�ـثـل
ا(نحنيات القطعية ا(كافئة من خلال دوال رباعيةR أي من خلال معـادلات

.F2 والرباعي أو ا(ربع Fتشتمل على الحدين: الخطي 
فإذا ما كانت عندنا هذه ا(عادلةR فكيف نستطيع أن نعرف أين تقع ذروة
ا(نحنى? إننا نستطيع أن نشتق ا(عادلة باستخدام حساب التفاضل والتكامل
بالنسبة للتعليم الرسميR وأن نجعل ا(شتقة الأولى تساوي صفراR ثم نجري

R أو قدرا من التعليم الجامعيR٨٥٬١ فتكون النتيجة هي Fالحل بالنسبة لـ 
يقع �اما عند النقطة السابقة على الحصول على درجة البكالوريوس. وقد
حصلت على كل النقاط العظمى أو ا(ثالية التي بحثتها في الفصل الـرابـع
بتطبيق حساب التفاضل والتكامل على معادلة الدرجة الثانية التي تـصـف

العلاقة الوظيفية بz التعلم والإبداع أو القيادة.
zلم أقل حتى الآن كيف حصلت على هذه ا(عـادلـة أصـلا. إن ا(ـعـامـلـ

 هما معاملان مـن مـعـامـلات الانـحـدارF2 و Fالثابتz اللـذيـن يـقـعـان قـبـل 
ا(تعدد غير ا(عيارية. أما الرقم ا(وجود �فردهR وهو الرقم الـذي يـضـاف

 ا(أخوذ من تحليلInterceptإليه حاصلا الضربz هذينR فهو �ثابة القاطع 
الانحدار ا(تعدد. فتحليل الانحدار يقوم �لاءمة ا(نحنى مع النقاط الخاصة
بالبيانات إلى الدرجة التي يستطيع عندها تقليل أخطاء التنبؤ إلى أقصى
حد Yكن. و�كننا قول الشيء نفسه بطريقة أخرى بأن نـلاحـظ أن هـذه
ا(عادلة تفسر التباين في الشهرة ا(تحققة بشكل يفوق مـا تـسـتـطـيـعـه أيـة
معادلة أخرى. وبصرف النظر عما نستطيع القيام به من تلاعب في هـذه
الحدود فليس هناك من معادلة أخرى تستطيع التنبؤ بالفروق ا(لاحظة في
الإبداع الذي تحققت له الشهرة مـن خـلال الـفـروق ا(ـوجـودة فـي مـسـتـوى
التعليم بشكل يتفوق على هذه ا(عادلة. وما يحـدث فـعـلا هـو أنـنـا لا نـقـلـل

. و�ا أنSquared errorsأخطاء الدرجات الأصلية بل نقلل الأخطاء ا(ربعة 
العدد الأكبر هو الذي يتغير أكثر من العدد الأصغر عند التربيع فإن تقليلنا
Rمن الأخطاء ا(ربعة يعني أن ما يهمنا هو الأخطاء الفـادحـة فـي تـنـبـؤاتـنـا

وليس الهفوات الصغيرة.
لقد استخدمت هذه الطريقة لتحديد العلاقات ا(نحنية مرارا في هذا
الكتاب. غير أن استخدام الانحدار ا(تعدد هذا يقوم على أساس افتراض



283

العلاقات ا�نحنية ومقاييس ا�سافة

خاصR وهو أن ا(تغيرات قد قيست «�قياس للمسافة»R أي مقياس تكـون
إضافة نقطة واحدة عند إحدى نهايتيه مساوية لإضافة نقطـة واحـدة فـي
أي موضع آخر على هذا ا(قياس. فقد افترضت عند وضع ا(عادلة السابقة
مثلا أن الانتقال من شهادة ا(درسة الثانوية إلى درجة البكالوريوس يـؤدي
إلى القدر نفسه من التعليم الرسمي الذي يـؤدي إلـيـه الانـتـقـال مـن درجـة
ا(اجستير إلى درجة الدكتوراه. ولا ريب أن هذا الافتراض هو مجرد عملية
تقريبية. ولم أكن نفسي متسقا دائما فيما يتعـلـق بـا(ـسـافـات المحـددة فـي

الدراسات الثلاث التي راجعتها في هذا الفصل.
لكن هل يعني عدم الاتساق هـذا أن انـتـهـاكـا خـطـيـرا لـلـشـرط ا(ـسـبـق
الضروري لاستخدام تحليل الانحدار قد حدث? إن الإجـابـة هـي بـالـنـفـي.

) zما �كن أن يحدث لو جعلنا بعض٢) و(١تخيل -مع التمعن في الشكل -(
ا(سافات أضيق وبعضها أوسع Yا هي عليه (ر�ا لتحسz �ثيلها (ا نرى
أنه القيمة الحقيقية للزيادة في التعليم الرسمي). وبصرف النظر عن مدى
ا(واءمة التي سنكون قد أحدثناها في ا(سافاتR فإن الدوال ستظل تأخذ
شكل ا(نحنى ا(قعر النازلR وسينجم عـن ذلـك مـسـتـوى ذروة يـصـور الحـد
ا(ثالي الأعلى. غير أن ترتيب ا(ستويات الأكاد�ية في رتب معينة يعطيها
وزنا أعلى من الوزن الذي تعطيه إياها ا(سافات الفاصلة بz هذه الرتب.
ولو زعم امرؤ أن الطالب يحتاج إلى تعليم رسمي أكثر للحصول على درجة
البكالوريوس Yا يحتاجه للحصول على درجة ا(اجستير لتزعزعت النتائج
الرئيسية التي توصلت إليها في الفصل الـرابـع. لـكـن هـذا الـزعـم يـجـافـي
ا(نطق. لذلك فإن ا(لامح العامة للمنحنيات صحيحة مادام التسلسل الرتبي

صحيحا.
لا شك أن نظريتي قد حصلت على دعم كبير من خلال نقطة التحـول
ا(عينة في ا(نحنياتR وذلك عندما كانت التحولات الكبـيـرة فـي ا(ـسـافـات
تعني تغيير نقاط الحد الأقصى أو نـقـاط الحـد الأدنـى بـدرجـة مـا. ور�ـا

 في كثير من الأشكال الدالة ا(عطاة معبرة عن فجاجة١٫٨٥كانت الدرجة 
)١ا(قياس ا(ستخدم. لكننا نعرف على وجه اليقz أن الذروة في الشكل (

تقع في مكان ما بz ا(درسة الثانوية والتخرج من الجامعةR وليس قبل ذلك
أو بعده. أضف إلى ذلك أن الدراسـتـz الأخـريـz تـدعـمـان هـذا الـتـقـديـر
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الأولي رغم اختلاف هذه ا(سافات. وهكذا فإن شيئا ما لا بد أنـه يـحـدث
فيما بz السنة الثالثة والرابعة من سنوات التعليم الجامعي مادامـت هـذه

النتائج ثابتة عبر التعريفات ا(تغيرة للمسافة.
لقد بولغ أحيانا في الشكوى من ندرة مقاييس ا(سافة التـي لا مـطـعـن
فيها في العلوم الاجتماعية. ولا شك أن ا(قارنة بz ا(قاييس البدائية في
العلوم الاجتماعية وأدوات القياس ا(عقدة المحكمة في العلوم الطبيعية تثير
فينا قدرا كبيرا من مشاعر الخجل. لكن عمر العلوم الطبيعيـة يـبـلـغ آلاف
السنRz بينما لم تخلص العلوم الاجتماعية نفسها من الفلسفة إلا في هذا
القرن. وإذا كنا نريد إجراء ا(قارنات فإن علينا أن ننظر بعيدا إلى ا(اضي.
فعندما أراد غاليليو مثلا أن يدرس قوانz الإنجسام الساقطة لم يكن في
متناوله أية ساعة إيقاف. ولذا كان عليه أن يستخدم نبضات يـده رغـم أن
وسيلة قياس الزمن هذه لم تعط مسافات زمنية متساوية بـz الـنـبـضـات.
وحتى عندما وجد غاليليو باستخدام نبضـاتـه أن تـأرجـح الـبـنـدول يـقـيـس
مسافات زمنية متساوية فإن مشكلة القياس هذه لم تكن قد حلت بعد. وقد
تطلب الوصول إلى ساعة بندولية دقيقةR الانتظار حتى يـكـشـف هـويـجـنـز

Huygensعن أن حركة البندول لن تكون متماثـلـة فـي الـزمـن إلا إذا خـضـع 
مسارها للمنحنى الدائري. وهذا يعني ببساطة أن غاليلـيـو لـم يـكـن قـادرا
على قياس الزمن من خلال مقياس ثابت للمسافة. ومع ذلك فإنه لم �نع
غاليليو من اكتشاف قوانz الإنجسام الساقطة. لقد جعلته تجاربه البدائية
قريبا بدرجة كافية من الظواهر موضع الفحص بحيث �كنت معرفته في
الرياضيات من أخذ زمام الأمور. وأعطت الرياضيات بعـد ذلـك أشـكـالـهـا
الوظيفية المجردة التي ناسبت البيانات ا(تجمعة بأقرب ما يكون من الدقة.
لقد بدأت كل ا(وضوعات الرئيسية في ما يسمى بـالـعـلـوم الـدقـيـقـة بـهـذا

القدر من عدم الدقة. ويستطيع القياس التاريخي أن يفعل ما فعلت.
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استخدام نموذج المعادلة
البنيوية

 مؤلفا موسيقيا ينتمون إلى تراث٦٩٦لقد درست 
ا(وسيقى الغربية للتوصـل إلـى مـحـددات الـشـهـرة
الفارقةR وفيها شكل ا(ؤلف الفرد وحدة الـتـحـلـيـل

). وقد فحصت سبـعـةSimonton, 1977bالأساسية (
متغيرات اعتبرتها الشروط السابقة التي �كن أن
تكون مسؤولة عن العظمة ا(وسيقيةR وهذه الشروط
هي: طول العمر الإبداعيR أو طول السيرة العملية
لـلـمـؤلـف ا(ـوسـيـقـىR وطـول الـعـمــرR والإنــتــاجــيــة
الإبداعيةR أو العدد الكلي للثيمات الجديرة بالذكر
التي أبدعها ا(ؤلفR والنضج الإبداعـي ا(ـبـكـرR أو
العمر الذي بدأ فـيـه ا(ـؤلـف إنـتـاجـيـتـه الإبـداعـيـة
(وحدد باعتباره عمرا سالبا من أجل إعطائه علاقة
R(ـتـغـيـرات الـرئـيـسـيـة الأخـرى)إيـجـابـيـة بـبـعـض ا
والهامشية الجغرافيةR أو مدى بعد ا(كان الذي ولد
Rفيه ا(ؤلف عن مركز النشاط ا(وسيقي في جيلـه
zالنشيـطـ zأو عدد ا(ؤلف Rومدى توافر القدوات
في الجيل السابق على جيل ا(ؤلفR وأخيراR سـنـة
ا(يلاد. وقد ذكرت الإحصاءات الوصفية الأساسية
لكل هذه ا(تغيرات في الجزء الأسفل تحت الخط

ا�لحق (جـ)
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).١القطري (ا(ائل) في الجدول رقم (أ-

تدلنا ا(توسطات ا(وجودة في هذا الجدول على أن ا(ؤلف النـمـوذجـي
R وبدأ إنتاجه الإبداعي في سـن الـثـالـثـة١٧٩٦في هذه العينـة قـد ولـد عـام 

 ثيمة رئيسيةR وعاش حتى بـلـغ الـثـالـثـة والـسـتـRz وأن٢٤والثلاثRz وأنـتـج 
سيرته العملية الإبداعية امتدت عقدا واحدا. وتعطينا الارتباطات بz كل
هذه ا(تغيرات الثمانية مؤشرا معينا عن المحددات السببية المحتملة الخاصة
بالشهرة الإبداعية. وقد ارتبطت الشهرة ارتباطا مرتفعا �اما مع الإنتاجية
الإبداعيةR كما هو متوقع. وهذا يعني أن أكثر ا(ؤلفz ا(ـوسـيـقـيـz �ـيـزا
مسؤولون عن أكثر الألحان الجديرة بالإشادة والتنويه داخل ذخيرة ا(وسيقى
الكلاسيكية. و�ا أن شهرة هذه الثيمات تعتمد على أصالتها اللحنيةR و�ا
أن هذه الأصالة اللحنية تقوم على أساس بعض العوامل الشـخـصـيـة مـثـل

ض لها ا(ؤلف خلال حياتهR فإننا نكـون بـذلـك قـدّالعمر وا(شقة التي تـعـر
أكملنا بناء الجسـر الـواصـل بـz الأحـداث الـشـخـصـيـة والـنـجـاح الـثـقـافـي
Rإضافة إلى ارتباطها بالإنتاجية الإبداعية Rالاجتماعي. كذلك ترتبط الشهرة
Rارتباطا ايجابيا بطول السيرة العملية للمبدع وبالـنـضـج الإبـداعـي ا(ـبـكـر
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وسلبيا ببعض العوامل ا(وقفية مثل سنة ا(يلاد ومدى توافر القدوات التي
�كن أن تحتذى والهامشية الجغرافـيـةR ولـو أن هـذه الارتـبـاطـات الـثـلاثـة
الأخيرة ارتباطات تقل بدرجـة واضـحـة عـن الارتـبـاطـات الأخـرى. وأشـهـر
Rويتسمون بالاستمرارية الإبداعـيـة Rمؤلفي ا(وسيقى يبدأون الإنتاج مبكرا
ويولدون بالقرب من ا(ركز الجغرافي للنشاط ا(وسيقيR ويـكـون عـدد مـن
�كن أن يتخذوا منهم قدوات لهم أقلR كما أنهم �يلون إلى الانـتـمـاء إلـى
عهد مضى منذ وقت طويلR لا إلى عهد حديث. وطول العمر من بz هذه
ا(تنبئات السبعة هو ا(تنبىء الوحيد الذي لا يتضمن أي علاقة خطية مـع

الشهرة.
لكن علينا أن نتساءل الآن عمـا إذا كـانـت هـذه الارتـبـاطـات الـسـتـة مـع
الشهرة هي أسباب مباشرة لهاR أم أن بعضها قد يكون �ثابة الأسباب غير
ا(باشرةR أو حتى �ثابة الأمثلة على العلامات غير الحقيـقـيـة. ويـجـب أن
zنذهب إلى ما وراء هذه الارتباطات لتوضيح العلاقات السببية الداخلية ب

). ويجب-بشكل خاص-أن١هذه ا(تغيرات الثمانية ا(وجودة في الجدول (أ-
نطبق مجموعة الأساليب ا(عروفة باسم تحليل ا(سار أو استـخـدام �ـوذج
ا(عادلة البنيوية. ويترتب على هذا الأسلوب-في حالتنا الراهنـة-اسـتـخـدام
تحليل الانحدار ا(تعدد من أجل تقدير معاملات ا(سار أو الحدود البنيوية
التي تسجل النتائج أو التأثيرات السببية على هيئة شبكة سبـبـيـة مـركـبـة.

) الذي يوضح ا(عادلات١ومحصلة مثل هذا التحليل معروضة في الشكل (أ-
البنيوية الناتجة.

�ثل السهام التي تربط بz ا(تغيرات الثمانية في هذه الدراسة الاتجاه
ا(فترض للتأثير السببي. وقد افترضت الدراسة أن كل العلاقات السببية
ا(وجودة هي علاقات متكررةR أي أن الأسباب تتحرك باتجاه واحـد فـقـط
دون وجود أية حالة سببية ثنائية الاتجاه أو شبيهة بالدوائر ا(قفلة الخاصة

)٢(×Feedbackبالعائد أو ا(ردود. 

وهكذا نقول إن الشهرة هي نتيجة سببية مترتبة على الإنتاجيةR وليس
العكس. وإذا لم يربط أي سهم بz متغيرين فليس هناك من علاقة سببية
بينهما. وهكذا نرى أن طول العمر لا يؤثر مبـاشـرة عـلـى الـشـهـرةR وأن أي

تأثير قد يتركه لا بد أن يتم من خلال طول العمر الإبداعي.
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أما الكسور العشرية ا(وجودة على طول كل سهم فهي ا(عاملات السببية
التي تخبرنا بالإسهام النسبي لكل سبب في نتيجة. وهذه ا(عاملات هي في
الواقع معاملات انحدار متعدد معيارية (أو بيتا). وهي تقدر تأثير واحد من
ا(تغيرات ا(ستقلة مع تثبيت تأثيرات ا(تغيرات الأخـرى ا(ـبـاشـرة. وهـكـذا

 بz الإنتاجية والشهرة يبz لنـا قـوة٥٦٬٠فإن معامل ا(سار الذي مـقـداره 
تأثير الإنتاجية بعد ضبط تأثير سنة ا(يلاد وطول العمر الإبداعي. و�كننا
تفسير مثل هذه ا(عاملات بالطريقة التي نفسر بها معامل الارتباط. فهي

+ zحيث تدل القيـمـة الـسـالـبـة عـلـى أن١ و -�١يل إلى أن تـتـراوح مـا بـ R
الزيادات في ا(تغير ا(سبب يتسبب عنها تناقـص فـي ا(ـتـغـيـر ا(ـسـبـبR أو
الناتج. لاحظ أن بعض ا(عاملات السببية التي تتعـلـق بـشـكـل وثـيـق بـأحـد

ا(تغيرات الناتجة ا(وجودة تبدو كأنها جاءت من مكان مجهول.
وهذه ا(عاملات تسجل تأثير كل الأسـبـاب الـتـي لـم يـجـر قـيـاسـهـا فـي

سنة
ا(ولد

الهامشية
الجغرافية

طول العمر
الابداعي

طول
العمر

توافر
القدوات الانتاجية

الابداعية
الشهرة

)١الشكل رقم (أ - 
zوذج ا(عادلة البنيوية ا(تعلق �حددات الشهرة الخاصة بست وتسع�

). وتظهر1977bوتسعمائة من مؤلفى الكلاسيكية (نقلا عن سا�ن� 
 درجة ا(ؤثر السببي واتجاهه.Pathمعاملات ا(سار 
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شبكة العلاقات موقع الاهتمـام. ومـن نـافـلـة الـقـول أن نـشـيـر إلـى أن هـذه
الأسباب التي أغفلت �يل لأن �ارس التأثير الأكبر على أي متغير يـكـون
موضعا للاهتمام. وإذا طرح مربع هذا ا(عامل من واحد صحيح فإن الفرق
سيكون Yثلا لنسبة التباين في هذا ا(تغير التابعR وهي النسبة التي �كن
تفسيرها من خلال كل ا(تغيرات التابعـة الـواضـحـة ا(ـوضـوعـة مـعـا. وفـي

 من٦٩٦% من الشهرة الفارقة الخاصـة ب ٦٠حالة متغير الشهرة مثلا فإن 
) �كن تفسيرها في ضوء الإنتـاجـيـة٠٫٦٣٢ - ١ = ٠٫٦٠مؤلفي ا(وسيـقـى (

وطول العمر الإبداعي وسنة ا(يلاد.
وللجوانب السببية الخاصة با(تغيرات ا(لاحظة فائدة تنبئية كبيرة لأنها
zتخبرنا بعدد الانـحـرافـات ا(ـعـيـاريـة الـتـي سـيـوجـد عـنـدهـا أحـد ا(ـؤلـفـ
ا(وسيقيRz ارتفاعا أو انخفاضا عن ا(توسط نسبة (تغيـر الـنـاتج إذا وقـع
هذا ا(ؤلف على بعد عدة انحرافات معيارية-ارتفاعا أو انخفاضا-عن متغير
السبب. (والانحراف ا(عياري هو الجذر التربيعي للتباين) فإذا أخذنا ا(عامل

 الذي يقع بz الإنتاجية وطول العمر الإبداعي فإن هذه القيمـة تـدل٤٢٬٠
على أن ا(ؤلف الذي يكون-مثلا-عند مستوى انحراف مـعـيـاري واحـد فـوق

 ستصل انحرافاته ا(عياريـة)٣(×)٩٨ = ٧٤ + ٢٤ا(توسط في إنتاج الألحـان (
 سنة١٥ فوق ا(توسط وذلك فيما يتعلق بطول السيرة العمليةR أي ٤٢٬٠إلى 

). ولكن ماذا �كننا أن نقول بشأن١٠] + x ١٢ ٠٫٣٣ = [١٥ سنوات (١٠وليس 
أثر النضج الإبداعي ا(بكر على طول العمر الإبداعي? قد نبدأ فنـقـول إن
السيرة العملية الإجمالية تكون أطول �ا يعادل الثلث كلما بـدأت الـسـيـرة

العملية بانحراف معياري واحد قبل متوسط السن.
فإذا بدأت السيرة العملية-مثلا-عند عمر الرابعة والـعـشـريـن بـدلا مـن

١٤الثالثة والثلاثz أمكننا أن نتوقع أن هذه السيرة سيكون طولها حـوالـي 
).١٠] + x ١٢ ٠٫٣٣ = [١٤سنة (

لكن هذا التنبؤ خاطئ لأنه يشتمل على التأثير ا(باشر للنضج الإبداعي
ا(بكر فقط على طول العمر الإبداعيR ويتغاضى عن تأثيرين غير مباشرين
يحدث أحدهما من خلال طول العمر والآخر من خلال الإنتاجية الإبداعية.
Rفا(بدعون الذين يبدؤون إنتاجهم مبكرا �يلون لأن يـكـونـوا أغـزر إنـتـاجـا
لكنهم �يلون أيضا إلى ا(وت ا(بكر. ولهذا فإن علينا أن نضيف إلـى ذلـك
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التأثير ا(باشر هذين التأثيرين غير ا(باشرين. و�كننا عـمـل ذلـك بـوضـع
نواتج ضرب معاملات ا(سار ا(ناسبة في اعتبارنا. فالتأثير غـيـر ا(ـبـاشـر
للنضج الإبداعي ا(بكر على طول العمر الإبداعي من خلال ا(تغير الوسيط

)R بينما يكون التأثير غير٤٢٬٠ x ٠٬٣٤ = ٠٫١٤الخاص بالإنتاجية يساوي (
).٢٢٬٠ x ٠٬٣٠ = -٠٦٬٠ا(باشر الذي يحدث من خلال طول الـعـمـر هـو (-

ويكون التأثير الكلي للنضج الإبداعـي ا(ـبـكـر عـلـى طـول الـعـمـر الإبـداعـي
 و�عنى٤١٬٠مساويا لمجموع التأثيرات ا(باشرة والتأثيرات غير ا(باشرةR أو 

آخرR فإننا عندما نحسب كل ما يتعلق بتعقد العلاقات السببية بz النضج
الإبداعي ا(بكر وبz طول العمر الإبداعي فإن كل سنة من سنوات التأخر
في البدء بالسيرة العملية لدى أحد ا(بدعz تؤدي إلى تقصير تلك السيرة

 يوم.٢٠٠بحوالي 
 هو معامل قـريـب بـدرجـة٤١٬٠لا حظ أن ا(عامل النـاتج الـذي قـيـمـتـه 

 وليس هذا التطابق القريب٤٠٬٠واضحة من معامل الارتباط الذي قيمته 
من قبيل ا(صادفة. فما قمنا به هو أننا فككنا الارتباط الثنائي بz متغيرين-
هما هنا ا(تغيرات الخاصان بالنضج الإبداعي ا(بكر وطول العمر الإبداعي-
إلى نتيجة تشتمل على مسارين سببz منفصلRz أحدهما مباشـر والآخـر
غير مباشر. وتعد هذه القدرة على فك إحدى العلاقات إلى مكؤناتها السببية
إحدى الخصائص ا(ميزة لتحليل ا(سارR خاصة عـنـدمـا �ـكـنـنـا ذلـك مـن

) مثلا قد١تجنب الاستنتاجات الخاطئة. فالفحص الـبـسـيـط لـلـجـدول (أ-
يؤدي إلى الظن أن توافر القدوات في وقت مبكر من الحياة لا تأثير له على
الإنتاجية الإبداعية أثناء فترة النضج. لكـن هـذا الاسـتـنـتـاج زائـف �ـامـا.

) فإن وجود القدوة يؤثر تأثيرا مباشرا أو غير١فكما يتضح من الشكل (أ-
مباشر على الإنتاجية. ويحدث التأثير غير ا(باشر عن طريق متغير النضج
الإبداعي ا(بكر. فكلما زاد عدد من �كن أن يتخذهم ا(رء قدوة من حوله
خلال فترة التطور الإبداعي مال ا(باع لأن يبكر في تأليف الألحان الخالدة.
غير أن الوفرة الزائدة في وجود هذه القدوات قد يقلـل مـن الـعـدد الـكـلـي
للألحان الأصيلةR ر�ا لأن توافر القدوات قـد يـشـجـع المحـاكـاة أكـثـر Yـا
يجب. وهكذا يوشك التأثير الإيجابي غيـر ا(ـبـاشـر أن يـلـغـي دور الـتـأثـيـر
السلبي ا(باشر. وينتج عن إضافة هذين التأثيرين إلـى بـعـضـهـمـا الـبـعـض
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ارتباط لا �كن أن نعتبره ارتباطا حقيقيا موجودا في الأمر الواقعR وذلك
 والأمر الواضح هو أن غياب الارتباط يعنـي٠٢٬٠لأن قيمته لا تزيد علـى -

بالضرورة أن هذين ا(تغيرين لا يتعلقان ببعضهما سببيا. فالارتباط الصفري
يجب أن يفكر دائما في ضوء شبكة من العلاقات السببية الكلية التي �اثل

). إن تحليل ا(سار يجعـل١في تكوينها الشبكة التي يعرضها لنا الشكـل (أ-
من ا(مكن فك الارتباط الصفري إلى مجموع يشتمل على ا(سارات السببية

ا(باشرة وغير ا(باشرة.
وإذا أردنا حساب ا(قدار الذي يكون عنده ارتباط ما بz متغيريـن هـو
�ثابة النتاج الزائف الناتج عن سبب مـشـتـرك بـيـنـهـمـا فـمـا عـلـيـنـا إلا أن
نحسب مجموع التأثيرات ا(باشرة وغير ا(باشرة ونطرحـهـا مـن الارتـبـاط
الإجمالي بينها. فمثلاR يرجع جزء من العلاقة بz طـول الـعـمـر الإبـداعـي
والشهرة إلى اعتمادهما ا(تبادل على الإنتاجية وسنة ا(يلاد. فإذا وضعـنـا
في اعتبارنا التأثير ا(باشر لطول الـعـمـر الإبـداعـي عـلـى الـشـهـرة (ولـيـس
هنالك من تأثير غير مباشر في هذه الحالة)R ثم قمنا بطرح هذا التـأثـيـر

).٣٠٬٠ - ٥٦٬٠ (=٢٦٬٠من معامل الارتباط فإننا سنـحـصـل عـلـى الـدرجـة 
x ٠٫٤٢=٠٫٢٤ومعظم هذا الأثر الزائف �ـكـن أن يـنـسـب إلـى الإنـتـاجـيـة (

)R وما يتبقى بعد ذلك �كن أن يـنـسـب إلـى الـنـتـائـج ا(ـبـاشـرة وغـيـر٠٫٥٦
ا(باشرة ا(ترتبة على سنة ا(يلاد. وتكشف لنا عملية فك الارتبـاطـات عـن
التعقد السببي الخصب الذي يحتفي خلف مصفوفـة الارتـبـاط. ويـشـتـمـل
هذا الأسلوب التفكيكي على ميزة أخرى. فعندما نعرف كيفية تفكيك أحد
الارتباطات على أساس �وذج بنيوي معz ويتوافر لديـنـا تـقـديـر لـلـحـدود
السببيةR �كننا حينئذ أن نقارن الارتباطات التي يتنبأ بها النـمـوذج بـتـلـك
التي نلاحظها فعلا. و�كننا. عندما نضع الفرق بz القيم ا(تنبأ بها والقيم
ا(لاحظة في اعتبارناR أن نحصل على النتائج التي نراها فوق الخط القطري

). والشيء الواضح هـو أن أخـطـاء الـتـنـبـؤ هـي أخـطـاء لا١فـي الجـدول (أ-
تذكرR أي أنها جديرة بالإهمال. والتفاوت الوحيد الجدير بالانتباه هو التفاوت
ا(وجود بz الهامشية الجغرافية والإنتاجية الإبداعية. فهناك ميل مـتـبـق-

)-لأن يقل إنتاج ا(ؤلفz ا(وسيقيz الذين ولدوا١غير متضمن في الشكل (أ-
بعيدا عن مركز النشاط ا(وسيقي. لكن هذا ا(يـل لـيـس مـن الـقـوة بـحـيـث
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يتطلب وجود سهم آخر خاص به في النموذج البنيوي ا(عروض.
ليس استخدام �وذج ا(عادلة البنيوية بالبساطة التي قد تبدو في هذا

) لا �ثل حصيـلـة١ا(ثال. كما أن النموذج السببي ا(ـوجـود فـي الـشـكـل (أ-
مكتملة منتهية. فهو ليس أكثر من مقاربة أولى. لكنه مثال يوضح أساليـب
اللجوء إلى هذا النموذج. وهذه النماذج قادرة على �ثيل أشكال التـركـيـب
المختلفة في الشبكات السببية وفي ا(واقـع المخـتـلـفـة مـن الـعـالـم الـواقـعـي
�ثيلا صادقا. كما أنها تجعل من ا(مكن طرح تنبؤات مـعـيـنـة عـلـى درجـة
فائقة من الدقة والفهم. وقد نتمكن في نهاية ا(طاف من تلخيص كل بحوث
القياس التاريخي التي أجريت على الإبداع والقيادة �عادلات بنيوية تحدد
العلاقات السببية ا(باشرةR وغـيـر ا(ـبـاشـرةR والـزائـفـة بـz كـل ا(ـتـغـيـرات

الأساسية التي تكون موضعا للاهتمام النظري والتطبيقي.
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الحواشي

) �ثل الشكل ا(رسوم جانبا التوزيع الطبيعي لبيانات عينة عشوائيـةR فـيـه١(×
عبر النقطة (م) متوسط قيم البيانات.

والبيانات الواقعة إلى يسار (م) تقل عن ا(توسط والواقعة إلى يسار (م)
تزيد عنه وهناك أسلوب في التحليل يسمى التحليل ذا الذيـلـz نـدرس

فيه قرب متوسط قيم عينة محددة تهمنا أو بعدها عن ا(توسط الافتراضي العام ا(قبول بناء على
خبرات سابقة. ويساعدنا هذا القرب أو البعد على اتخاذ القرارات. أما التحليل ذو الذيل الواحد
فيستخدم في الحالات التي تهمنا فيها معرفة ما إذا كان ا(توسط لعينـة مـا أكـبـر مـن ا(ـتـوسـط
الافتراضي ا(قبول ولا يهمنا أن نعرف ما إذا كان أقل منه. والعكس جائزR أي قد يهمنا أن نعرف
ما إذا كان متوسط العينة أقل من ا(توسط الافتراضي دون الاهتمام �ا إذا كان أكبر منه. ومن
الأمثلة على التحليل ذي الذيل الواحد دراسة قد يجريها معلم يريـد أن يـعـرف إذا كـان مـتـوسـط
علامات الطلاب في صف ما أكبر من ا(توسط ا(عتاد ليكثف ا(نهاج الدراسيR ولكن لا يهمه أن
يعرف ما إذا كان متوسط العلامات أقل من ا(توسط ا(عتاد لأنه لا ينوي أن يتساهل مع الطلاب

(ا(راجع).
) استخدم ا(صطلح أصلا في مجال الهنـدسـة لـلإشـارة إلـى ا(ـعـلـومـات الـتـي تـرد فـي شـكـل٢(×

إشارات خاصة بعملية ما تحدث في نظام معz كما في نظام السرعة في السيارة خلال سـاعـة
زمنية معينة. وانتقل ا(صطلح إلى علم السبرنطيقا ليشير إلى التعديلات والتوافقات التي تحدث
في أنظمة الاتصالات وا(علومات وفي علم النفس هناك استخدامات كثيرة للمصطلحR منها مثلا
ورود معلومات من أنظمة الاستقبال الحي إلى الجهاز العصبي لتـوجـيـه الحـركـات الخـارجـيـة أو
الداخلية. وكذلك فإن الابتسامة التي يرد بها الآخرون على ابتسامنا لهم تسمى با(ردود أو العائد

الاجتماعي (ا(ترجم).
) وهي قيم ا(توسط + الانحراف ا(عياري الخاصة �تغير الإنتاجية (ا(ترجم).٣(×

م
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اسـتـنـتـجـت فــي الــقــســم الخــاص بــالاخــتــراع
والاكتشاف ا(تعددين من الـفـصـل الـثـامـن أن هـذا
النوع من الاختراعات والاكتشافات يخضع للصدفة
أكثر من أي شيء آخرR �ا في ذلك روح الـعـصـر.
وقلتR على أساس هذا الاستنتاجR إن التقدم العلمي
والتكنولوجي قد لا يكون أمرا حتميـا. ويـثـيـر هـذا
التفسير القضية الخاصة بذلك القدر من التاريـخ
الذي هـو نـتـاج الـتـسـلـسـل الـعـشـوائـي المحـض مـن
الأحداث. لقد أكد مكيافلي في كتابه «الأمير» مرارا
أن «إلهة الحظ مسؤولة عن نصف أفعالناR ولكنها
تـتـرك لـنـا أمـر تـوجـيـه الــنــصــف الآخــر مــن هــذه
النـشـاطـاتR ور�ـا أقـل قـلـيـلا مـن الـنـصـف». أمـا
تولستويR ا(دافع الصلب عن تفسـيـر الـتـاريـخ مـن
خلال روح العصرR فقد قدم لنا في روايته «الحرب

) الحوار الـتـهـكـمـيR٦٤٦ ص ١٨٦٩-١٨٦٥والسـلام» (
التالي:

- (اذا حدث الأمر بهذه الـطـريـقـة ولـم يـحـدث
بأي طريقة أخرى?

- لأنه حدث هكذا! والتاريخ يقول: لا الصدفـة
تخلق ا(وقف والعبقري يستغله».

ولكن كلمتي «الصدفة» و «العبقري» لا تشيران

ا�لحق (د)
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إلى أي شيء موجود فعلاR ومن ثم فلا �كن تعريفهما. ولا تشير أمثال هذه
الكلمات إلا إلى حالات معينة من الفهم البشري للظواهر.

إن أحد الأهداف الرئيسية للقياس التاريـخـي هـو تـقـد� تـقـديـر كـمـي
موضوعي لروح العصر والعبقرية والصدفة باعتبارهـا عـوامـل تـفـسـيـريـة.
وقد أحرزت دراسات القياس التاريخي بعض التقدم لتقدير الوزن النسبي
لهذه العوامل الثلاثة. فقد لاحظت في دراستي للعـبـقـريـة الـعـسـكـريـة فـي

% من ا(رات بحالات النصر٧١الفصل الثامن أن بإمكاننا التنبؤ بنجاح في 
التكتيكي في ميدان ا(عارك من خلال مركب مؤلف من مجموعة من ا(تغيرات

% هي نسبة أفضل من٧١الفردية وا(تغيرات ا(وقفية. وكما هو واضحR فإن 
% يقوم على أساس رمي قطعـة نـقـود مـعـدنـيـة فـي٥٠معدل نجـاح مـقـداره 

الهواء والنظر إلى ما تسفر عنه عند سقوطها. لكن إلى أي حد هي أفضل?
% من التباين الخاص بالنصر التكتيكي في٢٠لقد ثبت في النهاية أن حوالي 

%٨٠ا(عارك هو ما �كن التنبؤ به فعلا. أما النسبة الباقية التي مقدارها 
فتظل رهن الصدفة. وقد تكشف دراسات تالية عن متغيرات أخرى �كن
أن ندرجها في ا(عادلة التنبئية بحيث تقلل من كمية التباين غير ا(فكر. لقد
أصاب تولستوي إلى حد ما: فتقدير إسهام الصدفة يعادل مـقـدار جـهـلـنـا

الراهن.
لكن اعتبار هذه القسمة إلى تباين مفسر وآخر غير مفكر هو محاولـة
أولى للاقتراب من الحقيقة تسمح لنا بتجزئة التـبـايـن ا(ـفـسـر إلـى تـبـايـن
Rكن أن ينسب إلى ا(ؤشرات التنبئية الفردية الثلاثة (تكرار الانتصارات�
والخبرةR وا(بادرة بالهجوم) وإلى تباين �كن أن يـعـزى إلـى مـؤشـر تـنـبـئـي

% من٨٦موقفي واحد (تعدد القيادات). وقد تبـz فـي الـفـصـل الـثـامـن أن 
%١٤القيمة التنبئية في ا(عادلة هي من نصيب العوامل الـفـرديـة. أمـا إلـى 

ا(تبقية فيمكن إرجاعها إلى متغير ا(وقف. ولذا �كننا القول قولا لا تزعم
% من النصر التكتيكي في ميدان ا(عارك ترجـع إلـى٨٠أنه نهائي إن نسبـة 

% إلى روح العصر. ويوضح لنا٣% منه ترجع إلى العبقرية و١٧الصدفة وإن 
هذا التقسيم الثلاثي غير الناضج كيف �كن أن يبدأ القياس التاريخي في

الإجابة على هذا السؤال الحاسم على الأقل.
لكن هناك سبيل آخر �كن اتباعه. فبدلا من استخدام معدلات التنبؤ
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لتقسيم الشطيرة التفسيرية إلى ثلاث قطع غير متساوية بطريقة الاستقراء
�كننا أن نشرع في العمل من اتجاه آخر وذلك بإخضاع استنباطاتنا النظرية
للاختبار الأمبيرقي. وسأصوغ بالعودة إلى مشكلة الاكتشافات والاختراعات
العلمية �وذجا بسيطا حول هذه الظاهرة �كننا من تعيz كيفية قيام روح
العصر والعبقرية والصدفة بتوجيهنا نحو توقعات أمبيريقية قابلة للتمييز

)Simonton, 1979aولنبدأ بفرض يقـول إن أي اخـتـراع أو اكـتـشـاف �ـكـن .(
) من الأفراد أن يتـوصـلـواnumber (الحرف الأول من كلـمـة nلعدد مـقـداره 

 (الحـرف الأول مـن كــلــمــةPإلـيـهR وأن احـتـمـال نجـاح أي مــنــهــم مــقــداره 
Probability :حيث R(nبينما تكون Rهي أصغر من الواحد الصحيح أو تساويه 

pأكبر من صفر وأصغر من الواحد الصحيح أو تساويه. �كننا حينئذ أن 
 لحساب نـسـبـة الأعـدادbinomial theoremنستخدم النـظـريـة ذات الحـديـن 

المختلفة من العمليات الناجحةR أو درجات الاكتشافات والاختراعات ا(تعددة.
ولنأخذ نظرية روح العصر نقطة بداية لنـا. فـإذا كـانـت هـذه الـنـظـريـة
صحيحة فإن عدد ا(بدعz الذين �كن أن يقوموا بإسهام Yكن لا بد أن
يكون كبيرا. لكن احتمال نجاح كل منهم ينبغي أن يكون صـغـيـرا بـحـيـث لا

٩Rيكون للعبقرية أي دور تؤديه. و�ا أن الـدرجـة الـقـصـوى لـلإسـهـام هـي 
فلنحطط أكثر ولنقل إن أي إسهام Yـكـن يـعـمـل عـلـى إبـداعـه عـشـرة مـن

. ولنفترض أيضا أن كل مبـدع لـديـه فـرصـة نجـاح١٠ = nا(بدعـRz أي أن 
. فإذا ما حصلنا على هذه القيم٥٬٠% فقط. أي أن الاحتمالية هي ٥٠تعادل 

 حصلنا على التوزيع ذي الحدين ا(وجود في القسـم الأعـلـى(×)البارامتريـة
 هي الأشيع وأنها تفسر٥). وهنا نجد أن مضاعفات الدرجة ٢من الشكل (أ-

ما مقداره ربع الإسهامات ا(تعددة تقريبا. وتعادل هذه القيمة ا(نوالية قيمة
.u = np = 10 x 0.5 = 5ا(توسط الخاص بالتوزيعR وهو ما توضحـه ا(ـعـادلـة 

 أندرR ومن ثم تصبح الإسهامات٥وستكون الدرجات ا(رتفعة أو ا(نخفضة عن 
الأحادية نادرة �اما والإسهامات الصفرية غير مسموع بها فعلا. والحقيقة

% من الإسهامات في العلوم والتكنولوجيا سيقوم بها اثنان أو أكثر من٩٩أن 
(×) البارامتر أو الوسيط هو ثابت أو متغير يكون في عبارة جبريةR وكلما أعطي قيمة مـا تحـدد
للعبارة الجبرية حالة خاصة من حالاتها المختلفة (ا(راجع: نقلا عن «معجـم الـريـاضـيـات» الـذي

نشرته مكتبة لبنان).
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ا(بدعz ا(ستقلz عن بعضهم. ولا يصبح التقـدم الـعـلـمـي فـي ضـوء هـذا
التخطيط تقدما حتميا فقط بل يصبح تقدما متكررا (أي أن ما يكـتـشـفـه
عالم هنا يكتشفه عالم آخر هناك). وهذا التنبؤ بأن الإسهامـات الـعـلـمـيـة
ا(تعددة ستتجاوز في عددها الإسهامات الأحاديةR وأن الإسهامات ا(تعددة
من ا(راتب الأعلى ستفوق الإسهامات ا(تعددة من ا(راتب الأولى من حيث
العدد لا يعتمد على قيم بارامترية خاصة اختيرت من أجل التوضيح. وما

 تزيد على الواحد الصحيح زيادة قابلة لـلـمـلاحـظـة فـإن الـصـورةnpدامت 
 وجعلنا احتمالـيـة١٠ مساوية لــ nالعامة نفسها ستبقى. وإذا أبقينـا قـيـمـة 

روح العمر
P = 5
n = 10
u = 5

العبقرية
P =1
n = 1
u = 1

)٢شكل (أ - 
ويبz التوزيعات الاحتيمالية ا(تنبأ بها التي � الحصول عليها من خلال التفسيرات الخاصة
بالنظريات الثلاث البديلة حول أسباب الاكتشافات ا(تعددةR وفي ضوء التوزيع الثنائي الحدين

).P) واحتمالية النجاح (Nوأيضا القيم المختلة الخاصة بعدد المحاولات (
).Simonton, 1980a(نقلا عن: 

روح العمر
P = 0.01
n = 100
u = 1

عدد مرات النجاح (مرتبة الاكتشاف ا(تعدد)
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 فإن الإسهامات ا(تعـددة٠٫٩ = pالنجاح أميل إلى العلو أي إلى أن تصبـح 
من الدرجة الأعلى ستكون أشيعR وستصبح الاكتشافات ا(تعددة من ا(رتبة

الأدنى نادرة �اماR ومن ثم يكون التقدم العلمي أمرا حتميا.
والآن دعنا ننتقل إلى وجهة النظر ا(تطرفة الأخـرى. فـالـنـظـريـة الـتـي
تعطي العبقرية الدور الأكبر فـي الاخـتـراع والاكـتـشـاف سـتـقـول فـي أنـقـى
أشكالها إن هناك لكل إسهام Yكن مبدعا واحدا فقط قادرا على تـقـد�

%.١٠٠ذلك الإسهام. وستقول أيضا إن هذا ا(بدع الفرد تبلغ فرص نجاحه 
Y Rاn = R١ وكذلك P = ١٫٠فإذا ما سلمنا بوجود هذه الحالة ا(ثالية فمان 

). وهنا نجـد أن١يعطينا التوزيع ا(تلاشي الذي نجده في وسط الشكل (أ-
)R معnp = ١ا(توسط والدرجة ا(نواليـة يـسـاويـان الـواحـد الـصـحـيـح (أي: 

تباين مقداره صفر. وهذا يعني أنه ليس ثمة من مضاعفات أو أصفارR بل
أحاد. ولا تحصل الاكتشافات ا(تعددة لأن عبقريا واحدا فقط هـو الـقـادر
على تقد� الإسهامR وليس هناك من أصفار لأن كل عبقري �لك كل فرص
النجاح. غير أن من الطبيعي ألا يدافع عن هذه النظرة كثيرون من معاضدي

 تقل عـنp. وقد يجعـلـون ٣ أو ٢ قيمة مقـدارهـا nالعبقرية. فقـد يـعـطـون 
Rمع كل هذا التساهل Rالواحد الصحيح. لكن التفسير بالعبقرية لا بد أن يعني
أن الاكتشافات ا(فردة أشد احتمالا من كل الاكتشافات ا(تعددة أو الصفرية.
zأما نظرية الصدفة فتعطي قيما مختلـفـة �ـامـا لـلـحـديـن الـرئـيـسـيـ
ا(وجودين في التوزيع ذي الحديـن. افـرض أن عـدد المحـاولات عـدد كـبـيـر
جداR لكن احتمال نجاح كل محاولة صغير جدا. واجعل-لتوضيح هذه القضية

n = 100 Rp = 0.01أي أن أي RَّRاكتشاف أو اختراع يشغل مائة عالم أو مخترع 
لكن فرصة نجاح كل منهم لا تزيد على فرصة واحـدة فـي ا(ـائـة. سـيـكـون

)npR = ١متوسط التوزيع الناتج ذي الحدين هو واحد صحيح مرة أخـرى (
لكن شكله سيكون مختلفا كما نلاحظ مباشرة من القسم الأسفل من الشكل

). والمحاولات التي ستنجم عنها اكتشافات متعددة في ضوء هذه الحدود٢(أ-
zستقل عن الثلث. أما الثلثان الباقيان فأكثر فـيـتـوزعـان بـالـتـسـاوي مـا بـ
الإسهامات الفردية والإسهامات العبقرية. لاحظ أيضا أنـه كـلـمـا تـزايـدت
مرتبة الإسهامات ا(تعددة تقلصت الاحتمالية الخاصة بإسهامات هذه ا(رتبة.
وستكون هناك إسهامات ثنائية أقل من الإسهامات الفردية وإسهامات ثلاثية
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أقل من الإسهامات الثنائيةR وهكذا تذكر أيضا أن هذا الشكل التوزيعي هو
الشكل الذي لاحظناه واقعيا في كل عينة من عينات الإسهـامـات ا(ـتـعـددة
التي جمعناها. والحقيقة هي أن التوزيع ثنائي الحد سـيـقـتـرب مـن تـوزيـع
بواسون باعتباره حالة خاصة أو محددة عندما تكون الاحتـمـالـيـة صـغـيـرة
جدا والعدد كبير جدا. وقد ثبت أن توزيع بواسون يتناسب �ام التناسب مع
البيانات ا(وجودةR وفيه لا تكون الفروق بz القيم الناتجة والقيم ا(تنبأ بها
أكبر من الفروق التي �كن توقعها على أساس الخطأ الناتج عن الاختيـار

) كذلك أمكن تحديد متـوسـطSimonton, 1978b, 1979aالعشوائي للعيـنـات (
توزيع بواسون إمبيريقيا فوجد أنه قريب قربا معقولا من الواحد الصحيح.

)٢ولذلك �كن أن يقال عن احتمالية الـتـوزيـع الـتـي يـوضـحـهـا الـشـكـل (أ-
بالنسبة لنموذج الصدفة إنها �وذجية أيضا فيما يتعلق بالـتـوزيـع الـفـعـلـي
ا(لاحظ. ويبدو أن بيانات القياس التاريخي تدعم التفسير ا(ؤيد لحدوث
الإسهامات ا(تعددة من خلال الصدفة. فقيـمـة الحـدودR خـاصـة مـنـهـا مـا

R ستجعل انطباق عملية بواسون على الأحداثPيتعلق بالقيمة الصغيرة لـ 
النادرة أكثر مسألة واضحة بذاتها.

من ا(مكن تعديل تصورنا لهذا النموذج بحيث نجعـلـه أكـثـر تـوافـقـا مـع
نظريتي روح العصر والعبقرية كلتيهماR بينـمـا نـحـتـفـظ بـالـسـيـادة الـكـفـيـة

) RللصدفةSimonton, 1979aوليس هناك مبرر نظري أو عملي يجعلـنـا لا .(
.١٠ = Rn ٠٫١ = pنفترض أن الحدين الحقيقيz للنموذج ذي الحدين هما: 

وتظل مثل هذه القيم قادرة على توليد توزيع شبيه بتوزيع بواسون له متوسط
مقداره واحد صحيـحY Rـا يـدعـم صـحـة ا(ـعـتـقـدات الأسـاسـيـة الخـاصـة
zبالتفسير من خلال الصدفة. ومع ذلك فإن القول بوجود حفنة من ا(بدع
Yن يتميزون بغزارة الإنتاج إلى حـد يـجـعـلـهـم قـادريـن عـلـى الـوصـول لأي
اكتشاف أو اختراع-هذا القول يبدو أنه يؤيد الرأي الذي يتمسك به أصحاب
وجهة النظر ا(ؤيدة لروح العصرR والذي مفاده أن التقدم العلمي لا يعتمد
البتة على فرد واحدR عبقريا كان أم لم يكن. كذلك فعلى الرغم من وجود
العديد من الإسهامات الصفرية إلى حد يفوق ما تـتـضـمـنـه وجـهـة الـنـظـر
الخاصة بروح العصر فإن كون متوسط التوزيع هو الواحد الصحيح يشير
إلى كل إسهام صفري يقابله إسهام متعدد بحيث يكون متوسط عدد ا(رات
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التي يتم عندها إدراك فكرة معينة مساويا للواحد الصحيح. وليس ثمة-في
الوقت نفسه-ما يناقض وجهة النظر ا(ؤيدة للعبقرية في قـولـنـا إن عـشـرة
فقط من العلماء هم من �كن أن يبتكروا فكرة علمية معينة. ومجمل الأمر
هو أن من ا(مكن أن نعيد تفسير �وذج الاحتمالية البسيط ذا الحدين هذا
بحيث نجعله قادرا على مواءمة كل وجهات النظر الثلاث هذه حتى ولو كان

ذلك على حساب وجهتي النظر ا(ساندتz للعبقرية وروح العمر.
غير أن هذا النموذج �وذج شديد التبسيط رغم كل ما يشتمل عليه من
قدرات تفسيرية وتنبئية. فهو يتجاهل كون بعض الأفكار العلـمـيـة شـروطـا
مسبقة لازمة لأفكار أخرى. فمن ا(ستحيـل تـصـور طـبـيـعـيـات نـيـوتـن دون
قوانz كبلر ورياضيات غاليليو وعلم الجبر التحليلي الديكارتي. لـقـد كـان
كبلر وغاليليو وديكارت ثلاثة من العمالقة الذين وقف نيوتن على أكتافـهـم
ليستكشف الكون. لكن القول بأن فكرة معينة ضرورية لا يعني القـول بـأن
تلك الفكرة سبب كافي لفكرة أخرى. وإذا كانت أفكار معينة أفكارا ضرورية
دون أن تكون كافية فإن ما يتحدد هنا هو نظام التقدم العلمي وليس توقيته.
فقد حدث اكتشاف غاليليو لأقمار ا(شتري بعد عام واحد فقط من اختراع
التلسكوبR وكان هذا الاختراع هو الشرط ا(سبق الضروري. لكن اكتشاف

ليفنهك للبكتيريا لم يحدث إلا بعد قرنz من اختراع ا(يكروسكوب.
يبدو أن وجود اكتشافات واختراعات عديدة مستقلة ومتزامنة يثبت أن
التقدم العلمي ليس وليد الصدفة إلى هذا الحد. ومع ذلك فإن من ا(مكن
أن نصمم �وذجا للصدفة �كنه التنبؤ بحدوث الإسهامات ا(تزامـنـة دون
التخلي عن الفرضية الأساسية التي فحواها أن حدوث هذه الاكـتـشـافـات

Contagionوليد الصدفة المحضة. وكل ما نحتاجه هو أن ندخل آلية «العدوى» 

إلى هذا النموذج الاحتمالي. افرض أن الإعلان عن اكتشاف مـا سـيـجـعـل
ا(بدعz الآخرين يعرضون عن تكرار ما سبـق إنجـازهR و�ـضـون بـدلا مـن
ذلك �و شيء آخر. إن انتشار ا(عرفة العلمية يحتاج بـطـبـيـعـة الحـال إلـى
بعض الوقت كي يحدث. ويكون هذا التأخر أكبر عندما يكون على ا(علومات
أن تعبر الحدود اللغوية والثقافية المختلفة. لكن هذا التعقيد �كن تضمينه
باعتباره تعديلا إضافيا على النموذج. حينئذ يـصـبـح الاكـتـشـاف ا(ـتـزامـن
اكتشافا شائعا فعلا حتى مقارنة بالإسهامات ا(تعددة غير ا(تزامـنـة الـتـي
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تكون مع ذلك مستقلة. فقيام أحد العلماء باكتشاف ما لا يعيق عـا(ـا آخـر
عن القيام بالاكتشاف نفسه عقب توصل العالم الأول إليه مباشرة تقريبا.
zلكن مع مرور الزمن وانتشار ا(عرفة بالاكتشاف الأول تتزايد أعداد الباحث
ا(ستقلz الذين تنتابهم مشاعر الإحباط في سعيهم نـحـو الـهـدف نـفـسـه.
و�ا أن زمن انتشار ا(عرفة يكون أطول عبر الحدود اللغوية والثقافية فإن
الإسهام ا(تعدد الذي يشتمل على مساهمات تفصل بينها مدد زمنية كبيرة

يأتي في الأغلب من مساهمz من أ© مختلفة.
والفكرة الجوهرية هي أن �وذج الصدفة الذي يسمح بوجود احتمالات
غير ثابتة راجعة إلى عملية «العدوى» هو �وذج �كنه أن يسقـم بـسـهـولـة
بوجود إسهامات متعددة دون أن يفترض مسبقا أن روح العـصـر هـي الـتـي
تخبر العلماء متى �كنهم الانهماك في مشروع علمي معz. وإذا ما جعلنا
هذا النموذج أكثر واقعية بإضافة قدر من الترتيب على بعض الإسهـامـات
ا(مكنة (أي بافتراض إن حدوث أحد الاكتشافات الضرورية ا(سبقة يرفع
احتمال التوصل ا(عتمد عليه إلى ما هو أعلى من الصفر) فإن دقة النموذج
التنبئية تصبح أكثر فاعلية دون التخلي إطلاقا عن هيمنة عامل الصدفة.
لم تثبت هذه ا(ناقشة أن التفسير بالصدفة تفسير صحيح. لكنها تدعو
أنصار تفسير التقـدم الـعـلـمـي بـعـزوه إلـى روح الـعـصـر لأن يـقـدمـوا بـعـض
الاختبارات الحاسمة التي �كنها أن تثبت أن روح العصر تلعب دورا أكـبـر
من الترتيب الزمني الضعيف لأحداث معينة ومن الـزمـن الـذي تـسـتـغـرقـه

ا(عرفة لكي تنتشر.
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اسـتـعـنـت فـي هـذا الـكـتـاب مــرارا بــالأســلــوب
ا(ـعـروف بـاسـم تحـلـيـل سـلاسـل الـزمـن الجـيـلـيـة.
Rوالتحليلات الجيلية تبدأ بتحديد وحدة التـحـلـيـل
وتكـون الخـطـوة الأولـى هـي تحـديـد الـوحـدة عـلـى
أساس مقطع عرضي Yتد في ا(كان: فهـل نـحـن
نتعامل مع أجيال من تاريخ أمة مفردة أم مع أجيال
من حضارة كاملة? إن الاخـتـيـار هـنـا يـعـتـمـد عـلـى
الفروض الناموسية التي سنختبرهاR فالتعميـمـات
ا(تعلقة بتذبذب العبقرية الأدبية عبر الأجيال مثلا
قد يكون من الأفضل تناولها مـن خـلال الـوحـدات
القوميةR وذلك لأن التقالـيـد الأدبـيـة �ـيـل إلـى أن
تكون شديدة التعلق في جوهرها بطبيعة الأمة. أما
الخطوة التالية فهي تعيz حدود الوحدة الزمنيـة.
وقد كانت هذه الوحدة في معظم التحليلات الجيلية

التي ذكرت في هذا الكتاب عشرين سنة.
كانت الخاصية الأساسية ا(ميزة للتحليل الجيلي
ا(تضمن في هذا الكتاب هـي أن الـعـبـاقـرة وزعـوا
على فترات الأعوام العشرين التي يحتفـلـون فـيـهـا
بعيد ميلادهم الأربعRz وذلك استنادا إلى النظرية
القائلة إن هذا العمر �ثل التقديـر ا(ـنـاسـب لـكـل
الأغراض في تحديد الذروة الإنتاجية في السيـرة

ا�لحق (هـ)
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العملية لأي مبدع. ولنأخذ بيتهوفن كمثال يوضح هذه الإجراءات. فقد ولد
R وهذا يضعه مباشرة في الجيل١٨١٠ وبلغ الأربعz عام ١٧٧٠بيتهوفن عام. 

. فلنشر إلى هذه الفترة بتعـبـيـر الجـيـل١٨١٩-١٨٠٠الذي يقع ما بz عـامـي 
(ج)R و�ضي بعد ذلك (عرفة ما كان يحدث لبيتهوفن في الجيل السابق (ج-

). ومن الواضح أن بيتهوفن كان في ذلك الجيل أصـغـر �ـقـدار عـشـريـن١
سنةR أي كان شابا خاضعا للمؤثرات التطورية الخاصة بعمره. كما أنه ر�ا
كان عرضة لتأثيرات الاقتداءR وحساسا إزاء الأحداث السياسيةR ومتأثـرا
أيضا بالأفكار الفلسفية الباهرة في عصره. والطاقة الإبداعية التي اكتسبها
خلال أواخر مراهقته وبدايات العشرينات من حياته ستتحول إلى منتجات
إبداعية خلال سيرته العملية التأليفية. ولا ريب أن قولنا إن بيتهوفـن كـان

) قول تنـقـصـه١في الأربعz في الجيل (ج) وفي الـعـشـريـن فـي الجـيـل (ج-
 في٢٩-١٠ في الجيل (ج) وبz سن ٤٩- ٣٠الدقة. فقد كان عمره يقع بz سن 

الجيل (ج-أ). لكن هذين الامتدادين العمريz �كناننا من الكلام عن الفترة
من سن الثلاثz إلى سن التاسعة والأربعz باعتبارها فترة الذروة الإنتاجية
zلدى بيتهوفن. و�كننا النظر على الشاكلة نفسها إلى الفترة التي تقع بـ
سن العاشرة وسن التاسعة والعشرين باعتبارها فترة تطوره. وأنا أقر بأنني
اخترت بيتهوفن لأنه يصلح للخطة ا(نهجية مع أقل قدر من العناء. و�ا أن

 حتى عام١٨٠٠عيد ميلاده الأربعz يقع في منتصف الجيل ا(متد من عام 
 فإن فترة ذروته الإنتاجية-وهي التي تـعـرف حـقـيـقـة بـفـتـرتـه الـثـانـيـة١٨١٩

ا(دهشة-تتفق بشكل كامل تقريبا مع التقسيم التخطيطي للتاريخ إلى فترات.
أما شكسبير فلا يتناسب مع هذا التخطيط إلى هذه الدرجة. فقد ولد

R ووصل الذروة الخاصة بعمر الأربعz في الجيل الذي يقع ما ب١٥٦٤zعام 
. وترجع معظم الروائع ا(سرحية التي أنتجها مثل «هاملت»١٦١٩ و١٦٠٠عامي 

و«عطيل» و«ا(لك لير» و«ماكبث» و«العاصفة»R وكذلك سوناتاتـه الـعـظـيـمـة
إلى هذه الفترة. ولكن أعماله الأخرى مثل «ترويض النمرة» و«روميو وجولييت»
و«حلم ليلة صيف» و«تاجر البندقية» وايوليوس قيصر تنتمي إلى الفترة من

R ومن١٤٨٣. لا بل إن مثال رافائيل أشد دلالة. فقد ولد عام ١٥٩٩ إلى ١٥٨٠
 zولكن وضعه فيه لا١٥٣٩-١٥٢٠ثم فإن تقسيمنا يضعه في الجيل الواقع ب .

.١٥٢٠معنى له لأن كل لوحاته العظيمة ترجع في تواريخها إلى ما قبل عام 
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 ولم يعش حتى يصل إلى سن الأربع١٥٢٠Rzوالحقيقة أن رافائيل مات عام 
ولم يعش إلا بضعة أشهر في الجيل الذي يفترض منهجنا أنه كان أنشط ما

يكون فيه.
لا بد ليR للاستجابة (ثل هذه الصعوباتR من التركيز على نقاط ثلاث.
أولا: ليس التحليل الجيلي مـعـنـيـا بـجـدولـة الـنـواتج الإبـداعـيـةR بـل بـوضـع
الأشخاص في أجيال متتابعة مقدار كل منها عشرون عاما. وثانيا. إن مبرر
القيام بذلك هوR ببساطةR ابتكار طريقة لتـقـديـر الـتـأثـيـر الـتـطـوري الـذي
تحدثه العوامل الاجتماعية الثقافية أو السياسية المحيطـة عـلـى الـعـبـقـري
الناشئ. وثالثا: إن هذا الاستنتاج السببـي الـتـطـوري لا يـقـوم عـلـى أسـاس
حفنة قـلـيـلـة مـن الحـالات الخـاصـةR بـل عـلـى أسـاس مـئـاتR بـل آلاف مـن
الأشخاص ا(بدعz. فإذا أخذنا هذه الجوانب الواقعية ا(ميـزة لـلأسـلـوب
Rzفليس يهم أن تقع فترة الذروة الإنتاجية أحـيـانـا فـي جـيـلـ Rفي الاعتبار
وذلك لأن كل مبدع بلغ سن الأربعـz قـرب بـدايـة فـتـرة الـسـنـz الـعـشـريـن
المحددة للجيل يقابله مبدع آخر يبلغ الأربعz قرب نهاية هذه الفترة. وهكذا
متوسط العمر في أي جيل ماR خاصة إذا اشتمـل هـذا الجـيـل عـلـى عـيـنـة
كبيرة من الأفرادR سيظل يدور حول سن الأربعz. و�ا أن العينة كبيرة جدا
في حجمها فإن شذوذ حالة مثل حالة رفائيل لن �ـثـل أيـة مـشـكـلـة. لـقـد

 من العباقرة أقل من٣٠١% فقط من عينة كوكس التي اشتملت على ١١عاش 
نصف قرنR ومن ثم يكون تشويه النتائج الذي يـحـدثـه ا(ـوت ا(ـبـكـر شـيـئـا
قابلا للتجاهل. وليـس مـن الـضـروري كـذلـك أن نـفـتـرض أن رافـائـيـل كـان
سيستمر في إنتاج الروائع لو أنه عاش أطول عاش. وكون ا(بدعz أحـيـاء
Rفي جيل الفترة الإنتاجية أقل أهمية من كونهم ترعرعوا في جيل تطورهم

وذلك لأهمية هذه ا(رحلة في إكسابهم الشهرة أصلا.
وا(برر الأفضل لهذا ا(نحى التخطيطي الذي نتخذه في تناولنا للتاريخ

هو ما أنجزه علماء القياس التاريخي إلى الآن.
وكما لاحظت سابقاR فإن سلاسل الزمن الجيلية تستدعي تصمـيـمـات
شبه تجريبية مثل أسلوب «تحليل الارتباط ا(رجأ»R ومثل الأساليب متعددة
ا(تغيرات من نوع أسلوب تحليل سلاسل الـزمـن بـالانـحـدار ا(ـتـعـددR وهـي
أساليب وشعت قدرتنا على الوصول إلى الاستنتـاج الـسـبـبـي فـيـمـا يـتـعـلـق
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با(ؤثرات التطورية. ولننظر الآن إلى مثال من هذه التطبيقاتR بادئz بأسلوب
) الأساس الذي قام عـلـيـه٣الارتباط ا(رجأ التقابـلـي. ويـوضـح الـشـكـل (أ-

,Simontonتوكيدي أن ا(ناخ السياسي يؤثر على التطور الإبداعي للفلاسفة (

1976gوفي هذه الحالة الخاصة تعتبر أخلاقيات السعادة استجابة مرجأة .(
أو لاحقة زمنيا لوقوع اضطرابات مدنية داخليـة فـي جـيـل سـابـق. وهـنـاك
ثلاثة مكونات رئيسية في هذا الرسم التخطيطي. فأولا: هناك ارتبـاطـان
ذاتيان يشيران إلى ا(دى الذي يكون عنده مستوى أحد ا(تغيرات في الجيل

).١(ج) مرتبطا �ستواه في الجيل (ج +
فالارتباط الذاتي بالنسبة للاضطرابات ا(دنية هو ارتباط صغيـر إلـى

)Y Rا يشير إلى أن مثل هذه الأحداث تتوزع بشكل عشوائي١٧٬٠حد ما (
تقريبا عبر الزمنR مع وجود ميل طفيـف لـدى عـمـلـيـات الـشـغـب والـتـمـرد
الشعبية لأن تتجمع في أجيال متتابعة عبر الأجيال الاثنz والعشرين وا(ائة
في التاريخ الأوربي. أما التذبذب في أخلاقيات اللذة وا(نفعة فأثبت بكثير

 الذي وصلت درجـتـه إلـى(×)إذا ما نظرنا إليه مـن خـلال الارتـبـاط الـذاتـي
 بالنسبة للمتغير الفلسفي.٧٥٬٠

التقابلي الخاص بالبيانات الجيلية حول العلاقة السببية بz الاضطرابات
ا(دنية وظهور فلاسفة يناصرون الأنساق الأخـلاقـيـة الـلـذيـة أو الـنـفـعـيـة.
والأرقام بz الأسهم هي معاملات ارتباط بيرسون ا(ستقيمة سيكون العديد

z أو النفعيzّ) في الحقيقة تلامذة للفلاسفة اللذي١من أعضاء الجيل (ج + 
(×) وهو الارتباط بz ا(تغير ونفسه في فترتz زمنيتz مختلفتz (ا(ترجم).

الجبل
(ج)

الاضطارابات ا(دنية

اخلاقيات السعادة

الجبل
)١ +(ج 

الاضطارابات ا(دنية

اخلاقيات السعادة

)٣شكل رقم (أ - 
ويوضح تحليل الارتباط ا(رجأ
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البارزين في الجيل (ج). أما ا(كون الثاني فهو عبارة عن ارتباط متزامن ما
بz ا(ناخ السيالي وروح العصر الفلسفيةR مقدرين معا عند النقطة نفسها

Y Rا يشير٠٬٢٠من الزمن. وهذا الارتباط إيجابيR لكنه متواضع يصل إلى 
إلى أن الاضطرابات ا(دنية لها علاقة تعاصرها بأخلاقيات السعادة. أما
zا(غزى الحقيقي لهذا الارتباط ا(تزامن فلا يفهم إلا إذا قورن بالارتباط

ا(رجأين الآخرين
zعدد ا(فكريـن ا(ـتـوجـهـ zخاص بالعلاقة ب zوأحد هذين الارتباط 
نحو أخلاقيات السعادة في الجيل (ج) وبz تكرار الاضطرابات ا(دنية في

). وهذا الارتباط هو ارتباط صفري حتى عند موضع ا(رتبة١الجيل (ج +
العشرية الثانية. فمن الواضح أن الزيادة ا(ـفـاجـئـة فـي مـثـل هـذه الأفـكـار
الأخلاقية لا �كن الزعم بأنها مسؤولة عن إنتاج جيل من ا(تمردين رغم أن
هذا التأثير ينشط فعلا بطريقة متزامنة مع هذه الأخلاقياتR وغالبا بطريقة

متسقة مع الارتباط ا(تزامن.
لكن ما يجعلنا نسقط الاحتمال الأخيـر مـن الاعـتـبـار هـو أن الارتـبـاط
ا(رجأ التقابلي الآخر بـz مـؤشـر عـدم الاسـتـقـرار ا(ـدنـي فـي الجـيـل (ج)

) هو ارتباط جدير بالاعتـبـار١ومؤشر أخلاقيات السعادة فـي الجـيـل (ج +
R أي إلى أكثر من ضعف الارتباط ا(تزامن بينهما. ويـدعـم٠٫٤١يصل كلى 

هذا الارتباط النتيجة القائلة إن التعرض للاضطرابات ا(دنية-عندما يكون
ا(فكر في سنوات ا(راهقة أو سنوات الرشد ا(بكرة-يزيد من احتمالية أن
يؤيد هذا ا(فكر عندما ينضج نظريات أخـلاقـيـة تـقـوم عـلـى أسـاس مـبـدأ
اللذة. سأبادر وأقول إضافة إلى ما سبق إن هذا الرسم التخطيطي يبسط

الأمر بشكل واضح.
ومع ذلك فهو يؤدي وظيفته بصفته مدخلا للتحليل الجيـلـي. فـا(ـنـطـق
يتطلب أن نعطي الأسبقية الزمنية للمتغير السببي ا(فترضR وهذا هـو مـا

).٣يحققه تحليل الارتباط ا(رجأ الذي يعرضه لنا الشكل رقم (أ-
ومن ا(هم أيضا أن نثبت ا(صادر المحتملة للعلاقات الـزائـفـة الـتـي قـد

تنشأ عن متغيرات ثالثة غريبة أو عن أسباب مشتركة أخرى.
) لنرى كيف تجري عملية الضبط هذه.٢ولنتحول الآن إلى الجدول (أ-

وقد أخذت هذا الجدول من دراسة أجريتهـا عـلـى الـعـوامـل ا(ـسـؤولـة عـن
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).Simonton, 1975cالتذبذبات الجيلية في عدد ا(بدعz في مجال الفـكـر (
وكان ا(تغير التابع هو عدد العلماء والفلاسفة والأدباء وا(وسيقيz الـذيـن

كانوا نشيطz في الجيل (ج).
وقد أعطيت درجات موزونة لكـل مـبـدع وفـقـا لـشـهـرتـه. و�ـا أن عـدد
ا(بدعz في العينة بلغ الآلاف فإن باستطاعتي أن أؤكد بثقـة أن مـتـوسـط

 سنةR وهو٤٠ جيلا كان ١٢٧العمر في كل جيل من الأجيال التي بلغ عددها 
عمر الذروة ا(نهجية في أية سيرة عملية. وقد تضمنت ا(عادلة عدة متغيرات

)R ومقاييس٢مستقلة منها: كمية الإبداع الفكري في الجيل (ج-أ) والجيل (ج-
التفتت السياسي وعدم الاستقرار الاستعماري والاضطراب السياسي في

); وعنف الحرب والاضطهاد الثقافي والاجتماعـي فـي الجـيـل١الجيـل (ج-
(ج). كذلك أدخلت بعض أساليب الضبط ا(نهجية مثل متغير الزمن للتحكم
في التيارات الزمنية الخطية (ا(ستمرة)R وكذلك أربعة من ا(تغيرات الجيلية
المحدودة أو الوهمية وذلك من أجل التـعـامـل مـع الـتـحـيـز ا(ـمـكـن الخـاص

بتحديد تاريخ الأحداث.
وقد أجريت الحسابات الإحصائية التالية على كل ا(تغيرات الأساسية

)R والخطأ ا(عياري لهذاbوا(نهجية: معامل الانحدار الجزئي غير ا(عياري (
)R واحتمالية الحصول على قيمة تR(T وقيمة اختبارات SEا(عامل نفسه (

) يجب أنP). والعلماء متفقون على أن قيمـة (Pمن خلال الصدفة فقـط (
R أي أن احتمالات الحصول على تلك النتائج من خلال الصدفة٠٫٠٥تقل عن 

المحضة يجب أن تقل عن واحد من كـل عـشـريـن. ومـن ثـم فـإن ا(ـتـغـيـرات
الخمسة الأولى في هذا الجدول هي ا(تغيرات الوحـيـدة الـتـي �ـكـنـهـا أن
تزودنا �ؤشرات تنبئية دالة إحصائيا وخاصة با(تغير التابع. كما أن هذه
ا(تغيرات كلها ماعدا الأخير منها تكشف عن مـعـامـلات انـحـدار إيـجـابـيـة
(و�ا أن كل هذه ا(عاملات هي معاملات غير معيارية فإن الأحجام النسبية

لها لا تعني شيئا).
وهكذا فإن بإمكاننا أن نستنتج أن عدد ا(بدعz الفكريz الذين حصلوا
zالفكري zعلى درجات شهرة في الجيل (ج) هو دالة إيجابية لعدد ا(بدع

)R وهو٢) وفي الجيل (ج-١الذين حصلوا على درجات شهرة في الجيـل (ج-
كذلك دالة إيجابية لكمية التفتت السياسي وعدم الاستقرار الاسـتـعـمـاري
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)R ودالة سالبة لشدة عدم الاستقرار السياسـي فـي الجـيـل١في الجيـل (ج-
).١(ج-

هناك حقيقتان تجعلان هذا ا(بدأ التاريخي العام مبدأ يوثق به. الأولى
zهي أن التحليل ا(رجأ التقابلي أجري أولا للتأكد من أن فترات الإرجاء ب

ة من معيارّالأجيال كانت فترات مناسبة فعلاY Rا أعطاه الفـائـدة ا(ـرجـو
الأسبقية الزمنية.

والحقيقة الثانية هي أن تأثير كل متغير تنبئي في معادلة التحليل الزمني
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 % من التباين في التغيرات بz الأجيال في الإبداع الفكري.٧٢) تفكر ٢(أ-
ويعزى معظم هذه القوة التفسيرية إلى التأثيرات ا(ترتبة على مدى توافر

القدوات.
) هو مثال مبسطR ولكنهما يوضحان٢) مثله مثل الشكل (أ-٢والجدول (أ-

معا مزايا تحليل سلاسل الزمن الجيليةR وهو أحد أعلى التحليلات قـيـمـة
في الكشف عن قوانz التاريخ.
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ا$ؤلف  في سطور:
دين كيث سا\ن]

× أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا بالولايات ا(تحدة الأمريكية.
× يجمع في مؤلفاته بz دراسات الإبداع ودراسات علم النفس السياسي
وله دراسات سيكولوجية معروفة للمتخصصz حول رؤساء الولايات ا(تحدة

الأمريكية.
× من مؤلفاته:

- (اذا ينجح الرؤساء ? (دراسة حـول رؤسـاء الجـمـهـوريـة فـي الـولايـات
.١٩٨٧ا(تحدة الأمريكية).

 Rم.١٩٨٨- العبقرية العلمية 

ا$ترجم في سطور:
د. شاكر عبدالحميد

× من مـوالـيـد جـمـهـوريـة
 م.١٩٥٢مصر العربية عام 

× دكـتـوراه فـي الـفـلـسـفـة
وعـلـم الــنــفــس مــن جــامــعــة

 م.١٩٨٤القاهرة عام 
× أستاذ مـسـاعـد بـقـسـم
عـلـم الـنـفـس بـكــلــيــة الآداب
جامعة القاهرة ومعار حالـيـا
بقسم التربـيـة وعـلـم الـنـفـس
بــكــلــيــة الــتــربــيــة والــعـــلـــوم
الإسلامية جامعة الـسـلـطـان

قابوس بسلطنة عمان.
× له مؤلفات ومترجمـات

عديدةR منها:
- العملـيـة الإبـداعـيـة فـي
فن التصويرR الكويت: سلسلة

المذاهب الأدبية والنقدية
عند الغربيين

تأليف: شكري محمد عياد

الكتاب
القادم
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م.١٩٨٧)R ١٥٩عالم ا(عرفةR العدد (
 Rدراسات في القصة والرواية Rم.١٩٨٧- السهم والشهاب 

 R(ترجمة) Rتأليف كلودليفي شتراوس Rم.١٩٨٦- الأسطورة وا(عنى 
 م.١٩٨٧- بدايات علم النفس الحديثR تأليف: أونيلR (ترجمة) 

- الطفولة والإبداعR عن «الجمعية الكويتية لتقدم الـطـفـولـة الـعـربـيـة».
 م.١٩٨٩وقد صدر في خمسة أجزاء عام 

ا$راجع في سطور:
د. محمد عصفور

Rدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إنديانا ×
× أستاذ الأدب الإنجليزي في الجامعة الأردنية.

).١٩٨٢-١٩٨٨× رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها (
× ترجم عدة كتب منها:

.١٩٨٢ البدائية: نشر في سلسلة عالم ا(عرفةR عام -
.١٩٨٧ مفاهيم نقدية: نشر في سلسلة عالم ا(عرفةR عام -



انطلق «دين كيث سا�ن�»R مـؤلـف هـذا الـكـتـابR مـن مـصـطـلـح
١٩١١«القياس التاريـخـي» الـذي وضـعـه ا(ـؤرخ «فـردريـك وودز» عـام 

Rفتجول عبر تاريخ البشرية القـد� والـوسـيـط والحـديـث وا(ـعـاصـر
وعبر فروع ا(عرفة العلمية والأدبية والفلسفية والفنـيـة والـسـيـاسـيـة
المختلفة. وكانت مادته الأساسية التي اعتمد عليها هي تراث الإنسانية
Rوموسوعات وقوامـيـس Rالمخزون وا(تراكم على هيئة كتب ودراسات
zوسير ذاتية وتراجم. وقد استهدف من وراء ذلك استخلاص القوان
وا(باد£ العامة حول مجالات الإبداع الإنسانيR وكذلك القوانz العامة
للقيادة. فالإبداع في رأيه هو شكل من أشكال القيادةR كما أن القيادة
�كن أن تكون إبداعية. وقد استمر «سا�ن�» يعمل في هذا المجال
لسنوات عديدةR وترتب على عملـه هـذا ظـهـور هـذا ا(ـؤلـف ا(ـتـمـيـز
الذي يعد في حدود علمنا أول دراسة مؤلفةR أو مترجمةR تقدم إلى
قراء العربية حول ذلك ا(يدان الخصب وا(تنامي ا(سمى ب «القياس

التاريخي».
لقد قدم لنا مؤلف هذا الكتاب مجموعة من ا(باد£ العامة ا(رتبطة
بالقيادة والإبداع في مجموعة من المجالات كالعلم والفلسفة والأدب
وا(وسيقى والسياسةR وخلال ذلك قام بالتركيز على موضوعات مثل:
Rوالإنتاجية والنـفـوذ والـعـمـر والإنجـاز Rوالتعليم Rالشخصية والطابع
والجماليات و«الكارزما»R وروح العصرR والعنف السياسيR وغير ذلك

من ا(وضوعات.
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